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  .......إهداء
  القدير على ما يشاء والصلاة والسلام على خير خلق اهللالحمد الله 

  ني بكل الحب والحناناإلى من أخلصا في تربيتي وأحاط
  والدي العزيزين

،،،،،،  

  إلى من توجوني بتاج الثقة والاحترام
  إخوتي وأصدقائي الأعزاء

،،،،،،،،  

  إلى من أناروا لي درب العلم وبذلوا كل الجهد والعطاء
  أساتذتي الكرام

،،،،،،،،،  

  إلى كل طلاب العلم أهدي هذا العمل المتواضع
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      مةالمقد  
نا نبيونا سيدوالسلام على والصلاة ، هتدي لولا أن هدانا االلهنالذي هدانا لهذا وما كنا لالحمد الله       

   ..،وبعد والاه ومنصحبه وه لآعبد االله، وعلى بن  دمحم وقدوتنا

بالرغم مما وصلت  الشعوب والأممالصدارة في تراث  يتبوأكان الشعر منذ القدم إلى يومنا هذا فقد      
عما يختلج من مشاعر الفرح والحزن في للتعبير  ة،ذلك لأن الشعر وسيلإليه الشعوب من الحداثة والتقدم 

تاريخية مهمة تكشف عن واقع الحياة السياسية والاجتماعية  ةقييعد وث الشعرن أفضلا عن  ،قائله نفس
كان  الشعر ديوان العرب ولقد:قولهم  فسر لناي وهذا ،الذي عاصره كانوالمن ازمللوكذلك الاقتصادية 

 وشهد السابع الهجريالشعر الغرناطي خير وثيقة وصلتنا تعكس واقع المسلمين في إقليم غرناطة في القرن 
  :ها أهم منان ك لعوام دةعت في بروزه واضحاً أسهماً ازدهار

يعود في الأندلس في مشهد  نسقوط دولة الموحدي مارات الصغيرة المستقلة إبانظهور بعض الإـ  1    
إمارة بني  ،ان من بين هذه الإماراتكو ،الأموية الخلافة  ايارالطوائف الذي أعقب  زمن بالذاكرة إلى

 وقد أدى وجود هذه،الحكم في مدينة ميورقة بني إمارةوإمارة بني هود في مدينة مرسية،الأحمر في غرناطة،و
لاسيما في مجال ،دبيةالأ في نشاط الحركة الذي أسهمنوع من التنافس  إلى إحداث الصغيرة الإمارات

    . رالشع

 ،وإشبيلية،ة كقرطب ،سياسةالووالفن دب الأعلم وللكانت حواضر  كبرى أندلسية مدن طوقسـ  2    
 والأدب لثقافةمراكز ا تمثل ألمرية ومن ثم أصبحت غرناطة وما جاورها من مدن ،كمالقة و ،ومرسية
  . منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجريالأندلس  في المتبقية
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 إلى مدنيين من أمثال ابن رشيق المرسي ،و أبي بكر ابن المرابط شعراء الأندلسالعدد من  رحيل ـ 3    
 ازدهار في المهاجرين دور ءلشعراا لهؤلاء كان،و المدن الأندلسية على الزحف الصليبي إقليم غرناطة بسبب

  .ة الغرناطي داخل المدن الشعر

 ،بالشعرية لطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الإيبرفي االغرناطية  الإمارة مؤسسي بني الأحمر اهتمام ـ 4    
بنو  وكان ، كانوا من ذوي المواهب الأدبية،والثقافات العلمية، يتذوقون الشعر، ويقدرون قائليه حيث
 ،الأزديين يينالخزرج الأنصار إلى نسبها في رجعت ،ةعريق ةل عربيوأص ذات أسرة ينحدرون من الأحمر

 منذ واضحاً بالشعر اهتمامهمقد بدا و،نصر بنو،وحمر الأ بنو:هما مشهورين باسمين  واعرف ولهذا السبب
يفهم " نه كان أ المؤرخ الغرناطي ابن سعيدذكر عنه  فقد مؤسس الإمارة محمد ابن الأحمر عهد

اً عاماً يومين في كلِّ يعقد مجلسأنه كان  ذكر عنه ابن الخطيبكما  ،)1(  " لتاريخيكثر مطالعة او،لشعرا
 الأسرةأفراد  بقية ناك،و)2( يجزي لهم العطاءكان و،  ينشدونه قصائدهمو ،الشعراء يستقبل فيهأسبوع 
 ،وسيأتي توضيح ذلكمنهم من يقرض الشعر أيضاً،و من بالشعر والعلم يهتمونأمراء ورؤساء من  النصرية

  . البحث هذا في مكانه من

الدراسة  أهمية خاصة غير خافية في هذهكل هذه العوامل التي مر ذكرها تعطي لاختيار الزمان والمكان   
أغراضه،وقضاياه ، الشعر في إقليم غرناطة في القرن السابع الهجري:(( آثرت أن يكون عنواا  التي
     )).  الفنية

كلمة من المقصود  حيوضتلابد لي من  هذا الموضوع الأسباب التي دفعتني لاختيارقف عند قبل أن أو   
  . هذه الدراسة في عنوان) إقليم غرناطة (

                                                             

  .  109:، صم1978المعارف،مصر ،دار  3، ط 2شوقي ضيف ،ج:تح ، المغرب في حلى المغرب،  على بن موسى ابن سعيد  ـ  )1(
، بـيروت ـ    3لجنة إحياء التراث العربي، ط: تح  اللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية ،لسان الدين بن الخطيب ،  :ينظر ـ   )2(

 .44ص م،1980هـ ـ 1400الآفاق الجديدة ، دار 
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ومن بين ، هممقاصدهم وأغراضمتعددة بحسب  تعريفات في اصطلاح الجغرافيين ) إقليم( لكلمة إن     
يكاد  تعريف هوو،)1("مجموعة من المدن الصغرى على مستويات مختلفة  "تعني  الكلمة نّأ هذه التعريفات

 المنطقة التي ذه الكلمة المقصودإذ إن  ؛في هذه الدراسة  )2( )إقليم غرناطة(كلمة بالمقصود على ينطبق 
،وتنبسط في الداخل حتى لمريةتد من ساحل جبل طارق حتى أوهي تمتضم القسم الجنوبي من الأندلس،

هذه  تأضحوقد ة ،يرِألمَ مالقة و هي غرناطة ،و،سةثلاث مدن رئي،وتضم هذه المنطقة سلسلة جبال ألبيرة
في الجديدة  يةالإسلام دولةال حدود تمثل الهجريالسابع  القرن الثلاث منذ النصف الثاني من المدن

   .للمسلمين المتبقية يضان الأرتعيو،الأندلس

  :اختياره أسبابأهمية الموضوع و •

كالزجل ،الأخرى دون سواه من الفنون الشعرية التقليدي الفصيح الشعر يختص بدراسة إن هذا البحث   
  :يأتي في مقدمتها  أسبابعدة  للدراسة اموضوعالشعر لاختيار  نيدفع قدو ؛الموشح مثلا أو

هذا  اختياريساعدني في الذي  ستاذي الجليل الدكتور الفاضل محمد فرج دغيمتشجيع أ ـ 1    
بذرة إلى أن استوى على هذا العمل  منذ أن كانوالإرشاد ،التوجيه و بالنصح الموضوع، وتابع عملي

    .سوقه

الدارسين  بعناية الشعر الغرناطي حيث لم يحظ ؛في هذه الحقبة الشعرب تي اهتمتة الدراسات القلّ ـ 2   
 بحسب اطلاعي ـ لم أجدو،مثلا أو المرابطين في العصور الأخرى كعصر الطوائف مثلما حظي به

  .سة الشعر الغرناطي في هذه الحقبةابدر بحثا استقلَّـ المتواضع 

                                                             
 . 39:ص) د،ت (،دار الفكر العربي ،معجم المصطلحات الجغرافية يوسف توني ،    ـ )1(
تح  )صلة الصلة(  :أبي جعفر بن الزبير في كتابه  وردت في عدة مصادر أندلسية ،فقد وردت لدى) إقليم غرناطة ( أود أن أشير هنا إلى أن كلمة   ـ )2(

انظر مثلاً ؛وذلك خلال ترجمته لعدد من الأعلام ؛ م 1994هـ 1414لأوقاف ، ا، المغرب ، وزارة عبد السلام الهراس ،وسعيد أعراب 
الإحاطة في :ينظر كتابه : كذلك وردت هذه الكلمة لدى ابن الخطيب. 4:ترجمة رقم  4، ق  175:ترجمة رقم  4، ق 168:ترجمة رقم  4ق

،كما وردت  569: ،وكذلك ص  481:ص  2001هـ 1421،القاهرة ،مكتبة الخانجي ، 4، ط3محمد عبد االله عنان ج :أخبار غرناطة ،تح 
 م 1989  هـ1410:الكتاب المصريالقاهرة ، دار  3ط ، الأبياريإبراهيم : تح، القادمالمقتضب من كتاب تحفة  :الأبار ينظر كتابه أيضا لدى ابن 

  .في اصطلاح  الأندلسيين خلال التمهيد من هذه الدراسة ) إقليم ( وسيأتي توضيح معنى كلمة . 84ص 
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عيسى التي  سعد دراسة الدكتور فوزيها من؛ اهتمت بالشعر في عصر الموحدين كثيرة وهناك دراسات   
 لمكما أا  ،دراسة لم تختص بالشعر الغرناطي يوه، )الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ( : اعنواكان 

بعض  الدراسة تضمنت هذهوقد  )1( .بني الأحمرلاسيما في عهد  لهجري،القرن السابع ا حقبة إلى تمتد
 ،أحد الشعراء الغرناطيين أبي الطيب الرندي بعض الشعراء الغرناطيين كشعر حول شعر العامة تلملاحظاا

   .في الحقبة المذكورة  الغرناطي عرحركة الش عن واضحاً تصوراً تقدم لا الملاحظات بيد أن تلك

الشعر الغرناطي في  اتجاهات عتبوهم بأنه يتي قد اًناوالتي حملت عن ـ فيما أعلم ـ الوحيدة الدراسةأما    
اتجاهات الشعر في مملكة (:اعنوا كان التيلدكتور أيمن ميدان راسة اهي دف القرن السابع الهجري

الشعر الغرناطي في  تركيز الباحث جاء منصباً على دراسة يجد أنإلا أن من يقرأ هذه الدراسة  ،؛)غرناطة
 بالشعر الغرناطي في القرن السابع الهجري اهتماماً واضحاً يعط لم،حيث إن الباحث  الهجري القرن الثامن

وقد ،)2( قبةالح هذهفي  أنه كان ضعيفاًبأو  للشعر الغرناطيتذكر حياة ه لا أنبلقارئ هم اوالأمر الذي قد ي
المتمثلة في العديد من القصائد  الشواهد ؛ذلك لأن فتراضالا ثبت من خلال هذه الدراسة عدم صحة هذا

استطاعت أن تدل على أن الشعر الغرناطي  الشعر الغرناطي والأشعار التي وصلتنا عن هذه الحقبة من
ن لا يقلون غرناطيومل لواءه شعراء يح ،وكانقوياًناضجاً و بني الأحمر كان الأول من حكم عهدال خلال

      . ي عن شعراء القرن الثامن الهجر موهبة وإبداعاً

،كما  هذه دراستي في منهما أفدت قد فإني؛ المذكورتين سابقاً من أمر هاتين الدراستين ومهما يكن   
رثاء المدن (  : ااعنودكتور عبداالله الزيات التي كان دراسة ال هامن أبرزكان ،أخرى  دراسات أفدت من

 صفأن أ وإذا حق لي،إلى غير ذلك من الدراسات التي كان لها علاقة بدراستي هذه  ) في الشعر الأندلسي
حلقة أنه يشكل  أي ،الجسر الذي يربط بين ضفتي النهركبأنه  صفهأ أن يمكنف،في هذا البحث  يعمل

  .في دراسة حركة الشعر الغرناطي بعدهما و الهجري القرن السابعقبل بين ما  وربط وصل

                                                             

 .2008الإسكندرية، دار الوفاء  1ط عصر الموحدين،الشعر الأندلسي في ينظر ـ فوزي سعد عيسى، ـ ) 1(
 .رسالة دكتوراه غير منشورة 1995، القاهرة ،دار العلوم  اتجاهات الشعر في مملكة غرناطةـ أيمن ميدان،  ينظر ـ) 2(
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هذه في  الغرناطي الشعرب الدارسين هتمامام عدأن بمعنى  ؛السبب السابق  ب علىترتم وهو سبب ـ  3  
ذهب  فقد ؛ جانبالأو العربالباحثين  بعض بالقصور والضعف من قبل لااملجعله عرضة  الحقبة

يلفظ آخر أنفاسه مثل  كانالباحث الإسباني آنخل بالنثيا إلى أن الشعر الأندلسي خلال العصر الغرناطي 
 ةشبانمحمد كمال  الدكتور صرحو،  )1( "على أصداء الماضي " فروع الثقافة الإسلامية في الأندلس يعيش 

هم وكان حظّ،وإنتاجاً أقل براعةًكانوا لى من حكم بني الأحمر وخاصة في الفترة الأو،شعراء الأندلس " أنّب
 الإسباني إميليو غارثياالباحث  وقد ذهب ،  )2(" الطوائفأقل بكثير من شعراء ملوك من هذه الناحية 

 التأثير ب عليها في عهدها الأولغل قرر أنّ ثقافة الإمارة الغرناطية إلى أبعد من ذلك ؛فقد غومث 
هذا  أطلق، و )3("أن المملكة النصرية نمت خلال أعوامها الأولى في ظل تأثير قشتالي قوي" وذكر  النصراني
ذلك  ، معللاً الناحية الذهنية التفكيرية من فقير جداًبأن الشعر الأندلسي  صرح حين عاماً حكماً الباحث

النظم ية الشكلية التي تتناول البراعة في شرق المشهورين من الناحبأن شعراء الأندلس تأثروا بشعراء الم
 وصف غارثياقد الشعر ،وا لم يبدعوا في أوزان ،كموالتنميق ،ولكن لم تتفتق أذهام عن أفكار جديدة 

   .)4( قصور حمراء لفظيةب  أشبه ما تكون بأا قصائد الأندلسيين غومث

 ؛ الشعراء الأندلسيين قبح فمجحتعميم  من غارثيا غومث حكمما ينطوي عليه  قارئاللا يخفى على و  
 في كل العصور، جميعاً ينشعراء الأندلسال حكم على واحد في عصر بعينه وإنماشاعر  يحكم على فهو لم
  .ألبتة به قبولالحكم  لا يمكن  وهذا

                                                             

م ، 2006هـ 1427حسين مؤنس ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، : رجمةت تاريخ الفكر الأندلسي ،آنخل جنثالث بالنثيا ،  ـ) 1(
  .167ص

 .159، 158،ص  2004،القاهرة ،دار المعارف  1، طيوسف الأول ابن الأحمرمحمد كمال شبانه ، :ر نظيـ ) 2(

، القاهرة ، دار المعارف ،   2الطاهر أحمد مكي ، ط :ترجمة ، سير ودراسات مع شعراء الأندلس والمتنبـيإميلو غارثيا غومث ،  ـ) 3(
  .180م ، ص1978

 . 18ـ 17ص  2005القاهرة، دار المعارف  2، ترجمة حسين مؤنس، طبحث في تطوره وخصائصه :،الشعر الأندلسي  غومث إميليو غارثيا:نظريـ ) 4(
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هذا  ياختياركانت وراء العربي الأندلسي  الأدب ةخدمفضلا عن رغبتي الجادة في ،كل هذه الأسباب   
أبرز تتبع و، في القرن السابع الهجري الغرناطي الشعر أغراض كشف عنال في تهأهمي تتمثّلالذي  الموضوع

  .بني الأحمر الأول من حكم عهدال في رواد الشعر الغرناطييف بالتعرفضلاً عن  ، قضاياه الفنية

   :هاوتقسيم الدراسة منهج •

في الدراسات الأدبية المناهج العلمية  المنهج التكاملي الذي يستوعب معظم الدراسةفي هذه  تستخدما  
تمهيد وثلاثة فصول مقدمة و في أن تكون الدراسةاقتضت طبيعة قد و،صف وتحليل ومقارنة وإحصاء من و

.  

قد و ، دن الرئيسة التي يضمهاوأهم الم، الجغرافية لإقليم غرناطة الحدود هت فيوضحأ:التمهيد •
خل الأخبار حول المدن والقرى التي تدو علوماتبالعديد من الم في هذا التمهيد وامشاله أغنيت

  . نطاق إقليم غرناطةفي 
الحياة  للحديث عن الأول المبحث تصصخ؛ة مباحث أربع هذا الفصل ضم : الفصل الأول •

المطولة ،أو السرد  الدخول في تفاصيل التاريخ لم أشأبيد أني  ،السياسية في القرن السابع الهجري 
 أهم على بالتركيز اكتفيتإنما و ؛التاريخي المسهب الذي بخرج البحث عن نطاقه المخصص له

ذلك  ؛بأسرة بني الأحمر ارتباطله  عند كل ما توقفالغرناطي، و لشعراب التي لها علاقة الأحداث
 ،وفروعها هذه الأسرة  ت نسبوتتبع،الأدباء في هذه الحقبة،وتحتضن لأدب انت ترعى اكلأا 
وألقابه  سيرتهب تفعرف ،الغالب باالله ب الملقّب ابن الأحمر محمد ة غرناطةإمارعند مؤسس  توتوقف
ثام لماطة الوحاولت جهدي إ،سياسته الداخلية والخارجية أشرت إلى أبرز ملامح و ،الأمراء هوأبنائ

الدارسين بل من ق الوقوف عندها تطلبالتي توذه الأسرة ، ةرتبطالم يةتاريخال وانبالج بعض عن
في  أعلامها ،وسيجد القارئ المتخصص في الدراسات الأندلسية،ومملكة غرناطة تاريخالمهتمين ب

التاريخ في دراسة  قيمة ؛ أحسب أا ذاتومقارنات،وحقائق ،معلومات  المبحثهوامش هذا 
  .السياسي الأول لأسرة بني الأحمر
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عناصر ال عند بدأته بالوقوفو، في إقليم غرناطة الحياة الاجتماعية خصصته لدراسة: المبحث الثاني •
،لاسيما أعيادهم، الغرناطيين عاداتثم وقفت عند أبرز  ،المكونة للمجتمع الغرناطي يةالسكان

  .آنذاك  م الاجتماعية المعروفةمناسباو
 ،بني الأحمر على عهد في إقليم غرناطة الحياة العلمية والثقافيةب يفرعلتل تهخصص: ث الثالثحالمب •

 منوها ،في تلك العلوم بأشهر العلماء الغرناطيينفاً معر، آنذاك العلوم الغرناطيةأبرز  عند توقفف
خصصت قد ،فر الرئيسي لهذه الدراسة وهو الشعرالمحو لم أنسو،  الأدبية وأ يةمالعل مؤلفابم

تتبع  وذلك من خلال ، في ظل دولة بني الأحمر حركة الشعر عن مساحة في هذا المبحث للحديث
تؤكد على تذوقهم للشعر واهتمامهم به،ورعايتهم للأدباء من  التيأمراء الدولة الغرناطية  أخبار
ل تقليدهم أسمى المناصب الرسمية في الدولة كالكتابة والوزارة،وتقريبهم من البلاط خلا

تاريخ المن  في إقليم غرناطة في هذا الحقبة هازدهارالشعر ،و رواج في ل هذاكقد أسهم و،الغرناطي
  . الغرناطي

 ،الهجري في القرن السابع إقليم غرناطة شعراء أبرز دعنهذا المبحث في  توقف:  المبحث الرابع •
 شعراءال رتيبقد قادني البحث إلى تو سب ما توافر لدي من معلومات؛بح وبأشعارهم م معرفاً

 :لاثة أجيال ث إلى هذا القرن الغرناطيين في

 . الهجري القرن السابع الذين عاشوا في النصف الأول من هم،والأول  الجيلشعراء  •

 .الهجري القرن السابع عاشوا معظم حيا م في الذين هم،وشعراء الجيل الثاني •

القرن  وبدايةالهجري ف الثاني من القرن السابع في النص عاشوا الذين هم،والثالث الجيل شعراء •
  .القيجاطي وأبي الحسن عمر ،وابن الجياب الغرناطي، حيان الغرناطيأبي من أمثال  ،الثامن

اكتفيت  فإني ؛الثلاثين شاعرا حوالي عددهم إذ بلغ؛ هذا القرن الغرناطيين في شعراءالونظرا لكثرة  
على  من هؤلاء الشعراء على من كان تاقتصر إني ،بل فحسب شعراء الجيل الثانيل بالتعريف والترجمة

اكتفيت  إنيفالذين لم يدخلوا ضمن هذا الشرط  ة الشعراءأما بقي ،أمراء غرناطة حمراتصال ببني الأ
  .كل شاعر منهم ترجمة  ضعموإلى  الةحبالإ
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ثابة التوطئة للفصل الثاني بم وقوفي في المبحث الرابع عند شعراء إقليم غرناطة  كان :الفصل الثاني •
خمسة  فلك في هذا الفصلوقد دار ،في هذه الحقبة يغرناطال ض الشعراأغرلدراسة  تهصالذي خص

  : مباحث هي
  .النبوي وبنوعيه ؛ السياسي ، لمدحالدراسة  خصصته :  الأولالمبحث  •
  .والغلماني، نثوي؛الأ نوعيهبلغزل لدراسة  ا خصصته :   المبحث الثاني •
  .ورثاء المدن اء الأشخاص،رث بنوعيه؛لرثاء لدراسة فن ا خصصته : المبحث الثالث •
   .لوصفلدراسة  شعر ا تهخصص :  المبحث الرابع •
  . والغربة نينشعر الحلدراسة  خصصته: المبحث الخامس •

في  ضعأن أعلى  حرصت الشعر الغرناطي ؛فقد أغراض من دراسةواضحة ولكي تكون الفائدة جلية و  
  . شعري كل غرض حول التي يحسن التنويه إليها ظاتوحلالم أبرز كل مبحث ختام

وقد اخترت ثلاثة جوانب  ،طيفي الشعر الغرناالقضايا الفنية  لدراسة تهخصص : الثالث الفصل •
  على ثلاثة مباحث هذا الفصل اشتمل و، اللغة ،والصورة ،الموسيقى:مهمة هي 

 الشعراء غةل التي غذتروافد للبشيء من البسط  ت،وعرض لغةاللدراسة  هتصخص :المبحث الأول •
مثال والحديث الشريف،والأ ، ن الكريمقرآال :رئيسة هي ستة روافدعلى  وركزت،الغرناطيين

والمصطلحات فردات المتراثية،ووالأعلام والأماكن ذات الصبغة ال،ل المأثورة ،والشعر العربي والأقوا
 هذا المبحث في ختامو ، في الشعر الغرناطي هذه الروافد الستة توظيفطريقة ت تتبع،و العلمية
من  المحور الأول الألفاظ المستقاةفي  تتناول،علقين بلغة الشعر الغرناطي مت محورينعند  وقفت

المسيحية البيئة  الألفاظ التي يشيع استخدامها إلى المحور الثاني في تناولت و ،لبيئة الأندلسيةا
  .ااورة
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مفهوم  عند ةبدايالوقفت في و ،في الشعر الغرناطيلدراسة الصورة الفنية  تهخصص : المبحث الثاني •
 ةصوروسائل تشكيل ال عنالحديث إلى  تثم انتقل، المحدثينو القدامىالصورة في الشعر لدى النقاد 

  .في الشعر الغرناطي نواع الصور المستخدمةبرز ألأ عرضت  أخيراً،وفي الشعر الغرناطي 
درست في  ؛ينقسمته إلى قسموالغرناطي وسيقى الشعر م لدراسةه خصصت : بحث الثالثالم •

 وسيقىالم درست في القسم الثاني، ووالقافيةن الوز حيث،من  الخارجية  وسيقىالم القسم الأول
الإحصاءات التي أحسب أا ظات ،ووحالمل العديد من على هذا المبحث قد حوى و، الداخلية

 .في هذه المدة في دراسة موسيقى الشعر مهمة

الذي  هذا العمل توصياتو نتائج أهم ىوح اًموجز الدراسة وضعت تقريراً هذه في ايةو     
الجهد فيه  قد تواصلوالمغرب الشقيق،أحضان  ينوينمو ب ،ليبيا الحرةبلدي  في ولدكتب له أن ي

خلال هذه  تنقلتلمراجع والمخطوطات،وا والتنقيب في المصادر و قرابة الثلاث سنوات من البحث
ين في مجال ختصء الكتب ومقابلة الأساتذة الماقتنا لأجل؛عواصمالو كتباتالم يد مندعالبين  المدة

 التي كان والعقبات من الصعاب الدراسات والأبحاث جلّ شأن ي هذاعمل للم يخو،الأندلسيات
في مواصلة الجد والمثابرة  مبدئي لكن ،يباحث مبتدئ مثل في طريقاستثنائياً و شاقاً هابعض

  .)1(}ين رحمة االله قريب من المحسن إن{ :تعالى قول االله دائماً  كان والاستمرار

 quin la sique la":في المثل الإسباني الشهير يقال ،وكمان لكل مجتهد نصيبكاوإذا  

consique")2(إلىالدراسة  اهتدت الجهد المتواضعمن خلال هذا  ه؛فإن من يتبعها يحصل عليها أي ؛ 
ولأهمية هذه ؛الدراسات السابقة من قبل أحسب أا لم تكن موضع اهتمام غرناطية  نصوص شعرية

  .الدراسة هذه ضمن ملاحق هاضعقمت بو النصوص

                                                             

   56:سورة، الأعراف، الآية ـ) 1(

   .دينة طنجة المغربيةبم ) Instituto  Cervantes(  ات في أثناء تعلمي للغة الإسبانية فيالمحاضرسمعت هذا المثل  في إحدى  ـ*) 2( 
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 كانوا،سواء ممن  غرناطيين شعراء عن ت أيضاًكشففقد ولم يكن هذا كل ما اهتدت إليه الدراسة ،     
المغمورين، من أمثال أبي جعفر ابن شلبطور،وأبي عبد االله البرجي ،أو ممن كانوا في عداد اهولين في عداد 

و ـ سوى كنيته  قبل هذه الدراسةـ  عنه  ف يكن يعرعمرو ابن المرابط الذي لمأبي  شاعرالل امثأ من
لم يعد هذا الشاعر ، ووأصدقائهبأسرته اسمه وبنسبه وب التعريف إلى اهتدت لكن هذه الدراسة،فحسب لقبه

   .شبه مجهول 

 يد لي طسلكل من ب عرفانو وتقدير شكروقفة   قفأن أ لاّإني لا يسع الموجزة م هذه المقدمةختا في   
  .هذا العمل  في سبيل إنجاز بله النصح والتوجيه، ولو بكلمة طيبة ، والمساعدة العون

ثم ، هماعمرفي  لنا وأسأل االله أن يبارك،صبرا علي اللذين لديواالشكر بأسرتي الكريمة ،وأخص  أشكر   
 اًنصح ايتيبرع لتكفّالبحث، ومدة  علي صبر الذيالدكتور محمد فرج دغيم  المفضال أستاذي أشكر

في تعلمي الطباعة  النافذة الأولى ؛ تمثلتعني على فتح نافذتين علميتين جديدتينشجو ،وإرشاداً،اًتوجيهو
في  الكريم ستاذثم أشكر الأ ،الإسبانية للغةا على تعلم في تشجيعه لي تمثلت ؛ فقدالأخرىأما لكترونية، والإ

في  يدوجة ومد ليوبنصحه  علمهب الذي أكرمنيامة الهرعبداالله  الدكتور عبد الحميد  أخلاقهعلمه و
استفدت من معلوماته  القدير عبد العزيز الساوري الذيالمغربي  الباحث ثم أشكر الأستاذ، المغرب الشقيق

ذلّل لي و، مكتبته الخاصة صادر والمراجع القيمة منالعديد من المبإعارتي  قدم لي العونكما ، الغزيرة
،و المكتبات الليبيةفي  كل الأصدقاءأيضا  شكروأ ،صور من بعض المخطوطات  الصعاب في الحصول على

  .خير الجزاء عني يجزيهم أن أسأل االله،والبحث مدة والمصرية التي زرا ،المغربية

وفي كلية الآداب  ، جامعة قاريونسبقسم اللغة العربية في المحترمين ذةساتللأالموصول بالمودة  شكروال    
 وستكون،ناقشة هذا البحثبمون تكرمالذين سي الأفاضل الأساتذةأشكر لا يفوتني أن و،المرج بوالعلوم 

عز  من االلهوالقبول  ينال الرضا أن ، راجياًنجاحهوإثرائه  في مهماً عاملاًالقيمة وتوجيهام  مظاوحمل
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حسبي و، )1( }بنون إلا من أتى االله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا { في آخرتنا يكون لنا ذخراًأن و،وجلّ
  .إلا باالله وما التوفيق ، أني حاولت

                                                             

 .89: سورة الشعراء ،الآية ـ) 1(
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  التمهيــد
  :موقعاً وتضاريس : إقليم غرناطة 

غرناطة في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة الأيبيريـة ، في واد  )1(يقع إقليم 
في  وهـو ، ، المعروفة باسم شلير نيفادا عميق يمتد من المنحدر الشمالي الغربي لجبال سيرا

المرتفعات من الجنوب والشرق ، ويحد إقليم غرناطـة   تحيط به، )2( معمور الإقليم الخامس
شمـالاً ولايـات    فروع الوادي الكبير ، كما يحده وهو أحد ،نيلمن جهة الجنوب ر ش
ولايـة قـادس ، وأرض     ة ، ومن الغربيرِلمَ، ومن الشرق ولاية أجيان وقرطبة وإشبيلية 

  .)3(نتقيرةأ
  

                                         
ابن فضـل االله العمـري    قسم دلسيين ؛فقدالأنبل كان معروفاً عند المؤرخين ،اً هذا المصطلح ليس حديث ـ  )1(

ذلك أورد يـاقوت  وهو تقسيم خاص لجأ إليه  لتيسير الوصف الجغرافي ، ك،إقليماً )  19( الأندلس إلى 
منـها   ،اصطلاحات جغرافية تعني تقسيمات إدارية خاصة بأهل الأندلس )البلدانمعجم (الحموي في كتابه 

يسمون كل قرية كبيرة جامعة "،وأخبرنا أم و ذكر أنه اصطلاح خاص بأهل الأندلس ) الإقليم(مصطلح  
  .وعنوا بذلك البلدة أو القرية وحوزها المتصل ا " إقليماً 

،  2ج  محمود محمد المغـربي، : تح  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،ابن فضل االله العمري ، : ينظر          
 ،ومـا بعـدها   37م ، ص 2008هـ  1429يخ ،، الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد للتراث والتار1ط
م 1956،بـيروت ،دار صـادر ،   ، 1إحسان عباس ج:تح معجم البلدانياقوت الحموي ،:أيضاً  ينظرو
مؤسسة التراث العـربي ،  ،بيروت  ، أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب ،حسين مؤنس :وينظر . 26ص

بلدان الأندلس في أعمـال  أحمد بني ياسين ، الدراسة القيمة للباحث يوسف :وينظر.. 253م ص 1986
،الإمارات العربية المتحدة ،مركز زايـد للتـراث والتـاريخ     1طياقوت الحموي الجغرافية ،دراسة مقارنة 

 . 147م ص 2004هـ  1425،

محمـود  : تـح   مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،ابن فضل االله العمري ، : عن تحديد هذا الإقليم ينظر ـ   )2(
  1ج الإحاطـة في أخبـار غرناطـة ،   بن الخطيب ،  :ينظر وما بعدها ، و 25:ص  2محمد المغربي، ج 

سامية مصطفى محمد مسعد ، : و ينظر .22، 21ص،اللمحة البدرية بن الخطيب ، :وينظر .94ـ 93ص
ـ مكتبـة  ة   ، القاهر 1ط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصر المرابطين والموحدين ،

 .21م ، ص2003 -هـ1423الثقافة الدينية ، 
ينظـر  . حصن بين مالقـة وغرناطـة   ) : Antaquera( وبالإسبانية سكون  الياء ،،وبفتح التاء ) أنتقيرة ( ـ   )3(

  .259ص  1ج معجم البلدانياقوت الحموي ،:



13 
  
مـارة  لإالجغرافيـة   دودالحيشكل الهجري  منذ بداية القرن السابعأصبح هذا الإقليم  قدو

ة على ساحل البحـر الأبـيض   لمريد جنوباً من ساحل جبل طارق حتى أالتي تمت )1(غرناطة
                                         

فمن ذاهب إلى أا سـميت  : ها جيهويحيط باسم غرناطة هالة من التفسيرات اختلفت آراء الباحثين في ت ـ  )1(
ا هي الرومان، وأعهد  لىإبذلك لكثرة الرمان الذي يزين أرضها ، ومن ذاهب إلى أن هذه التسمية ترجع 

، ومعناها الرمانة ، وسميت بذلك إما لجمالها وكثرة حدائق الرمان ) Granata( مشتقة من الكلمة اللاتينية 
فتشبه ذا الرمانة المشقوقة ، ومنهم من ردها إلى أصل قوطي ، أو ردها إلى  ،تلّينفيها ،وإما لأا تقع على 

وهو اسـم  ) ناطة(أصل بربري مشتق من اسم إحدى القبائل ، ومن ذاهب إلى أن الكلمة مزيج من كلمة 
لإسـبانبة  باتعني .Granada)(العلم أن كلمة   مع  )غرناطة ( ولما أُضيف صار ) غار ( وكلمة  ،قرية قديمة
 , DMADRI,  DICCIONARIO   ESPANOL   ARABEF.CORRIENTE  , :ينظـر  .الرمانـة 

INSTITUTO HISPANO ,  ARABE   DE  CULTURA .1970 .p :236  .شهاب الـدين  : أيضاً وينظر
 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيـب ، أحمد التلمساني المقّري ، 

  ،147م ، ص1949هـ ـ 1367،مصر، مطبعة السعادة ،  1، ط1محمد محيي الدين عبد الحميد ،ج :تح 
  ، 7ج اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ،محمد عبداالله عنان، : نظر إلى هذه الآراء وتفسيراا لدى وي  
. 91، ص 1ج اطـة  الإحبن الخطيـب ،  ا:  وينظر أيضاً. 22، ص2001، القاهرة ـ مكتبة الأسرة ،  3ط  

الطاهر أحمد مكّي ، القاهرة ـ دار المعارف ،  : ت  الفن العربي في إسبانيا وصقلية ،فون شاك ، : وكذلك 
  . 117م ، ص1980

غرناطة وكلاهما اسم أعجمي ، وقد أثبت يـاقوت الحمـوي روايـتين    غرناطة أو إ: يذكر ابن الخطيب و
بـالألف في   )إغرناطة(والصحيح  ،أصل لأولى بأن الألف؛ تفيد امتعارضتين حول الألف في كلمة غرناطة

وأما الرواية الثانية فتفيد بـأن  ، لبيرة : وأسقطها العامة كما أسقطوها من كلمة إلبيرة فقالوا ،أول الكلمة 
  . 51، 179:مادة رقم  ، 3، 1الحموي ،معجم البلدان  ج ياقوت: ينظر.لمة غرناطة بغير الألف الك

 ،بـالألف  فمنهم من أثبتـها  ،غرناطة بالتعريف جلّ المؤرخين الذين تناولوا لاف عندوقد ورد هذا الاخت
 وتنويع الآثـار  ترصيع الأخبارابن الدلائي ، أحمد بن عمر العذري: ينظر.والإدريسي والحميري ،كالعذري 

محمد  :وينظر. 84م ص 1965الإسلامية ـ  ، مدريد، مطبعة معهد الدراسات عبد العزيز الأهواني: ،تح
نزهة المشـتاق في اختـراق   ، من كتاب )وصف المغرب والأندلس ( بن عبد العزيز الشريف الإدريسي ، 

أبو عبداالله محمـد  : وينظر . 569 :م ،ص 1966،طبعة ليدن ،  2ج دوزي ، ودي غويه ،: تح  الآفاق ،
، ) د،ت( )د،ن(،) د،ب (ليفي بروفنسـال ، : ،تح الروض المعطارفي خبر الأقطار بن عبد المنعم الحميري،

  . 23:ص
أبو مروان حيان بن : ينظر.كابن حيان ،وابن غالب وابن سعيد ،والمقدسي   ،بغير الألفومنهم من أثبتها 

، 201:م ص1983بيروت ،دار الثقافة  عبد الرحمن علي الحجي ،:،تح ،المقتبس في أخبار الأندلس خلف
 ،103، 102: ، ص 2شوقي ضـيف ،ج :، تح غربالمغرب في حلى المابن سعيد علي بن موسى،:وينظر

محمد مخزوم، بـيروت  :،تح  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمأبو عبداالله محمد بن أحمد المقدسي ،:وينظر 
   193:م ص 1987،دار إحياء التراث العربي 

 ،21:ص البدريـة ، اللمحـة  ابن الخطيب ، : ينظر .كابن الخطيب ،والمقّرٍٍٍٍٍِيٍ ،ومنهم من أثبتها بالوجهين 
  .147:، ص1ج،نفح الطيب المقّري ، : أيضاً وينظر
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، وهضـاب   المتوسط ، وتبسط في الداخل حتى سفوح سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة
البشرات ، ويحدها من الشمال ولايات جيان ، وقرطبة وإشبيلية ، ومن الشـرق ولايـة   

الجنوب ، ومن الغرب ولاية قادس ، ويخترقها  المتوسط من الأبيضوشاطئ البحر ،مرسية
الـوادي   تتفرع مـن  ركما تخترقها عدة أا. )1(من الوسط جبل شلير المسمى بجبل الثلج

  .)2(، ور أندرش ، ور حدرة ، وفي الشرق ر المنصورةر شنيل الكبير ، أهمها
 كبرى ، هي مدنثلاث  إقليم غرناطة  ويضم :  

  : )(Granada  غرناطة مدينةـ  1
 أما "،  حدردو شنيل شقها عدد من الأار أشهرها رالى سفح جبل شلير ،يوهي تقع ع

وبه  ،وهو جبل في غاية الارتفاع ،بل الثلجج أو من جبل شلير بجنوبيها شنيل فينحدر ر
وأمـا  ... إلى فحصها على غربي غرناطة  هذا النهر ويمر، الثلج دائما في الشتاء والصيف

بين بسـاتين ومـزارع   يمر جبل بناحية وادي آش شرق شلير ، و ينحدر منهو ف حدرد
يشـق المدينـة   والدفاق بشـرقيها  باب  وكروم إلى أن ينتهي إلى غرناطة ، فيدخلها من

  .)3("نصفين

                                                                                                                     
( إلى أن المصادر العربية تذكر اسم العاصمة فقد ذهب الدكتور كمال شبانة ) ناطة غرناطة أو إغر(  عن ضبط الكلمتين وأما  

أيضاً أن النطق بالفتح هو في معظم اللغات  بالفتح للغين دائماً ، ، كما أا تنطق في الإسبانية الحديثة بالفتح ، وذكر) غرناطة 
  .حسين مؤنس حين ضبطها بضم الغين ليس صواباً .، وذكر أن ما ذهب إليه د) Granada( الأجنبية 

بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وفـتح النـون   ) غرناطة ناطة وإرغَ( صفي الدين البغدادي الكلمتين هذا وقد ضبط   
  .وهاء في الآخر  وألف وطاء مهملة

ذكر أن ابن ني لا أوافق ما ادعاه الدكتور محمد كمال شبانه حين  ،بيد أفتح الغينب) غَرناطة(  كلمةالضبط  وأرجح أن يكون  
ن الكلمة وردت في ذلك أ؛قيق فهذا الكلام غير د) غَرناطة غَرناطة وإ(  بفتح الغين حاطة ضبط كلتا التسميتينالخطيب في الإ

عني ، وهذا ي)إِغْرناطة (  وسكون الغين ةبكسر الهمز ) الروض المعطار( وكذلك في، الطبعة الرابعة) الإحاطة ( نسخة  كلٍّ من
: ينظـر   .التي هي من غير همز ) غرناطة(لا في كلمة المهموزة ) إغرناطة (  كلمة يقع حول أن الخلاف في ضبط الكلمة ربما

هــ ـ   1423قافـة الدينيـة،   ، القاهرة ، مكتبة الث 1ط لأحمر سلطان غرناطة ،يوسف الأول ابن امحمد كمال شبانة ، 
: تـح   مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ،صفي الدين عبد المؤمن البغدادي ، : ينظر  ، 18ـ 17م ، ص2004

الروض المعطار يري ، الحم:  أيضا ينظرو. 990م ، ص1954هـ ـ  1373ن ، .، القاهرة ، د 2علي محمد البجاوي ، ج
  .91، ص1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  :وينظر. 23:،ص

 .23، ص 7ج اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ،محمد عبداالله عنان ، : حول هذه التسمية ينظر ـ  )1(
الأول ابن الأحمـر سـلطان    يوسفمحمد كمال شبانة ، : وينظر .وما بعدها  21ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ، : ينظر ـ   )2(

 .18ص ـ  غرناطة ،
، القاهرة ـ المؤسسة المصرية العامة للتـأليف ،    5نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية ، ج صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،أبو العباس أحمد القلقشندي ،  ـ   )3(
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فشبهوها بدمشق ، ومنهم من  الساحرة الطبيعة الغرناطيةن والشعراء على لمؤرخواوقد أثنى 
دمشق الأندلس أحسن من دمشق ؛ لأن مدينتها مطلّة علـى   وإن سميتإا :" غالى فقال 

ل ، مياههـا  للهواء من جهة الشمابسيطها ، متمكّنة في الإقليم الرابع المعتدل ، مكشوفة 
وقلعتها عالية شـديدة   ....الثلج دون مخالطة البساتين والفضلات  بِوتنصب إليها من ذَ

لا ...الامتناع ، وبسيطها يمتد فيه البصر مسيرة يومين بين أار وأشجار وميادين مخضـرة 
 :قائلاً  راءشعالوقد امتدحها أحد ،)1( "ينصف في ذكرها إلاَّ الرؤية  ولا ،يأخذها وصف

  }مخلع البسيط{
  ؟عراقـما ال ؟امـشـا الم! رصا مم         رـيـظـا نـها لَم ةُـاطنرغَ    
    مـي إلاَّـا ه العـروس تىلَج        وتلك من جـلَـمـة ــالصد2(اق(  

 جميلـة في كـلّ  : "بقولـه  مال في غرناطة ،فيعبر عن هذا ويعجب فون شاك بملامح الج
ندما تذوب الثلوج على قمـم  ولا مثيل لها وبخاصة في الربيع ، ع! صور هذه المقاطعة الع

مـن الخضـرة   وتدفع بالمياه غزيرة في الجداول والسواقي والأار ، وتحدث فيضاً الجبال،
وصفاء ... في اء الألوان وطيب الأريج ، تتنافس  الزاهرة ، فتبدو الزهور في كل مكان

متعـة ؛ لأن  نفادا يجعلان من مجرد التنفّس تحت سمـاء غرناطـة    يراالجو، وطيب هواء س
  .)3("..الأرض لا تكاد تعرف لمثل هذا شبيهاً في أي مكان آخر 

، )7(ولوشـة )6(، وأشـكر )5(وبسـطة ،)4(وادي آش:لغرناطة فهـي   أما أهم المدن التابعةو
                                                                                                                     

 .215ـ  214ت ، ص ص.د

 . 103ـ  102ص ، 2، جالْمغرب في حلى الْمغرب ابن سعيد  ، ـ  )1(
 .142، ص 1ج نفح الطيب ،المقّري ، ـ  )2(
 .114ـ  113ص الفن العربي في إسبانيا وصقلية ،فون شاك ، ـ  )3(
. ، ومناخها بـارد جـداً    تقع شمال شرق غرناطة على مقربة من جبل شلير ، اشتهرت أرضها بالخصوبةـ   )4(

لسان الدين : وينظر . 193ـ   192ص ص بر الأقطار ،الروض المعطار في خأبو عبداالله الحميري ، : ينظر
أحمد مختار العبـادي ،  : تح  مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس ،ابن الخطيب ، 

 .89ـ  88ص م ، 1967باعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ـ دار الكتاب العربي للط
: ينظـر  . جاا الزراعية لاسيما الزيتون ، وبمنسوجاا الحريرية تقع شمال غرناطة ، وكانت مشهورة بمنتـ   )5(

 .45ـ  44ص الروض المعطار في خبر الأقطار ،الحميري ، 
 .87ص مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ،ينظر  ابن الخطيب ، ـ  )6(
ة الفضة ، وا ولد لسـان  تقع غربي غرناطة على ر شنيل ، اشتهرت ببساتينها وأارها ومعادا وبخاصـ   )7(
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  )3(، وشلوبانية)2(، والمنكب)1(والحامة

  :) (almeria  لمريـة أ مدينة ـ 2
تقـع   مدينة هي، ،وتشديد الياء  الراء ركسالميم ،و فتحضبطها ياقوت الحموي ب

وكانـت   المدن الأندلسيةمن أجمل ، وتعد بين مالقة ومرسية  على ساحل البحر المتوسط
، )7(وبرجـة  ،)6(، ودلايـة )5(أنـدرش : ، ومن أهم مـدا  )4(تتمتع بحركة تجارية نشطة

  .)10(، وبيرة)9(، والمنصورة)8(وبرشانة
  
  

                                                                                                                     
 .94ـ  93ص  مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ،ابن الخطيب ، : ينظر . الدين ابن الخطيب 

 .39ص ،الروض المعطار الحميري ، : ينظر . تقع جنوب غرب غرناطة ، اشتهرت بحماماا الساخنة ـ  )1(
مشاهدات ابن الخطيب ، : ينظر . نت مرفأً للسفن تقع على ساحل البحر المتوسط جنوب غرناطة ، وكاـ   )2(

 .5، هامش رقم  80ص لسان الدين ابن الخطيب ،
الحمـيري ،  : ينظـر  . تقع على ساحل البحر المتوسط شرقي المنكب ، وهي من حصون غرناطة البحرية ـ   )3(

 .129، ص 2ج المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد ، : وينظر . 11ص ،الروض المعطار 
 . 120، 119ص  5ج معجم البلدانياقوت الحموي ،: ينظر ـ  )4(
مشاهدات لسان الـدين ابـن   ابن الخطيب ، : ينظر . تقع غرب المرية على ر صغير ينبع من جبل شلير ـ   )5(

 .31ص ،طار الروض المعالحميري ، : وينظر .  88ص الخطيب ،
مشاهدات ابن الخطيب ، : ينظر . لها صيت ذائع بالحرير والمعادن لمرية ، وتقع في الوسط بين وادي آش وأـ   )6(

 . .82ـ  81ص ص لسان الدين ابن الخطيب ،
كان والدي متولعاً بالْفُرجة فيها ": تقع غرب المرية وتتسم بطبيعة فاتنة ومزارع فسيحة ، ويقول ابن سعيد ـ   )7(

على ر يج يعـرف بـوادي    وهيمحدقة ا ، ات أخبرني أن الجنلما خصها االله به من حسن المنظر ، 
 عدد من الشـعراء منـهم   وينسب إلى هذه المدينة " عذراء، وفيها الفواكه الجليلة ، وا معدن الرصاص 

المغرب ابن سعيد ، . الشاعر أبو عبد عبداالله بن بكر البرجي أحد شعراء بني الأحمر في القرن السابع الهجري
 . 144،  143، ص1،ج نفح الطيب المقّري ، : وينظر أيضا.  228، ص 2ج في حلي المغرب ،

 مشاهدات لسان الدين ابـن الخطيـب،  ابن الخطيب، : ينظر. كانت حصناً منيعاً، تقع على ر المنصورةـ   )8(
 .36ص

 ـابـن الخطيـب ،   : ينظر . لمرية على ر المنصورة تقع شمال غرناطة إلى الشمال من أـ   )9( ،  1ج ة ،الإحاط
 .5هامش رقم  109ص

المصدر السـابق ،  : ينظر . وهي بلدة حصينة تشرف على ساحل البحر المتوسط في شمال شرق غرناطةـ  )10(
  .5هامش رقم  109، ص1ج
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  :Malaga)  ( )1( مالقة ـ مدينة 3

على الساحل الجنوبي الشرقي لبلاد الأنـدلس   تقع هيو,عجمية أبفتح اللام والقاف كلمة 
 ،)2(بلّـش مالقـة  :وأهم مـدا . وهي من أشهر مراسي البحر المتوسطغرناطة ،  يشرق

  .)8(زيرة الخضراء،والج)7(أرشذونة ، و)6(ومربلة ،)5(ورندة ،)4(قمارش و،)3(وطرش
ومؤرخو الأدب في وصف غرناطة والمدن التابعـة  ، علماء الجغرافية والتاريخ وقد أسهب 

                                         
م ، وأعطوهـا اسـم   .ق1200مدينة ساحلية معروفة في جنوب شرقي الأندلس أسسها الفينيقيون عام  ـ   )1(

)Malaca ( ، وذلك نسبةً إلى مستودعات الأسماك المملحة التي كانت تعمل وتحفظ فيها ، ومعناه المملح
واشتهرت مالقة إلى جانب ذلك بزراعة الفواكه الممتازة لاسيما التين المالقي والرمـان ، كمـا اشـتهرت    

ّـه ، ويقول ابن سعيد عن هذا الاسم وما تمتاز به هذه الم : دينة بصناعة الفخار ، وكانت قديماً تسمى بري
ّـه عند النصارى " سلطانة ، فهـي سـلطانة   : ويكفيها عن الإطناب ما يتضمن شرح اسمها ؛ إذ معنى ري

: وينظر عن مالقة .  424ـ   423، ص ص 1ج المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد  ، : ينظر ". البلاد
الحمـيري ،  : وينظر . 2الهامش رقم ، 77ـ  76صمشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ،ابن الخطيب ، 
وينظـر  . 145، 144ص، 1ج نفـح الطيـب ،  المقّري، : وينظر . 178ـ 177ص ،الروض المعطار 

سامية مصطفى محمـد  : نقلاً عن  Simonet : Ency  of  Islam : art  Malaga: كذلك 
بلـدان الأنـدلس في   اسين ،يوسف أحمد بني ي: وينظر 24ص والاجتماعية في إقليم غرناطة ،الحياة الاقتصادية مسعد ، 

 .468ص أعمال ياقوت الحموي الجغرافية ،دراسة مقارنة

مدينة في شرقي مالقة ، ضخمة الأسواق ، الحضارة أغلب عليها من البادية ، وليس في قواعـد مالقـة   :" قال عنها ابن سعيد ـ   )2(
 .442ص ، 1ج المغرب في حلي المغرب ،ابن سعيد  ، : ينظر ". مثلها في الحضارة 

 . 219، ص 5ج صبح الأعشى ،القلقشندي ، : ينظر . تقع شرقي مالقة على البحر المتوسط ـ  )3(

مشاهدات لسان ابن الخطيب، : ينظر ". وهي وافرة الماء والزرع من كروم وزيت وحبوب "تقع بالقرب من مدينة غرناطة ، ـ   )4(
 .79ص الدين ابن الخطيب ،

تطّرد منها على بعد :" فقال  عن كتاب القلائد ، ونقل ابن سعيد وصفهابكثرة فواكهها ومياهها شهرة  لهاتقع غرب مالقة ، ـ   )5(
مرتقاها ، ودنو النجم من ذُراها عيون لانصباا دوي كالرعد القاصف ، والرياح العواصف ، ثم يتكون واد يلتوي بجانبـها  

قـد  ، و"ولا يتسور ا عدو إلاَّ علقه ناب أو مخلـب ،لا يتعذّر فيها مطْلب  التواء الشجاع، ويزيدها في التوعر والامتناع ،
 .أبو الطيب الرندي:أشهر شعرائها ومن . 334، ص 1ج المغرب ، المغرب في حلى، ابن سعيد ...". ف أهلها بالجفاء وص"

، الهامش رقم  197، ص 1ج الإحاطة ،الخطيب ،  ابن: ينظر . أو ماربلة ، وهي تقع على ساحل البحر المتوسط غربي مالقة ـ   )6(
الـروض  الحميري ، : وأيضاً .  4، الهامش رقم  75ص مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ،ابن الخطيب ، : وكذلك .  4

 .180ص المعطار ،

مشاهدات ابن الخطيب ، :  ينظر. تقع شمال مالقة بالقرب من غرناطة في بطن واد عميق سحيق تحيط به الجبال من كل ناحية ـ   )7(
  . 12ص الروض المعطار ،الحميري ، : وأيضاً . 94ص لسان الدين ابن الخطيب ،

ّـسمت بطبيعة ساحرة ، ـ   )8( تقع على ساحل البحر المتوسط غرب مالقة ، اتخذها ااهدون المغاربة ملجأً ومعبراً وحصناً لهم ، ات
 .75ـ  73ص  الروض المعطار ،الحميري ، : ينظر . اعة الأساطيل واشتهر من أارها ر العسل ، وا دار صن
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 الجانب اهتماماً كبيراً حين ى هذاأعطفابن الخطيب  سط مآثرها، وتعقّب محاسنها ،لها، وب
بـارة أو  عمقتبساً كل ،  )1(راح يبسط القول في وصفها وصفاً جغرافياً ، وتاريخياً ، وأدبياً

، ومن الأقوال التي  اهفي تفردالم ها أو ملمح من ملامح الجمالبقعة من بقاع تثني علىمقولة 
حيـث   ) ألبيرةتاريخ علماء (ه في كتاب )2(قول أبي القاسم الملاَّحي ها لوصف غرناطة قسا

،  وحاضرة السلطان ، وقبة العدل والإحسان... فهي في وقتنا هذا ، قاعدة الدنيا"  :قال 
لا يعدلها في داخلها ولا خارجها بلد من البلدان ، ولا يضاهيها في اتسـاع عمارـا ،   

ولا يأتي على حصر أوصاف جمالها وعد أصناف جلالها ،وطيب قرارا وطن من الأوطان 
  .)3( "قلم البيان

                                         
 .29ـ  21ص   اللمحة البدرية،ابن الخطيب، : وكذلك .  143ـ  91ص،  1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، : ينظر ـ  )1(
 .126، ص 2ج المغرب في حلي المغرب ،ينظر ترجمته لدى  ابن سعيد ، ـ  )2(
 .93، ص 1، ج ةالإحاطبن الخطيب، ا ـ  )3(
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  الأول بحثالم
  الحياة السياسية في إقليم غرناطة

  

 ايار الحكم الموحدي في الأنـدلس  عقب الفوضى السياسية التي عانى منها الأندلس بعد
 ـالهجريأوائل القرن السابع  ارى، شـهد  ، وسقوط العديد من الثغور والمدن بأيدي النص
 الجهاد ضد الأعـداء  الإسلام و فتية قدر لها أن تحمل راية إسلامية دولة إقليم غرناطة قيام

  .هذه الدولة هي دولة بني الأحمر أو بني نصر .  قرابة القرنين ونصف من الزمن
ويعرف بابن الأحمر،وهو زعيم أندلسي  ،مؤسس هذه الدولة يدعى محمد بن يوسف وكان 

الذي   ابن هودب زعيم أندلسي آخر يعرف وذ على ملك الأندلس من يداستطاع أن يستح
الأمراء الموحدين بعد أن أصيب سلطام في  أرجل الأندلس من تحت سحب بساط ملك

   .الملك س بالضعف والوهن بسبب تناحرهم علىالأندل
ثنـاء  وابن هود من أشهر الثوار الذين بـرزوا أ ، أعني ابن الأحمر  ،مانيكان هذان الزعو

  .في الأندلس الموحدين ذي شهدته الأندلس عقب ايار سلطانالصراع السياسي ال

 بـالرغم مـن أن   ،في الأندلس هتوسيع نفوذ وأ ،المحافظة على ملكه ابن هود لم يستطع 
 625من سنة  ،العشر سنوات سنوات حكمه ،ولم تتجاوز لصالحه كانت مهيأة الظروف
يدي وزيره ابن الرميمي في مدينـة  على  اغتيالا تهوكانت اية حيا، هـ 635هـ إلى 

  .لمرية أ
 المحافظة علىو ،وشجاعة في مواجهة أعدائه،حكمة  و،ذكاء  أكثرابن الأحمر  محمد كانو

وكان من أسباب نجـاح هـذا   ، )1( من غريمه ابن هود في الأندلسنفوذه  وبسط، ملكه
، وثقتهم،الغرناطيينه هذه العراقة محبة منحتإذ  ؛إلى الأنصار العريق الذي يعود نسبهالزعيم 

  .بن الأحمروإعلان البيعة لا،ع طاعة ابن هود خل فسارعوا إلى
ابن الأحمر باسم بني نصر نسبة إلى الأنصار، ولما ظهر مؤسـس   وقد اشتهرت أسرة محمد
وكثر ذكره على الألسنة ،وكان يلقب بابن الأحمر ،وذاع صيته ،الدولة محمد بن يوسف 

                                         
،منشـورات دار الكتـاب    بيروت،  2، ط 7ج  العبر وديوان المبتدأ والخـبر ، الرحمن محمد ابن خلدون ،  عبد: ينظر ـ ) 1(

 . وما بعدها  391م ، ص1959اللبناني  
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  .)1(بنو نصر، وبنو الأحمر:لأسرة تدعى باسمين مشهورين هما ،صارت ا
  :أصلهم ـ 

 هذا البيت النصري ذكر ابن الخطيب أنيرجع نسب بني الأحمر إلى الخزرج الأزديين ؛فقد 
وصـاحب   ،سيد الخزرج ؛من ذرية سعد بن عبادة هأن هراشتهر عند كثير ممن عني بأخبا

اتصال نسبهم بقيس بن سعد بن عبـادة  في  وا صنف وذكر أيضا أن الناس ،rرسول االله 
نزهة الأبصـار في  ( :  رناطية كتابالغ اتصنفالممما وصلنا من هذه و، )2( غير ما تصنيف

 ـ 698ـ  635 الأندلسيالغساني للقاضي أبي بكر عتيق ابن الفراء  )فضائل الأنصار   )3(هـ
، ة الدعوة الإسلامية في مسير دورهميشيد بو،وهو مؤلف يتتبع نسب الأنصار وفضائلهم 

قد و ،وإعطاء المنتسبين إليهم المكانة التي يستحقوا ،إلى محبتهم و من خلال النصوصويدع
 ضـح ويت ،ا الكتاب ذمحمد ابن الأحمر الغالب باالله كونه أنصاري النسب  ؤلفالمخص 
ث شـرفهم  جلاله لوار من االله جلّ بوهتسوأَ"...: فيها لمن مقدمة الكتاب التي قا هذا

وقسيمهم في النسب الأنصاري المدني مولانا الغالب باالله ااهد في سبيله ،أمـير  ،اليمني 
تمهيدا يمد علـى البسـيطة    ؛المسلمين وناصر الدين أبي عبد االله محمد بن يوسف بن نصر

  .)4( .."الإسلام وأهله آماله في حياطة ظلاله ،وتأييدا يبلغه
  :ـ فروعهم 

ر إلى فرعين كبيرين يرجعان إلى جد الأسرة النصرية ، وهو نصر بـن  تنقسم أسرة بني نص
 أرجونة،وكان موطن أسرة بني نصر في  .)5(عقيل ، الذي خلّف ولدين هما يوسف ومحمد

                                         
هــ ـ   1396،  13، السنة  26إصدارات جامعة محمد الخامس ، ع  بنو الأحمر في غرناطة ،عبد القادر زمامة ، : ينظر ـ ) 1(

 .102م ، المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط ، ص1976
، )،ق198( طنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقـم  مخطوط المكتبة الو الإكليل في تفضيل النخيل ،، ياهنأبو الحسن الب:  ينظر ـ) 2(

 .92، ص 2جالإحاطة ، ابن الخطيب ، : وينظر ، 33ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ، : ينظر  ، و50: قمور
 1مصطفى عبد القـادر عطـا ،ط  : ،تح درة الحجال في غرة أسماء الرجالأحمد ابن القاضي المكناسي ،: ترجمته لدى :ينظر   ـ) 3(

 . 372،ص  1159:م  ترجمة رقم 2002هـ  1423بيروت ،دار الكتب العلمية ، 
 1عبد الرزاق بن محمد مـرزوق ،ط :،تح نزهة الأبصار في فضائل الأنصارأبو بكر عتيق ابن الفراء الغساني الأندلسي ،: ينظر ـ ) 4(

حد تـأليف  عند  فم بنسب بني الأحمر لم يقن الاهتماأويلاحظ .  94: م ص 2004هـ  1425،الرياض،مكتبة أضواء السلف ،
 . الشعر أيضاً، وسيأتي توضيح هذا الأمر عند الوقوف على شعر المدح السياسيبل امتد إلى ؛فحسب  الكتب

 34صاللمحـة البدريـة،   ابن الخطيـب،  : أيضاً ينظرو .50: ورقة الإكليل في تفضيل النخيل ،أبو الحسن البناهي، : ينظرـ ) 5(
 . ومابعدها
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فهو من أبناء الفرع . )1(م1198/ هـ 595وا ولد مؤسس دولتهم محمد بن يوسف سنة 
معرض مدحه لمحمد  ر أبو عبداالله البرجي فيالأول اليوسفي ، وإلى هذا الفرع أشار الشاع

  }السريع{:قوله ابن الأحمر؛وذلك في
ا آلَي نـرٍص ينِا بـي يفوس      ا أَيبحالجُ رود وأُسـد فَالك2(اح(  

الذي يرجع أصـله إلى  الفرع الغالبـي : )3( وانقسم الفرع اليوسفي هو الآخر إلى فرعين
    كـم  يح هذا الفرع  ظلّو .ة يغرناطال سس الإمارةالب باالله مؤغالب الملقّب محمد بن يوسف

انتـهى الـدور    م حينئـذ 1313/هـ713هـ حتى سنة 635سنة  تأسيسها منذالإمارة 
وانتقل الحكـم إلى الفـرع    ،)4(السياسي الذي مثّله هذا الفرع من أسرة يوسف بن نصر

باالله إسماعيل بن يوسف المتوفى سـنة  وهو الفرع الإسماعيلي نسبةً إلى شقيق الغالب  ؛نيالثا
مسلسلاً في الفرع الإسماعيلي إلى اليوم الذي طويت فيه واستمر حكم غرناطة هـ ،654

  .)5(صفحة هذه الدولة
  }الرمل{:في قوله؛وذلك إلى الفرع الأول الغالبـي قد أشار الشاعر أبو الطيب الرندي و

  .)6(دـتحالمُ ميرِكَ عِرالفَ ـدجِام       ـهيرِصى ـ نمتنالمُ ـيبِالغَ

  :ـ مؤسس دولة غرناطة ، محمد بن الأحمر 
  :شخصيته وأشهـر ألقابه أولاً ـ 

  :ـ شخصيته أ 
هاء والبسـاطة والطمـوح   كان محمد بن الأحمر يتمتع بشخصية فذة جمعت بـين الـد  

ناطة ،مسـالك  النفوذ والاستئثار بعرش غرووالتواضع، واجتازت في طريقها إلى الحكم ،
                                         

 . 99،  93: ، ص 2ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ينظر ـ ) 1(
 .353: د، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم في  مخطوط  مؤلف مجهول،مجموعـ ) 2(
 .103ص بنو الأحمر في غرناطة ،عبد القادر زمامة ، : ينظر ـ ) 3(
د الثاني الملقب ثم ابنه محم، محمد بن يوسف الملقب بالغالب باالله : ن الفرع الأول هم تعاقب على حكم غرناطة أربعة ملوك مـ ) 4(

اللمحـة  ابن الخطيب، :  :ينظر. الجيوش ه محمد الثالث الملقب بالمخلوع ، ثم حفيده الثاني نصر الملقب بأبيبالفقيه ،ثم حفيد
  .وما بعدها 34ص البدرية، 

 .  103ص بنو الأحمر في غرناطة ، عبد القادر زمامة ،: ينظر ـ ) 5(
كلية الآداب والعلوم ) فرع فاس (ار القنوني ،جامعة محمد الخامس محمد الخم: تحالوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ، ـ ) 6(

 .74 ص،،غير منشورة. بإشراف الدكتور محمد بن شريفة، دبلوم الدراسات العليالنيل رسالة .، 1974، 1973الإنسانية ،
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ن ومواقفها ما السياسي وعلاقاا بالأصدقاء ،ومآزق ضيقة ، وتطورت في تفكيرهشائكة،
ففي الوقت الذي كان فيه ابن هود يعمل علـى تثبيـت   الأعداء تطورات كثيرة وغريبة ،

كان ابن الأحمر يعمل على نشر نفـوذه بالناحيـة الوسـطى ،    الأندلس،نفوذه في شرق 
 سالمه ، وبايع الملوك الحفصيين ونال مسـاعدم ، وبـايع الرشـيد    وحارب ابن هود ثم

  .)1( ثم عدل عن ذلك كله فيما بعد في العدوة المغربية الموحدي
، وأن يدخل مع ملك قشتالة في بن الأحمر أن يجابه الأحداث بشجاعة ا واستطاع محمد   
  .)2(محرجة واقف ملسلة من الاتفاقيات كلَّفته عدة تنازلات وس
، فظّاً في طلب حقه... كان   :" عنه قالب لهذا الزعيم الأندلسي ووقد ترجم ابن الخطي  

نة يفي سلاحه وزالحُكاةُ الى غتتباشراً للحروب بنفسه ، وجيرانه ، ممحمياً لقرابته ،وأقرانه ،
  .)3( "ويستشعر الجد في أموره ، ويؤثر البداوة ، ويلبس الخشن ،دبوسه ، يخصف النعل

  :لقابــه ب ـ أ
عرف مؤسس دولة غرناطة بالعديد من الألقاب ، فسمي بأمير المسلمين ، وهو لقب اتسم 

أمـا   .لتقشفه واكتفائه باليسـير  )4("بالشيخ كان يعرف"وأيضاً ، غرب به بعض ملوك الم
رجع في تفسيره ، فمن ذاهب إلى أنه يأشهر ألقابه فهو ابن الأحمر ، وقد اختلفت الروايات 

إلى إنشائه حصن الحمـراء بغرناطـة ،    إياهلى نضارة وجهه ، واحمرار شعره ، ومن راد إ
وهي تسمية أقدم من الدولة النصـرية  ،  والحقيقة أن تسمية الحصن ذا الاسم قديمة جداً

 ومن ذاهب إلى أن الاسـم راجـع إلى   .)5( كانت معروفة خلال القرن الرابع الهجري ؛إذ
بن نصر ، وهو أول من لُقِّب ذا اللقـب وذلـك   لأكبر عقيل وجود شقرة في جدهم ا

                                         
، مـع   يرانداي مأمبريوسو هويث: تح  البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ،ابن عذاري المراكشي ، : ينظر ـ ) 1(

ّـاني ، ج: مساهمة  : وينظر كـذلك  . 256،  355، 343م ، ص ص1960، تطوان ،  3محمد بن تاويت ، ومحمد الكت
 .101ص غرناطة ،بنو الأحمر في عبد القادر زمامة ، 

 .42، ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ ) 2(
 .43ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ، :  وينظر.  94، ص 2ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ ) 3(
   52، ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، ـ ) 4(
 .107ص بنو الأحمر في غرناطة ،عبد القادر زمامة ، :  ر أيضاوينظ المرحع السابق والموضع نفسه،:ينظرـ ) 5(
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   .)1( لشقرة غلبت عليه
لقب شخصي لُقِّب به يوسف والد مؤسس  "الأحمر "يذهب أبو الوليد ابن الأحمر إلى أنو

  .)2(الدولة
عند حديثه الأمر  هذا إلى ابن عذاريفقد أشار لراجح ،هو اأن هذا الرأي الأخير والظاهر 
ّـر فيـه    :"  هلقو ولة غرناطة محمد ابن الأحمر ؛وذلك فيد سسعن مؤ وما أكثر مـا أثـ

ل حـين قـا   ذهب إلى أبعد مـن هـذا  ابن عذاري  نّبل إ .)3( .."اشتهار أبيه بالأحمر 
لامة اقتصر ركـب  وعليه في الشهرة والعفي كل شيء ،) يعني اللون الأحمر (فاستعمله :"

  .)4("عليه وكتب فيه 
ابن ل وق ـ على حدركب عليه وكتب فيه   ءكل شي للون الأحمر فيويبدو أن استعمال ا

عن هذه الحقبة  ما وصلنا من شعريؤيد هذا  ظهور ابن الأحمر؛لم يكن في بداية  ـعذاري  
 ـوخر بمناسبة الغالب باالله ابن الأحمر محمد مدح في)5(بكر الاستبـي أبي من ذلك قول  هج

  }الرجز{:؛أحمرلا  رس أخضرراكبا على ف وهو بمدينة إشبيلية في جنازة
ـيَّـذَا ح   ـرِـكَسـعـال ـاممأَ ـوهو     رِمـحالأَ نـا ابب
وتـحـتأَ ــهخــضرأَ          هبِـسِح ـنه ـمأَ نـخ6(رِـض(  

فهو لقب الغالب باالله ، وهو لقـب  أما ثاني الألقاب التي اشتهر ا مؤسس دولة غرناطة 
َّـق. )7("ولا غالب إلاَّ االله:" من يدعوه بذلك كان يجيب والغرناطيون  أطلقه عليه  وقد وث

                                         
الحيـاة  أحمـد ثـاني الدوسـري،    : وينظر. 49: ورقم ،198 :رقم  ،الإكليل في تفضيل النخيل  ياهنأبو الحسن الب: ينظر ـ) 1(

م ، 2004هــ ـ   1425أبو ظبـي ـ إصدارات امـع الثقـافي ،     بني الأحمر ، دولة عصر غرناطة في الاجتماعية في
 .179ص

   .215ص،1967،محمد رضوان الداية بيروت ، دار الثقافة :تح في نظم فحول الزمان  نثير فرائد الجمانأبو الوليد بن الأحمر، ـ ) 2(
 .279، ص 3ج البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ،ابن عذاري ،  ـ ) 3(
 .المصدر السابق، والموضع نفسه ـ ) 4(
إبراهيم الأبيـاري ، القـاهرة ـ وزارة    : تح  اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلَّى ،ابن سعيد المغربي ، :  ترجمته لدى ينظر ـ  )5(

 .179ـ  178صم ، 1959هـ ـ 1378رشاد القومي ، الثقافة والإ
   .179، صالمصدر السابق ـ) 6(
 ـ) 7(   ion  Argot,,  Edic aisodel   Parpuerta  Andalus  -AlEnrique  Sordo  ,1964ـ

Espana,    P. 121 . بيروت  1ط غرناطة في ظل بني الأحمر دراسة حضارية ،يوسف شكري فرحات ، : نقلاً عن ،
  .27م ، ص1982هـ ـ 1402ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 
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  }الكامل{:في قوله  ؛وذلكالشاعر الغرناطي أبو عبداالله البرجيهذا اللقب 
ا غَيااللهِبـاً بِال دـوةَع خإِ      مٍـاداقُفَشـه للُخوصـه توكي1(ــد(  

 ـاطية بأوصاف أخرى دولة الغرنكذلك وصف مؤسس ال الثنـاء،  المـدح و دل علـى  ت
  . والإمام الهمام وااهد في سبيل االله ،كالعادل،

  :سياسة ابن الأحمر الداخلية والخارجية ثانياً ـ 
  :أ ـ السياسة الداخلية 

من أيام رمضان الأخيرة سنة يوم مذ دخل محمد بن يوسف مدينة غرناطة مع مغيب شمس 
بـه  ونودي  ،)2("رقة خمضلّعة أكتافها م ة ملفيششا" مرتدياً )م 1238أبريل ( هـ 635

توسيع ملكـه   وجل تفكيره يدور حول كيفية؛متخذاً منها عاصمةً لإمارته الوليدة لكاً ،م
تماسك الشـجاع  " بـ  ةهاعتنق سياسة شبي لأجل هذا و، ه والذود عنهعرشوالاحتفاظ ب

ّـق علاقته بكل من المـرينيين ملموساً، وراح يجعل منها واقعاً، )3("ومداراة المغلوب  في فوث
، القشتاليين هأعدائاتقاء شر أصهاره بمالقة ، وعمل على  )4(وبني إشقيلولةالمغرب الأقصى،

                                         
 .359: د، ورقة  3835: الرباط ، رقم  ،ربية المكتبة الوطنية للمملكة المغفي مخطوط مؤلف مجهول،مجموع ـ ) 1(
 . شبِيه بِالْقُطْن أَو الْكَتان الناعم: والشاش ،غطَاء من الشاش للرأس: شاشية .99 :ص  2جالإحاطة  ابن الخطيب ،ـ  )2(

 .13م، ص1976ة سعد الدين ، ، بيروت ـ مكتب 1ط أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ،محمد رضوان الداية ، ـ ) 3(
الحسن علي ، الذي وقف بجانب ابن الأحمـر طيلـة    أبو: من أكبر زعمائها  إلى طبقة من المولدين كان هي أسرة قوية تنتميـ ) 4(

السنوات العشر الأولى ضد خصومه ، وقيل إن ابن الأحمر وعده باقتسام السلطة ، غير أن ابن الأحمر لم يف بوعده ، و قيـل  
واكتفى بقيادة الجيش الغرناطي ، وبعد وفاة زعيم بني ، غير أن ابن إشقيلولة رفض ذلك،ا إن ابن الأحمر عرض عليه الملك أيض

وعلى الرغم من مصاهرة ابن الأحمر . إشقيلولة ظهر أولاده وأحفاده مطالبين بحظ أوفر من الامتيازات والإقطاعات في الملك 
يتي مالقة ووادي آش إلاَّ أن طموح بني إشقيلولة كان أبعد من هذا ، وقد ظهر اسـتياؤهم  ومنحه إياهم ولا،إياهم على بناته 

هـ ، حيث أخذ هذا الأخير يحد من صلاحيام لاسيما فيما 655انتقاضهم منذ تولي محمد الفقيه ولاية العهد سنة  وعوامل
اد الأمر تعقيداً بين بـني  ن بعد عبورهم إلى الأندلس ، وازديتعلق بقيادة الجيش التي تحولت إلى مشيخة الغزاة من قرابة بني مري

هـ حيث وعده بولاية 664محمد الفقيه ابنته لابن عمه أبي سعيد فرج بن إسماعيل سنة  السلطان وبني إشقيلولة بتزويجالأحمر 
بولايتي مالقـة ووادي آش ،  أظهر بنو إشقيلولة عصيام واستبدادهم ك الشرارة التي أوقدت جذوة النار ، وفكان ذل، مالقة 

لوا ، كما اتصعلى بني الأحمر  وتعدت مشكلام النطاق الداخلي إلى النطاق الخارجي، فاتصلوا بالنصارى من أجل نصرم 
ونصبوهم حكاماً على مدينـة  ،هـ حين نقلهم بنو مرين إلى المغرب 687ولم ينته أمرهم إلاَّ سنة أيضاً ببني مرين في المغرب،

ليفـي  : تـح   أعمال الأعـلام ، لسان الدين بن الخطيب ، :  ينظر. كم المدينة إلى أن انقرضوا ر الكبير ، وتوارثوا حالقص
 .291إلى ص  287م ، من ص2006هـ ـ 1426مكتبة الثقافة الدينية ، ـ  القاهرة ، 2بروفنسال ، ج
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ثم أخـذ  . )1(فعقد مع ملك قشتالة هدنةً يصبح بموجبها ابن الأحمر تابعاً للبلاط القشتالي
أبا عبـداالله  خيرة رئيسها هذه الأ حارب فيو لمريةأثم  ،قةحدود إمارته فاسترد مال يوسع
أحـد   أبو محمد ابن الرميمـي قد أنشد و، ف عليهموسأمع أسرته غير موطرده ،يميالرم

 قالعنها  هرحيلتدل على نكبة و ،عن حنينه إلى بلده ا تعبرأبيات أولاد رئيس المرية المطرود
  }الكامل {: فيها

               ـهـمعلْل لبِ اهدالمرية عدةٌو         يـاحسنها ملْن بدة ومعاهد  
  ي داعسم والزمانُ مزيداً طلقاً   في ميداا      سِنيت خيل الأُرجأَ               
              ـحـا قَذَى إِتدر جى بِرفرفاَ ها       اقلموت خير من شماتة حاس2(د(   
فشهدت إمارتـه   ،بلغ ابن الأحمر غايته ،هتوطيدالملك و توسيعأعني سياسة ؛ ذه السياسة

سار في و،)3(الداخلية  الاستقرار والهدوء طيلة عشرين عاماً قام خلالها بتنظيم شؤون الحكم
عقد أول بيعة للعهـد  ف. )4("ملوك عصره الذين يتبعون الحكم الوراثي" ج على اهمتنظي

 ـ:"ابن الخطيب ، الذي قال عنه )5( سعيد فرجلأكبر أبنائه الأمير أبي اً كان هذا الأمير ذكي
بـاالله  أبوه الغالـب  ولاّه ومدته على ساق ،قام الأدب في فاضلاً من أهل الأدب والنبل ،

النصري في مقتبل  توفي هذا الأميرقد و .)6(..."وأمله لمكانه لو أن أنّ الليالي أمهلتهعهده ،
  .)7(هـ653 أو هـ652 سنة"  ماًابن خمس وعشرين عا " هعمر
لمريـة ، وكانـت   رئيساً لمدينة أكان  ،حيث)8(ذا شأن كبيرأبو فرج سعيد  الأمير وكان

                                         
 .45ـ  42ص،  7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ ) 1(

 . 312ص  ، 945:ترجمة رقم  ،درة الحجال ابن القاضي المكناسي ، أحمد ـ  )2(
 . 27ص غرناطة في ظل بني الأحمر ،يوسف شكري فرحات ، : ينظر ـ ) 3(
، 1ط حركة الجهاد المشترك على مدى قرن في ظل الصلات بين بني الأحمر بغرناطة وبني مرين بفاس ،المبروك غنية الأسطى ، ـ ) 4(

 .46م ، ص1993هـ  1424، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،  ليبيا
دراسة وتحقيق لديوانيات كتاب فصل الخطاب في ترسيل أبي : م 13/المغرب والأندلس في القرن السابع أحمد عزاوي ، : ينظر ـ ) 5(

 . 2، هامش رقم  23م ، ص2008الرباط ـ مطبعة ربانيت ،  بكر بن خطاب ،
 .247، ص 4ج الإحاطة ،الخطيب ، ابن ـ ) 6(
الذخيرة السنية في تـاريخ  الفاسي ،  بن أبي زرعاعلي : هـ ، ينظر 652سنة  بحسب  صاحب الذخيرة السنية حدثت الوفاةـ ) 7(

أو في أواخـر ذي الحجـة سـنة    .  81:م ، ص1972،  ، الرباط ـ دار المنصور للطباعة والوراقـة   2ط الدولة المرينية ،
 .248ـ  247، ص ص 4ج الإحاطة ،ابن الخطيب : ينظر  ما ذكره ابن الخطيب بحسب  هـ653

رسائل التعزية الواردة  يدل على هذا.   26ـ   24ص ص م ،13/المغرب والأندلس في القرن السابع أحمد عزاوي ، :  ينظرـ ) 8(
 .من مرسية في وفاة الأمير أبي سعيد 
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من ذلك قول الشعرية التي وصلتنا عن هذه الحقبة ،النصوص  قد دلّ على هذاو، حاضرته
  }الكامل{:شاعره أبي عبداالله البرجي 

  

شبغَ ذْإِ يةَى المرِردلَ تك حرةًض    تـسمى ذَلَو عات العمـاد وتعت1( ـيل(  
الحجاج يوسـف  الثاني أبي  هوبعد وفاة الأمير أبي سعيد جعل ابن الأحمر ولاية العهد لولد

وأرخ ابن عـذاري  . )2(..." أخيهوكان قد ولاّه عهده بعد " :ابن الخطيبالذي قال عنه 
وأما ابن الأحمـر  ..ة كانت البلاد هادئة مهدنهـ 654وفي سنة : "  فقالوفاة هذا الأميرل

، وهـذا  )3(..."وليّ عهده يوسف ولكنه فُجِع في موت ولده ،فكان في مصالحة مع الروم 
، هــ  652لاسيما أن أخاه الأمير أبا سعيد تـوفي سـنة    ،لم تدم طويلاًيعني أن ولايته 

   .هـ 653أو
لاية العهد لولده الثالـث أبي  و غالب باهللال جعل ابن الأحمرالأميرين وبعد وفاة هذين      

  . )4( " ولاهتمامه بقراءة القرآن ،لانتحاله طلب العلم "الفقيه " ـ بالملقب  عبداالله محمد
هـ ولي الأمر أبو عبـداالله  655وفي سنة :"  قال لهذه الولاية حيثابن عذاري أرخ وقد 

، وكـان  )بالفقيه(وكان يسمى محمد بن يوسف بن نصر ولاية عهده لأبي عبداالله ولده ، 
ومما يذكر هنا أن . )5( ..."إلى أن توفي كما تقدم ذكره ] يعني يوسف[التقديم قبله لأخيه 

الملقّـب   ،ابنه وولي عهده من بعده محمد مناسبة مولدولاية محمد الفقيه للعهد تزامنت مع 

                                         
 .364: د، ورقم  3835: .الرباط ، رقم  ،الوطنية للمملكة المغربية  المكتبةفي   مؤلف مجهول،مجموع مخطوط ـ ) 1(
 .354، ص 4ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ ) 2(
  .414، ص 3ج البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ،ابن عذاري ، ـ ) 3(

 ، ويبدو أنّ.354، ص 4ج الإحاطة ، ابن الحطيب ،" .  ستين وستمائة عام " جعل لسان الدين بن الخطيب وفاة هذا الأمير  
  . هـ 712حيث كان حياً سنة  لقرب عهده من تلك الأحداث في تحديد سنة الوفاة وذلك  ابن عذاري هو أكثر دقةً

    P. 123 .Andalus  Puerta del  Paraiso-AlEnrique  Sordo  ,ـ ) 4(
 .32ص ة حضارية ،غرناطة في ظل بني الأحمر دراسيوسف شكري فرحات ، : نقلاً عن   

  .415، ص 3ج البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب ،ابن عذاري ، ـ ) 5(
 اللمحة البدرية ، :ابن الخطيب  : ينظر. هـ662ه الولاية فجعلها سنة خالف ابن الخطيب ابن عذاري في تحديد سنة هذوقد   

التي تزامنت مع هذا الحدث كمولد الأمـير   يةيخالتارلمعطيات لأنه يوافق ا هو تحديد ابن عذاريوالمرجح لدي .44،  35ص
ومولد الأمـير  ،ولاية العهد  ؛التي جاءت نئ بالمناسبتين النصوص الشعرية هـ وهو ما  أكدته بعض655محمد الثالث سنة 

  .  كقصيدة الرندي التي سيأتي ذكرها في المبحث القادم،
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 ةدولاتاريخ  أن سنيةال صاحب الذخيرة ذكر ، حيث)1( ثالث ملوك بني الأحمر، بالمخلوع
  .لعهدني أن مولده تزامن مع تولي أبيه اوهذا يع، )2(هـ 655في سنة كانت   هذا الأمير

فيها  تانتقلإذ ، صفة الملكية الوراثية لدولة بني الأحمروهكذا أعطى السلطان الغالب باالله 
محمد الملقـب   :هيدثم إلى حفي. )3(ومحمد ،ويوسف  ،فرج:  أبنائه الثلاثةبين  ولاية العهد

                                         
  .الملك الثاني لغرناطة هـ، وهما ابنا محمد الفقيه 708قبل أخيه نصر أبي الجيوش سنة وخلع من ، هـ  701سنة تولى الملك ـ) 1(
  .84، صالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية بن أبي زرع الفاسي ، اعلي  :ينظر ـ) 2(

أبناء الغالب ب ، وليس هناك من والذي يجعل الباحث يستنتج ذلك هو أن الأميرين فرجاً ويوسف توفيا دون أن يكون لهما عق         
: رقـم   مخطوط  الإكليل في تفضيل النخيل ي ، اهنأبو الحسن الب:  ينظر .سوى محمد الثاني الملقَّب بالفقيه  باالله من له أولاد

 .  559، ص 1ج الإحاطة ،و.  35ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ، : أيضاً ينظر و.52: ق ، ورقة 198
 ابن الخطيب في لسان الدين فقد ذكر ، الغالب باالله بن الأحمرا عدد أولاد محمدمهمة تتعلق ب يةيختار حقيقة ن أذكر هناأود أ ـ) 3(

ابن الأحمر مؤسـس مملكـة    بعدد أولاد محمد متعلقتين متعارضتين روايتين) في تاريخ الدولة النصرية اللمحة البدرية( :كتابه 
 : اللمحة البدرية: ابن الخطيب  :، ينظر أولاد  ثلاثةً أمالأخرى  ذكر في أربعة ، و دهمن عدأ:  إحداهما في ذكر ،غرناطة 

   . 59،69:م  ص 2009سنة ،بيروت ، دار المدار الإسلامي 1محمد مسعود جبران، ط وكذلك تحقيق .44، 35ص
أعقب ثلاثة  " الغالب باالله بن الأحمرأن محمد اب تفيد رواية واحدة 95، ص 2جالإحاطة ،  هكتاب في  ذكر ابن الخطيب لكن    

الإكليـل في تفضـيل    ه أبو الحسن البناهي في كتابه ذكر ما تتفق مع روايةفرج ويوسف ومحمد ،وهي : هم ، "من الذكور
  ...".محمد ، فرج ، يوسف  " هم دولاثلاثة أ لغالب بااللهل أنّمن   50: ق ورقم 198 النخيل 

( ابـن الخطيـب في   كل من  ذكرهما  أولاد ،لا أربعة،وهذا ثلاثةهو  باالله ولاد الغالب لأ الصحيح عددالأن يكون وأرجح     
هذا  صحة يعضدومما ،.  50: ق ورقم 198، ) الإكليل في تفضيل النخيل ( :في كتابه والبناهي.  95، ص 2ج) الإحاطة 
كقصيدة أبي عبداالله البرجي التي مدح ا ،  قبةالتي وصلتنا عن هذه الح الغرناطية يةالنصوص الشعر في بعض  ما جاء الترجيح

وذلك في قوله مفاخراً بأبناء الغالب  ويوسف، ،أبو سعيد فرج ،ومحمد وذكر فيها أولاده الثلاثة،  الغالب باالله محمد ابن الأحمر
  }الكامل{:باالله 

      ملُا الُذَإِوـوك فَتاخـروا ما بينفَ     ـمهبنـوك بينهالملُ ـموك ـيالصد  
   ودجوهـا  مـادعسإِ هـودوجبِ     ـباحصم ودعلسل يدعـو سبـأَفَ 
  ذكْراه العلَـى والجُـودـوسما ل   فَـرج إِذَا ناديتـه  لَبـى الهُـدى                                     
                          لَكم            ــهلتـحِ الـلامِ إِنْ  أَمـفَالب    بِفَتودـدسولا م لا غَلْـق اب  
                                   ــدأَيتم  ــهالمبِج الُــهمإِج    بِِع هـاؤخسـوودضعم ــهلائ  

                        وشقُـيقـه الملك العلـي محمنِ     ـدعالهُ ممـام السيـد  الصنيـدد  
                        وليوسف التمكين والشـرف ـ     يالـذقَيـى بِره نحـ والعلا ويـزِيد  

  ودعـحـه الموتفَو لـهالإِ ـرصن     مهيدـلُّ لَهِـتـسوكاً يلُـوا مقُبفَ                         
  .361:د، ورقة  3835:  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط، رقمفي مخطوط مؤلف مجهول،مجموع              

 ، الغالب بـاالله  الخلط الذي وقع فيه معظم الباحثين الذين وضعوا رسماً بيانياً لشجرة عائلة ابن الأحمرتصحح  الأبيات هذهف 
، وهو  37،  36: ص، يوسف بن الأحمر سلطان غرناطة محمد كمال شبانة ، : لدى  مثلا انظر هذا. أولادأربعة وجعلوا له 
  :، و يحيل إلى المصدر)اللمحة البدرية(ينقل عن 

La  Real  Academica,  de  la      ,  Aue  Publico.  ial  Historico,  EspanolMemor  
                                              historia,  T.  X  Madrid  1857,  PP. 558 – 979.  
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الصراع علـى  فتيل  الوراثي ، وقد أشعل هذا النظامونصر الملقب بأبي الجيوش ،بالمخلوع 
وكان .  السلطة بين الأسرة النصرية وبين أصدقائها ومعاونيها وأصهارها من بني إشقيلولة

ذا كما تسبب هالأولى الإمارة الغرناطية منذ نشأا  اجهتهاالتي و تكلاذلك من أبرز المش
النظام الوراثي في الصراع بين أبناء الأسرة النصرية نفسها على السلطة ، وكان أول ظهور 

خلع محمد الثالث عن عرش غرناطة من قبل أخيه حين لهذا الصراع بين أبناء محمد الفقيه 
 علالحكم طويلاً حتى خفي لم يستمر الذي  هـ708الملقّب بأبي الجيوش سنة  اًالمسمى نصر

، وتعاقب على حكم غرناطة بعد هؤلاء الملوك الأربعة أبناء عمومته لبق منهـ 713سنة 
ض عرش غرناطة عروت. ثمانية عشر ملكاً من الفرع الثاني الإسماعيلي من الفرع الغالبـي 
بسـبب المنافسـات    ؛إلى عدة هزات كان بعضها دموياً عنيفاًالأخير في عهد هذا الفرع 

، وإما نفياً ،  ، إما قتلاًراد الأسرة ، وانتهت أحياناً بسلسة من الانتقامات والأحقاد بين أف
بين  على السلطة الصراع هذا وقد سهلفي صفوف الأمراء وأسرهم وأعوام وإما سجناً ،

مؤلمة اية انتهى أمرها حيث ،إلى غرناطة في التقدم  أفراد الأسرة النصرية مهمة المسيحيين
 االله بـن علـي   عبد أبي ل آخر ملوك الأسرة النصريةبمن ق دون حرب بتسليمها؛وذلك 
 :وقالت له أمه جملتها الشهيرة،الدموع تذرف من عينيهوغادرها و، هـ 897سنة  ؛وذلك

   .)1( .) تحافظ عليه مثل الرجاللم  مضاعاً النساء ملْكاًابك مثل ( 
  

                                                                                                                     
فكاهات الأسماء ومـذهبات الأخبـار   أبي الحسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل ، : لدى محقق كتاب  نظر هذا أيضاًكذلك ي

  .62م ، ص2004، الكويت ،  1عبداالله حمادي  ط: تح والأشعار ،
نـاقض الواضـح بـين    تبالرغم من ال أجدلكني لم )   اللمحة البدرية (كتاب محققة من هذا وقد اطلعت على عدة نسخ     

علـى بعـض    أيضاً أطلعت كما، هذا الأمر إلى من المحقّقين أي  إشارة الروايتين الواردتين حول هذا الشأن في هذا الكتاب 
المخطوطة من هـذا   نسخال في جميع كتاب يتكرربين الروايتين في هذا ال التناقض أن وجدتف ، ذا الكتابخطوطة لهالنسخ الم
  .اخ من أخطاء النس يكون الغالب باالله ربماابن الأحمر  محمدأبناء حول  في هذا الكتاب الوارد التناقض يعني أن ؛وهذاالكتاب 

هـذه   إليه صلتوتما من جديد  بحسب  الأحمر بني أسرةشجرة نسب  عيد رسمأسإني ف؛ير رمن هذا التق ولتكتمل الفائدة   
   .الملاحقضمن  هذا  ثبتوسأ، الدراسة

  Llora  como  una  mujer lo que  no has " وترجمة هذه الجملة بالإسبانية :   ابن الخطيب الإحاطة ج   ص:  ـ ينظر) 1(

sabido defend  como  hombre " .  وقد تناقلتها مصادر إسبانية كـثيرة منـها:Mira :Sergio Remedios 
, la rendicion Sanchez , Segunda  Edicion ,Espana ,Madrid, 2007  de Granada  

pp :4,32.    
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  :ة الخارجيـ السياسة ب 
على دولتهم الغرناطية ضامنين لها البقاء قرنين ونصف القـرن   استطاع بنو الأحمر المحافظة

جية من الزمان ، وكانت هذه النتيجة ثمرةً لسياسة التوازن التي انتهجوها في سياستهم الخار
سيحيين ، وتـارةً  اعتمدوا تارةً على الدولة المرينية ضد الممع كل الأطراف المعنية ، حيث 

. دولتـهم  في شـؤون   بني مـرين  لفائهم بالأمسح ضد تدخل أخرى على  المسيحيين 
بـين دول   توجـد  ـ حيث كانـت   ع الجغرافي لهذه الإمارة الإسلاميةوقويلاحظ أن الم

ودولة بني  ،متمثّلة في قشتالة وأراجون شمالاً  تفوقها عدةً وعدداًأخرى إسلامية مسيحية و
هذه  مع في تعاملها ثابت فقزام بسياسة واحدة أو مورض عليها عدم الالتفمرين جنوباً ؛

ّـر في حرص،المحيطة ا ، بل كانت سياستها تتبدل  الكبرى القوى وحذر حسب  ،وتتغي
  .)1(الظروف الخارجية التي حولها

والقوى المسـيحية ـ سـواء أكانـت      ،جنوباًولمّا كان لعلاقة غرناطة بكلٍّ من المرينيين 
 الضـروري  فإنه من،ضعفها كبير في قوا أور أثشمالاً ، قشتالية أم أراغونية أم هما معاً ـ  

  :تناول هذه العلاقة بشيء من البسط 
  :ـ علاقة غرناطة ببني مرين  1

بني مرين إلى الحكم عقـب ايـار دولـة    دولة  بني الأحمر و دولة كل من تجاء     
الـدولتين   ت كلتـا تعرضقد وها في كلٍّ من الأندلس والمغرب،ي حكموتداع ،الموحدين

في القـوى   لت بالنسبة لبني الأحمـر تمثّخارجية كذلك و،من قبل الثوار  لأطماع داخلية
  .وبالنسبة للمرينيين في بني زيان والحفصيين في المغربين الأوسط والأدنى  ،النصرانية شمالاً

 الخطر المشترك الذي تتعرض لـه كلتـا   وطبيعة من حيث النشأة هذه الظروف المتفقة   
بني الأحمر ،وبـني مـرين خاصـة في الميـدان     مع  ت المناخ مهيئاً للتعاونجعل، الدولتين

حقق بنو الأحمر العديد مـن الانتصـارات    آتى هذا التعاون أكله حيث وقد،العسكري 
كانوا يعبرون أفرادا وجماعات بـدافع الجهـاد في    الذين ن المغاربةبفضل مساعدة ااهدي

                                         
الجامعيـة للطبـع والنشـر     الإسـكندرية ـ دار المعرفـة    في تـاريخ المغـرب والأنـدلس ،   أحمد مختار العبادي ، :ينظر ـ ) 1(

 .346م ، ص2005هـ ـ 1425،والتوزيع
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الـدعم   ظهـر قد وفاظ على غرناطة فتيةً قويةً ،الح  يدخروا وسعاً في سبيللم،و الأندلس
رانية علـى أراضـيه بمعاونـة    هزم ابن الأحمر غزوة نص حينهـ ،660منذ عام  ربيالمغ
  .)1(ااهدينطوعين تالم

واستطاعت غرناطة  ،)2(بني مرين  من إلى الأندلسهـ جاز أول جيش 662وفي سنة     
مرآة  :(كتاب صاحب اك خبر ذكره اليافعي،وهنشريش بدعم من بني مريناسترداد مدينة 

عـام    على القشتاليين اًعظيم اًانتصار ابن الأحمر حقق يفيد بأن ..)ان وعبرة اليقظ الجنان
التقى  حيث كانت الملحمة العظيمة بالأندلس "حيث ذكر أنه في العام المذكور  هـ663

ثم اـزم الملاعـين ،وأسـر    فيها ملك الفرنج ،وأبو عبداالله ابن الأحمر سلطان المسلمين ،
ملكهم،ثم أفلت ،وحشد وجيش ونازل غرناطة ،فخرج إليهم ابن الأحمـر ،وكسـرهم   
أيضاً،وأسر منهم عشرة آلاف ،وقتل المسلمون منهم فوق الأربعين ألفاً ،وجمعوا كومـاً  

  .)3( " وأذن عليه المسلمون ،واستعادوا عدة مداين من الفرنجهائلاً من رؤوس الفرنج ،
م لنصرة المسـلمين علـى    وقبل وفاة ابن الأحمر بقليل بعث إلى المرينيين يستنجد     

إذ توفي في العام نفسـه سـنة   ليرى نتيجة هذه الدعوة ؛لكنه لم يعش ،أعدائهم القشتاليين
على محالفـة بـني   الثاني الملقّب بالفقيه بالحرص  اًوكان قد أوصى ابنه محمد. )4(هـ671
تنصر فيها بـبني  وصية في صورة براءة كتبها بخط يده قبيل وفاته يسوتمثّلت هذه المرين،

 يعقوبت ابعث ذه البراءة إلى ملك العدوة أمير المسلمين م أنا ني إذايا ب:"مرين قال فيها 
واد5( ".. فإنه ناصر هذه البلاده للجواز والجهاد، ع(.  

مرات ، وكان السلطان أبـو  يين عدة واستنجد بالمرينأبيه ،وعمل محمد الفقيه بوصية      
ّـ ،الملقّب بالمنصور المريني يوسف يعقوب ي نداء الحرب والجهاد في الأندلس، فعبر إلى يلب

منها الانتصار الذي حققـه  العديد من الانتصارات الباهرة ، وحقّقالأندلس أربع مرات ،

                                         
 .48ـ  47، ص ص 7ج اية الأندلس ، محمد عبداالله عنان ،: ينظر ـ ) 1(
 .98ص الذخيرة السنية ،بن أبي زرع الفاسي ، اعلي :ينظر ـ ) 2(
،وضـع  مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان  ،اليمني أبو محمد عبداالله بن أسعد بن علي اليافعي ـ ) 3(

 .   122:م ص 1997تب العلمية ،  ،بيروت ،دار الك 1،ط 4،جنصورخليل الم:حواشيه 
 .48:، ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ ) 4(
 .142:ص الذخيرة السنية ،بن أبي زرع الفاسي ، اعلي  ـ ) 5(
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منهم جمعاً كـثيراً  وقتل ،وهزمهم هزيمة نكراء ، حينما غزا بلاد النصارى هـ 674سنة 
  .)1( هننالمسمى د القائد القشتالي كان على رأسهم

الأمل في اسـترداد مـا    نفوس الأندلسيين ، وراح يراودهم وقد أنعشت هذه الهزيمة     
ّـر واجس سيطر اًأنّ محمد البلاد ،بيد ضاع من وظن ة بني مرين على الأندلس ،الفقيه تأث

للجهاد  يوسف بن تاشفين حين استدعى للمعتمد بن عباد لما حصوتذكر  ،م الظنون
. )2(،وطرد ابن عباد من الأندلس  الأندلس حكمعلى  الأخير هذا،ثم استحوذ  في الأندلس

 جعل ما معهم وتعاطف هؤلاء الأخيرينبني إشقيلولة من بني مرين ما تقدم تزلّف زد على 
 ـقلتإلى و ،النصارى منقرب إلى الت به دفعيابن الأحمر يتوجس خيفة من بني مرين ،و ب ي

  .الأوضاع على المرينيين في المغرب 
بعد عبـوره   إلى المغرب يفكر في العودة يوسف يعقوب أبا تجعلكل هذه المعطيات     

في تلـك  و،ما ثار بين أرجائه من ثورات ادلإخم ؛وذلكالمذكورة الأول ،وعلى إثر غزوته
لتحـرش  عـادوا إلى ا ف يةرينالم الجيوشالغرناطية من  استغلّ النصارى خلو الساحةالأثناء 

بني  لاستنجاد والاعتذار إلىسارع في ا الفقيه اًمحمد بيد أنة ،ومضايقتها ،يغرناطالإمارة الب
من إنشاء  تضمنت قصيدة رسالة)3( هـ674في شهر ذي القعدة سنة إليهم مرين ، وبعث 

نقاذ الأندلس مـن  بني مرين لإصرخ فيها بي عمرو بن المرابط يستأ كاتب الدولة النصرية
  }الكامل{:فيها  هجمات النصارى ،قال

  يدـتبم اهِة بِخري صـق من فحأَو  نـاانـريجِ متنأَ يـنٍرِـي منِبأَ

                                         
 .398:، ص 7ج العبر وديوان المبتدأ والخبر ،ابن خلدون ، : ينظر ـ ) 1(
، ، تـح   نفح الطيـب المقري ،  :وما بعدها، وينظر أيضا 241: ص،  2بروفنسال ، ج ليفي: تح  ، أعمال الأعلام  : ينظر ـ) 2(

  . 104:، ص 6ج،محمد محيي الدين عبد الحميد :
الـذخيرة  (صاحب  خالف ابن خلدونأود أن أشير هنا إلى أن  .163ص الذخيرة السنية ،بن أبي زرع الفاسي ، اعلي : ينظرـ ) 3(

هـ  674سنة  إلى ملك بني مرين ابن الأحمر كتبها  قصيدةنّ هذه الإذ ذكر أ ؛اد هذه القصيدة، في تحديد تاريخ إنش)لسنيةا
 7ج العبر وديوان المبتدأ والخبر ،ابن خلدون ، " فخاطبه ا ليلة الإقالة بالجزيرة ،الرجوع إلى المغرب بعد واقعة دننه واعتزامه"

في حين ذكـر   المذكورة من السنة كان في شهر رجب لمغربإلى ارجوع أبي يوسف المريني  ومن المعروف أن .409:  ، ص
وهـي   ،،فالمدة التي بين التاريخين المذكورين هي خمسة أشهر شهر ذي القعدة في أُنشدت صاحب الذخيرة السنية أن القصيدة

وذلـك   ؛ومناقشـته  ،هذا السؤال للإجابة على لاحقاً سأعودمدة ليست بالقصيرة ؛فأي التاريخين هو الأقرب إلى الصواب ؟ 
 .خلال الترجمة لشاعر بني الأحمر أبي عمرو ابن المرابط



32 
  

 

  )1(دـنسالمُ حِـيحي الصقّاً فح ريلُبجِ        ىـفطَصي المُوصي هبِ انَكَ ارالجَفَ
ّـ   وعبر البحر للجهاد ورد كيد النصارى ، وهكـذا فـإن    نداء،ى السلطان المريني الولب

انبيـة ، إلاَّ أن الصـورة   العلاقة بين بني نصر وبني مرين لم تكن خالية من المشكلات الج
  .)2(زمن بعيد فقدته منذ،س لعهد من الثبات والقوة هي استرداد الأندلالعامة 

العلاقة مع ئماً لغرناطة تقوى بقوته ، وتضعف بضعفه ، وظلّت وقد ظلّ المغرب عوناً دا   
مستقلاً، فإذا مـا  قوياً  محمر الحميمة في الحفاظ على ملكهبني مرين تحكمها رغبة بني الأ

بـبني مـرين    ونيستصـرخ  واراح موقع أقدام النصارى في طريقهم لمهاجمته وااستشعر
بكل ما يحتاجون من نفوس وعتاد ،وإذا ما  إياهم يدان واسعاً أمامهم ،مادينالم ،مفسحين

هواجس  مراودموه  واراح م الغرناطيةالهيمنة المرينية على إمارلهم يتنكّرون لكل ما قد
 ،لكتها غرناطة مع جيراـا التي س الماكرة السياسة الماهرةأعداء الأمس، وهذه  مناصرين

لأـا   ؛وذلك  ونصف من الزمانمكّنتها من الاحتفاظ باستقلالها مدةً تزيد على القرنين
قـد  ماية مصالحها ، ولح ااورة لها الدول بينعرفت كيف تستفيد من الحزازات القائمة 

وصفوها بصفة تدلُّ على المرونـة  و،الدبلوماسية الغرناطية ذه  الأوربيون أشاد المؤرخون
  )Juego de  tres  Barajas " )3" سياسة اللعب بالثلاث ورقاتب شبهوهاوالذكاء ؛ف

  :ب ـ علاقة غرناطة بمملكة قشتالة 
بالصراع الدائم والتراعات المتكررة ، : اتسمت علاقة غرناطة بمملكة قشتالة بوجه عام    

 ء نسبـي تفرضه معاهدة أو اتفاق يبرم بينهماوالتراع هدوأيتخلل فترات الصراع وكان 
، فقد كان ابن الأحمر الغالب باالله يضطرم  لجولة تالية اًانشغالاً بطارئ داخلي أو استعداد

في  بيد أنـه كـان  .)4(واستخلاص تراث الوطن من أيديهم ،النصارىعزماً وإقداماً لمحاربة 
على منازلة عدو قوي،  لها لا قدرةفته مازالت في طور التكوين الوقت نفسه يدرك أن دول

                                         
  . 412:  ، ص 7ج العبر وديوان المبتدأ والخبر ،ابن خلدون ،  ـ ) 1(
  .23ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس،محمد رضوان الداية،  :ينظرـ ) 2(
  PP. , Buens Aires  1946, :  La  Espana  MusulmanaSanchez  Albornoz , 392ــ  ) 3(

  .344ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ، : نقلاً عن    = 398
 .42، ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ ) 4(
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فأن هـذا   المتكافئة في ميزان القوىيهدد أَمنها في كل حين ،وبالرغم من هذه المعادلة غير 
،واستطاع  عاركالم العديد من في ضد النصارى الحرب ضالزعيم الأندلسي حاول أن يخو

أمام الزحف الصليبــي  لم يستمر طويلا  صموده بيد أن .)1(بعض الانتصاراتأن يحقق 
لمصالحة اتقاءً إلى المهادنة وا ة ، فاضطريغرناطالمارة الإالذي كان في أوج قوته ساعة قيام 

مع ملـك قشـتالة    طويلة الأجل عقد هدنةو. )2(لشر عدوه ، واستشرافاً لمستقبل أفضل
عدد  عن هـ تمتد إلى عشرين عاماً ، يتنازل ابن الأحمر بمقتضاها643فرناندو الثالث سنة 

وجيان ، ويعلن ولاءه للبلاط القشتالي، وأن يؤدي جزية سـنوية  كأرجونة  ،من الحصون
  .عاونة للقشتاليين ـ كلّما استدعت الضرورة ـ ضد خصومهموم
لم يكونوا موالين لابـن  الذين  )3(أهل إشبيلية ،وربما نكاية في  على هذا الاتفاق وبناءً     

إشبيلية والاستيلاء عليها، وذلك عـام  الملك القشتالي في حصار  ند هذا الأخيرسا الأحمر
   .)4(هـ646

سـنة   ر إلى عقد صلح جديـد مـع القشـتالة   اضطر ابن الأحمالهدنة انتهاء هذه وبعد 

                                         
 .وما بعدها 42المرجع السابق ، ص: ينظر ـ ) 1(
التجاؤه كلّما ضاق بـه   :أنه كان مرغماً على قبول ذلك الوضع ، وأنه كان غيوراً على دينهمما يدل على أن ابن الأحمر كان مضطراً ، وـ  )2(

شأن الحال إلى المتصوفة لطلب النصح منهم ،وراجياً منهم الدعاء إلى االله لتفريج كرب المسلمين بالأندلس ، وكان غالباً ما يلجأ في هذا ال
موع مـن  آش بادياً تخوفه على جند المسلمين من عساكر النصارى، وعيناه تذرفان بالد إلى المتصوف الشيخ أبي مروان اليحانسي بوادي

  . وكان هذا الشيخ كثيراً ما يطمئنه ويخفف من كربهشدة تأثره على بني قومه ،
 .69م، ص1974مدريد،  إسبانيا، فرناندو دي لاجرانخا،: تح تحفة المغترب ببلاد المغرب،أحمد بن إبراهيم القشتالي، : ينظر  

 . ا 392، ص 7ج العبر وديوان المبتدأ والخبر ،ابن خلدون ، : ينظر ـ ) 3(

  .45ـ  44، ص ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ ) 4(
ج بن الغالب باالله في إبـرام  تشير إلى دورٍ مهم للأمير أبي سعيد فرالتي قيلت في هذه المدة  ومما هو جدير بالذكر أن النصوص الشعرية الغرناطية    

  }    السريع{:هذا الصلح مع القشاليين ، وهذا ما يدلّ عليه قول أبي عبداالله بن بكر البرجي في مدح هذا الأمير 
      ا فَياجـر راتمالْغ لَي ـنا مبِ             ـهيالأَ ضيي والمَادي الـانِعفـسـاح  

اطَخـرالمَبِ تـجد لَوم رِتـدُـقَ            ع   ـلاحم الـسِـعنِو ـى االلهِإلاَّ ت
  ـلاحه  الـفَجت وا رمميـلاح ففَ            ىرالـو ـظُفْح يهراً فمورمت أَ

  واحــالن  يـعمم جـه عتلَـأَس            امفَ ـمعوان االلهِ بـواَثَ نـأْاهفَ
لّي كُف مرٍٍص منك بشى كَرـام            ي كُفـلِّ صفَ رٍٍدرـةٌح وانـشراح  

 .354ـ  353: ، ورقة  3835د : المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقمفي  مخطوط مؤلف مجهول،مجموع    
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  .)1(هـ665
ابن الأحمر الغالب باالله قد لجأ إلى عقد الصلح مع ملك قشتالة اتقـاءً   محمد وإذا كان    

لجأ إلى الصلح مع قب بالفقيه الملالثاني  اًمحمدابنه ته الناشئة ، فإن وحفاظاً على إمار ،لقوته
واتفقـا   هـ691عام  إذ عقد صلحاً مع ملك قشتالة يمنة المرينية ؛للهملك قشتالة اتقاءً 

بعد لابن الأحمر لقاء تنازل هذا  ه فيماميسلثغر طريف من أيدي المرينيين ثم ت عانتزعلى ا
فحين تم شرف يضبطها،  هم لا ميثاقرى عهودلكن النصاالأخير على عدد من الحصون ،

، مبقياً  تفقا عليه ، نقض عهدهاابن الأحمر بتنفيذ ما لك قشتالة انتزاع ثغر طريف وطالبه لم
أدرك محمد الفقيه أنه فقد جزءاً غالياً من إمارتـه ،   إياه تحت سيطرته ، وفي هذه اللحظة

، وعبر بني مرين مرة أخرى إخوانه من بني مرين دونما فائدة ، فعاد يخطب ود أيضاً وفقد
، واستمر في حكمه م1292/هـ692سنة  ينيرينه لتجديد العهد مع إخوانه المالبحر بنفس

  . هـ 701إلى وفاته سنة )2( أعواماً أخرى ثابتاً على العهد مقيماً على صداقة بني مرين
بالجهاد المشترك مع المرينيين اتسم بوجه عام  محمد الفقيهالسلطان  يمكن القول إن عهد   

ة الدور الجهـادي  في هذه الحقب تفلّالتي أُوقد أكدت المؤلفات الغرناطية ،ضد النصارى 
سـبيل الرشـاد في فضـل     :(ات كتابومن هذه المؤلف ،للأسرة النصرية ضد النصارى

لنصر الموعود به في آخر الزمان مسـتقرأ مـن   لتعيين الأوان والمكان (  كتابو ،)الجهاد
 )3( أبي جعفر بن الـزبير  المؤرخ الغرناطي وهما من تأليف، )لسنة ومحكم القرآن صحيح ا

عـن   واتحدث من المؤرخين الذين و،هـ حين بدت بارقة نصر تلوح في الأفق  695 سنة
يه ثـاني  عن جهاد محمد الفق حديثهفي معرض وذلك  لسان الدين ابن الخطيب هذه البارقة

هلاك حين  عين وستمائة في شهر محرم من عام خمسة وتسحيث ذكر أنه  ؛الملوك النصريين
 ،فحشد أهـل الأنـدلس  " عاجل الكفار ،) قشتالة ملك(اذفونش  طاغية الروم شانجه ابن

ونازل مدينة قيجاطة ففتحها االله  ،وتحرك في جيش يجر الشوك والشجرلمسلمين ،واستنفر ا

                                         
 .470، ص 3ج ، البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربابن عذاري ، : ينظر ـ ) 1(

 .110، ص109، ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ  )2(

أما الكتاب الثاني فقد حققه الدكتور محمد بن شريفة ،ونشرت  دار الغرب الإسـلامي  ، يعد الكتاب الأول مفقودا إلى الآن ـ  )3(
  .م  2008م   والثانية سنة  1993طبعته الأولى ، سنة  
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،  وكان الفتح بذلك عظيمـاً ، ا جملة من الحصون الراجعة إليها على يديه ،وتملك بسببه
   )1( "هقيرِبِ العدو تقَرشأَمية فَوطائفة من الحا،من المسلمين  وأسكن ا جيشاً

ير في وهذا الفتح العظيم الذي ذكره ابن الخطيب هو نفسه الذي تحدث عنه ابن الـزب      
إن من هذا الإنعام الجسيم  ":المذكور سابقا حيث قال في مقدمته  )تعيين الأوان ( كتابه 

 ـ،يه وطاب سع، هرثَوتعاضدت أُ، هرثَعلى يد من شهد له أَ ور وخبره سيدنا ومولانا المنص
عبداالله ابن سيدنا ومولانا أمير المسلمين ااهد في سبيل االله  أمير المسلمين وناصر الدين أبي

وأبقـى  .وأعز نصرهم .والغالب باالله أبي عبداالله محمد بن يوسف بن نصر أيد االله أمرهم 
  )2( " .بينوالفتح الم.ووالاهم بالنصر الجسيم  .أيامهم على المسلمين

الفقيه في هذه الحقبة بعثت آمـالا   محمد السلطان حققها ات التيالانتصار أن ويبدو     
 695 )قيجاطة(فتح مدينة  الانتصارات في  ت هذهوقد تمثل عريضة في نفوس الأندلسيين

أن السلطان فتحها ذكر ابن الخطيب في  التي هـ 699عام  )القبذاق(تح مدينة فثم  ، هـ
 انتشار الدعوات المتكـررة  أضف إلى هذا )3( " باشر العمل في خندقها بيده"  محمد الفقيه
 ـ،جعل الأندلسـيين يشـعرون بالتفـاؤل     كل ذلك؛ الأندلسللجهاد في  هـذه   أنّو ب

  . ركة استعادة ما ضاع من الأندلسبداية لحالانتصارات هي 
 الشـعر  صداه أيضا في هربل ظ؛فحسب  من كتبف هذا التفاؤل فيما ألّ ولم ينعكس  

  . التهنئة ذه الانتصارات الذي قيل في الغرناطي
قالها بمناسـبة  ضمن قصيدة  )4( )هـ 745_673(ابن الجياب الغرناطي  قولمن ذلك    

  }الطويل{:في أولهاجاء وهـ  695الانتصار بفتح مدينة قيجاطة عام 
عدكو قْمهو ورحزبغَ ـكالب    أَومرك منصور كمهوس صائب  

  )5(ب ته عجم الورى والأعارـلهيب    وشخصك مهما لاح للخلق أذعنت         

                                         
 . 54ص  اللمحة البدريةبن الخطيب، اـ ) 1(

 محمد بن:،تح تعيين الأوان والمكان للنصر الموعود به آخر الزمان مستقرأ من صحيح السنة ومحكم القرآنأبو جعفر بن الزبير ، ـ) 2(
 . 47، 46م ص 2008،تونس،دار الغرب الإسلامي ، 2شريفة ط

 .561،  1، ج الإحاطة ابن الخطيب ، ـ) 3(

   . 398:ص . 1255:،ترجمة رقم  درة الحجاللدى ابن القاضي ، ترجمته نطري ـ  )4(

والقصيدة غير موجودة في ديوان ابن الجياب ؛ وذلك  لسقوط معظم شعره الذي علـى    562، 1ج، الإحاطة ابن الخطيب ،ـ  )5(
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  }الخفيف{):اتهحوفتبأحد  في نئة محمد الفقيه أخرى قصيدة في وقوله
         لْن م1( )كلَّ( االلهِ ن(ا أَمنت ل آم      وامح كلِّ آثار شرك وبلْاط  

  

  )2(وترقّب أَسنى الفُتوحِ الجَلاجِلْ     ز ونصرٍ   ـلّب في خير عـوتقَ          

 التي قال فيها )3(أبي بكر ابن المرابطالشعر الذي يدل على هذا التفاؤل قصيدة  ومن  
  }الكامل{:مادحا ومتفائلاً 
  وددـعكم مادنجأَ نم والنصر          ودقُعـم مكُاتايي رف حتالفَ                 
                 وجنجِ احبلَريل عيكم خافق         يـفُضلَو عكُيلَّم ظـالمم هدود  
  دـيمالجبال ت مش هاى لَحضت          ةزمعبِ المسلمينِ يرمأَ ضهانفَ                 
                سر في ضمااللهِ ان كْمما بِ فاًنِت        صرت بِنه يوالقَ ميبِل الص4(يد(  

  :ون ـ علاقة غرناطة بمملكة أراغ جـ
حليف  عنهذه العلاقة وتعميقها ، فبنو الأحمر في بحث دائم  نشاءعلى إ ثمة دوافع ساعدت
،وهـو   ر من جهـة قتال في أكثليجنبهم شر االتحالف مع الأراغونيين  أياً كانت هويته ،

حيث  ،أو المرينيين ، كذلك الشأن بالنسبة للأراغونيين مس النصارىعلى حلفاء الأنهم ييع
وإخماد الثـورات  ، مع بني الأحمر فرصة لإصلاح أمر الحكم في بلادهمجدوا في تحالفهم و

 الجيوش المغربية وبين الأراغونيين يكونون حاجزاً بين ن بني الأحمرزد على هذا  أالداخلية ،
لدور القشـتالي  من جهة أخرى يقلّص اتحالفهم مع بني الأحمر و، رغبةً في الجهاد المندفعة

  .الآخذ في التوسع 
الملقّب بالفقيه ، حـين   هذه العلاقة بوضوح في أواخر عهد محمد الثاني بوادر وقد ظهرت

                                                                                                                     
 ..  ياب حياته وشعرهابن الج :وهي أيضا غير واردة ضمن الأشعار التي جمعها علي النقراط في كتابه  روي الباء 

 . هذه الكلمة ساقطة في الأصل ولا يستقيم الوزن إلا ا  ـ) 1(

والقصيد غير واردة ضمن شعر ابـن   .168:،ورقة  2678ية أدب تيمور ،د ،مخطوط دار الكتب المصرديوانه ابن الجياب ،ـ   )2(
 . عرهابن الجياب حياته وش:الجياب الذي نشره الباحث علي النقراط في كتابه 

 .79:ص أنظر  هذه الدراسة في ستأتي ترجمتهو . 265:ص 5ق صلة الصلةوينظرترجمته لدى ابن الزبير ، ، ـ )3(

شعراء (  2،ق 17ج،ن محمد عبد القادر خريسات وآخري:تح ، ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصارـ ابن فضل االله العمري، ) 4(
  .  179ص م2007تحدة ،مركز زايد للتراث والتاريخ ،الإمارات العربية الم1،ط) المغرب والأندلس
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عقد صلح " على  الجديدة بنود المعاهدة وتنص مع الأراغونيين ضد قشتالة ، عقد معاهدة
 ،م الإضرار بالآخر أو التعرض لـه وأن يتعهد كل من الفريقين بعد،صادقة  وصحبةثابت 

لمن يقصده من بلده  وأن يفتح كل من الفريقين،وأن تكون أراغون معادية لأعداء غرناطة 
اونة أراغـون  ملك غرناطة بمع في أنفسهم وأموالهم ، وأن يتعهد يننِمؤار البلد الآخر متجّ

صلحاً إلاَّ بموافقة حليفه ، ويتعهد الطرف الآخر بمثـل مـا   ، وألاَّ يعقد معها  ةالتضد قش
، إلى غير ذلك من الشروط التي تحفظ أمن البلدين ومصالحهما ، وقد وقّعـت   )1( "تقدم

لم يمضِ على توقيعها بضعة أشـهر  بيد أنه هـ ،701هذه المعاهدة أواخر ربيع الثاني سنة 
  .هـ 701في شعبان سنة الفقيه  حتى توفي السلطان محمد

انتقل الحكم إلى ولديه محمد الملقب  أكثر من ثلاثين عاماً  محمد الفقيه ن حكمبعد أو    
إلا أن حكم الفرع الغالبي لم يدم طـويلا   ،ثم إلى ابنه نصر الملقب بأبي الجيوش ،بالمخلوع

انتقل الحكم إلى الفرع الإسمـاعيلي   ـ حتىه 713إن جاءت سنة فما ،بعد محمد الفقيه 
  من الأسرة النصرية 

اد على عهد دزا بني الأحمر كلْملابد لي من أن أشير هنا إلى أن أن أغادر هذا المبحث وقبل    
ازداد على وكذلك ، )2( ..توطيداً واستقراراً على الرغم من توالي الأحداث والخطوب  محمد الفقيه

إما ، وط الكثير من المدن الأندلسية سقبسبب  ؛الأندلسيين إلى إقليم غرناطة  المهاجرينعدد ه عهد
 وإغرائهم بكافة الأدباءو ءعمل محمد الفقيه على استقطاب العلماو ،في أيدي النصارى أو حرباً سلماً

 لمن عناصر السكان داخ هماًم عنصراً يمثلونمنذ هذا القرن  صار هؤلاء المهاجرونوقد  ، الامتيازات
بني  كأسرة،الأندلسية التي قدمت من المدن ااورة  برزت العديد من الأسر ،وتمع الغرناطيا

 بعض تقلد، وOrihuela  ريولةوبط القادمة من مدينة أ المراوأسرة بني ،الحكيم القادمة من إشبيلية
  .أسمى المناصب داخل البلاط النصري  ـ ـ كما سيأتي لاحقاً أفراد هاتين الأسرتين

إقليم في الاجتماعية الحياة  طابعو يةعناصر السكانبال لأعرف إلى المبحث الثانيالآن نتقل وسأ
        .  بني الأحمر على عهد غرناطة

  

                                         
 .111ـ  110، ص 7ج اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ، ـ  )1(
 .المرجع السابق والموضع السابق :ينظر ـ  )2(
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  الثاني بحثالم
  الحياة الاجتماعية في إقليم غرناطة

  

  :غرناطة في إقليم سكان عناصر الـ  1
كان مـن أهمهـا   ،اً من اتمع الغرناطي نسيجاً متنوعثمة عوامل كثيرة تضافرت لتجعل 

مـن  ة دعدمتفي تركيبته السكانية عناصر  مضهذا الإقليم ،فَ ىالتوافد الكبير للأندلسيين عل
من عناصـر   امكون امجتمع وأصبح.اليهود ستعربين ، والمولدين ، والمبربر ، والعرب ، وال

في العـرب ، والبربـر ،    المسـلمة العناصر وانحصرت مسلمة ، وأخرى غير مسلمة ، 
وقبائلهم  ،وها بطوائفهم الكثيرةاؤوج،دلس فالعرب هم الذين تحدروا إلى الأن، والمولدين 

لجنسيات في المشرق ، والبربر هم الذين نزلوا المختلفة ، ومواليهم الذين ينتمون إلى شتى ا
عهـد المـرابطين عاصـمةً     أضف إلى ذلك أن غرناطة كانت فيمع الفاتحين ،  بالأندلس
من قوط ،وما يجاورها ،دلسية لجزيرة الأنالأصليين ل سكانالجميعاً ب هؤلاء امتزجوللبربر،

صقالبة ، وغيرها من شعوب الفرنجة ، ونشأ من هـذا الاخـتلاط أجيـال     وو إسبان، 
بمضي الزمن عنصراً مهماً من سـكان  "اسم المولّدين الذين أصبحوا أُطلق عليها .)1(جديدة

  .)2("الأندلس المسلمين
ولدين إلى خلـق شخصـية   المو ،البربرو،عرب ال ؛أدى امتزاج هذه العناصر الثلاثةو     

الشهامة العربية ، والفتوة البربرية ، والهـدوء اللاتـيني ،    "أندلسية جديدة اجتمعت فيها 
فروا مـن   "وانضم إلى هذه العناصر المسلمة الثلاثة المسلمون الذين . )3( "والتأمل اليوناني

، حيث توافدت على )4( "الغزو المسيحي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي

                                         
 .33م ، ص1980القاهرة ـ دار المعارف ،  في الأدب الأندلسي ،جودت الركابي ، : ينظرـ  )1(
م 1971بغداد ـ مكتبـة النهضـة ،    فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة ،حكمة على الأوسي ،  ـ   )2(

 .74ص الحياة الاجتماعية في عصر بني الأحمر ،أحمد ثاني الدوسري ، : نقلاً عن . 29ص
  .72م ، ص1979الطاهر أحمد مكي ، القاهرة ـ دار المعارف ، :  رجمةت ت في الأدب الأندلسي ،محاضراليفي بروفنسال ،  ـ  )3(
 .Rachel  Arie :  L` ESpagne  Musulmane  au  temps  des  Nasrides  Paris : 1973ـ )4(

      P. 301 67ص الحياة الاجتماعية في عصر بني الأحمر ،أحمد ثاني الدوسري ، : نقلاً عن.  
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غرناطة والمناطق التابعة لها العديد من جموع المسلمين المهاجرين من المدن التي سقطت في 
تضم كثيراً من العناصر  "وكانت هذه الجموع لها،أثناء الغزو الصليبـي في  أيدي الإسبان

الحضـارية  التي صقلتها حضارة أرقى ، وأصبحت تمثل أثمن ما بقي من القيم العنصـرية و 
 وبسبب ازدياد عدد الوافدين من تلك المناطق صار مـن الصـعوبة  .)1( "لأندلس القديمةل

خلال حديثه  ن ابن الخطيب ذكربيد أالغرناطيين تحديداً دقيقاً ،كان سالتحديد عدد  بمكان
الفهـري  منـهم   أيضـا أن  ذكـر ،و )2("يةعربأنسام "أنَّ عن عناصر اتمع الغرناطي

 ـوا ،والأموي، قحطـاني، والحمـيري ،   والاني ،والخزرجـي ، لأزدي ،والقيسي ،والكن
إلى غيرها من الأصول العرقية الـتي راح  ،.... والنميري ،والعبسي والمخزومي ،والغساني،

للسـكان   ليابن الخطيب يعددها ويرى فيها دليلاً على أصالة ونزاهة العرق العربي الأص
بانتمـاءام   لى أن الغرناطيين كانوا يعتـزون ع كلام ابن الخطيب ويدل .)3( الغرناطيين

 ؛نساء الطبقة الراقية في غرناطة كن يوصفن بالعربيـات "أن  ، يؤكد هذاوأصولهم العربية
  .)4("  لحفاظهن على التقاليد والعادات العربية

والنصـارى   ،في اليهـود  تتمثلف غير المسلمة عناصرالأما و، هذا عن العناصر المسلمة 
  . المستعربين

غرناطـة  : وأُطلق عليهـا  باسمهم ، حتى إا سميت اقديموا غرناطة فأما اليهود فقد سكن
وتعرف " : حيث قال،إلى هذا الشأن  صاحب الروض المعطار قد أشار الحميريو،اليهود
  .)5( "  اوا يهودناكلأن نازليها ؛اليهودرناطة غبإ

الثالث عشـر المـيلادي   ابع الهجري الس في القرن اليهود وإذا كان ابن سعيد يذكر أن   
صـفراء  دائهم غفائر الصـوف ال ؛وذلك بارتون في لباسهم عن سائر المسلمين كانوا يميز

فإن النصـوص عامـةً    ؛)6( مراءالحضراء والخ كان عامة الأندلسيين يلبسون الغفائربينما ،

                                         
 .72ص اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ،  ـ  )1(
 . 135: ـ وكذلك ص 134، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ  )2(
 .135:،ص 1المصدر السابق ،ج :ينظرـ  )3(
 . 357:ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ،  ـ )4(
 .23ص الروض المعطار ،الحميري ، ـ  )5(
 .وهو لباس يغطي العنق والقفا ، جمع غفيرة ،أو غفارة :الغفائر و .208، ص 1ج نفح الطيب ،قّري ، الم: ينظر  ـ )6(
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لنـواحي  لاسـيما في ا ،وتفيد بأن اليهود في عهد بني الأحمـر تمتعـوا بحريـات واسعة   
  .ليوصناعة الح،واشتهروا في الطب والترجمة.)1(التجارية

 ـ أما النصارى المسيحيون ون في فقد كان بعضهم من بقايا المستعربين الذين كانوا يقيم
في وقد استقر أغلب التجـار  "التجار  وبعضهم الآخر كان منغرناطة مقابل دفع الجزية ،

لمرية التي تعـد القاعـدة التجاريـة الأولى في    ة أبخاصة في مدين، )2( ..."المناطق الحدودية 
إقليم غرناطة على عهـد   ومما يلاحظ أن أعداد النصارى ازدادت في. )3(الإمارة الغرناطية

أثناء المواجهات البحرية والبرية لغرناطـة مـع    في عن طريق أسرهم"وذلك بني الأحمر ،
  .)4("القوات المسيحية ااورة

المسـيحيين معاملـة   حكومة غرناطة حرصت على معاملة رعاياها أن " يلاحظ أيضاً و 
 المسـلمين  أي Mudejaresتحسباً لأي اضطهاد يقع ضد المسـلمين المـدجنين    ؛حسنة

لأن المعاملة كانت بالمثل وفـق  وذلك  ،)5(الممالك الإسبانية الخاضعين لملوك المسيحيين في
  .)6( " المعاهدات المبرمة بين الجانبين

كانت لهم بخارج الحضرة على غلوتين تجاه باب إلبيرة  "أن النصارى ن الخطيب ويذكر اب
  .)7( " أهل دينهمشهيرة اتخذها لهم أحد الزعماء من كنيسة ؛ولجر في اعتراض الطريق إلى ق

على وجوده ضمن التركيبة الاجتماعية لسكان إقليم غرناطة  دلّت المصادرير خثمة عنصر أ
يشار إليه في بعض و، زالمعروف بالغ العنصر التركي هولا و؛أ ريالهج القرن السابع خلال
وقد .)8(وهم جنس من الترك بلادهم في أقصى المشرق على تخوم الصين ،بالأغزاز المصادر

                                         
 .358ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ، : ينظر ـ  )1(
 .82ص الحياة الاجتماعية في عصر بني الأحمر ،أحمد ثاني الدوسري ، ـ  )2(
  .358ص في تاريخ المغرب والأندلس ،ادي ، أحمد مختار العب: ينظر ـ  )3(
  Rachel  Arie :  L` ESpagne  Musulmane  au  temps  des  Nasrides  Paris : 1973ـ  )4(

P. 319     81ص الحياة الاجتماعية في عصر بني الأحمر ،أحمد ثاني الدوسري ، : نقلاً عن.  
mpreso en I , Espanol _  Arabe Diccionario  :mid Solman la Abdel HaO:ينظـر  ـ  )5(

Libano, 2ooo , p:133.   
 .359ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ،  ـ  )6(
 .107، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ  )7(
: راجعـه   فاس ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينةبن أبي زرع الفارسي ، اعلي : ينظر  ـ  )8(

 .176م ، ص1999هـ ـ 1420، الرباط ، المطبعة الملكية ،  2منصور ، ط عبدالوهاب بن
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المنصـور  "لموحدين حين أخذ على عهد ا ثم كثر،في عهد المرابطين بقلّة ر ظهر هذا العنص
وأغدق عليهم بـدعوى   ،ة المرتبات والإقطاعاتالموحدي في استجلام وإكرامهم بزياد

  .)1(" أم غرباء لا شيء لهم في البلاد يرجعون إليه
يقول مالك بن المرحـل  ،)2(أم كانوا يضفرون شعورهم كالنساءاز بغزالأ قد تميز هؤلاءو

  }الكامل{:متغزلاً فيمن لوى ضفيرته منهم 
صابٍ مالأَ نترأَ اكصبى مهجفَ      يتعبدت نوالحُ رفَ نِسوبِج قنِيه  

  : ويقول في وصفهم أيضا
  متكّمي الحُن فنِس نَنو دغَصفَ        ــهتــبين التمكيـن في تينِوِنـه  
  تنساب قْعرب صدغـه في جـنلَ      ةم يجـنِ مغن بهـا الصير مونِنه  
  لَووى ضفرته فَـيوَّـى م   )3(ـهينِنِّت نم ابتار يمِلالكَ ـلَعف         راًبِـدل

ن عناصر مسلمة وأخرى ـ م  فإن اتمع الغرناطي تكون ـ كما ذكرت سابقا  ؛وهكذا
وأما غير المسلمة فهم أهل الذمة لى في البربر والعرب والمولدين،وانحصرت الأوغير مسلمة ،

 وكان لعادات هؤلاء الأخيرين وتقاليدهم صدى واضـح سيحيين،الم من اليهود والنصارى
،فقد استفادوا من )4( على النحو الذي برز به أثر اليهود من أهل الذمةفي الحياة الاجتماعية 

المشاركة الحقيقيـة في حيـاة    اة المسلمين توغّلاً اتاح لهموتوغّلوا في حيتسامح الإسلام،
فإن ظهورهم مـن  ، لّ عددهم في عهد الدولة الموحديةق ولئن القصور وفي الحياة اليومية،

 )5(بني الأحمر وبني مرينجديد إلى مسرح الحياة العامة في العدوتين بدا واضحاً خلال عهد 
دورهم  إلى ـكما سيأتي في رثاء المدن الأندلسية   ـ  الغرناطيين وقد أشار بعض الشعراء،

  . م مدم للنصارىالأندلسيين بتسليفي إقناع المتمثّل  السلبي 

                                         
 .318ص،م1405،1985الكويت ،دار القلم ،تاريخ المغرب الإسلامي والأندلسي في العصر المريني ،محمد عيسى الحريري ،ـ  )1(
 .318السابق ، ص جعرالمـ  )2(
 .131م ، ص2004، بيروت ، دار المدار الإسلامي ،  1محمد مسعود جبران ، ط: تح  لجوالات ،ابن المرحل ، امالك  ـ  )3(
، الدار  2جعفر الناصري ومحمد الناصري ، ج: تح  الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ،أحمد بن خالد الناصري ، : ينظر ـ   )4(

 .15م ، ص1955ـ  1954البيضاء ، دار الكتاب ، 
ربـاط ، مطبعـة   ال ،1ط ،)من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ( مظاهر الثقافة المغربية محمد بن شقرون ، : ينظر ـ   )5(

 )بتصرف ( .43ـ  38ص م ،1982الرسالة ، 
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يل المهاجرين الذين المسلمين ازدياداً كبيراً بسبب س الغرناطيينسكان الازداد عدد قد و    
من مسلمي بلنسية ومرسية وجيان وإشبيلية وقرطبة وغيرها مـن   توافدوا إلي إقليم غرناطة

  . التي كانت مهددة بالسقوطأو ،عد التي سقطت في أيدي النصارى القوا
بالحدة ، وتـارةً أخـرى    اجهة حكومة غرناطة مع ملوك النصارى تتميز تارةًوكانت مو
أثناء فترات الهدنة حرص ملوك بني نصر على أن يحصلوا من مملكتي قشـتالة  في  وبالفتور،

الهجرة إلى غرناطة للمهاجرين بوأراغون في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات على السماح 
مرفوعاً عنهم الاعتراض من غير  "ذلك  وامن أراد ن المملكتانوألاَّ تمنع هاتامع عائلام ،

ومن ثم التحـق  . )1( " شيء يلزمهم إلاَّ العزم المعتاد على ما جرت به العادة من غير زيادة
  .الأندلسيين عدد من المهاجرين بغرناطة

على غرناطـة مـن    يتوافدون كانوا الذينمن البربر  دخلت أفواجمن جهة أخرى و     
وأمام هذا .  دوة المغربية من أجل الجهاد ومساعدة الغرناطيين في حروم ضد النصارىالع

لاسيما في العهـد  ،وغرناطيين تحديداً دقيقاًالالسكان التوافد صار من الصعب تحديد عدد 
  .الدولة النصرية  الأول من عمر

  :ـ مذهبهم الديني  2
ولم يتأثر اتمع الغرناطي في ،ن أنس يدينون بمذهب الإمام مالك ب "كان أهل غرناطة    

المرابطين والموحدين عليه فترة مـن  رغم توالي سيادة ،ذهبية ولا في تقاليده الدينيةنزعته الم
  .)2( "الزمن

  : أشكالهم وصفامـ  3
يتسمون بصفات جسمانية مميزة تجمـع بـين الاتسـاق والقـوة     كان أهل غرناطة    
سـلة ، وقـدودهم   رم ة غير حادة ، وشعورهم سودلوأنوفهم معتد،صورهم حسنة "فـ

أهـل غرناطـة   كما تميز .)3( "..رة مربة بحشر مهزمتوسطة معتدلة إلى القصر ، وألوام 

                                         
ت ، ص .، بيروت ـ منشورات دار مكتبة الحياة ، د  2ج الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ،شكيب أرسلان ،  ـ   )1(

 .296،  294ص
 .49ص اية الأندلس ،محمد عبداالله عنان ،  ـ  )2(
 .134، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )3(
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ولهـم حـذق   ،وهم ناون في أفكـارهم ، والمسامحة بما في أيديهم  بالعزة وإباء الضيم،
  .)1( ربضوبصر بالطعن وال، بالفروسية 

حريمهم حريم جميل  " فقد ذكر ابن الخطيب أن ،بجمال الشكل والأجسام وتميزت نساؤهم
 ر،وطيب الشذاالثغو ونقاءالجسوم ،واسترسال الشعور ،، وتنعم منلسعتدال اموصوف با

  .)2( ..."، وحسن المحاورة ، إلاَّ أنّ الطول يندر فيهن ،وخفة الحركات،ونبل الكلام
  : م ـلغتهـ  4

بيـد أن  ،مختلفة  لغات ولهجاتالمتنوعة  النظر إلى تركيبته السكانيةب شهد اتمع الغرناطي
قد ذكر ونة راقية أو منصب سامٍ ،لإحراز مكا المدخلو، الرسمية اللغة كانتبية اللغة العر

عليهـا   لغام يتخللها عرف كـثير ،وتغلـب  ،يحة عربيةألسنتهم فص " ابن الخطيب أن
شـعراً   بداع والفن الأدبيولغة الإة الحديث الرسمي ،لغة العربية لغوظلت ال. )3( .."الإمالة
  . ونثراً

  : لباسهمـ  5
والكتان .....صبوغ شتاءًالملف الم"ب على طبقام ارتداء فقد غلأما فيما يخص لباسهم ، 

المشفوعة صيفاً؛  والأردية الأفريقية ، والمقاطع التونسية ، والمآزر والمرعزي والحرير والقطن
تحت الأهويـة  ، لمساجد أيام الجمع كأم الأزهار المفتحة في البطاح الكريمةفتبصرهم في ا

  .)4("المعتدلة 
العمائم تقل في زي أهل هذه الحضرة ، إلاَّ ما شذَّ في شـيوخهم  "وفي لباس الرأس نجد أن 

  .)5("وقضام وعلمائهم والجند الغربي منهم
أو علـى  ،تف واحد ى كعلأو ،ين على الكتفيضعون الطيلسان "العلماء والقضاة وكان 

 يضعون ولكن،لا الطيلسان وتخدمون العمائم يس لاكانوا ف عامة الناس الرأس أيضاً ،وأما
                                         

، " النثر الفني في مملكة غرناطـة " عبدالرحيم يوسف أحمد ،:  وينظر أيضاً .  134، ص 1ج،الإحاطة ابن الخطيب ، : ينظر ـ  )1(
 .رسالة دكتوراه غير منشورة   20م ، ص1991ـ جامعة القاهرة ـ دار العلوم ، 

 . 41:،ص  اللمحة البدريةابن الخطيب ،  ـ )2(
 .134، ص 1، ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )3(
 . 136ـ  134، ص ص 1، جالمصدر السابقـ  )4(
 . 136، ص 1ج،المصدر نفسه ـ  )5(
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  .)1(" الأخضر  وأ،الصوف الأحمر من غفائر  معلى رؤوسه
فقد ذكر ابن الآراء ، لنصريين وجنودهم فقد اختلفت حولها أما فيما يتعلق بلباس الأمراء

كانت شبيهة أا  ملابس السلاطين الأندلسيين وأجنادهم عند حديثه عن  سعيد الغرناطي
ا سلاطينهم وأجنادهم بـزي النصـارى   ما يتزي وكثيراً":ل قا بملابس جيرام النصارى؛

اورين لهم فسلاحهم كسلاحهم ،وأقبيتهم من الإشكرلاط وغيره كأقبيتهم وكـذلك  ا
   )2(" أعلامهم وسروجهم

أي أنه لم  لم يكن خاصا بسلطان دون آخرم ابن سعيد أن هذا المظهر من كلا وويبد    
لسيين في السلاطين الأند معظم ؛ بل كان عاماً معروفا لدىببني الأحمر فحسب اًيكن خاص
ويبدو أيضا أن هذا التأثر حدث داخل الإمارة الغرناطية في وقت متأخر عن  ،تلك الحقبة

معظم المصـادر تؤكـد أن    ؛ذلك لأنؤسس الدولة م زمن محمد ابن الأحمر الغالب باالله
يه غلبت عل تذكر أنه بلالأبهة ؛ و،أط نفسه بمظاهر العظمة لم يح ةيغرناطالدولة المؤسس 

فاخر على حـد  بعند دخوله غرناطة لم يكن زيه ،ف)3( والبداوة مظاهر التقشف والتواضع
عند دخولـه  رآه  شاهد عيانعن  صف لباس الغالب بااللهو لنا نقلالذي  تعبير ابن عذاري

 ، )4(" ةقرمضلّعة أكتافها مخ ملف ةيششا" كان يرتديأن ابن الأحمر ذكر ، حيث  غرناطة
بعـض  جـدها في  أتلك الإشارات التي  على هذا التواضع في لباس الغالب باالله لدمما يو

 مـن قصـيدة طويلـة    عبداالله البرجـي  قول أبيمن ذلك  ؛الغرناطية  النصوص الشعرية
  }الكامل{:

  )5(نا ويزيددلْل لبطْي اكوسو          هاوقُست كيلَيا إِند سمتلْت ملَ      
وأنه اسـتمر   ، الدنيافي  ، وزهدهفي لباسه يدل على تواضع الغالب باالله فهذا البيت     

                                         
خرقة تلبسها ) الغفارة ( ،وكلمة فارسية تعنى الرداء: نالطيلسا .356ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ،  ـ   )1(

ى قدر الرأس يلـبس  وزرد ينسج من الدروع عل،والسحابة فوق السحابة ،المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسطه 
، المكتبـة  ،اسـتانبول 2ط 2ن ،جيإعداد ،إبراهيم مصطفى وآخر -المعجم الوسيط : ينظر. غفائر  :مع القلنسوة والجتحت 

  .224:ص )د،ن(الإسلامية، 
 . 207، ص 1ج نفح الطيب ،المقّري ، : ينظر ـ  )2(
 . 94:ص  2جالإحاطة  ابن الخطيب ،: ينظر ـ  )3(
 .337، ص 3ج البيان المغرب ،ابن عذاري ، : وكذلك . 99، 98:ص  2جالإحاطة  ابن الخطيب ،ـ  )4(
 . 359: د ، ورقة  3835: الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط  ، رقم المكتبة في  مخطوط مؤلف مجهول،مجموع ـ  )5(
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لنصـريين  اسلاطين اللباس  نّلقول إدفعني إلى اوهذا ي،متواضعا غير مكترث بأمور الدنيا  
بمظهر الأبهة  ــ لاحقاً  طُبع  مابين،متواضعاً بسيطاً لباساً  كان في بداية تأسيس المملكة

ّـتت ركائزه ،الملكدعائم  عندما أرسيتوذلك ، لفخامةوا   .وثب
الملقب بالفقيـه   محمد ابن الأحمر الثاني السلطان منذ عهد المظهر اتضح أن هذاويبدو      
 ضمن قصـيدة مالك بن المرحل  ما ذكره هذا يدل علىهـ ؛671الحكم سنة تولى  الذي
بسـبب  ؛محمـد الفقيه  غرناطة مرين يستهجن ويعاتب سلطان على لسان ملك بنيقالها 

 يقول حيث،جيرام النصارىلباس ب ر جندهتأثّب عرضوي، سياسته غير الثابتة مع بني مرين
  }الكامل{:

  عهي بِدجنـم الذيكُدذَإِ نواأَا ر         ـلْعـجـاً توا كَلّوالنامِـع الشدـر  
  يهـونَتغْأَ لّكُبِ شبامنٍكَ لـف        ي زِفم وكَهِيهِلامـي المَم فـشـهد  
 طَوـعهِامم وخهِلالم وشم       هِابِر   ومنرٍاك أْيـتـونها وطَـس ـالنيد  
  )1( أعيـان من أهـل التـقى والسؤدد       وتنقـص العلماء والفضلاء وال   

ء حديثه عن جند غرناطة ،حيث قال    أثنا في ابن الخطيب ذكره تؤكد ما بياتالأ هذهف   
  .)2( ..."ثم عدلوا عن هذا الزي .. زيهم في القديم شبيه بزي جيرام من الروم :" نّ إ
تعريض بالملك النصري محمـد   ينعلى لسان ملك بني مر التي قالها ابن المرحلأبيات  فيو

 مل على الغرناطيين بسبب سياسـة الحكومـة الغرناطيـة   تحاوهي لا تخلو من  ال، الفقيه
 هـذه  ابن المرحل كان ينقل مـن خـلال  و، مع جيراا المرينين والتغير بالتلونالموصوفة 
 ـ الغمبهو سية تعبر عن وجهة نظر بني مرين، ورسالة سيا الأبيات  ـ هفي اام اطيين الغرن
 ،ينيلغرنـاط ا ليقلل مـن قيمـة  ذلك و؛) بالنعام الشرد (  همصف جندوفي و ،بالضعف

التشبه بالنصارى الغاصبين في زيهم وطريقـة مخاطبتـهم    سوى ملا هم له نْأَوصمهم بِو
رائـد في  الشعب الأندلسي عريق في حضارته ،أن  شرام ،وتناسى بنو مرينوطعامهم و
إن مظـاهر   ثم. )3( " سـليماً  نيالتمدعلى تقليده  حافظ أنه بالمقابلإلا " ة ،ينالفكر والمد

                                         
 . 302، ص درة الحجال في غرة أسماء الرجال ، القاضي ابن  ـ )1(
 .39ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ،  ـ )2(
 39: ص ) ت،د(بة الحياة مكتدار  منشورات وقان قرقوط ، بيروت ،ذ:ترجمة حضارة العرب في الأندلس ليفي بروفنسال ،  ـ  )3(
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والغرناطية خاصة ؛وذلـك نتيجـة   ،ندلسية عامة الحضارة الأ التأثير والتأثر هي من سمات
 ،عنـها فيمـا سـبق    لغرناطي التي مر الحديثلشعب االسكانية المكونة ل تنوع التركيبةل

 رجعنا لنص ابن سعيد ولو  ،القرب الجغرافي بينهماو وبسبب مجاورة الأندلسيين للمسيحيين
يخـص   اًعام كان لوجدنا أنه لا يخص الغرناطيين وحدهم ذا التأثر ؛بل إن كلامه السابق

إن التقليد العربي ارتضى مع محافظته على مكانته الرفيعة في الوقت " ثم   ،الأندلسيين جميعا
  . )1( "نجى من ارتياضها بمذاته بمؤثرات لم يكن له 

بني الأحمر أبو عمرو ابن المرابط على هذه التهم والشائعات التي روج  وقد رد شاعر    
،ومشيدا ابن المرحل عن تشبه الغرناطيين بالنصارى  ما ذكره داًمفن،لها الحساد الحاقدون 

  ،ضد أعدائهم، وبانتصارام التي أغاضت نفوس الحساد بالمواقف البطولية للغرناطيين
والاقتداء بالنبي صلى االله عليه ،ا على تمسك الغرناطيين بمبادئ الدين الإسلامي مؤكد
فهم الشهود ، الإقلال من شأم،أووبالأئمة الأجلاء وعدم الحط من قدرهم ،وسلم 

  }الكامل {:والعدول والقضاة ؛يقول
  ض لَنا نفُوس الحُسد ولَقَـد وقَفْنا للْعـدو مواقـفا         كَادت تفي           
ْـنا ما همنسبـوا               أَولى بِه          وتقَـلّدوا الآثـام  أَي تقَـلُّد  إِلَي
           ماهحنا           محن صارى أَوه بِالنبشذَا ت نم مكَاهي  وحدطَ النسو  
            لمـعوااللهُ يـبِينـا بِنيأَندقْـتن يةضقْوى الرة التأَئـما           وـن  
  منهم نهتدي لحا         وهم الأُلَى بِالهَديعالماً أَو صا صمن ذَا تنـقَّ           
           ما فَهنجوزلُّ  وإِذَا تـدولنا والعدعاؤنا          وـدهخيـشدهالش ر  
           دشلَى الطّريقِ الأَرنا           والحاملونَ عـنا معاً وقُضاتتمأَئ 2(فهـم(  

  : عاداـمـ  6
:" كما يقول ابن سـعيد   ،فهم اً بنظافة المأكل والملبسلغرناطيون اعتناءً خاصاعتنى ا    

وغير ذلك مما يتعلق م ، وفيهم من ،بنظافة ما يلبسون وما يفرشون  تناءعاأشد خلق االله 
ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه ،ولا يظهر ،ه فيطويه صائماً يوم هما يقوت إلا لا يكون عنده

                                         
 . 47:ص ، حضارة العرب في الأندلسليفي بروفنسال ،  ـ )1(
  .302ص ،درة الحجال في غرة أسماء الرجال ، ابن القاضي  ـ ) 2(
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  .)1(" ساعة على حالة تنبو العين عنها هافي

 كثرة الحمامات وانتشارها؛ النظافةب الغرناطيين هتماما التي تدل على ظاهرالمأبرز ومن     
حمـام   مثـل  ،بالعديد من الحماماتاشتهرت  لمرية مثلا مدينة أف، دن الغرناطيةداخل الم

ابن الحـاج   بكر أبوفهذا  ،ونسجت فيه الأشعار،الحكايات  دارت حوله الذي )الخندق (
بـت بحمـام   :"  يقول حول هذا الحمام إذ كاية طريفةح يسرد )2() هـ  694ت  ( يقيالبلف

وخطر لي مـا  ،وبقيت مفكراً ،فطفئ القنديل معة منفرداً لمرية يوم الجالخندق من داخل أ
اء والحمامات ، وعدم إقدام كافة الناس إلاَّ من شـذّ  الجن في الأرح تخيلقول الناس من ي

واستشعرت قوة نفس عند ذلك فقلت مرتجلاً سيما بالظلام ،لاعلى دخولها منفردين بالليل 
  }الكامل{ :رافعاً بذلك صوتي 

زعم الذلَ ينهقَ ولٌـقُم عـدنْإِ        هار عرضت لْلبر ثَـغي عِييـنِــم  
  ـيـنِقـيا بِذَكَ ـمهدنام عمـح       ــالن والجبِ ورةٌمعى محالر نّأَ
  )3("   نِـيـفّص  نم موا اليذَه بِرحلْل        واضرـاحفَ قّاً ح وهالُا قَم انَكَ نْإِ

كانت مصـدراً   ناً للنظافة والاستحمام فحسب ،بلويبدو أن تلك الحمامات لم تكن مكا
الحمامات الأندلسية أفرد لهـا أبـو    حتى إن الأشعار التي قيلت في، للإلهام الشعري أيضاً

أرباب الاستحمام بمـا   تأنيس"بـ اهسمخاصاً  مصنفاً )4( )هـ  711ت ( عبداالله الحضرمي
  }الوافر{:لمرية ام الخندق بمدينة أ حمفي ، ومما قيل"ام الحممن الأشعار في قيل

ولْلامِحم ءَاحثَ اتـــما كَذَإِ         انلَمقَفَ تكَ دلَم النـعيم  
ّـحو         ضوحو ـاءٌـنوح امـمحفَ   ومـعي رجح ـهلَ اكك

وحـامج يزثُ يـنم يـعيط         حديـدتوأَ هنبِ ـته عليـم  
واءَج حديثُ من تصي إِـغليه         ريخم الدلّ مظَنره وـسـيم  

                                         
 .208، ص 1ج نفح الطيب ،المقّري ،  ـ )1(
  167:ص . 503:ترجمة رقم  درة الحجاللدى ابن القاضي،  ترجمته ينظر ـ )2(
، 2، ط1عبد الوهاب بن منصور، ج: تح جذوة الاقتباس في ذكر ما حلّ من الأعلام مدينة فاس،ن القاضي المكناسي، أحمد بـ   )3(

 .295،  294،  292م ، ص ص1973الرباط ـ دار المنصور للطباعة والوراقة، 
 . 542:ترجمة رقم  .190:ص درة الحجالابن القاضي،  :ينظر ـ )4(
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وثَ اءٌحامـن وهالمُ ـوؤليإِ           ىده لذَوـاءُالحَ ك العـظ1(؟يـم(  
من "ظافة الحمامات عنايةً خاصةً ومن مظاهر الاهتمام بالنظافة اعتناء الأهالي والسلاطين بن

الشاعر الغرناطي أبـو   لك كانلذو.)2( "حيث الصيانة والنظافة وتأمين الراحة للمستحمين
 حيـث قـال  ،الذي كان ينقصه بعض الاهتمـام  )  توزر( حمام يذم  عمرو بن المرابط

  }الخفيف{:
  ــامِمالحَ لىإِ ةاجي حف ـوه         يهف نحي نا الذناممـح نّإِ
  )3(ـامٍح ـاءُـنبأَ نحنا ونجرخو         ـامٍس اءُنبأَ ـنحنا ونلْخدفَ

: الغرنـاطيين  في نفـوس  ة التي أملتها الطبيعة الفاتنة وعمقتهاغرناطيوكان من العادات ال
 تاشتهراعات بين أحضان الطبيعة ، ووقضاء الوقت فرادى وجم،هات زـالخروج إلى المتن

هات التي كانت مقصداً لكل الغرناطيين أيام الصيف والربيـع،  زـبالعديد من المتن غرناطة
زه ـمتن ومثل .)4("بالمروج والحدائق الغناء"الذي كان يغص ) عين الدمع :( زهـمتن مثل

ء، وغـالوا في  ر شنيل الذي ولع أهل غرناطة بالجلوس على ضفافه ، وتغنى به الشـعرا 
  }الكامل{ : النهرفي هذا  الغرناطيقول ابن سعيد ي وصفه ومدحه ،

  أَسطَاره الهلالِ كَقَارِئٍ وجـه           ـهجهو يقَابِلُ انظُر لشنيـلٍٍ
        م آهّـا ر   )5( بـا أَلْقَى عليه سوارهوشي الص          هـقَد زان عصمـاًلم

 ـاللَّ و، مؤمـل  حـور مـتتره  : الشهيرة ةيغرناطالتترهات المومن أجمل  والزاويـة ،ته ش، 
 أبو الحسن سهل بن مالكوفيه يقول ، )7(ومتتره نجد المطل على بسيط غرناطة،)6(والمشايخ
  }الخفيف{:)8()هـ 639ت (الغرناطي
  دـجنــي بِطَرف توفي لٍيصلأَ          يوجد نَوم دتعمس دجلُّ وكُ  

                                         
 .وما بعدها   191،  ص 1، جقتباس جذوة الا، بن القاضي ا ـ  )1(
 .163ص الحياة الاجتماعية في غرناطة ،الدوسري ،  ـ  )2(
 .26، ص 1ج جذوة الاقتباس ،، بن القاضي  ـ  )3(
 .4:هامش رقم  121، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )4(
  .103، ص 2ج المغرب في حلى المغرب ،ـ ابن سعيد ، ) 5(
 . بق، والموضع نفسهالمصدر السا:ينظر ـ  )6(
 .105ص، 2ج، هسالمصدر نف: ينظر ـ  )7(

 .277: ص 4، جالإحاطةترجمته في  ـ )8(
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       حثُي جرذَر تلِّلَ كُي مجون             بين حرٍو تميس ــيفه  ْـو   درن
وسأَاقٍ كَـونس هنـيوف                دترج فياضِي الر ملِّكُ ن  مـغ1(د(  

وفيه يقول أبو الطيب )2(دينةخارج الم اقعوال "زه السبيكةـمتن"زهات الغرناطية ـمن المتنو
  }الكامل{:الرندي

)3(السما فَأَشبهت ناًأَرض سمت حس        ما بين نـجد والسبيكـة والحمى
  

  :ـ أعيادهم ومناسبام  7
كما يقول ابـن   أعيادهم تكان للغرناطيين أعياد ومناسبات متعددة ومتنوعة ، وكان   

، وعيد عيد الفطر : من أشهر أعيادهم الدينية ،و )4( " إلى الاقتصاد حسنة مائلة"الخطيب 
 عيد المولد النبوي الذي يوافق الثاني عشر من ربيع إضافةً إلىالأضحى ، وموسم عاشوراء،

المولـد  الاحتفال بمن المدن الغرناطية التي تحرص على وكانت مدينة وادي آش . )5(الأول
ى إحياء هذه المناسبة  هذه المدينة من أحرص الناس علفي كان المتصوفةالنبوي الشريف ،و

لـيلاً في مواكـب   الخروج وعن المراسم المتبعة في إحياء هذه المناسبة ،)6( ،وإقامة شعائرها
 ـ،وتلاوة القرآن،م وإقامة الولائالشموع المضيئة ، ح والموشـحات  ئداوإنشاد الأذكار والم

أنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات وأصناف من المناسبة هذه م في وكانت تقد،.)7(الدينية
   . )8(الطيب والبخور

 حيثزفي رئيس مدينة سبتة المغربية،العباس أحمد الع أبواشتهر بإحياء هذه المناسبة وقد    
قـد  ،و) الدر المنظّم في مولد النبــي المعظّـم   ( بـ كتاباً حول هذه المناسبة سماه ألَّف

                                         
 .105، ص 2، جالمغرب في حلى المغرب  ، ابن سعيد ـ  )1(
مثـل  فإذا سقطت عليها أشعة الشمس صارت ،وكانت تربتها حمراء اللون  ،السبيكة اسم الربوة التي بنيت عليها قلعة غرناطة  ـ )2(

في تـاريخ المغـرب   أحمد مختـار العبـادي ،   :ينظر. لحمراء نسبة إلى لون تربتهاسميت قلعة غرناطة با ؛ ولهذاسبيكة الذهب
 . 301صوالأندلس، 

  52:نسخة مصورة على الميكروفيلم ورقةط في خزانة الفقيه محمد المنوني مخطو روضة الأنس ونزهة النفس،ـ أبو الطيب الرندي، ) 3(
 .137، ص 1ج الإحاطة ،الخطيب ،  ابنـ  )4(
 .359ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ، : ينظر ـ  )5(
 . 109ـ  108،  78ـ  76ص تحفة المغترب ببلاد المغرب ،أحمد بن إبراهيم القشتالي ، : ينظر ـ  )6(
المولد النبوي الشريف في المغرب "محمد المنوني ، : وينظر أيضاً .  109ـ   108،  78ـ   76صلسابق ، المصدر ا: ينظر  ـ   )7(

 .120م ، ص1968، السنة  1ع مجلة دعوة الحق ،، " المريني
 . 109ـ  108،  78ـ  76ص ص تحفة المغترب ببلاد المغرب ،أحمد بن إبراهيم القشتالي ، : ينظر ـ  )8(
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 كتاب يدعوهو  ،وفأكمله ابنه أبو القاسم العزفي الكتاب هذا ملاخترمته المنية قبل أن يك
مشـاركة   والتراجـع عـن  ،  rإلى التمسك بالدين الإسلامي ، والتعلق بمولد الرسول 

  .)1(النصارى أعيادهم وعوائدهم
سواء في المغرب أو الأندلس خصوصاً منذ تفال ذا العيد طابعاً رسمياً ،اتخذ الاح "وقد   

  .)2( " من الهجريالقرن الثا
قام عند جني  ، الذي ييرالعصبطابعها الشعبـي عيد  تتميزالتي  الأعياد الغرناطيةومن    

، وكانـت  لجني المحصول حقول الكرومحيث يتوجه الأهالي إلى محصول العنب وعصره ،
مـن   هذا  يعدو)3(، الغناء الطربويزة في جو يسوده المرح أيام ممخلال هذه المناسبة  تقام

حـتى في   فـاشٍ  بمدينتهم " ذكر ابن الخطيب أن الغناء فقد، ةغرناطيت الالاحتفالاسمات 
  .)4( "..الدكاكين 

كشـرب  ،عادات السيئة بعض الفي جو الطرب والمرح الصاخب  تنتشر بيد أنه كانت   
 ـ ـ  الخمر الذي هو  ينج ولم،.)5(وسيلة من وسائل المشاركة في تلك الاحتفالات  أيضاً 

 ـ ـ هذه العادة السيئةن م  رجـال  فقد امتدت إلى إلا من رحم ربي، أعني شرب الخمر 
ت (  م محمد بن العابد الأنصـاري أبو القاسهذا ف من الحكومة الغرناطية ،لمقربينا السلطة
كان معروفا أخبرنا عنه ابن الخطيب أنه  د الفقيهمحم السلطان أحد كُتاب )6( )هـ 690
 يوماً بـين يديـه  قاءَ زعموا أنه كه في البطالة ،واستعمال الخمر حتى واما،المعاقرة " بـ

مـن   الصـفح  فيهـا  يطلب قصيدةصاغ ابن العابد قد ،و)7( ")يعني الكتابة(فأخره عنها 
  }الطويل{:قال فيها  السلطان

                                         
 وينظـر . 309م، ص1951ن ، .القاهرة ، د رباً وشرقاً ،التعريف بابن خلدون ورحلته غمحمد بن تاويت الطنجي ، : ينظر ـ   )1(

 هــ  1410، السـنة   277ع مجلة دعوة الحـق ، ، "لماذا عيد المولد في الغرب الإسلامي ؟"عبد الهادي التازي ، :  أيضا
 .50م ، ص1989

 .158ص الحياة الاجتماعية في غرناطة ،الدوسري ،  ـ  )2(
  .359ص تاريخ المغرب والأندلس ، فيأحمد مختار العبادي ،  :ينظر ـ  )3(
 .40ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ، ـ  )4(

 .156:ص الحياة الاجتماعية في غرناطة ،الدوسري ، : ينظر ـ  )5(

 281:ص  2ترجمته في الإحاطة ج ـ  )6(

 281:ص  2ج  الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )7(
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  )1(ـافَها صرسيتـحني توا أَمعنْ زلأَ      افَأُج نْأَ لِدوالع صافالإن ادةي عفأَ
عامة والشعراء  ونالغرناطيا  كان يحتفلالتي  الرسمية الغرناطية ذات الصفة المناسباتومن 

وقـد  ،العهـد   الاحتفال بتعيين وليو.)2(زواجهم وأار أبناء السلاطين مناسبة إعذ؛خاصة 
دلِّخبمناسبة التي قالها الطيب الرندي بعض هذه المناسبات شعراً ، من ذلك قصيدة أبي ت 

مناسـبة   مـع  تزامن هذا الاحتفـال  وقد .)3(هـ655سنة  للعهد ولياً محمد الفقيه تعيين
 ،ابن محمـد الفقيـه   محمد الثالث الملقب بالمخلوع مولد الأمير ألا وهي ،غرناطية أخرى

ا لم:"  فيها قال هاتين المناسبتين من خلال مقدمة الرنديوثّق وقد . )4(هـ655 نةس وذلك
واقترن بـذلك  ،رية بولاية العهد للأمير المعظم أمير المسلمين أيده االله بويع بالحضرة النص

  .)5( ..."مولد ابنه الأمير المعظم أسعده االله قلت 
  }البسيط{: قول الرندي القصيدة التي تدل على هاتين المناسبتين هذه أبياتومن 
  لِودـي الـف راءِالغ لةوالد هذهل           قٍـسن ي ف نِـدييع نم اللهِ اللهِ

  لِـلَالخ مِركْأَ نم ىضتنالمُ ارمِوالص       هـرائطَ ونـمالمي دلَا الوذَلاً بِهأَ        
  لِـطَالب سِارِالفَ البطل ابنِ ارسِالفَو         دهـتمح  صريالن ا الملكذَبِ لاًهأَ
وبيعة تدقع والسعد  يسـعفَ         هادما ترى فالأَ لالِي خرِم ملَ ن6(لِـخ(  
إعذار الأمير مناسبة  أعنيالدولة النصرية ، من مناسباتاسبة أخرى خلّد الرندي من كذلك

قصـيدة   ،وهي مناسبة لم يشاهدها الرندي لكنه رسم أحداثها من مخيلته فيمحمد الثالث 
  }الرمل{:جاء فيها 
  يدـتـالْمع انمرِ الزدغَ نم وهفَ       هارــذَعإِ ـداهأني ش تيلَ
  ـدسالأَ ـشطْـهب بـرا تم وأَ       هرــذـعي يالذ رمها الذّيأَ

                                         
 ...."أمن عادة الإنصاف"  281: ص 2ج ةالإحاطوفي . .53:ص اللمحة البدرية، ابن الخطيب ـ )1(

 .140:ص ،الحياة الاجتماعية في غرناطةالدوسري ،:نقلاً عن .140:صالأعياد في مملكة غرناطة ،أحمد مختار العبادي ،:ينظر ـ  )2(

 .470:، ص 3ج البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ،ابن عذاري ، : ينظر ـ  )3(

 .84:ص الذخيرة السنية ،بن أبي زرع الفاسي ، اعلي  :ينظر ـ  )4(

وقد ورد هذا .56:، ورقة 603.د: أدب تيمور، رقم  ،دار الكتب المصرية مخطوط الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )5(
 . بعض الاختلاف لكنه فيه التقديم في النسخة المطبوعة من هذا الكتاب

   . 69:محمد الخمار القنوني ،ص:تح وافي في نظم القوافي ،الأبو الطيب الرندي ، ـ )6(
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  يـدـبِكَ  نمـا هسبحـةً أَعقطْ        اـهعطَقْت ما دنع مضويك غَ
وأَترخ هـيةًـب  ـ  الش امإن       شبي المَـلُ فبـرِخ الأَ  لُثْمـسد  
ُـرأَ َّـهي أَرِـدي اضرقْى المت   لَـدـفعلُـه في الْجِلْـد لا في الْج      ن
ِّـضِخ َّـهلع قَورـال ف َّــدـرسٍ كأْي بوِذَ نم        يلاً إن ُـج   )1(امٍ ن

أثنـاء   في سلاطين النصريينواكب الأمراء والبم الغرناطيين احتفالالرسمية ومن المناسبات 
حركام وجولام في جهات المملكة ،فقد ذكر ابن خلـدون أـم كـانوا ينظّمـون     

وهم فيه بين مكثـر   ،يتبع أثر السلطان في مسيره يسمى الساقة خاصاً موكباً " :للسلطان
 ـ ،ومقل باختلاف مذاهب الدول في ذلك  دد تبركـاً فمنهم من يقتصر على سبعة من الع

ومنهم مـن يبلـغ العشـرة    ،وبني الاحمر بالاندلس ،كما هو في دولة الموحدين ،بالسبعة 
وكان الغرناطيون يخرجون في مثل هذه الاحتفالات ، )2( "  كما هو عند زناتة،والعشرين 

في إحـدى   انسـي حأبو مروان الي ذكرفقد ين النصريين بالأهل والأولاد؛ سلاطللقاء ال
خرج الناس للقياه بالأهل "إلى بلدة وادي آش فـالنصريين قَدم أحد السلاطين  مروياته أنَّ

مثل هذه المناسبات شعراً، من ذلك قصـيدة   نالغرناطيو الشعراء وقد خلّد لنا. )3("والولد
وكب الأمير أبي سعيد ابـن  بمهم لمرية واحتفاءيصف فيها فرحة أهل أأبي عبداالله البرجي 

  }الكامل{:جاء فيهالمرية،أ رئيساً على مدينة الذي عينالغالب باالله 
يا يوم قْمدمك السعـيهِلَيد عم        َّـل   جـلِـحـر مغَأَ مٍوي نم هل
برلَوا إِزيك قُيودهم حادنالكُفَ        ىي الْملُّ بين ِّـرٍ كَم   )4(لِِـلّـومه ب

لمرية مع اقتراب حلول العيد يقـول مـن   الأحمر إلى مدينة أغالب باالله بن وبمناسبة قدوم ال
  }الكامل{ :قصيدة أخرى 
شبـرقَى لمدمـك السيد فَعإنفَ          هتلهذَ حينِا الد مـنك جـيـدد  
وانعبِ ـمعيـد ـلٍبِقْم ومـببِ       رٍشسعـادة ـأْيي بِتـهـا ويـعود  
  

                                         
 .75:،صمحمد الخمار القنوني :تح الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ،ـ  )1(
 .460 :ص 1ج العبر،ابن خلدون ، ـ ) 2(
 .77:ص تحفة المغترب ،أحمد القشتالي ، ـ  )3(
 .365: ، ورقم  3835. ـ الرباط ، رقم د الوطنية للمملكة المغربيةالمكتبة في  مخطوط ، مجموع مؤلف مجهول   ـ )4(
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لَواعبِ مكأن عنا يد وعـيماـند         ا إِنْ لَماءَـقَـا إلاَّ لَنك ع1(ـيـد(  

لمريـة  دنيا بوفد الأمير أبي سعيد رئيس أأما أبو جعفر أحمد بن شلبطور فيصور احتفال ال
  }الخبب{:ضمن قصيدة جاء فيها 

  ررالـد  ـةفَاكوـبِ يكـاهن        انـيالد ـلُفتـحت كـدفْولفَ
ـملنْإِ ك حمى أَـلّ حضٍر       ـخصبِ تـمزـايـرِثَُالأُ اه  
ـفَأنّ وِكَـى فَـافَوادـتكَ         هانـوال تيمن ــى قَلَع2(رٍد(  

اسبات الرسمية اهتمامـاً  وهكذا كان الغرناطيون عامةً والشعراء خاصة يولون مثل هذه المن
، باهجهـا مالحيـاة و  ونيعشق ونالغرناطيصارت كعيد من أعيادهم ، فا حتى إ،خاصاً

 تي يتم الاحتفال ا بطرقٍ شتى ،وتتخذسلسلة من الأعياد المتصلة ال موكانت الحياة لديه
  .)3( أحياناً شكل المهرجانات الشعبية

8  م رفهمـ حاشتغل الغرناطيون بالعديد من الحـرف والصـناعات الـتي    : وصناعا
الزراعـة الـتي   : هذه المهن وأشهرها  بلادهم الساحرة ، وأبرز دها طبيعةُوجو استدعت

إلى ابتكار وسائل جديدة ساعدم على تطوير وتنويع البقول والفواكه  ساقهم ولعهم ا
بعيد ، فالجغرافي عبدالمنعم الح المستعذبة إلى حدميري يقول مقرراً ما ينتمـن محاصـيل    ج

ولا يعدل بـه  ،أطيب البقاع نفعةً ، وأكرم الأرضين تربـةً هو  لبيرةإص وفح:" وفواكه 
شجرة تستعمل وتسـتغل إلاَّ وهـي    ملَعالفيوم ، ولا تمكان غير غوطة دمشق ، وشارقة 

أنجب شيء في هذا الفحص ، وما من فاكهة توصف وتستظرف إلاَّ وما هناك من الفاكهة 
، ومـا   بالساحل من اللوز وقصـب السـكر  إلاَّ فوقها ، ويجود فيها من ذلك ما لا يجود

لبيرة هو الذي ينتشر في البلاد ، ويعم الآفاق، وكتـان هـذا   فحص إا، وحرير مأشبهه
الفحص يربو جيده 4( "ويكثر حتى يصل إلى أقاصي بلاد المسلمين،ان النيل على كت(.  

                                         
 .361: ورقم  ، 3835. ـ الرباط ، رقم د المكتبة الوطنية للمملكة المغربيةفي  مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع  ـ )1(
 .368: ورقة ،  السابق المصدر ـ )2(
 .145ص الحياة الاجتماعية في غرناطة ،الدوسري ، ـ  )3(
 .24:ص الروض المعطار ،الحميري ،  ـ  )4(
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تميـزوا بصـناعة الأواني    ومما اشتغل به الغرناطيون أيضاً التعدين وصناعة الأسلحة ، كما
ب لاسيماالقيار المذهوبصناعة الورق وأمور أخـرى  في مدينة مالقة ، مة النادرة من الفخ

  .)1( لمريةمدينة أخاصة في متنوعة سواء من الحديد أو الجلود أو الزجاج 
غرناطة كانت حياة متناقضة تعكس  القول إن الحياة الاجتماعية لسكان إقليم يمكن    
  .تصوفالو زهدال،و لهولارح والمو،دالجو البذلُ من خلالها ظهري تعددة اً مصور

أعني ؛حياة الغرناطيين على المظهر الجاد من للتعرفالآن إلى المبحث الثالث  تقلنوسأ  
  .رن السابع الهجريفي القمن حيام  ثقافيوال الجانب الفكري

                                         
 .154ـ  153:ص ، 1ج،نفح الطيب المقّري ، : ينظر ـ ) 1(
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  الثالث بحثالم

  الحياة الثقافية والفكرية في إقليم غرناطة
لقرن السابع الهجري لابـد أن  ة في افي إقليم غرناطقافية ثالو إنّ الدارس للحياة الفكرية 

  : هانم أذكر ينظر معتبرا إلى بعض الأمور المهمة التي
ويبدو أن عددهم  ،بالهجرة خارج الأندلس  الغرناطيين ،والأدباء علماءالعدد من قيام  ـ 1

لا لشيء سوى أن " حوز الوداع"لق عليه نّ أحد أرباض غرناطة أُطكان كبيراً حتى إ
 .)1(من يهاجر من أهلهم وذويهم عديوتالغرناطيين اتخذوا هذا الموضع ل

البحث عن المقام الطيب  وأ ،لرزقرة ما بين طلب لهذه الهجوقد تعددت دوافع      
البحث عـن الأمـن   ، وغلاء تكاليف المعيشة، واةوالحياة الكريمة نتيجة صعوبة الحي

ص بما تبقّـى مـن المـدن    الأخطار التي كانت تترب بعيدا عن والاستقرار والطمأنينة
  . )2(.الأندلسية 

 ـ الغرناطيين ينالمهاجر ع هذه الهجرة فإندوافوأياً كانت       وجلّهـم اسـتقر    ـ
أثـروا الحيـاة الفكريـة في     ـ  بلاد المشرقوقسم منهم توجه إلى  ،العدوة المغربيةب

  .ية بين أحضاا افة الغرناطوأصبحوا امتداداً لتيار الثق،البلدان التي هاجروا إليها 
علي  :ةهذه الحقب فيإلى المشرق  الغرناطيين الشعراء هاجر من  نأبرز م منوكان     

إلى  المهـاجرين  الغرنـاطيين  أبرزوأبو حيان الغرناطي ،و من  ،بن سعيد الغرناطي 
 من هؤلاء الشعراء منبيد أن وأبو الطيب الرندي ،مالك بن المرحل ، :دوة المغربيةالع
فلم يكتب لـه الرجـوع إلى    حبيس غربته ظلّمن  ومنهم العودة إلى الوطن له بتكُ

 . وطنه
 موضـوع  في بـروز  تجربة الغربة في شعر كثير أسهم عنقد عبر هؤلاء الشعراء و    

من  هذا الشعر كانأعني شعر الحنين والغربة ،و على خارطة الشعر الأندلسي شعري

                                         
 .370ص في تاريخ المغرب والأندلس ،العبادي ، أحمد مختار : ينظر ـ  )1(

 .370المرجع السابق ، ص: ينظر ـ  )2(
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  ولأهمية هذا الموضـوع  ؛ الهجري القرن السابعقي  الغرناطي شعرال موضوعات أبرز
 . من هذه الدراسة ادمالفصل القفي  له مبحثاً مستقلاً تخصصفإني 

 ؛إقليم غرناطة مدن إلى التي احتلها العدو الأندلسية من المدن جرة الداخليةاله ظاهرة  ـ 2
تي ال المدن ومن أبرز؛لمدن المسلمين احتلال النصارى كانت بسبب وهي هجرة قسرية

 إلى غيرها ،وأريولة مرسيةو،إشبيلية  و،قرطبة  :هاجر معظم سكاا إلى إقليم غرناطة 
في هذه  الأندلس االتي شهد حملة الصليبيةللحية ض تالتي سقط من المدن الأخرى

 .)1( ةالحقب
  المبـدعين الـذين  الشعراء من العلماء والأدباء و المهاجرين كان معظم هؤلاءقد و  

أبرز هؤلاء المهـاجرين   من كانو. والشعر في غرناطة م في إثراء حركة العل  وامأسه
  .أبو بكر بن المرابط المرسي وابن رشيق 

، أي لم يعرفوا نظام التخصص العلمي الـدقيق ة ،يين في هذه الآونغرناطالعلماء الأن   ـ 3
 ـ ؛ فقد)2(علماء الأندلس  عرف لدى معظم شأن هوالتخصص في مجال واحد و د تج

ت اصر الثقافة تنوععنأن  ،ولُغوياً ، أي ومؤرخا ،وطبيباً،وشاعراً ،فقيهاً  العالم منهم
هـم  و دبية الذوقيـة ؛ لعلماء الغرناطيين بين الموضوعات الدينية واللغوية والألدى ا

 ، لخإ...والرياضيات  ،والطب،والتاريخ ،والحديث ،وعلوم الدين  ،يؤلّفون في الأدب
مشاركة العلماء الغرناطيين في معظـم علـوم    خلالمن للقارئ  هذا الأمر سيتضحو

 .المتداولة آنذاك  العصر
يظهر و ؛ هذه الحقبة الثقافية فيالحركة  في ازدهاراء النصريين والأمر سلاطينالدور   ـ 4

 قدو، والأدب رجالات الثقافة والعلم وا يولواالتي أخذ العناية الخاصة هذا الدور في
محمد بن السلطان الأول تأسيس الإمارة الغرناطية علي يدي  جلياً منذ الأمر بدا هذا

فـع  تر،اً عاماً يومين في كلِّ أسبوع يعقد مجلس"كان  الذيلب باالله الغاب الملقب نصر
وتدخل إليـه الوفـود ،    ،وينشده الشعراء،ه طلاب الحاجات لامات ويشافإليه الظُّ

يفتـتح  ... النصائح في مجلس يحضره أعيان الحضرة وقضاة الجماعة ويشاور أرباب 
                                         

 .29ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ،الداية ، : ينظر ـ  )1(

 .235ص الحياة الاجتماعية في غرناطة ،الدوسري ، : ينظر ـ  )2(
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 . )1("بقراءة أحاديث من الصحيحين ويختتم بأعشار من القرآن العظيم
 أهل العلم والأدبخلال استقطاب السلاطين النصريين من  أيضاً ظهر هذا الدوروي 

 لعالمابالفقيه  ابن الأحمر الملقب محمد السلطان استدعاء؛من ذلك غرناطة للتدريس في 
له مترلاً لهذا  صصخقد و، س طلبة غرناطة؛لكي يدر محمد بن أحمد الرقوطي المرسي
 الأولى المحاولاتالبادرة من  ، وتعد هذه)2( ..."زلهـشون منوكان الطلبة يغ" الغرض

 .)3( ةيغرناطاللإنشاء المدارس 
 إيثارفي  ؛ وهو يتجلىبالثقافة السلاطين النصريين  اهتماماهر من مظخر ثمة مظهر آ   

 ـ اعتلاء في وتقديمهم على غيرهم والأدبرجال العلم   لدولـة في ا ةالمناصب الإداري
ين النصريين تراجم السلاط إلى ةنظروالقضاء ، و ،والوزارة،الكتابة فة كوظيالغرناطية 

  .صحة هذا الأمريدرك  لسان الدين ابن الخطيب ؛ تجعل القارئ مؤلفات في

  :غرناطة إقليم أبرز العلوم والعلماء في  •
عصر الموحـدين حضـارة    افي الذي وصل إليه الأندلسيون فيلم يكن المستوى الثق      

ل هزة أو أدنى اختبار ،ائفةرية زـشقانت الثقافة التي وصلوا إليهاك؛ بل )4(تضيع عند أو  
  .ار الأوضاع السياسية في الأندلس انحد لم تنحدرو، صامدة قوية
 تتميـز  ،خالصة إسلامية أندلسية عربية سماتالغرناطية ة لثقافالعامة ل ظلت السمات وقد

فقـد  ويفيد منـها دون أن ي ،الأخرى فاتيستوعب الثقا الذي اصالخغرناطي ال هابطابع
  .)5(أعني الهوية العربية الإسلامية ؛  الثقافية الأم تههوي

                                         
 .44ص اللمحة البدرية ، ابن الخطيب ،ـ  )1(

 .68:، ص 3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )2(

 .262:ص الحياة الاجتماعية في غرناطة ،الدوسري ، : ينظر ـ  )3(

 .30:ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس ،الداية ،  محمد رضوان :ينظر ـ  )4(

وقرر أن  ،إلى ثلاث فتراتة افيثقالعصر الغرناطي من الناحية ال غومث إميلو جارثيا م  الباحث الأسبانيقسـ   )5(
وكان ذلك على أول أيام الدولة النصرية، ويبـدو أن الباحـث   ،الفترة الأولى غلب عليها التأثير النصراني 

 ندلسـيين بجيراـم  تأثر الأوكذلك رأي ابن الخطيب حول  ،الإسباني المذكور كان متأثرا برأي ابن سعيد
كل من ابـن سـعيد وابـن     التأثير الذي تحدث عنهارى من حيث لباس الجند وأسلحتهم ،وأقول إن نصال

 ـ الخطيب ا بـالتكوين  لا يتعدى حدود الأكل والشرب والملابس وبعض الأشياء الأخرى التي لا علاقة له
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  :أما أهم العلوم في هذا العصر فهي   

  :علوم الدين والفقه  •
اكتظَّ إقليم غرناطة بجمهرة كبيرة من علماء الدين الذين أحرزوا تفوقاً ونبوغاً في هـذا     

يعي أن يكون التدين والعناية بمشاعر الدين وأصوله وأهله عامـةً  من الطب"، وكان الميدان 
واضحاً في بلد شغل بالحروب كالأندلس ، واتقدت فيه على وجه من الوجوه روح الجهاد 

خاصة في هذه المرحلة التي ازدادت فيها الحملة الصـليبية ضـد      )1("والمرابطة والمحاججة
  .الإسلام والمسلمين في الأندلس 

كان جلهم من الأدبـاء  ؛فقهاء وزهاد ومتصوفة ومحدثين  من لاحظ أن علماء الدينيو   
  .الشعراء الذين ضربوا بسهم في مضمار الشعر 

) هـ639ت(أبو الحسن سهل بن محمد بن سهل بن مالك :  ومن أشهر فقهاء العصر   
ره تفنناً عص اضلأف أعيان مصره،و كان من :"المراكشي  ابن عبد الملك الذي قال في حقه

 مجودا لـه ،للقرآن العظيم  حافظاً،... محدثاً ضابطاً ،في المنثور والمنظوم عة افي العلوم وبر
الـديباج  ( صاحب وقال عنه . )2(..."وافر النصيب من الفقه وأصوله ،متقدما في العربية ،

  .)3( ..."وخاتمة رجال الأندلس ،خطيب الخطباء "هو) : المذهب 
قرئين في هذه الفترة أبو بكـر الأنصـاري المـدعو بحميـد     دثين والمومن الفقهاء المح   

                                                                                                                     
بين  تأثير والتأثرال نأذكر هنا أ أنوأود ، ناقشت هذا الأمر في المبحث السابقسبق أن الثقافي الفكري ، وقد 

فقد نقل عـن ألفونسـو    العصر بحكم القرب ،و الجوار ؛بصفة عامة من طبيعة  اكان المسلمين والنصارى
من العلوم على العلماء  وأنه تلقّى الكثير"العاشر الملقب بالحكيم ملك قشتالة أنه كان متأثراً بالثقافة العربية 

 ثقافتهم؛ فهل هذا يعنييحترم لدرس ، وكان يقدر العلماء المسلمين و، وتأثر بمناهجهم في التفكير واالعرب 
آنخـل  : وينظـر  ، 104:ص اية الأندلس ،عنان ،  محمد عبداالله:ينظر .  !إن ثقافته كانت عربية إسلامية؟

 .167:، صتاريخ الفكر الأندلسي جنثالث بالنثيا ، 
 .22:م ، ص1981، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  2ط تاريخ النقد في الأندلس ،محمد رضوان الداية ، ـ  )1(

: تح  ، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةالملك الأنصاري المراكشي ،  أبو عبداالله محمد بن محمد عبدـ  )2(
 .103ـ  102ص م ،1964بيروت ، دار الثقافة ،  1،ط4ج ،إحسان عباس 

،  2ج ،علي عمر: تح يباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ،الدابن فرحون ، إبراهيم بن علي بن محمد ، ـ  )3(
 .346م ، ص2004هـ ـ 1423، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،  1ط



61 
  

 

وأسمع ،ودرس الفقه  ،القرآن"، وقد أقرأ بمدينة مالقة )هـ652ت(والمعروف بالقرطبـي ،
  .)1("الحديث
أقرأ بغرناطة "الذي  ،)هـ639ت(بن ربيع الأشعري نأبو عامر يحيى بن عبدالرحم: ومنهم

في هذه  )3(قضاة ابن الأحمر الغالب باالله ، وكان من)2( "نيصلَلأكابر علمائها الحديث والأ
  .الحقبة

أقـرأ   " ، الذي)هـ668ت( ومنهم ابن الدباغ الإشبيلي ، محمد بن إبراهيم الأوسي    
  .)4( ..."والعقائد العامة الفروع أقرأ به ولأكابر علمائها الفقه وأصوله ، بجامع غرناطة

وكان إماماً مشـهوراً في القـراءات   ) "هـ712ت(الكماد  االله محمد بن ومنهم أبو عبد
وتخرج بين يديـه جملـة   ... تصدر للإقراء بغرناطة.. فاًويرحل إليه ، محدثاً ثبتاً فقيهاً متص

الممتـع في ـذيب   (ومن مصنفاته في القراءات القرآنية كتابه . )5( ..."وافرة من العلماء
  .)6()المقنع

برنـامج خـاص في   كان له ) هـ723ت( د بن الفخار الجذامي بكر محم ومنهم أبو   
 الزوال ، ثم يسند ظهـره  من لدن صلاة الصبح إلى "كان يستغرق وقته كلهفقد التدريس،
تيا فيفتيهن على سؤالان وتأتيه النساء من خلْفه للفُ،بعد ذلك ، فيقرئ  المسجد  إلى طاق

 ،يأتي المسجد الأعظم بغرناطة بعد الغـروب ثم  ، والعشاء الأولىنصف ما بين العصر إلى 
في  منها،في فنون مختلفة وله أكثر من ثلاثين مؤلفاً  .)7(..."فيقعد للفتيا إلى العشاء الآخرة 

بمـا  الأحاديث الأربعون ( وكتاب ) تحبير نظم الجمان في تفسير أم القرآن (  علوم الدين
  .)8( )ينتفع به القارئون والسامعون

                                         
 .178ـ  177ص،  1، ج الديباج المذهب   ،ابن فرحونـ  )1(

 . 339، ص 1، ج المصدر السابق ـ )2(

 .45:ص اللمحة البدرية ،ابن الخطيب ، : ينظر ـ  )3(

 .69، ص 3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )4(

 .261ـ  260، ص ص 2ج الديباج المذهب ،ابن فرحون ، ـ  )5(

 .261، ص 2، ج السابقالمصدر ـ  )6(

 .92، ص 3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )7(

 .93:ص 3جالمصدر السابق ،ـ  )8(
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مـن  كان  الغرناطية في هذا العصر ، و تألّقت العديد من الأسماء التصوف وفي ميدان   
كـان مـن أشـهر المتصـوفين      الذي) هـ696ت( أبو الحسن علي بن فضيلة  :أبرزها

 ، وقال عنـه )1(ذكره ابن الخطيب ضمن مشيخة العديد من أعلام العصر الغرناطيين ،وقد
 ،والعناية التامـة بـالعلم   ،والدين المتينكان من أهل الفضل :" المراكشي  ابن عبد الملك

مشاركاً في فنـون  "وكان  .)2("وله فيه رسائل بارعة ومقالات نافعة،والبراعة في التصوف 
  .)3("متصوفاً سنياً... من العلم أديباً بارعاً كاتباً بليغ الكتابة 

أبـو العبـاس   ماتـه  االذي ألّف في كر حانسيمروان الي وأبين رشهوالم ةالمتصوف ومن    
تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الإخوان في كرامـات الشـيخ أبي   ( الأزدي كتاب 

  . )4()مروان
الذي غلب عليه  "  ) 5( سيبن عبيدمجال التصوف أبو إسحاق إبراهيم  وممن برع في      

فقـه  وهو في ال )7()الرسائل والمسائل ( كتاب :،ومن أشهر مؤلفاته )6("التصوف وشهر به
) نزهة الألباب في صفات الأحباب ( والفروع ، وله في التصوف العديد من المؤلفات منها 

يدل على مترع سني صـوفي يعتمـد القـرآن    :" فةالذي قال عنه الدكتور محمد بن شري

                                         
 ، 204،  202، 159، 89، 44لصفحات ، ا3ج: منها ، في أخبار غرناطة الإحاطةمواضع كثيرة من : ينظر ـ  )1(

 =235  ،401 ،412 ،414 ،459. 

 1،ط2ج5ق  ،إحسان عبـاس  : تح ، لكتابي الموصول والصلةالذيل والتكملة المراكشي ، ابن عبد الملك ا ـ   )2(
 . 541: ص، 1061: ترجمة رقم :م 1965بيروت ، دار الثقافة ، 

، الترجمة  188: ص، 4قوسعيد أعراب ، ،عبدالسلام الهراس :تح  ،صلة الصلة أبو جعفر أحمد بن الزبير ، ـ  )3(
 . 372: رقم 

 .م1974، عام صري للدراسات الإسلامية في مدريد، ونشر بالمعهد المقه المستشرق فرناندو دي لاجرانخاحقّـ  )4(

اء ،فقد ج اًمحرف يكون رد في الإحاطةالوا النحوالاسم على  أن وأظن، ) عبيدس(  :وفيه .367:،ص  1ترجمته في الإحاطة،ج  ـ )5(
دارالنشر . 2جإحسان عباس .دالوفي بالوفيات /صلاح الدين الصفدي: لدى كما هو)عبيديس ( الياءين تاثبالاسم بإ

الدكتور  الاسم بياءين ثبتأوقد ، 325ص  6،وكذلك ج  237:،صم 1969هـ  1389فرانز شتايز بقيسبادن 
) ابن عبيديس النفزي من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع الهجري (: نوان ،وذلك في مقال بعة ن شريفمحمد ب

نص أندلسي لم ينشر ـ قصيدة ابن عبيديس (  الباحث عبد القادر مامة في مقال بعنوان  الاسم على هذا النحو وكذلك أثبت،
  ).يستنجد فيها بابن الأحمر لإنقاذ مدينة جيان

 .368:، ص 1ج طة ،الإحاابن الخطيب ، ـ  )6(

 .244ـ  243ص، 1ج الديباج المذهب ،ابن فرحون ، ـ  )7(
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وقد وصلتنا نسختان من هذا الكتـاب  ، )1( "السلف الصالح والحديث والمأثور من كلام
بة الوطنية للمملكة المغربية ،والأخرى توجد في الخزانة الحسـنية  هما توجد في المكت،إحدا
خ والدعوة إلى الجهاد افي الاستصر أيضا ،وله قصائدشاعرا  هذا المتصوف وكان ،بالرباط

مدينة جيان  ابن الأحمر يستنهضه لإنقاذ محمد منها قصيدته التي توجه ا إلى ، الأندلسفي
في المبحـث الخـاص    د إلى هذه القصيدة لاحقاًالنصارى،وسأعو أيدي مسقط رأسه من

  .من هذه الدراسةبالرثاء 
قال في حقه ابـن   ،لصونأبو القاسم محمد بن يوسف بن خ المتصوفة الغرناطيينومن     

منقطع القرين في المعرفة بـالعلوم   فاضلاً ،ن جلّة المشيخة وأعلام الحكمةكان م" :الخطيب
كـثير  ،شاعراً مجيـداً   ،كاتباً بليغاً.. اماً في طريقة الصوفية إم ،عقلية متبحراً في الإلهياتال

المؤلفات التي وله العديد من  .)2( ..."طلاوة ، قائماً على القرآن ، فقيهاً أصولياً الحلاوة وال
 من بينـها  )3( "وتروق أدباً وظرفاً،تدل على جلالته وأصالة معرفته تنطق علماً وحكمةً "

  . )4()الفتق والرتق في أسرار حكمة الشرق ( رسالة ، و )بة المح( في  كتاب
الخطيـب المتصـوف   " ومنهم أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الزيات الكلاعي      
         . )6( ..."مشاركاً في الفقه واللغة والأدب والعـروض  "كان ) ـه728 - 649( )5("الشهير

، )7()ت السمع من القـراءات السـبع   لذا(في القراءات القرآنية كتاب  مؤلفاته أبرز ومن
:" قال عنه الباحث مقداد رحـيم   )8()الوصايا النظامية في القوافي الثلاثية ( سماه  وكتاب

   . )9("يبدو من اسمه أنه أودعه مقطَّعات ذات ثلاثة أبيات فقط 

  :علـوم اللغـة  •
                                         

مسـاهمة في   ابن عبيـديس النفـزي ،  : من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع ،  محمد بن شريفة ـ  )1(
 .237م، ص1986، المغرب، دار توبقال، 1دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية ، ط -النهضة والتراكم

 .357ـ  256ص،  3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )2(
 . 258:، ص 3ج ، المصدر السابق ـ )3(
 .، والموضع نفسه  المصدر نفسه ـ )4(
 . 287:ص،  1ج، المصدر نفسه ـ )5(
 .288:، ص  1ج، المصدر نفسهـ  )6(
 .290:، ص 1، ج المصدر نفسهـ  )7(
 .171:ص،1جالديباج المذهب ،ابن فرحون ، ـ  )8(
الإمارات العربية ، امع الثقـافي ـ    اتجاهات نقد الشعر في الأندلس في عصر بني الأحمر ،مقداد رحيم ،  ـ  )9(

 .200م ، ص2000هـ ـ 1420أبوظبـي ، 
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اللغة الذين كانوا  ن أقطابغرناطة في القرن السابع الهجري ظهور العديد مإقليم  شهد    
جعفـر   ، وكان من أبرزهم أبوون ويدرسون ويؤلفون في ميدان الدراسات اللغوية يقرئ

ظ النحوي شيخ ابن الخطيب الأب ، الحاف) هـ708ـ    626( بن الزبير أحمد بن إبراهيم 
أي (العربيـة   بالأندلس في صـناعة  رياسةالانتهت  إليه :"في حقه  صاحب الإحاطة قال

والحديث مجيداً للنثر والنظم ، ولي القضاء بغرناطـة ،  ،وكان عالماً بالقرآن . )1() "النحو
فأكرم مثـواه ،   "الملقب بالفقيه واتصل بسلطاا الأمير أبي عبداالله محمد بن محمد بن نصر

  .)2( ..."عرف حقه و
 630(شد النور بن أحمد بن را النور المالقي ، أبو جعفر أحمد بن عبد ابن عبدومنهم     

 ،إذ كانت جلّ بضاعته ؛كان قيماً على العربية:" ، قال ابن الخطيب في حقِّه )هـ702ـ 
وعروض الشعر وفرائض العبادات من الفقه وقرض الشعر ، .. يشارك مع ذلك في المنطق 

لمرية وتردد بين أ ،مدة وادي آشأقرأ ب.. وكان له اعتناء بفك المعمى والتنقير عن اللُّغوز 
جةوبر  قرئبرع في العديد من قد  و،)3(..."وناب عن بعض القضاة وقتاً ... القرآن  ماي

رصف المباني في حروف ( ه ومن أشهر مؤلفات ،)4(..."إلاَّ أنه لم يشتهر إلاَّ بالنحو  " العلوم
أي (ى تقدمه في العربية مما يدل علو ،هو أجلّ ما صنفو " :قال عنه ابن الخطيب  )المعاني

  .)6( "وجزء في شواذه ،جزء في العروض " أيضاً وله ،)5( )"نحوال
أثير الدين أبو حيان محمد بـن يوسـف النفـزي     :ومن أشهر النحويين الغرناطيين    

وكان ، إلى المشرق قبل رحيله في غرناطة ومالقة  درس الذي) هـ745ـ  654(الغرناطي 
كان لأبي حيـان  والغزير في هذا الباب ، لعلمه ؛وذلك)7( "في زمانه إمام النحاة"يلقب بـ

والفروع وتـراجم النـاس   والشروط ،والحديث،كالتفسير، علوممعرفة واسعة بجملة من ال

                                         
 .189:، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ  )1(
 .191:صالمصدر السابق ، ـ  )2(
 .197، ص 1ج  الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )3(
محمد أبو الفضل إبراهيم ، : تح بغية الوعاة في طبقاة اللغويين والنحاة ،جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، ـ  )4(

 .131م ، ص1965 الحلبـي ، ، مطبعة موسى البابي 1، ط 1ج
 .198، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ  )5(
 .المصدر السابق ، والموضع نفسه ـ  )6(
 .43ص ، 3المصدر نفسه ، جـ  )7(
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التـذييل  (، منها في مجال الدراسات اللغوية )1( خمسين مؤلفاً ونححيان  ولأبي .وطبقام 
وكتاب  )3()العرب ارتشاف الضرب في علم لسان( ، وله )2()والتكميل في شرح التسهيل 

الأبيـات  (وله في العروض . )4()نحاة الأندلس (، وكتاب )اللمحة البدرية في علم العربية( 
  ).الوافية في علم القافية 

حاملاً إلى أهله ثروة  ،هـ متوجهاً إلى المشرق678وقد بارح أبو حيان الأندلسي سنة      
، ،وأبدى في القاهرة نشاطاً عظيمـاً  النحو والصرف أبرزها، في العديد من العلوم  حافلة

طلمـةً  فقير في مصر أربعة أفلس يشتري له يكفي ال:" يقول  ؛وكان يعيش عيشة تقشف
ويشتري ثـاني يـوم ليمونـاً يأكـل بـه      باً ،وبفلس كوز ماء،تة بفلسين وبفلس زبيبائ

  .)5(..."الخبز
 ـ بكر محمد بن إدريـس   أبو ة هذه الحقبومن أقطاب اللغة في     اعي المعـروف  القض

كان إمامـاً في العربيـة والعـروض    :" قال عنه ابن الخطيب ) هـ707ت (بالقللوسي 
الختام (  :سماه ه الذيفي علم العروض كتاب مؤلفاته التي وصلتنا ومن أبرز. )6( ..."والقوافي

    )7( )المفضوض عن خلاصة علم العروض 

  : التاريخ والتراجم وأدب الرحلات •
لتاريخ والتراجم اهتماماً واسعاً من قبل علماء القرن السـابع ، ومـن   كتب انالت       

الحافظ الفقيه التاريخي القاضـي ابـن   : ة رناطيين الذين برزوا في هذه الحقبالمؤرخين الغ
نه ، قال عنه ابن الخطيب إ)هـ639ت( بن هارون الغساني عسكر المالقي ، محمد بن علي 

تاريخيـاً   ،ذا حظ صالح من رواية الحـديث  ،في جملة معارف متفنناً... نحويامجوداً  "كان 

                                         
 .225، صتاريخ الفكر الأندلسي آنخل جنثالث بالنثيا ،  :ينظر ـ  )1(
، ليبيـا ،   2ط خصائص مذهب الأندلس النحوي في القرن السابع الهجـري ، عبالقادر رحيم الهيتي ، : ينظر ـ  )2(

 .254م ، ص1993جامعة قاريونس ، 
 .المرجع السابق ، والموضع نفسه ـ  )3(
 .254ص، خصائص مذهب الأندلس النحوي في القرن السابعالهيتي ،  عبالقادر رحيم ـ )4(
 .225، 224 : ص تاريخ الفكر الأندلسي ،آنخل جنثالث بالنثيا ، : ينظر ـ  )5(
 .75:، ص 3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )6(
جامعة عبد المالك السعدي بتطـوان   من.قام الباحث المغربي مزوار الإدريسي بتحقيق  هذا الكتاب ونال به شهادة الدكتوراهـ  )7(

 .رسالةوبجوزتي نسخة من هذه ال م2003سنة 
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 ـ ، بصيرا بمعانيها ،متقدماً في عقد الوثائق... حافظاً  ر مـع  سريع البديهة في الـنظم والنث
      وقد تولى قضاء مالقة من قبل ابن الأحمر الغالب باالله ،  .)1(..."البلاغة والإحسان في الفنين

مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت " كتاب لتراجموله في ميدان التاريخ وا
  .)2("عليه مالقة من الأعلام والرؤساء والأخيار وتقييد مالهم من المناقب والآثار

كتـاب   التاريخ والتـراجم  ميدانبير المتقدم ذكره ، وله في ومنهم أبو جعفر بن الز      
تاريخ علماء ( شكوال ، وله أيضاً لابن ب) لة الص( ، وهو ذيل على كتاب )3()صلة الصلة(

  .)4( )به قطر الأندلس من الأعلام  متالإعلام بمن خ( وكتاب ،)الأندلس 
المعروف بابن المعلّـم الـذي    أبو محمد العبدري: ة من الرحالة والرواة في هذه الحقبو    

  .)5()الرحلة المغربية (  هـ وسجل مشاهداته في كتابه686في سنة طاف بنواحي المغرب 
ـ   612( أبو الحسن علي بن سعيد الغرناطي : ة في هذه الحقب اينومن الجغرافيين الن    

الطرفة الإخبـاري   المصنف الأديب الرحال:"  حقّه ، الذي قال ابن الخطيب في)هـ685
علميـة ،  والتمتع بـالخزائن ال  ،ومداخلة الأعيان ،العجيب الشأن في التجول في الأوطان

فيهـا ملاحظاتـه   ه التي سـجل  مصنفاتومن أجلّ  .)6("وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية 
 )7()ب رِغالمَ ىلَب في حرِغالمُ( كتاب  االجغرافية والتاريخية والأدبية عن مدن الأندلس وأهله

  .الذي يعد موسوعة أدبية تاريخية جغرافية 
أبو عبـداالله محمـد بـن رشـيد السـبتي      : لعصر في هذا ا ومن الرحالة المشهورين   
بـن الحكـيم   عبداالله محمد  ، الذي زار مع رفيقه الرحالة الأديب الوزير أبي)هـ721ت(

                                         
  .173، 172:، ص 2،ج الإحاطة ابن الخطيب ، ـ  )1(
الترغي ، ونشرت طبعته  عبداالله المرابط.ما حققه أيضاً دم ، ك1999ح جرار ، ونشر في العام صلا.حقّقه دـ  )2(

 .م1999الأولى في بيروت سنة 
ا وزارة لام الهراس وسعيد أعـراب ، وقامـت بنشـره   عبدالس: والخامس منه  ق القسم الثالث والرابعحقّـ   )3(

 .م1995،  1994ـ  1993: الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب خلال الأعوام 
ة ، ، القاهرة ، مطبعة السـعاد  1، ط 1ج بعد القرن التاسع ،البدر الطالع بمن كان محمد علي الشوكاني ، ـ  )4(

 .34هـ ، ص1248
 .ت .د. أحمد بن جدو ، ونشرته كلية الآداب الجزائرية : حقّقه ـ  )5(
 .153، ص 4ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ )6(
 .م1964شوقي ضيف ، وطُبع مرتين في القاهرة ، كانت الأخيرة في العام .د: حقّقه ـ  )7(
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 ته في كتابرحللمشرق ، وقد دون ابن رشيد وطافا في بلاد ا،الرندي ـ الأماكن المقدسة  
  .)1()رمين مكة وطيبة ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الح( 
  

  :العلـوم العقليـة  •
، والحسـاب   ،والنبـات  ،كيمياءوال،غرناطة في الطب إقليم في انحصرت العلوم العقلية 

  .، ولم تجد بقية العلوم اهتماماً كبيراً والهندسة
أحمد بن مفرج الأموي المعروف بابن : وممن برز في مجال الطب في القرن السابع الهجري 

أما أعظم علماء الأندلس في هذا العصر فهو ابن البيطار المالقي . )2()هـ637ت (الرومية 
العالم النباتي الطبيب المشهور بضياء الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد ، المولود بمالقة سـنة  

  . )3(هـ645هـ والمتوفى بدمشق سنة 593
رحل إلى مراكش  ثم ،الذي عاش في غرناطة) هـ729ـ   653( ومنهم محمد بن السراج 

ومن الأطباء الغرناطيين أبـو  )4(ووضع في الطب والأعشاب كتباً كثيرة لم يصلنا شيء منها
وشرح أرجـوزة  ،معرفة بالطب والعلاج " بكر بن عتيق بن الفراء الوادي آشي كان على

    )5(.." وأجاد فيما قيد منها.....ابن سينا 
ودلَّ على هـذا الازدهـار كثـرة    ، ضحاًفي عهد النصريين ازدهاراً واازدهر الطب  قدو

على ازدهار هذا العلم  العوامل التي ساعدت والمتحرفين بصناعته ، ومن،المشتغلين بالطب 
حاجة الناس حكّاماً ورعيةً إلى الطب ، وما كان يحـرزه  ارسةً وتأليفاً ،والانكباب عليه مم

وظهر عدد من المشتغلين ذا ، نمالٍ وجاه وتقرب من السلطا الناون في هذا الميدان من
( عيسى بن محمد بن سعادة الأموي : نصري البيت الوا باختصالأطباء الذين  نم ،و الميدان

                                         
هذا الكتاب دراسة قيمة أحمد حـدادي ، ونشـرت    وقام بدراسة. الحبيب الخوجة :  بعض أجزائه حقّقـ  )1(

 .م2003هـ ـ 1424الدراسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، في العام 

 .536ص تاريخ الفكر الأندلسي ،نخل جنثالث بالنثيا ، آ: ينظر ـ  )2(

 .460ـ  459ص  اية الأندلس ،عنان ، محمد عبداالله : ينظر ـ  )3(

 .540ص تاريخ الفكر الأندلسي ،نثالث بالنثيا ، نخل جآـ  )4(
  .372 :صدرة الحجال  ابن القاضيـ ) 5(
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القفـل   (له تأليف متعدد الأسفار سمـاه   وكانالذي خدم الدار السلطانية ،) هـ728ت
الكتاب بيد ، وقد رأى ابن الخطيب مسودات هذا )والمفتاح في علاج الجسوم والأرواح 

  .غير أنه لم يصل إلينا شيء منه    )1(واطّلع على أجزاء منه المؤلف، ابن 
قـال عنـه ابـن     )هـ690كان حياً سنة ( أبو جعفر أحمد بن محمد الكُرني  :ومنهم    

نسيج وحده في  كانالدار السلطانية ،وطبيب ،شيخ الأطباء بغرناطة على عهده :"الخطيب 
موفّقاً في العلاج ،ذاكراً لنصوصها  ،اً لهائقائماً على صناعة الطب مقر. ...الوقار والتراهة 

  .)2( "..ول صناعته من علم الطبيعة مكبوح العنان عما تثبت به أص...مقصوداً فيه،
ـ كالأدباء والعلماء ـ لم ينحصر ميدان تخصصهم    ومن الملاحظ أن هؤلاء الأطباء      

علوم الدين  هه من العلوم الأخرى ، بل درسوا إلى جانبفي صناعة الطب وممارسته دون غير
محمد ابـن   كان له نصيب في ميدان الشعر مثل أبي وهناك من الأطباء منواللغة والأدب ،
شقيق أبي جعفر بن الزبير الذي مر ذكره ، قال عنه ابـن  ) هـ683ت( عبداالله بن الزبير 

  .)3( "...للغة  اًركان طبيباً ماهراً كاتباً شاعراً ذاك:" الخطيب 
منقطـع  " أبو القاسم محمد بن يوسف بن خلصون الذي كان  ومن الأطباء الشعراء     

تحرف بصناعة الطـب إلى  ... ، كاتباً بليغاً ، شاعراً مجيداً ....... القرين في العلوم العقلية
 "ةالأغذية وحفظ الصـح :" في الطب سماه ولابن خلصون كتاب نفيس )4(..."حين وفاته 
  .   )5( العديد من فصوله الباحث محمد العربي الخطابي وقد حقق

ي ، الذي قال ن سودة الْمربومن الأطباء الشعراء أبو القاسم محمد بن محمد بن علي       
رسم في وأ ،وعانى الشعر ،فتصدر للعلاج...... لية مال إلى العلوم العق:"عنه ابن الخطيب 

  .)6( ..."لاء وعد من الفض ،الكتابة
                                         

 .236ص، 4ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، :ينظر ـ )1(

 . 206:ص،  1جالإحاطة بن الخطيب ، ـ  )2(

 .419:، ص 3ج، المصدر السابق ـ )3(

 .256:ص، 3ج، المصدر نفسه ـ  )4(

 1ط 2، جالطب والأطباء في الأندلس الإسلامية دراسة وتـراجم ونصـوص  طابي ،محمد العربي الخ:ينظر  ـ   )5(
 .،وما بعدها7: ص،م 1988ي ،بيروت ، دار الغرب الإسلام

 .169:ص، 3ج،الإحاطة ابن الخطيب ،  ـ )6(
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الذي قال عنه ابـن  ر ،االله بن شلبطو ومنهم الوزير الأديب أبو جعفر أحمد بن عبد      
والكتاب مع حظٍّ من صـناعة  ،ومهرة الشعراء ،كان من صدور أهل الآداب "  :القاضي
  .)1("واللغة ) أي النحو(ومشاركة في العربية ،الطب 

  
 ـ:  في ميدان الرياضيات والهندسةبرع و      ن بـن محمـد المعـروف    أبو علي الحس

  .)2( ..."كان إماماً في علم الحساب والهيئة  " الذي) هـ 710 ت(بالصعلْعل
ـ   628( ابـن رشـيق المرسـي     كتـاب :في هذا الميدان ن المؤلفات التي ظهرتمو   

  .)3()مقدمات في الحساب (  :سماه الذي في مجال الرياضيات) هـ696
المرغـوب  من العلوم غير  ؛ فقد كانتلوم العقلية كالفلسفة والتنجيمأما بقية العو     
العامة ، ومن كان يشتغل ا أطلق عليه العامة اسم زنـديق ،   فوا خ ظاهرتولا يفيها 

وظل الاهتمام ـا   ،قلَّ المتعاطون لهذا النوع من العلوم ؛ولذلك )4( "وقُيدت عليه أنفاسه"
مجاة ؛وذلك بسبب . )5(ولات الفردية التي غالباً ما يكون نصيبها الفشليدور في إطار المحا

تقليدي المعادي لتلك العلوم ، كذلك لم تلق هذه العلـوم  سلطة رجال الدين وموقفهم ال
ابـن   يدل على هذا الحكاية الـتي أوردهـا  ومما ،الحكام النصريين  بعض قبل تشجيعاً من

ه الغالب باالله محمد بن نصر، مع والد) هـ654ت(الخطيب عن الأمير أبي الحجاج يوسف 
في الاستغراق في ذلـك ،  وأفرط  ،والنجوم ،أن هذا الأمير كان مولعاً بالتعاليمحيث ذكر 

 ـ  "وكان أبوه الغالب باالله ينكر عليه ذلك  ثيرة ، فدخل عليه يوماً وفي مجلسه مجلّـدات ك
يا مولاي هي :  - قع فيه نكير أبيهستراً لغرضه المتو -ما هذا يا يوسف؟ فقال : وقال له 

يعـني   -يا ولدي مـا أخـذناها   : -قال السلطان ـ وقد قنع منه بذلك  ف. كتب أدب 

                                         
 .152: ، ترجمة رقم 66ص، ال درة الحج ابن القاضي ،ـ  )1(

 .468 ، ص 1ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ  )2(

، المغرب ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية ،   1ط ابن رشيق حياته وآثاره ،،  شريفةن محمد ب: ينظر ـ  )3(
 .96م ، ص2008هـ ـ 1429

 .205:، ص 1جنفح الطيب ، المقّري ،  ـ  )4(

 .461:ص اية الأندلس ،عنان ، : ينظر ـ ) 5(
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تورية حسـنة إشـارة إلى   :" وعلّق ابن الخطيب قائلاً . )1(..."إلاَّ بقلّة الأدب  - السلطة
  .)2(..."الثورة على ملوك كان تحت إيالتهم فغرب في حسن النادرة 

الثاني محمد الفقيه يبدو أنه كان أكثر مرونة من حيث  النصري السلطان فقأن موبيد    
 الاهتمام بالعلوم العقلية فقد ذكر ابن الخطيب أنه أربى على والده الغالب باالله  بخلال منها

  )3( .."إيثاره العلماء ؛من الأطباء والمنجمين والحكماء "

  :الشعـر والنثـر  •
اً نظماً ونثرتزال في عنفواا ، وكان الأدب  لسابع ماة في القرن االأدبيركة الحكانت      
لسلاطين الذين ظهروا في هذه الحقبـة  راء واالرفيعة لدى ذوي الشأن من الأم المكانةيحتل 

ازدهار الأدب شعراً ونثـراً في أحضـان    على العديد من المؤلفات التي تؤكد وقد ألّفت،
: كتاب ،من هذه المؤلفات ة الموحدين في الأندلس عقب سقوط دولالإمارات التي نشأت 

 )كَزواهر الفر وجواهنهوض الأدب شعراً يشهد ب الذي لأبي العلاء ابن المرابط )4()ر قَر الف
روح الشـعر وروح  ( كتـاب  منـها  و،ة ريولوأبني عصام في مدينة إمارة ونثراً في ظل 

شعراً ونثراً ازدهار الأدب  على كدأ الذي )هـ664ت( لابن الحلاَّب الفهري  )5()حرالش
رشـيق   بن أبي الحسن علي كتابأما ، وقة رويم مدينة سعيد بن الحكم فيإمارة في ظل 

إمارة ازدهار الأدب شعراً ونثراً في ظل  على يؤكد فهو ، )6() التقييد ( بـ المرسي المسمى

                                         
 .354 :، ص 4ج الإحاطة ،ابن الخطيب ، ـ ) 1(

 .ر السابق ، والموضع نفسه المصدـ ) 2(
  . 50:، ص اللمحة البدريةابن الخطيب ،  ـ ) 3(
حسن محمود إفليفل ، ونشرت الطبعة الأولى منه مكتبة الملـك  : السفر الثالث من هذا الكتاب قام بتحقيق ـ  )4(

 .هـ 1418عبدالعزيز العامة بالرياض في العام 
في كتابٍ وسماه ) هـ750ت(بي جعفر إبراهيم بن ليون التجيبـي اختصر هذا الكتاب أبو عثمان سعيد بن أـ  )5(

الباحث سعيد بن الأحرش : صر ، وقام بتحقيق هذا الكتاب المخت)لمح السحر وروح الشعر وروح الشحر (
 .م2005هـ ـ 1426امع الثقافي أبوظبـي في العام ونشر طبعته الأولى 

حياة ابن رشيق المرسي في بحث  دراسة حول ، وأعد بن شريفةمحمد كتور دحقّق نصوص هذا الكتاب ال ـ  )6(
الأولى وزارة الأوقـاف والشـؤون     نشرت طبعتهقد ، و)ابن رشيق المرسي حياته وآثاره (   هعنوانكان 

 ،لتي ظهرت أخـيراً  ا ةادر القيميعد هذا الكتاب من المص و.م2008هـ ـ  1429الإسلامية بالمغرب سنة ، 
كقصائد أبي عبداالله البرجي،وقصـائد أبي جعفـر ابـن    الغرناطية  بعض القصائدتحقيق  وقد استعنت به في

 . شلبطور
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 ،من شعراء غرناطيين ه ابن الخطيبذكر ايعضد هذا م، بني نصر في القرن السابع الهجري
 ـ ضمن مؤلفاته وما نقله من نصوصهم الشعرية والنثرية في  الإحاطـة :( ه خاصة في كتاب

  . )أخبار غرناطة
  

  : علاقة بنـي الأحمر بالشعر ومدى اهتمامهم به  •
ين ـ من حماة العلوم ملوك الأندلس السابق كان ملوك غرناطة ـ جرياً على سنن   

ان بلاطهم يسطع بتقاليده الأدبية الزاهرة ، كما سطعت من قبل قصور والآداب ، وك
منذ البداية أهمية الشعر ودوره في مساندة دولتهم  ونالنصري، فقد أدرك )1(ملوك الطوائف

أنفسهم وا هم وكانماع الأعداء من الداخل والخارج ،والشد من أزرها أمام أط،الناشئة 
اشتهر عميدهم ومؤسس عة،ويالرفدبية الأذواق الأ ويومن ذ،والأدباء في طليعة العلماء

 المؤرخ الغرناطي شهد لهقد ولب باالله بحمايته للعلم والأدب، دولتهم محمد بن نصر الغا
 له توكان،)2("لتاريخيكثر مطالعة او ،لشعريفهم ا "بأنه كان  بن سعيدأبو الحسن علي 

  .)3(وسماع قصائدهم  يخصصها لدخول الشعراء أيام
ب منه معارضة لكان يطوالأثيرين لديه ، الشعراءمن خاصة  صالح بن شريف الرندي وكان

أن السلطان الغالب باالله  ره ابن الخطيب عن أحد شيوخهففي خبر ذك ئد؛بعض القصا
قال في  يكمل قصيدته التي  حتىقصره  شاعره الرندي ألاّ يخرج من بستانطلب من 

  }الطويل{: مطلعها 
    

  )4( افَجا أَم ركجى وهلَحا أَم الُكصوِ         فـاً لْـي أَتراجِماً وهوي يتلَاصوأَ        
    

   }الطويل{:وهي في معارضة قصيدة محمد بن هانئ الإلبيري الفائية التي مطلعها 
    

  )1(اـفَا شنهنِذْفي أُ نا نرى الجوزاءَتوبِ         ـا فَحو وارداً  تلَسرأَ ذْلتنا إِيلَأَ        

                                         
  .  460:، ص اية الأندلس،  محمد عبداالله عنان: ينظر ـ ) 1(
  .  109:، ص 2، ج المغرب في حلى المغربـ ابن سعيد ، ) 2(
 .)بتصرف(  44ص اللمحة البدرية ، ابن الخطيب ،:  ينظرـ  )3(

  .  364:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )4(
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ون حسنه من يزويم ،ون الشعرنظمن يمم النصريون من أولاد الغالب باالله الأمراءوكان   
) هـ 653أو هـ652ت(سعيد فرج  الأمير أبا ،يذكر ابن الخطيب أنعليه يبونثوي،ه رديئ

الذي  هومن شعر. )2( "ساقفي مدته على ) الأدب(قام . ..من أهل الأدب والنبل "كان 
     }الطويل {:قوله  وصلنا

  على أي حال شئت لابد لي منك       أفاتكة العين التي سلبت نسكي         
  )3(ك ْـبالمُل قـزي وهو أليوإمـا بع         وى ـباله قـي وهو أليفإما بذلّ       
ومن الأخبار ب ،لغزل والنسيبعض الأخبار على أن هذا الأمير كان من محبي ا دلوت   

 قال فيهأبا سعيد نظم بيتاً من الشعر  الأمير أنن ابن الخطيب م ذكرهما  د ذلكالتي تؤك
   }الطويل{:

        أرقت لا الحَ لبرقٍ بالسبيكةـيوإنْ         ف كان فيه ما أحاذر من حـت ف  
  . )4("المنظوم مشوب النسيب بالفخرأن يكون " رطتشواه أن يجيزه ،ائرأحد وزطلب من ثم 
  : ر مجيزاً فقال الوزي  

ـي لَبِلْعلى قَ تجوروـغ ظُاح ادة       يع من سيفطـمي وأقعزذ من فَبأن   
  فـيـالض إلى  كهزة آبائي الكرامِ       ا ـقـولي هزة نحو الوصال أو اللِّ
  فـالصي كو بحالي في الشتاء وفي شفأَ       بالحشا أفيض وفيض في الجفون و
لا حقلو ا    مفخري  لعمري لقد وفَّى العيـ نفي الدنيا موفيـستأ رادي   

  . )5(يعني بذلك نفسه"كاتبه"هذه الأبيات ووقع عليه الأمير سناستح وقد
ربما تكون الترجمة وصلتنا  وأ ،لهذا الأمير يتوسع في الترجمة وإذا كان ابن الخطيب لم   

تدل على ،ا ابن الخطيبهالتي ذكر "قام الأدب في مدته على ساق" عبارة فإنّ؛ مختصرة
                                                                                                                     

  . 207:م ص 1952مكتبة صادر،,بيروت,كرم البستاني:،تحديوانه,ابن هاني الأندلسي  ـ) 1(
   . 247، ص 4، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ ) 2(
: ح ت، فكاهات الأسمار ومذهبات الأخبار والأشعارأبو الحسن علي بن عبدالرحمن بن هذيل الفزازي ، ـ ) 3(

  :جاء البيت الأول  248، ص 4وفي الإحاطة ، ج. 232عبداالله حمادي ، ص
      "ة الحسن التي سلبت نسكيأيا رب     لي منك على أي حال كنت لابد . "  

  .  248:، ص 4، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 4(
  .  248:، ص 4، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ ) 5(
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 مافهو يتمثل في ،رهذا الازدها على ؤكدأما الدليل الم ،الأدب زمن هذا الأمير ازدهار
 وقد،هذا الأمير زدهار الشعر زمنعلى ا فهي تشهدفي مدح هذا الأمير  من أشعار ناوصل

 كتبها في التعزي بكر ابن الخطاب في رسالة الأشعار للكاتب أبي إلى هذه ةشاروردت إ
فيها  قال ؛الأمير أبي سعيد فرج محمد بن الأحمر في وفاة ابنه إلى من مدينة مرسية وصلت

 إلى كثرة قوية إشارةالعبارة  ذههفي ، ف)1(..."شرته المدائحولئن طوته الصفائح لقد ن"
داخل  القصائد هذه ارتهشاعلى كذلك تدل و،التي قيلت في مدح الأمير أبي سعيد المدائح 

  .  وبعدها الأميروفاة  قبل بيةالأوساط الأد
ليعاً ضعالماً "، فقد كان  غرناطة ،وثاني ملوك الغالب باالله ولدمحمد الفقيه  الأمير أما   

ولعلمه وثقافته الواسعة لُقِّب ،)2("ويؤثر العلماء بعطفه،يعشق مجالس العلم
ى كثير من عل"وقف ابن الخطيب أنه  يقرض الشعر ، فقد ذكرأيضاً  هو وكان،"الفقيه"بـ

  }الكامل{: قوله في الفخر  ومن شعره )3(..."شعره 
  )4( ؟ مِـالـن الظّيعي لَبي إناحن صم         هـارِا كَـني أَلذي لنِيع دمأَأَ

    

أبو عبداالله محمد بن  ،مفاده أنه لما أنشد خبر ذكره ابن الخطيب عن هذا الأمير وثمة
  }الرمل{:مطلعها  قال في التي قصيدته لمحمد ابن الأحمر الحكيم الرنديبن رحمن عبدال
         إِ لَهع ّـلى رد   الحالمُ بِرض نم كذاَ أم ببس     ال صالوِ اتشي

الوفادة على حضرته وأثنى عليه واستدعاه إلى عجب به وبحسن خطه ونصاعة ظرفه، أُ " 
 ،ثم تقلّد الوزارة والكتابة معا ،كتابه وأدرجه ضمن )5( ..."فأثبته في خواص دولته ... 

  .وصار يلقّب بذي الوزارتين
فقد كان عالماً حفيد الغالب باالله ولد محمد الفقيه  )المخلوع (ـبب الملقّمحمد  الأمير أما

ألفه بعض  منهمجموع على " أنه وقف  الخطيب قد ذكر ابن، و)6(قيقرشاعراً ينظم الشعر ال

                                         
  .  25:ص  م ،13/دلس في القرن السابع المغرب والأنأحمد عزاوي ،  ـ) 1(
  .  461:، ص اية الأندلس،  محمد عبداالله عنانـ ) 2(
  .  51:، ص اللمحة البدريةـ ابن الخطيب ، ) 3(
  .  51:، صالمصدر السابقـ ) 4(
  .  447:، ص 2، ج الإحاطةابن الخطيب ،  ـ) 5(
  . 461:، ص اية الأندلس،  محمد عبداالله عنان: ينظر ـ ) 6(
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   }السريع{:ذلك قوله  سوى الترر القليل ؛من هذا اموع منلم يصلنا  ،بيد أنهخدامه 
واعدني وعقَداً وأَ ـدقَأَ      ا ـفَـلَخلُّ شـال ملاحِـيءٍ في الـا فَو  
والَح عن عهدـلم يي ورـعه        ما ضهلَ رو أنأَ  ـهنـاـفَـص  
مالهُا بـا لم تتعطّـف ـىلَـع        صلَ ـبـها مالَاز مستا ـطفَع  
يسطْتلالأَ عباءَن من  نا ـوهـح       ويرقب البرذَإِ قا م1("  اــفَـا ه(  

 أفراد مكانة الشعر لدى بجلاء على ها تدل،والنصوص الشعرية التي مر ذكر الأخبارهذه 
ه، ويحتفون يتذوقونالشعر ،و يقرضون كانوا الأمراءأبنائه  جلّ ،وتؤكد أنالغالب باالله أسرة

  جيع على إنشاده لم يقتصرتذوق الشعر والحفاوة بقائليه والتش أنوالجدير بالذكر بقائليه ،
من أفراد البيت  مارأقو تهمعموماأبناء  ؛بل إن وحدهم فراد أسرة الغالب بااللهعلى أ

في برز  فقد، وتقدير قائليه كانوا على المستوى نفسه في الاهتمام بالشعر ،وتذوقه، النصري
، )2(لمريةة أالرئيس أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن نصر في مدينابع الهجري القرن الس

بن عقيل  نصرالابن الثاني ل نسبة إلى محمد )المحمدي(النصري الثاني الفرع  ينتمي إلىوهو 
 ول من هذهالأ في المبحث إلى هذا الفرع سبق أن أشرت الأسرة النصرية ،وقد جد

   .الدراسة
ب كما هو الملقب بالفجل ،هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن نصرفوالد هذا الرئيس أما    

محمد   بااللهسرة الغالب أأسرة هذا الرئيس و وقد توطدت العلاقة بين،)3(في اللمحة البدرية
 صاحب )هـ745ت ( أبو الحسن البناهي المالقي ذكربالمصاهرة، فقد ابن الأحمر 

 ده أن إحدى زوجات محمد الفقيه ولدخبراً مفا "الإكليل في تفضيل النخيل :"كتاب

                                         
  .  62:، ص اللمحة البدريةـ ابن الخطيب ، ) 1(
رسي في بلقب الرئيس عند حديثه عن الشاعر ابن رشيق الم 476:ص،1ج، الإحاطة طيب فيـ ذكره ابن الخ) 2(

ه مشاركة الرئيس ومدح السلطان ا ، ونجحت لديرشيق ـ ولحق بغرناطة ـ يعني ابن  "نص جاء فيه 
ذكر ابن الخطيب خمسة من النصريين الذين يسمون بعلي  37ـ  36:حة البدرية صفي اللمو  ..." .لمرية بأ

 بـابن الخطيب أيضا  وصفه،وقد وليس فيهم من يوصف بالرئيس سوى أبي الحسن علي بن أحمد بن نصر 
  .  ) صاحب الجيش(
الرئيس بلقب يذكره  ،وفي كل مرة مرات عدة حانسي هذا الرئيس في مروياتهذكر أبو مروان اليكذلك         

  . 72،  71ـ  29:ص  تحفة المغترب القشتالي،: ينظر . لمريةوبصاحب أ
   .ولم اهتد إلى معرفة ما يعنيه هذا اللقب. 37:، ص اللمحة البدريةابن الخطيب ، : ـ ينظر ) 3(
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رئيس أبي جعفر أحمد والد الرئيس أبي لوهي ابنة ل) نزهة ( كانت تسمى بـ الغالب باالله
الرئيس أبي الحسن  في منح تساعداهرة أن هذه المص، ويبدو )1(ديثالحب المعني الحسن علي

ابن رشيق المرسي  لشاعرا اهزار مدينة ألمرية التي ونشؤ كتوليه ةالإضافي بعض الصلاحيات
قد و،)2(الدولة رجال بأن أثبته في خواص أثابهو ،قصائدبعدة الحسن  أبا هارئيس ومدح
أبي  لرئيسل في ممالك الأمصار الك الأبصارسم كتاب العمري صاحب فضل االله ابن شهد

همه إياه، وف، تذوقه للأدبع تدل على وصفه بأسجاوصال نبيلة ،بخعلي بن نصر  الحسن
لمرية علق بصاحب أ":المرسي ابن رشيق الشاعر خلال حديثه عن :قالإذ ؛بقائليهوحفاوته 

، وأعاد بتواضعه ه تألّقاًمغلقاً ، وأفاد النجوم بضياء حسفأتى منه رجلاً فتح للجود باباً 
ملَّ مغدقاًقاً ،الدهر محقاً ،  وأعار فيض راحته الجهام فاطالما بات في حب الفضائل مؤر ،

فتقبله . فأنساهما كأن لم يخلقا  طيءوجاء يتلو كريمي هز عود الآداب فأصبح مورقاً ،و
مخلقاً ، ونزل منه بملك جاره جار  ي آمل مخفقاً ، ولا ترك جديد همّةبكرم ما رد سع

 عن مداه فكأنْ قد دع3(..."الفرقد ، وإن ب(.  
ـ  في القرن السابع الهجريـ  علاقة بني الأحمرسريع لمن خلال هذا العرض اليتضح     

 ن دولتهم كانت دولة الأدبأ ؛حفاوم بالشعراءمدى رعايتهم للأدب وو ،بالشعر
دولتهم الناشئة ،والشد  دوره في مساندةوبأهمية الشعر، تام كانوا على وعيأم و  الشعرو

  . من أزرها
فإن هذا  المتذوقين للشعر؛وأالشعراء  من سرة النصرية كانواالأولأن معظم أفراد     

راحوا يقربوم من مجالسهم مفسحين لهم  حيث،راء والأدباء علاقتهم بالشع انعكس على
 بني نصر الشعراء يتوافدون على بلاط وراحفي دولتهم ، المرموقة ناصبالماال لاعتلاء 

                                         
ف   189رقم  مملكة المغربية، مخطوط المكتبة الوطنية للالإكليل في تفضيل النخيلي ، اهنأبو الحسن الب: ـ ينظر) 1(

  . 52 :ورقة،
س وأستاذ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرمؤلف مجهول ، : ـ ينظر ) 2(

وجاء فيها ، 22:ص، 1984ـ  1404المطبعة الملكية ، المغرب ، 1طعبدالوهاب بن منصور ،: ، تح  وطبيب
  . "ي الأحمر الرئيس علي بن نصر لمرية وخدم لأميرها من بنـنزل أ... لحسن ابن رشيق التغلبـي ا"

شعراء المغرب ( 17ن جمحمد عبد القادر خريسات وآخري:تح ، ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصارابن فضل االله العمري،  ـ) 3(
  .  175:، ص)والأندلس
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الذي  الطيب الرندي أبو هؤلاء الشعراء  بين نكان مو،المناسباتل في ك قصائدالنشدين م
 ، وكان)1(" وينشد أمراءها ،يسترفد ملوكها ،ليهاثير الوفادة على غرناطة والتردد إك" كان

م يعد مقصوراً على طبقة دون فل،في كل الأوساط  منتشراً ة بني الأحمردولفي الشعر 
 هذا  يعضد ،... وأطباءَ ضاةًوقُ اًابتوكُ وزراءَ؛ الطبقات افةك منله فرسانه  بل كان،أخرى

      :  قال الحقبة حيثالشعر في هذه  ازدهار لدكتور محمد رضوان الداية حولا ما قرره
طة ـ ر في غرناوبعد استقرار الأمور لابن الأحم،يزال في الأندلس في أول القرن  كان ما "

زراء لأمر من الخلفاء والووكان بعض أولي اويشجع أصحابه ،من يقدر الشعر،ويثيب عليه،
وكانت هناك ،ويشاركون في الحركة الأدبية ، كثيره والحكّام يقرضون الشعر قليله و

حوافز مختلفة بحسب اختلاف الظروف وتنوعها وتشعبها في هذا القرن الشديد الاضطراب 
سواء أكان وخلجات العواطف ،،ثمرات القرائح  داعهوإي، تدفع بالشعراء إلى نظم الشعر

الها المضطربة وفي حيام أم كان يخص الأمة في أحو ،ذلك مما يخص الشعراء أنفسهم
ويقدمونه بين يدي ،وكان هناك عدد من كتاب الأمراء يقرضون الشعر وظروفها القاسية ،

وسأقف في المبحث التالي عند أبرز  )2(..."مخدوميهم فكثر لهذا شعر المديح والمناسبات 
  . القرن السابع الهجري غرناطة فيشعراء إقليم 

  
  

   

                                         
  .  361:، ص 3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .  53:، ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية ،  محمد رضوان ـ) 2(



  
  
  
  
  

  
  
  

  الرابع بحثالم
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  المبحث الرابع
  شعراء إقليم غرناطة في القرن السابع الهجري

يجد نفسه أمـام ثلاثـة أجيـال مـن     في هذه الحقبة ؛ إن الدارس لحركة الشعر الغرناطي
ع ي في القـرن السـاب  الشعراء الذين كان لهـم إسـهام في ازدهـار الشـعر الغرنـاط     

  : هؤلاء الشعراء على النحو الآتي الهجري ،يمكن تصنيف
لسـابع  عاشـوا في النصـف الأول مـن القـرن ا    شعراء الجيل الأول الـذين   •

  : وهم،الهجري 
  )  هـ  639ت (بن مالك ـ أبو الحسن سهل 

  ) 659/ 553(س يبن عبيدـ أبو إسحاق 
   )هـ 658ت ( بكر يحي ابن المرابط  وأبـ 
  )هـ  636ت (بن عسكر المالقي االله  عبد أبو ـ
    )هـ  642ت ( االله محمد بن غالب المالقي أبو عبدـ 
  )هـ  635ت (أبو النعيم رضوان بن خالد المالقي  ـ
  )هـ652(االله محمد بن باق الأموي  أبو عبد ـ
     )هـ  631( المالقي  االله محمد الجذامي أبو عبد ـ
 :وهم،الهجري القرن السابعفي  جل حيام عاشواالذين  شعراء الجيل الثاني •

  ).هـ684/  601(ـ أبو الطيب الرندي 
   )هـ696/ 628( ـ ابن رشيق المرسي

   ).هـ704/  608(ـ أبو جعفر ابن شلبطور 
  )هـ661كان حياً سنة ( ـ أبو عبد االله البرجي

   )هـ  674كان حيا سنة ( ـ أبو عمرو ابن المرابط 
   ).هـ  699/  604(ـ مالك ابن المرحل 

  )هـ  708/  660(ـ أبو عبد الله بن الحكيم 
  )   هـ  671كان حياً سنة (  بن خلصوناأبو القاسم  ـ
  )هـ  698/ 635(  بكر عتيق ابن الفراء الغسانيو أب ـ
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  ) هـ 685/ 610 (بن سعيد ـ أبو الحسن علي 
لسـابع  الذين عاشـوا في النصـف الثـاني مـن القـرن ا      شعراء الجيل الثالث •

 : وهم،وبداية القرن الثامن ،
    )هـ  745/ 645( أبو حيان الغرناطي ـ
   ) هـ 730/  650(أبو الحسن علي بن عمر القيجاطي  ـ

   )هـ 745/ 673(ابن الجياب الغرناطي  ـ
  )هـ  700كان حيا سنة ( محمد بن عبد العظيم الوادي آشيو أبـ 

   )هـ 700كان حيا سنة ( االله بن الشراط أبو عبد ـ
  )هـ 723 / 643( بكر بن الفخار الجذامي  وأبـ 
  )هـ 710ت ( االله بن داود الحميري المالقي  أبو عبد ـ

حيـام في القـرن السـابع     عاشـوا معظـم  غرنـاطيين   ءلشعراوفيما يلي تراجم 
   :دولة بني الأحمر اتصال ب منهم على ن كان،وسأعرف بم الهجري

 نفـزي الأبي القاسم بن علي بـن شـريف    نصالح بن يزيد بن صالح بن موسى ب •

هـي  الأخيرة و،نـى بـأبي الطيـب   ويكيكنى بأبي البقاء ،، )هـ684ـ   601()1(
سـعيد فـرج ابـن     أبـا الأمـير   فيهامدح  قصيدة ضمن ، وقد صرح ا)2(الأشهر

  }البسيط{:  قال؛ حيث الغالب باالله 
     منالقَ كولُب ومي اليومن معإِ       رةٌذلاكولا ذَ لى عـنولا لَ بمـم   
  )3(العلَم دحوالي الأَالمع فيس تنأَو         ـدقتالثاني لمن يـبِو الطّبا أَنأَ     

وناقـداً  ،مؤلفـاً  سب ، بل كـان إلى جانـب ذلـك    لم يكن الرندي شاعراً فح      
 ـماً في رجال القرن افرضياً مقد، ووفقيهاً محدثاً ،  الأوصـاف  علـى هـذه   دلّلسابع ،ي

الجملـة  كـان في  :" ابن الزبير الـذي قـال عنـه    ك، المؤرخين ما ذكره عنه عدد من 

                                         
  .  360:، ص 3، ج اطةالإحـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .  37ـ  35:، ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية ،  محمد رضوان:ـ ينظر ) 2(
 .65: رقة 603: أدب تيمور رقم ،، مخطوط، دار الكتب المصريةالوافي في نظم القوافي ـ أبو الطيب الرندي،) 3(

  . والقصيدة لم ترد في النسخة المحققة من هذا الكتاب
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 الـذي  المراكشـي  ابن عبـد الملـك  و ،)1( "الفضل والدين أهل الخير وذوي معدوداً في
لتصـرف في منظـوم الكـلام    ، بـارع ا كان خاتمـة الأدبـاء بالأنـدلس    ": عنه قال
نبيـل المنـازع متواضـعاً ،    ، فرضياً متقناً في معـارف شـتى   ،حافظاً  فقيهاًومنثوره ،،

  .)2( ..."مقتصداً في أقواله 
 ـتعكس ثقافـة   على معرفة واسعة تنوعةالموتدل مؤلفاته      ـومـن  ، هرعص في ه مؤلفات

عبارة عـن منظومـة منـها نسـخة خطيـة       ،وهو) تصنيف في الفرائض (علوم الدين 
، ولـه في علـوم اللغـة    ) على حـديث جبريـل  جزء  (له و.طفي الخزانة الحسنية بالربا

الأنـس   روضـة (:ولـه كتـاب    )3() مقامات بديعـة  (كتاب في العروض ، وله أيضاً 
 ،شـبيه بكتـب المعـارف العامـة     في التـاريخ  موسـوعي  هو كتاب،و)ونزهة النفس

ــار ــون الأخب ــدينوري، كعي ــة ال ــن قتيب ــد وأ لاب ــه  العقــد الفري لابــن عبدرب
 ـ وقد أهدى.)4(الأندلسي لأمـير  كما يظهر مـن مقدمتـه ـ  ل    الرندي هذا الكتاب 
  .)5(وطرزه باسمه احتفاءً وتقديراً ،  ،محمد الفقيه

من أشـهر كتـب أبي الطيـب الرنـدي      )6() الوافي في نظم القوافي (ويعد كتاب     
ر الشـع  الرنـدي  تنـاول فيـه   من كتب النقـد الأدبي؛ عد وهو كتاب ي وصلتنا، التي 

                                         
  .  360:، ص 3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .  137:، ص 4 ج ،إحسان عباس:تح  ، الذيل والتكملةالمراكشي ، ابن عبد الملك ـ ) 2(
المراكشي ،  ابن عبد الملك: وكذلك. 360،361ص، 3، ج الإحاطةابن الخطيب ،:هذه المؤلفات في  ـ ينظر) 3(

  .  137، ص 4، ج الذيل والتكملة
نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة  العالم محمد المنوني، وبحوزتي نسخة منه مصورة على  ـ توجد) 4(

   .الميكرو فيلم
نسخة منه مصورة على  محمد المنوني، العالم مخطوط مكتبة الأستاذ، روضة الأنس ونزهة النفسأبو الطيب الرندي ،:ينظر  ـ) 5(

    3:ورقة : الميكرو فيلم
محمد بن شريفة في كلية الآداب . القنوني ، ونال به دبلوم الدراسات العليا بإشراف د الخمار محمد: ـ حققه ) 6(

نسخة مخطوطة  وبحوزتيم،1974ـ  1973للعام الجامعي ) فرع فاس(والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 
محمد رضوان م وقد قا،) 603(لهذا الكتاب مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية أدب تيمور تحت رقم 

،وقامت ) أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس( :الداية بنشر بعض نصوص هذا الكتاب ضمن بحث بعنوان
  .  1976ه مؤسسة الرسالة سنة بنشر



81 
  

  .من قضايا الشعر ضه وأوزانه وعروضه وقوافيه إلى غير ذلكوأغرا
 ـ، فـإن  لم يظهر حتى كتابة هذا البحـث الرندي وإذا كان ديوان       الـوافي  ( ه كتاب

 ـ جزءاً غير يسير من شعره ، وقد تضمن )في نظم القوافي  ابـن عبـد    ذا الأمـر شهد
. )1(..."جملة وافـرةً مـن نظمـه    أودعه  " ل عن هذا الكتابالذي قاالمراكشي  الملك
مـا  فضـلاً ع  ،بعـض أشـعاره  ) ونزهة الـنفس  نس روضة الأُ( كتابهن ضمذلك تك
)  في أخبـار غرناطـة   الإحاطـة  ( كتـاب  من شعره في كتب التراجم مثـل  له ورد

  .  الذي حوى جزءاً غير يسير من شعرالرندي
 مخطـوط ضـمن  ردت يـدة  و جداً أحسـب أـا   أشـعار قد وجدت للرندي و    

 تتمثـل  و،)2(يوجد في خزانة خاصـة بـالمغرب   المنظوم والمنثور :ه عنوانمجهول المؤلف 
لم تصـل إليهـا أيـدي الدارسـين الـذين      التي  قصائدمجموعة من ال في هذه الأشعار

هـذه   ضـمن ملاحـق  ها فـإني سـأثبت   لأهمية هذه القصائدو ،)3(اهتموا بشعر الرندي
  . الدراسة

 ـ الرنـدي  مـن شـعر   وصلنا فضلا عما ئدهذه القصا وتعد       كتـب   طريـق  نع
 قويـةً  حجـةً للسان الدين ابن الخطيـب  ) الإحاطة في أخبار غرناطة( التراجم ككتاب

ن جعـل الرنـدي ضـم    الـذي  أنخل جنثالث بالنثيـا الباحث الإسباني  دحض ادعاءت
طبقتـهم في   لهـم الأبيـات في كتـب الأدب ولكـن     تروى "شعراء الأندلس الذين 

 الـدكتور محمـد رضـوان الدايـة    ذهب إليه  ماأا تدعم  كما )4( "ر لم تكن عاليةالشع

                                         
  .  137، ص 4ج إحسان عباس ،:تح  ، الذيل والتكملةـ ابن عبد الملك المراكشي ، ) 1(
،وسأثبت بقصائد للرندي من هذا المخطوط  حيث أمدني مشكوراً بد العزيز الساوريع الباحث المغربيهذا المخطوط بحوزة  ـ) 2(

 في أثناء أشار إلى هذا المخطوطضمن ملاحق هذه الدراسة ، ومن المهم أن أذكر هنا أن الذكتور محمد بن شريفة  هذه القصائد
وع مخطوط فيه أشعار لأبي الطيب وردت ضمن مجم"ا أ عن مصدرها ذكرد الرندي الجديدة ،حيث لإحدى قصائ هتعرض

   .288: ، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  :ينظر "الرندي 
الدكتور محمد بن شريفة هو نفسه المخطوط اموع الموجود في خزانة  هذا اموع المخطوط الذي أشار إليهوأكاد أجزم بأن            

عبد العزيز  غربيلباحث الما أخبرني وى قصائد لأبي الطيب الرندي،وقدلذي حا) المنظوم والمنثور ( خاصة في المغرب بعنوان
  .  ذا الأمر الساوري

لكن دراسته لم تتضمن هذه  ،بشعر الرندي دي الدكتور محمد رضوان الداية ،حيث قام بدراسة خاصةـ ممن اهتم بشعر الرن) 3(
  .  القصائد التي وصفتها بالجديدة

  . 160:، ص تاريخ الفكر الأندلسيلث ، أنخل جنثا: ـ ينظر ) 4(
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  . )1(..."شاعر مكثار غزير الإنتاج"الرندي أن  حين قرر
طَـرق مختلـف فنـون القـول في      ، فإن الرندي " بالنثيا" ومهما يكن من رأي       

غـراض  مـن الأ  ذلـك إلى غـير   ،صـف وو ،ورثـاء ،وغزل ،الشعر العربي من مدح 
 معاصـره  هذا وقـد شـهد لـه     ،التي بين أيديناأشعاره  اتدل عليه والموضوعات التي

 في حقـه  قـال  بتفوقه في غرضي المدح والغـزل، حيـث   الغرناطي بن الزبير جعفر أبو
عـل  تجالشهادة تكفـي لكـي    وهذه )2( "،وغير ذلك شاعر مجيد في المدح والغزل"نه إ

شـهادة  هـي  و، الهجـري  السـابع في القـرن   لوالغز الرندي على رأس شعراء المدح
  .في هذين الفنين ه قوفَى تعل ةبقو تؤكد

البيـت النصـري    فهـي في أفـراد  ـ بحسب ما وصـلنا ـ     الرندي مدائح أما أكثر
إلى أنه كان من الشعراء الأثيريـن لـدى ابـن الأحمـر الغالـب       سبق أن أشرتقد و،

 ـقصـيدته الميميـة ا   هذا السـلطان  ه فيحائمد، وأشهر باالله ، وكان يطرب لشعره  تىل
   }الوافر{:مطلعها  قال في
      ـسى والحُرأَ بـمر ـلا يرام        قَوغْأَ دبِ ىره الشوق ـالغ3(ُ امر(           

مطلعها قال في  لغالب بااللهفرج  ولد ا ميمية أخرى في مدح الأمير أبي سعيد وللرندي
  }البسيط{:

        ما عملْالُ دةُمك إلاّ السيف والقلم     إلاّ البأ ا السيادةُوموالكَ سر4(م(  
صـلة   اح ذوشـاعر بـلاط مـد   "ويرى الدكتور محمد رضوان الداية أن الرندي      

وأشـعاره   ،المـتطلعين إلى قصـائده فـيهم   ، وأمرائها المحبين للشعر الفتية وثيقة بالدولة 
" الأحمـر لـبني   أيضا أن الرنـدي كـان  يرى و،)5( "التي ينظمها في الأغراض الأخرى 

ئ بالأعيـاد والانتصـارات ، ويشـارك    بمثابة شاعر القصر ومناسباته المختلفة، فهو يهن
                                         

  .  55:، ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسـ محمد رضوان الداية ، ) 1(
  .  360:، ص 3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 2(
  .  361:، ص 3، جالمصدر السابقـ ) 3(
 65: رقة 603: أدب تيمور رقم ،ة، مخطوط، دار الكتب المصريالوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 4(

  . والقصيدة لم ترد في النسخة المحققة من هذا الكتاب
  .  55، 54 :ص ، أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية ،  محمد رضوان  ـ) 5(
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  . )1(" في المواسم والمناسبات ، وهو يرثي من يتوفَّى من الأسرة النصرية أيضاً
مـدح ـا الأمـير     ومن قصائده في مناسبات البيت النصري قصيدته اللاَّمية الـتي    

هــ ، وقـال في   655محمد الفقيه بمناسبة توليه للعهد ومولد ابنه محمد الثالـث سـنة   
   }البسيط{ :مطلعها 

                باءُالظِّ نِم تربالمُقَلِالأُ وع د؟س        وما رمها بِتغرِي الغوالك جِن2(لِح(  
وتنشـر للمـرة   تعـرف   صـيدته الرائيـة الـتي   ق الغرناطية ومن قصائد المناسبات     

، بمناسـبة عيـد الأضـحى    بـن نصـر  علي  الحسن الرئيس أبيالأولى ،وهي في مدح 
 الـرئيس ويمدح الـرئيس أبـا الحسـن ابـن     ، كبير دقال يهنئ بعي"وجاء في تقديمها 

  }الكامل{: في مطلعها  ، وقال)3(..."الجليل أبي جعفر أحمد بن نصر
           عيبِكَ ديغَ رـيّـنأَ ركْأَ كـب ر         ياً وحولكن جكَ ودَـثكْأَ فِّك4(ر(    

  .وهي في نحو سبعة عشر بيتا
النصري قصـيدته الداليـة الـتي قالهـا      صائده التي ارتبطت بمناسبات البلاطومن ق    

  }الرمل{:، وجاء في مطلعها )5(الأمير محمد الثالث ابن محمد الفقيهإعذار بمناسبة 
  )6(؟ ردـب  نعت حكَض اممغَ مأَ          دــف عن ورد نـش امـلثَأَ       

أن شـعر الرنـدي لا يـدل علـى      محمد رضوان الداية يـرى  الدكتور وإذا كان     
في أرجـاء الأنـدلس    ينوالمنتـز  ،الثـوار أو ببعض ،الأمراء الموحدين ببعض  " اتصاله
 صـحة هـذه الرؤيـة    تنفيقصائد الرندي الجديدة  ، فإنّ)7(" اصةبخ في رندة أو،بعامة 

                                         
  .  55 :المرجع السابق ،ص  ـ) 1(
  . 68:، ص نيلقنو، تح ،محمد الخمار االوافي في نظم القوافي و الطيب الرندي ،أب ـ ) 2(
   .و 60ظ ـ 59: خزانة خاصة بالمغرب ورقة ، مخطوط في  المنظوم والمنثور مؤلف مجهول، ـ) 3(
  . و  60ظ ـ 59ورقة : المصدر السابق  ـ) 4(
 603: ، مخطوط، دار الكتب المصرية أدب تيمور رقمالوافي في نظم القوافيللقصيدة في  ـ ينظر تقديم الرندي) 5(

  . 41: رقة
   .73:محمد القنوني ،ص: تح الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ، ـ ) 6(
  .  53:، ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية ،  ـ محمد رضوان) 7(
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 )1(بـني الحكـيم   د أسـرة ابلده من أفـر قصائد في مدح أعيان  له لرنديا ؛وذلك لأنّ
 ـاقد وفي مدينة رندة، الأحمر بنيلى ع الانقلابالذين حاولوا  هـذه   أعيـان  مـن  هرتش

 بـني كيم الـذي وقـف بجانـب    محمد بن الح االله عبد أبوية النصر الأسرة وزير الدولة
قصـة هـذا    ابن الخطيـب  وقد ذكر،الذي قاده بنو الحكيم الانقلاب في إفشال الأحمر

 انتـزاء  عـن  تحـدث فيـه   )أعمال الأعلام (خبر طويل ساقه في كتابه ضمنالانقلاب 
ثم رجوعهـا إلى الإيالـة النصـرية    ، مدينة رنـدة  في بني الحكيم  أسرة بعض الثوار من

  . )2( الحكيم االله بن بي عبدأ وزيرالساعدة مرةً أخرى بم
جـاء في   الـتي  ميـة قصـيدته اللاّ  بني الحكـيم  أسرة أفراد مدائح الرندي فيومن     

، وهـو  )3("يمدح ا الوزير الجليل أبا محمـد عبـدالرحمن بـن الحكـيم    قال  "تقديمها 
في  قالوبـني الأحمـر المـذكور سـابقا،     وزيـر االله بن الحكيم كاتب و بي عبدأ والد
   ]الخفيف[ : ذه القصيدةه مطلع

           الْ داةَـيا حمبـط إلاَّ االلهِِـي       رونا بِخببِكْالر اس نأي4(؟ لاَّـقَت(  
وهي في نحو ستة عشر بيتا وفيها يشيد بنسب بني الحكيم الذي يعود إلي اللخميين حيث 

  :يقول 
  ة  لَخمٍ         شرفاً ما انتهى السهى حيثُ حلاّحلَّ في  السر من  ذُؤاب          

آلاو  بني الحكيمأسرة أشهر أعيان  فيها مدح التي  رائيةال من المهم أن أذكر هنا قصيدتهو

                                         
أسرة أندلسية مشهورة من مدينة رندة ، وأصل سلفهم من أعيان مدينة إشبيلية ، ثم انتقلوا إلى رندة،  هي ـ) 1(

منهم إليها جدهم محمد بن فتوح في دولة بني عباد الذين يشتركون معهم في النسب  ن انتقلوكان أول م
فهو نسبة إلى جدهم يحيي المعروف بالحكيم لطبه ،وكانوا قديما " بني الحكيم"أما لقب ) لخم (إلى قبيلة 

 :ص 2ج طةالإحاابن الخطيب ،: وينظر.184: ، صدرة الحجالابن القاضي،:ينظر. يعرفون ببني فتوح
444     .  

  . ، وما بعدها 291:ص  . أعمال الأعلامابن الخطيب ، : ـ ينظر ) 2(
، و صفة الوزير و63ظ ـ 62: مخطوط في خزانة خاصة بالمغرب ورقة ، المنظوم والمنثور مؤلف مجهولـ ) 3(

حيث  368:ترجمة رقم، 3،قصلة الصلة أيضا ابن الزبير ،:وينظر.للتشريف  الواردة في النص قد تكون
  . كناه بأبي القاسم

 سأثبتها ضمن الملحقوهي قصيدة من ستة عشر بيتاً و،63ظ ـ 62:ورقة  ،المنظوم والمنثور، مؤلف مجهول ـ) 4(
  . الخاص بشعر الرندي 
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،  الملقب بذي الوزارتين تب الدولة النصرية ووزيرهاكاد بن الحكيم عبداالله محم أبو هو

    ]السريع[ : مطلع هذه القصيدة في وقد قال
      لّسم بِلَع ذَى الحيات ـالعار ر    وحي مأَ نيبِبِالحَ لِج َـيالد1(ار(  
  :  لحيث قاالقصيدة ؛ هذه ضمن أبيات أيضا  وبكنيته ،هممدوحاسم الرندي ب رحصوي

  ار نتاس   هد الإلأبي عبـ هجو       تقَرشأَ دقَو سـا الشممنأَكَ         
        مـحـمد مـحمك ـداسمه      شخلَ صلِّفي كُ ه مع نى شـيار   

هـذه القصـيدة باسـم وكنيـة     وكنيته في  الممدوح تشابه اسميومن الطريف أن      
 ـالتشـابه في   هـذا  وقد سببملك غرناطة أبو عبداالله محمد ابن الأحمر  عـدد   عووق

جعلوهـا وهمـاً في   ف لمـدح في هـذه القصـيدة   با حول المقصودلبس في  الدارسين من
ضـمن   ذكـر مدح ابن الأحمر وذلك ما تنفيه القصيدة نفسـها ؛ذلـك لأن الرنـدي    

 تمثـل يو،في مدح أبي عبـداالله بـن الحكيم   القصيدة على أن لدقرينة مهمة ت القصيدة
ومن المعـروف أن نسـب بـني الأحمـر     ،"لخم"ر نسب الممدوح إلى قبيلة في ذك الدليل
الرنـدي   لقـو ي يين الأزديـين  إلى الخـزرج يعـود  نسبهم   هذه القبيلة إنماد إلىلا يعو

  :  مشيدا بنسب ابن الحكيم
      ـتزى بِهلَ هـخو مسادـتا ه      وتنتي قَملَـي ـسه ـي الففخ2(ار(  
 فنـون أخـرى   بـاع في  أيضـاً  كان لهيكن الرندي شاعر مدح فحسب ،بل لم و    

                                         
سـأثبتها ضـمن الملحـق     وهي قصيدة من خمسة وثلاثـين بيتـاً  ، 235 :،ص 6،ج نفح الطيبالمقري ،ـ ) 1(

  . هذا البحثالخاص بشعر الرندي في 
 ـأود . 236:ص 6،ج نفح الطيب:المقّري ـ ) 2( الـدكتور  عـددا مـن الدارسـين ،ك    ه هنـا إلى أن أن أنب

تـدل   هذه القصيدة في مدح الأمير محمد الفقيـه دون انتبـاه إلى أن أبياـا    وامحمد رضوان الداية جعل
 النصـري محمـد الفقيـه    مدح أبي عبداالله محمد بن الحكيم، لا في مـدح الأمـير   بوضوح على أا في

ستخلصـه مـن القصـيدة    أ يمكـن أن  ؛أولهمايهلما أذهب إ صحة وا ؛و يوجد دليلان يؤكدانكما زعم
ينتسـبون   ،ومـن المعـروف أن بـني الأحمـر    ) لخم(نسب الممدوح إلى قبيلة ذكر وهو يتمثل في  نفسها

ذكـر للأنصـار في هـذه    عـدم وجـود أي    يتمثـل في  أما الدليل الآخر فهو .إلى الخزرجيين الأزديين
القصيدة ؛وقلما أجد قصيدة قيلت في مدح بني الأحمـر خلـت مـن الإشـادة بأجـدادهم الأنصـار       

   .53ص، أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية،:ينظر.
لـدكتور الطـاهر أحمـد مكـي ،     دراسة اكات والأبحاث،في عدد من الدراسهذا الخلط  كرروقد ت            

ص  1987،القــاهرة ، دار المعــارف ،  3دلســية في الأدب والتــاريخ والفلســفة ،ط دراســات أن
. 322: ص" اتجاهـات الشـعر في مملكـة غرناطـة     " دراسة الدكتور أيمن ميـدان   و. 300، 299:

  . من الدراسات التي سأشير إليها لاحقاً ضمن الملحق الخاص بشعر الرندي  هماإلي غير
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 ـامر أشـهر  بالحديث عنكتفي الآن وسن،والرثاء كالغزل   نرجئ الحـديث عـن  وه،ثي
  . راض الشعر الغرناطي من أغ إلى الفصل اللاحق باقي رثائه،وشعره الغزلي

 وأ،ابنـه   وأ،زوجـه   وأ ،هكرثائـه أبـا  ،يـدة  عد يالرغم من أن للرندي مراثبو     
نيـة فاقـت مـا عـداها     شهرة قصيدته النوفإن  ،بعض السلاطين من بني الأحمرائه رث

قـد ذاع  ؛ف عامـة ،والغرنـاطي خاصـة    لأندلسيالشعر ا من مراثيه شهرة وخلوداً في
شـرقت وغربـت ، وسـار ـا السـائرون في كـل       " ها على كل لسان ، فـصيت
1("واد( ا حتى أدركت شهرة واسـعة "، يهيمون")ت قـد  ، و)2ـدهـذه القصـيدة    ع 

ــهر " ــن أش ــيين في م ــائد الأندلس ــات الجهادقص ــية ي ــدن الأندلس ــاء الم ورث
  }البسيط {:ومطلع هذه القصيدة هو .)3("الضائعة

      لّكُل ذَإِ -  يءٍشا ما تم - قْنفَ     انُصلا يبِغ ريبِط العإِ شِين4(انُس(  
 ـذكر ،وتـاريخ نظمهـا؛   عن مناسبة هذه القصـيدة و    ن القـدامى كـابن   والمؤرخ

هــ عنـدما عقـد    665سـنة   اهأن الرندي نظم ذخيرة السنيةوصاحب ال ،عذاري 
، )5(ةقشـتال الصلح الثـاني مـع ملـك     ولد الغالب باالله الفقيهب ابن الأحمر الملقب محمد
 أقـوال أن  ول مـن هـذا البحـث ، بيـد    الأ هذا الصـلح في المبحـث  ذكر  مرقد و

حول عدد المدن التي تنازل عنها ابن الأحمر بموجـب هـذا الصـلح    اختلفت  المؤرخين
وحصـن كـان منـها    ،ومن المسلَّم به أا زادت عن أربعين مسورة ما بين مدينـة   ،

  .دن من الم اوغيرهم )6(والقلعةشريش مدينة 
عـدة أسـباب حـول اختفـاء هـذه      المـؤرخين  ذكر بعض وفي العصر الحديث      

 اختفـت أيضـا   بـل لسية لاسيما مؤلفات ابن الخطيـب ، القصيدة من المؤلفات الأند
مـن   اختفائهـا أحـد البـاحثين أمـر     عزا وقد،من مؤلفات الرندي نفسه اما وصلنفي

                                         
رثاء المدن في الشعر الزيات ،االله  عبد:نقلاً عن . 225:ص، ي بين التأثر والتأثيرالأدب الأندلسـ البيومي ) 1(

  . 374:، ص الأندلسي
  . 106:، ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدينـ فوزي عيسى ، ) 2(
  .  93:، ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية ،  محمد رضوان ـ) 3(
  .  112، ص يةة السنالذخيرابن أبي زرع ،  علي ـ) 4(
  .470:، ص3ج، البيان المغربابن عذاري ،:وينظر أيضاً .112ص،المصدر السابق :ـ ينظر ) 5(
  .  112:، ص نيةالذخيرة السابن أبي زرع ، : ـ ينظر ) 6(
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يذهب الـدكتور الطـاهر أحمـد مكـي إلى     ، و)1(إلى أسباب سياسية المصادر الأندلسية
 تدينـه دون أن تعـرض لـه   " تحمل في مجملها إدانة لابـن الأحمـر فهـي    القصيدة أن
اختفـاء  الإدانـة بسـر    على هـذه ويستدل   )2( "لا دون أن تذكر اسمه ووتجعله مسؤ،

  .  هذه القصيدة من المؤلفات الغرناطية 
 ولا يمكـن  ،قابلـةً للظـن   اختفـاء هـذه القصـيدة    سرحول  ينوتبقى آراء الباحث   

   .  ديوان الرنديإلاّ بعد أن يظهر بشكل قطعي  الأخذ ا
 ـ كن الأمر فإن علاقة الرندي بالبلاطومهما ي    ت مسـتمرة حـتى بعـد    النصري ظلّ

فقـد بعـث برسـالة عـزاء      هــ ؛ 665سنة بنظمه هذه القصيدة التي حدد تاريخها 
بالخلافـة بعـد وفـاة     ويهنـئ ، يعزي،محمد الفقيه نئة إلى ثاني سلاطين بني الأحمر و

 ـ   ،)3(هـ671والده محمد بن نصر الغالب باالله سنة   اسـتمرار  ىوهـذا خـير دليـل عل
  .بالأسرة النصرية الحاكمة قة الرنديعلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                         
 . 92ـ  91:، ص 1977، س 227، مجلة العربي ، ع مرثية الرندي الأندلسيةمحمد عبداالله عنان ، : ـ ينظر ) 1(

م، 1990ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس ، 1ط رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ،:نقلاً عن 
  . 377:ص

  . 313:، ص دراسات أندلسيةالطاهر أحمد مكي ، ـ ) 2(
    وما بعدها 156: ، ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية ،  محمد رضوان: تنظرـ ) 1(
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ابـن رشـيق المرسـي أبـو      :بني الأحمر الذين اتصلوا ب ومن شعراء القرن السابع •

علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن عبداالله بـن محمـد بـن أبي عبـداالله بـن      
  .)1()هـ 696-628(رشيق التغلبي

إذا كانت ثقافة الأديـب الأندلسـي في القـرن السـابع مزيجـاً مـن العلـوم             
ويتفقـه في  ،كان يدرس علوم اللغة والنحـو والبلاغـة والأدب   ة ،حيث،والدينيالأدبية

علوم القرآن والحديث والفقه والأصول ، ويضيف شـيئاً مـن الرياضـيات والطـب ،     
ويظهر ذلك فيما ينتج من شعر ونثر ، وفيما يؤلف مـن كتـب ، فـإن ابـن رشـيق      

فهـو شـاعر   ،ذلـك   يعتبر مثالاً لأدباء جيلـه في "شريفة  محمد بن كما يقول الدكتور
  . )2("وناثر ومؤلف

وقد وصفه ابن الخطيب بالعديد من الأوصاف الـتي تـدل علـى ثقافتـه ومكانتـه ،      
وفريد دهره إتقانـاً ومعرفـةً ومشـاركة في كـثير     ،نسيج وحده "فقال في حقه كان 
 شـاعراً مفلقـاً   ،ريانـاً مـن الأدب   ،متبحراً في التاريخ، ليميةوالتعمن الفنون اللسانية 

. .." )3( .  
 ـ  العديد من المؤلفات التي تؤكـد  المرسي ولابن رشيق      ذه الأوصـاف ،  اتصـافه

، فمن آثـاره في ميـدان التـاريخ    بين رجال العصروتدل على مكانته العلمية والأدبية 
 ـ )4() الكتاب الكبير في التاريخ ( ) ميـزان العمـل  (ـ ، وله أيضاً التلخيص المسـمى ب

  . )5( " هو من أظرف الموضوعات وأحسنها شهرةً": ابن الخطيبه قال عن
في القـراءات  هـو  قـال عنـه بـن شـريفة     )  المـرآة  (وله في علوم الدين كتـاب  

  . )7(وهو في علم الأصول)  تخصيص العموم (وله أيضاً ،)6(السبعة

                                         
  .  17ـ  11: ، ص ابن رشيق المرسي حياته وآثاره: ـ ينظر ) 2(
  .  108: صالمصدر السابق ، ـ ) 2(
  .  472: ، ص 1، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 3(
  .  476: ، ص 1ـ المصدر السابق ، ج) 4(
  . والموضوع نفسهـ المصدر نفسه ،) 5(
  .   95: ، ص ابن رشيق حياته وآثاره: ـ ينظر ) 6(
  .  96: ، ص صدر السابقالم :ـ ينظر ) 7(
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 فقـد  )1() الرسـائل والوسـائل   (أدبه شعراً ونثراً فقد دل عليهمـا كتابـاه    عن أما   
 (وكتـاب  . )2("مـا تضـمن الإنشـاد والإنشـاء    حلي من "بن رشيق نفسه قال عنه ا
ورسـائل   اًكمـا ضـمنه أشـعار    ،الذي ضمنه أيضاً أشـعاره ورسـائله   )3() التقييد
 (ويعـد الكتـاب الأول   . )4(صحابه وأصدقائه ممـن كـانوا يخاطبونـه ويخاطبـهم    لأ

 فقـد حقـق  )  التقييـد  (من الكتب المفقودة ، أما كتابه الثـاني  )  الرسائل والوسائل
 ابـن رشـيق المرسـي    حيـاة دراسـة عـن    نصوصه الدكتور محمد بن شريفة ضمن

    .هوآثار
علـى حـد وصـف     فقد كـان . )5("من الشعر الجيد" شعر ابن رشيق المرسي ويعد    

 ـ) العمـدة  (كتاب  كما هو فيـ  لقفوالم. )6("شاعراً مفلقاً" ابن الخطيب  هـو   " ـ
قصـائد   "ومن شـعره الـذي وصـلنا     ،)7("  العجبق ؛وهو ه بالفلالذي يأتي في شعر

ولابـن رشـيق   .)8(..."في الغزل والمدح والرثاء ، ومنه أشعار ومقطوعـات إخوانيـة   
 في الـتي قالهـا   قصـائده   كثيرة في أفراد الأسرة النصـرية ،مـن ذلـك    مدائح المرسي
أول و،لمريـة  أمدينـة  ابـن رشـيق في    لـه خـدم  لي الذي أبي الحسن عالرئيس مدح 

   }الكامل{:مطلعها  قصائده في هذا الرئيس قصيدته الكافية التي قال في
      فلُع النى مغلًى ولبضِع نوفَ    ا ـكَالاش الخَفالَب لَوطَبِ ويف خي9(اـكَال(  

                                         
الونشريسي  فقد  نقلأن هذا الكتاب ظل موجوداً بمدينة فاس حتى مطلع القرن العاشر الهجري ، ـ يبدو ) 1(

أبو العباس أحمد الونشريسي، :الكتاب ينظر بعض نصوص هذاهـ 914صاحب المعيار المعرب والمتوفى سنة 
من الفقهاء بإشراف ، خرجه جماعة يقية والأندلس والمغربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفر

،هـ 1401، الرباط ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 11محمد حجي ج:
  .  155: م، ص1981،

  . 99:ص، ابن رشيق حياته وآثاره :ـ ينظر ) 2(
  . والموضع نفسه، ابقسالمصدر ال:  ـ ينظر) 3(
  . راء غرناطيين منهم أبو جعفر ابن شلبطور ،وأبو الطيب الرندي شعرية لشعا نصوصب ـ تضمن هذا الكتا) 4(
  .   108: ، ص ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 5(
  .  472: ، ص 1، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 6(
، 3، ط 1جدالحميد،محمد محيي الدين عب:،تح  ،وآدابه ،ونقده العمدة في محاسن الشعرـ ابن رشيق القيرواني ، ) 7(

  .   115: ص،1963مصر، مطبعة السعادة ،
  .  108: ، ص ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 8(
  .  69:ص  المصدر السابق ـ ) 9(
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   }الطويل{:في مطلعها جاءدالية الرئيس قصيدة أخرى  هذا في مدح وله
  )1(دى الرلَلا يملُّ ع يثٌدح اكذَفَ        ى البعد لَع بِيبِألا رددا ذكْر الحَ      

   }الرمل{:وله قصيدة ثالثة رائية قال في مطلعها 
    نسمم تا بـين ورو دـعار ر         وى الليلِلَع تباشـير ـالن2(ارـه(  

ابـن الخطيـب   إليهـا    ، أشـار في ابن الأحمر الغالب بااللهولشاعرنا مدائح أخرى قالها 
 ـ حقـاً  ومن المؤسـف ،)3( " ولحق بغرناطة ومدح السلطان ا: "في قوله ضـاعت  ا أ

، ويـرى الـدكتور محمـد بـن      يصلنا منها شـيء  لموفيما ضاع من نتاجه الشعري ،
ممـا قالـه في    )4( " يشتمل على شـيء ) " الرسائل والوسائل (شريفة أن تأليفه المفقود 

  . باالله مدح الغالب 
في الحقبـة الـتي قضـاها    لبيئـة الأدبيـة   عن ازدهار لالمتبقي  شعر ابن رشيق ويكشف

مخاطبـات ومجاوبـات شـعرية    لـه  ، فقد كانـت  الشاعر يتنقّل بين مدن إقليم غرناطة
 قصـيدته في قاضـي مدينـة برجـة أبي    مـن ذلـك   المدن ااورة ،باء غرناطة ومع أد

لاحقاً ،وقصـيدته الـتي خاطـب فيهـا      تعريف بهال عبداالله محمد بن بكر الذي سيأتي
بن شـلبطور الـذي سـيأتي التعريـف     اا جعفر أحمد لمرية أبفي مدينة أ وزير بني الأحمر

  . به فيما يلي 
طويلـة في رثـاء أبيـه قـال في     ال  الرثائي قصيدته البائيـة  المرسي ابن رشيقمن شعر و

   }البسيط{ : مطلعها
  )5(بِوالنو رِهالد فرصل فرص تاهيه      بِلَالغت بِزفُ ولَ ىوالهَ يكف تبالَغَ

لقـول إنـه   ، يمكـن ا الفكري لهـذا الشـاعر   نتاجلعرض السريع للخلال هذا امن     
مـي  علوى السهام علـى المسـت  إلهم  الهجري الذين كان القرن السابعكان أحد أعلام 

  .ومؤلف  شاعر وناثر -سابقاً  كما ذكرت-فهو ،والأدبي 
  

                                         
  .  171ـ  170، ص ابن رشيق حياته وآثاره ـ) 1(
  .  174ـ  173، ص ابقسالمصدر ال ـ) 2(
  .  476، ص 1، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 3(
  .  49، ص ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 4(
  . 202، صالمصدر السابق ـ) 5(
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أبـو جعفـر أحمـد    : بني الأحمرالذين اتصلوا ب الهجري القرن السابع شعراءومن  •

 ـ  ، المعـروف )1( بن عبداالله بن إبراهيم الهاشمي لْبـابن شبفـتح الشـين   )2(ورطُب
وبعـد  ،وضـم الطـاء المهملـة    ،وفتح الباء الموحـدة  ،وسكون اللام ،المعجمة 

 ـ 608ولد سـنة   وننجنم:الواو الساكنة راء ،على وزن  وتـوفي سـنة   ـ   هـ
   ).هـ704
 ـ مدينة أ هو من          وزارة والأدب والكتابـة ، ويعـد   لمرية وأعياا في الرياسـة وال

تـولى الكتابـة   ؛حيـث   أحد رجالات دولة بنـي نصر في القرن السـابع الهجـري   
علـي   ثم الـرئيس أبي الحسـن  ، ولد الغالب بـاالله  ،والوزارة على عهد الأمير أبي سعيد

  . بن نصر
، )3(لمريـة   مدينـة أ اشتهرت أسرة هذا الشاعر بقيادة الأساطيل والنشـاط البحـري في  

كانـت لـه مشـاركة في العربيـة واللغـة       "أنه  ذكر ابن القاضينا وعن ثقافة شاعر
 وقـد تلقّـى علومـه علـى     )4("وكان له أيضاً حظ وافر في صناعة الطب) أي النحو(

                                         
  . 66،ص 152: ترجمة رقم،ل درة الحجا، المكناسي  ـ ابن القاضي) 1(
علـى أن أصـلهم   ) Salvador(يـدل اسمهـم شـلبطور    هي أسرة من أعيان مدينة ألمرية ،: ـ بنو شلبطور) 2(

 ـ   سـرة لمرية هي أموالي لأسرة مشهورة في ألس ،وقد كانوا من المولدين عجم الأند  تيبنــي خاتمـة ال
ابـن  : ينظـر  ). لمرية على غيرها من الـبلاد الأندلسـية  مزية أ (منها أبو جعفر بن خاتمة مؤلف كتاب 

ج الـوافي بالوفيـات   : صلاح الـدين الصـفدي  : وينظر. 1:هامش 360:ص، 2ج، الإحاطةالخطيب ، 
هــ   1420 دار إحيـاء التـراث العـربي    .،بيروت  1ى،طأحمد الأرناؤوط وتركي مصطف:تحقيق 7

وفيـه إشـارة إلى    .182 :،صدرة الحجـال وينظر ابن القاضـي ، .721:ترجمة رقم91:م ص2000
  . أم كانوا موالي لأسرة بني خاتمة

  : ـ اشتهر من هذه الأسرة ثلاثة أعلام ) 3(
 هــ ، ثم ابنـه أبـو عبـد    704توفى سـنة  المذكور أعلاه ، الم  شاعرناوهو  أبو جعفر أحمد بن عبداالله   

ثم حفيـد  هــ ، 723لمرية ، وقـد تـوفي سـنة    ه في المكانة الاجتماعية بمدينة أاالله محمد وكان مثل والد
في عبداالله بن محمد المعروف بركوب البحـر وقيـادة الأسـاطيل لبنــي الأحمـر       شاعرنا ، وهو أبو 

ابـن القاضـي   : ينظـر  . هــ  756وقد توفي سنة  مدينة المنكب من أعمال ألمرية  وكان شاعرا أيضا،
وينظـر أيضـاً   . 182، 173، 172، 66،ص528، 513 ، 125 رقـم،  ، ترجمـة   الدرة الحج، 
الـدرر الكامنـة في   ابـن حجـر العسـقلاني ،   :وينظر أيضـا   .360:ص،2ج، الإحاطةابن الخطيب ، :

رف  العثمانيـة الكائنـة في الهنـد    ، الهند ،مطبعة مجلـس دائـرة   المعـا   1،ط 4، جأعيان المائة الثامنة
   .161:،ص 1350،

  .  89، 70:، ص.  125: ، ترجمة رقم  درة الحجالـ ابن القاضي ،) 4(
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عـن هـارون   أخـذ   "وفي الطـب  ،الحـارثي  بن الأصـفر   أبي القاسم لمرية أستاذ أ
ابن شلبطور ـ إلى جانـب كونـه أديبـاً شـاعراً ـ        أبو جعفر  ويعد. )1( "اليهودي 

االله بـن   عبـد  أبـو  أستاذاً أيضاً ، ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه المحدث الشهير
أخـذ   ") شـيد ابـن ر  أي(ذكر المقري أنه فقد حب الرحلة الشهيرة،صا رشيد السبتي

الأديب أبي جعفر ابـن محمـد بـن شـلبطور     والوزير ... لمرية في اجتيازه عليها عن بأ
  . )2(..."وقيد عنه شعره 

 في حقـه  ابـن القاضـي   لأبي جعفر ابن شلبطور فقد ذكـر  الأدبية المكانةأما عن     
  . )3( "وله نظم .. ومهرة الشعراء والكتاب ،كان من صدور أهل الأدب ":نهأ
 كأو ذا، في هـذه العبـارة   نظم الذي أشار إليـه ابـن القاضـي   ال هذا كان وإذا     
شـعر  قيـد   ابن رشـيد  أن ذكر السابقة حينعبارة الفي المقري  الذي أشار إليه تقييدال

 لم يصـل إلينـا منـه    التقييـد ذاك  وأالنظم أقول إذا كان هذا ؛ ابن شلبطور أبي جعفر
 ـ   في مدح الأمير النصري قصيدتين سوى  ـاأبي سعيد ولـد الغالـب ب أو بعـض   )4(الله 
و قصـيدة ذكرهـا ابـن    ،أ التي ذكرها الصفدي في كتابه الـوافي بالوفيـات   الأبيات

وأنـه   ،ذو نفـس طويـل   شـاعر  على أنه يدل ما تبقى من شعره فإن ،رشيق المرسي
بمهـارة وبراعـة    تمتـع ابـن شـلبطور    علـى  أيضاًيدل هو ومن أصحاب المطولات ،

مـن مطـولات    المـذكورتان  القصـيدتان وتعـد   و ،في فن المدحلو كعبه وع واقتدار
 ـالتي قالغرناطية  الأمداح فاقـت القصـيدة الأولى الخمسـين     حيث،ةيلت في هذه الحقب

   }الخبب{:ها قال في مطلع رائية،وهي قصيدة  بيتاًً

                                         
،  رحلة ابن رشيد السبتـي أبي عبداالله محمد بن عمرأحمد حدادي ، : ،وينظر 66:المصدر السابق ،ص ـ) 1(

  .  283ص
-هـ 1398، الرباط، صندوق إحياء التراث الإسلامي، 2ط، 2، جأزهار الرياض في أخبار عياضـ المقري، ) 2(

  . .349:صم ، 1978
   . 66:،صدرة الحجالابن القاضي    ـ) 3(
، 3835د ،رقم عثرت على هاتين القصيدتين ضمن مخطوط مجموع بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط،ـ ) 4(

ضمن الملحق الخاص بشعر أبي جعفر  في هذه الدراسة اوسأقوم بنشرهم. 375 :الورقة إلى 369 :ورقةمن ال
  . ابن شلبطور
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      ـفَسرـغَ تاء عنِر رِـفَالس         بـشرى عملَّـكُ ت الب1(رِـش(  
 ـ يلتق اعلى أ  وتدل أبيات القصيدة مدينـة   دوم الأمـير أبي سـعيد علـى   بمناسبة ق

  .لمرية أ
قـال في مطلعهـا   و،قد نيفـت عـن السـتين بيتـاً     و ،هي نونيةأما القصيدة الثانية؛ ف

   }البسيط{:
  )2(نِـيحلْـتو يعٍجِرتبِ هـتسآنفَ           ينِاحيالر بِضي قُف قرالو قّتر دقَ     

قصيدة إخوانية وردت ضمن رسالة جوابيـة أرسـلها إلى ابـن     ابن شلبطور ولشاعرنا
 ـويدل ما بين أيدينا مـن  الذكر ، المتقدم )3(رشيق المرسي علـى تضـلعه   الأدبي  هنتاج

ـ إذ كمـا  بشـاعرية قويـة     وتشهد له قصائده التي وصـلتنا وم والمنثور ،في فني المنظ
بثقافـة عاليـة متـأثرة بعلـوم    تشهد لـه أيضـاً   لات ـ و قلنا هو من أصحاب المطو 

رشـيد السـبتي شـعر ابـن شـلبطور       يه ابـن دون فالتقييد الذي  العصر ،ولو وصل
  . الوزير الشاعر أدب هذا الحديث عنلتوسعت في 

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .  369 :، ورقة، 3835. بالرباط ، دالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية مجموع مخطوط في :مؤلف مجهول ـ ) 1(
  .  374:،ورقة المصدر السابق  ـ) 2(
رية أبي الحسن علي بن نصر الذي مر ذكره وله أيضا بعض الرسائل، منها رسالة كتبها عن رئيس مدينة المـ ) 3(

 1989الإسكندرية، منشأة المعارف  1فوزي سعد عيسى ،ط :، تحرسائل أندلسية:ينظر. في هذا البحث
ابن رشيق :ينظر .لابن رشيق المرسي ) التقييد(ورسالة أخرى وردت ضمن كتاب .260، 259:ص

  . 164:، ص المرسي حياته وآثاره
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القاضـي الأديـب الشـاعر أبـو عبـداالله      : القرن السابع الهجري ومن شعراء •

 )هـ661حياً سنة كان ( محمد بن بكر البرجي
 لـه أشـعاراً   وجـدت  بيـد أني ،)1(لومات مع عنه ملكأ لا أنني كثيراً من المؤسف

 ،د3835لمملكـة المغربيـة بالربـاط رقـم    بالمكتبة الوطنية ل ضمن مخطوط مجموع
بـن بكـر   محمـد  للفقيه الأجل القاضي الأعـرف أبي عبـداالله    "جاء في تقديمها و

 ـ )2(..."البرجي  السـلطان الغالـب   في مـدح   قصـائد  وطوقد تضمن هذا المخط
  . مدح ولده الأمير أبي سعيد فرج فيو،باالله محمد بن نصر 

هـي مدينـة مـن أعمـال     و ))برجة((نة من مدي التقديم هذا كما جاء فينا وشاعر
ولبهجـة منظرهـا سموهـا    ،اء رلمرية تقع على واد مبهج يعـرف بـوادي عـذ   أ

أبـو الفضـل جعفـر    الشـاعر   هم ابنهامن،، وقد امتدحها عدد من الشعراء ))3جة
   اتث :قال فيها  حيث )4( )هـ534ت ( بن شرف

      طَُّح الرـبِ الَحـبرـج ه          وارتد لسِفْنك ـبـهـجه  
      لْي قَفعـلاحٍ سِكَ ـــة       ودوحة لِثْم هلُـــــج    
  رجــهـفُ كا لَـهضورو      نـمأَ كـــا لَهنصحفَ      
  )5( ــهَّـجـي حهو ةعمركَ      ا اهوـس ـــلادالبِ لُّكُ      

بـن عبـد   جعفـر أحمـد    لمرية في وقته أبويقول أستاذ أ دينةالم هذه طرق عن وعورةو
                                         

 عبـداالله  بيوهـو غـير قاضـي الجماعـة أ    التي اطلعت عليهـا ،  صادرالم ترجمة بحسب  لم أعثر له على ـ) 1(
 اللمحـة البدريـة  و، 176:ص، 2، ج الإحاطـة : المتـرجم لـه في   ) بتشـديد الكـاف  (محمد بن بكر 

 171، 170:ص درة الحجـال   وهو غير أبي عبـد االله البرجـي المتـرجم لـه في    . 104،  95، 6:ص،
     . 509:ترجمة رقم.

،  351:ورقـة ،  3835. بالربـاط ، د المكتبة الوطنيـة للمملكـة المغربيـة    مجموع مخطوط في :مؤلف مجهول ـ   )2(
 ـ ولدي ا قصـائد أبي عبـداالله البرجـي ،و قصـيدتان لأبي     نسخة مصورة من أوراق هذا المخطوط فيه

شلبطور الذي مر ذكره ،ولأهميـة هـذه القصـائد سـأثبتها ضـمن ملاحـق  هـذا        ابن  جعفر أحمد
   . البحث

   .144:،ص 1،جنفح الطيب المقري ، : ينظر  ـ) 3(
  .  230:، ص 2ج، المغرب في حلى المغربابن سعيد ،  :ـ ينظر ترجمته لدى ) 4(
   .144:ص  1جنفح الطيب المقري ، ـ ) 5(
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 ـ ) برجـة  (وقد استدعاه وجـوه   )هـ  702ت  (النور   ا فتحـول إليهـا   للإقـراء: }
     }الكامل

  ابقَع ها الخلاصيي فجِترت لا       وعقاب بلٌجأَ)  جةَرب( يقرِطَفَ
  )1(اب قَع ابقَالع كلْما تكأنو        بنِذْا مـليهي إِما الماشنأَكَفَ             

  }المتقارب{ :وفي برجة يقول بعضهم 
  في الُمقَامِ وخلِّ السفَر  إِذَا جِئْت برجةَ مستوفزاً        فَخذْ                   
                   ـقَرةٌ          وكُلُّ طَرِيقٍ إليـها سبِها جن ـكَان2(فَكُلُّ م(  
برجة  قاضير ابن رشيق المرسي ،أرسلها إلى للشاع مراسلة إخوانية كذلك وجدت

ورد في تقديم هذه ة ، وقد جربعد أن زاره في مدينة ب وشاعرها أبي عبد االله بن بكر
أبي عبداالله بن بكر خير جة ـ على قاضيها رببِنزلنا ا ـ أي  "المراسلة قول ابن رشيق 

ا  اسم أبيا ورد في قصيدةابن رشيق  تضمنت مراسلة قدو. )3(..."تلطّف في برنا فمترل 
شبه الترجمة فضلاً عن بعض خلاله وصفاته بما ي،ومكان إقامته  ،أبي عبداالله بن بكر ناشاعر

   }الخفيف{: ليقو ؛قة الشعرية الموثّ
   امِـمالغ ونصى ودترب الن نـيأَ       لْـأَسافَ جـةَرب ـتيتا أَا مذَإِو      
      سوف تهديك نحو ابنِ ابِب طُ       ركْبقَرات مغــــةٌتبِ صالزامِح  

  امِـمت ردـب لاح دجـا المنسو          صاًـخش لَـثِّم احمالس اكنهفَ         
         لْب هـنالكَ اكالُم لَّـج وى  لَج      امسم نـلَى عي العفامِ تسم 4(أَو(  

هـا  أطـال في  "علّق الدكتور محمد بن شريفة على مراسلة ابن رشيق قـائلاً إنـه   قد و  
ابـن  احتفـل  ولهـذا  ،إذ كان القاضي أديبـاً شـاعراً   بدع ما شاء ؛وأ،الشكر والثناء 

                                         
  . 66،  65: ،صرة الحجال ـ ابن القاضي ، د) 1(
أبيات منسوبة لأبي الفضل بن البيت الأخير ضمن وقد ورد .174: ص 1ج نفح الطيبالمقري ، : ينظر ـ ) 2(

   144:،ص 1المقري ،نفح الطيب ج:ينظر  .شرف شاعر برجة المذكور أعلاه
  . 155:، ص ابن رشيق المرسي حياته وآثاره ـ ) 3(
  155:ص ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 4(
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  . )1(..."وتأنق في صوغ الرسالة ،رشيق في حوك القصيدة 
كانـة  الم نٍتـيقّ عـن   أنه عـرف  علىصياغة رسالته في تأنق ابن رشيق المرسي دل وي  
عـن وصـف مـا لهـذا      عجزت فنون البيان ،فهو يرى أن دبية لهذا القاضي الشاعرالأ
أو ،كلمـا اسـتنطقت القـوافي خرسـت      " : في رسالته يقول لقاضي من مكانة إذ ا

  .)2(..."ويئست ، استنهضت الأسجاع ايستني
 ـرال هـذه  عن شاعرنا أبي عبداالله البرجي حقاً أن جوابالمؤسف  ومن     ضـاع  الةس

وضـاع لي جوابـه علـى    " يدل على هذا قول ابن رشيق  فيما ضاع من نتاجه الأدبي
  . )3( " إذ هذا الرجل ممن شهر هناك أدبهوكان من حر كلامه ؛،لمكتوبهذا ا
البرجـي في   أبي عبـداالله  عـة عرف شيئاً عـن برا ن أن ب لاستطعناوصلنا هذا الجواولو 

  . مضمار النثر 
مـن كـلام ابـن رشـيق      " حر كلامـه  كان من "ومهما يكن الأمر فإن عبارة      

ثم إن عبـارة ابـن رشـيق    ر ،ونثوالم نظوممجيداً لفني الم اًأديب كان تشير إلى أن البرجي
 أن أدب هـذا الشـاعر  علـى    تؤكـد " ذا الرجل ممن شهر هناك أدبـه إذ ه"الأخيرة 

 ـعوليس بب،زمن معاصره ابـن رشـيق المرسـي   كان مكتوباً مدوناً في  أن تكـون  د ي
  . له هي قطعة من ديوان  وجداالتيالمطولة  القصائد

المـدح   في فنـي  بأنه شاعر بـارع  االله البرجي أشعار أبي عبد وصلنا منما  شهدوي    
 ت الأشـعار طـولا مـن م ه صـائد ق إذ تعـد ؛ عرية قويةشبأنه صاحب ملكة والغزل،و

ومعظـم  غت إحداها أكثـر مـن ثمـانين بيتـاً ،    بل حيث،ة هذه الحقب  وصلتنا عنالتي
الغالـب بـاالله    سابقاً ـ هي في مدح محمد بـن نصـر    هذه القصائد ـ كما ذكرت 

وأولى هـذه القصـائد بناهـا علـى قافيـة       فرج ، الأمير أبي سعيدولي عهده لده وو،
  }السريع{: قال في مطلعها ولد الغالب باالله ح الأمير أبي سعيدفي مدالحاء ،وهي 

                                         
  .  154:، ص  السابقالمصدر ـ ) 1(
    .  159:، ص نفسهـ المصدر ) 2(
    .  والموضع نفسهـ المصدر نفسه ، ) 3(
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      شح دـشبِ اهيـيده وـص اح          كْسانَر من خرِم ى غَالهوير ص 1(اح(  
ا ثلاثة وخمسون بيتاًوعد .  

   }الوافر{:، قال في مطلعها قصيدته الرائية وعدا أربعة وأربعون بيتاً وثاني هذه القصائد
      شـموس ما نـايعأَ نم ـبدالظّ مِأَ    ورـبايت تبــا الخُـيهدد2(ور(   

  ".ومنها"إذ قال الناسخ قبل البيت الأخير  ؛لم تصل كاملة ويبدو أا 
قال في ،واالله بقصيدته الدالية التي مدح ا محمد بن نصر الغالب  وثالث هذه القصائد

   }الكامل{:مطلعها
      بـشراك لْمك لٌـبِقْم وسعود     أْتتـالمُ قِفْى وِلَي عنى وتـع3( ود(  

  . وعدا خمسة وخمسون بيتاً
 :قال في مطلعها،وسعيد  فيها الأمير أبا مدح التي أما رابع قصائده فهي القصيدة اللامية

    }الكامل{
   )4(جندلِ مةُوح كلْتو يبثا الكَذَه        لِ مأَتى فَالسر ودمحم تحبصأَ      

  . وقد بلغت أبياا سبعة وثمانين بيتاً
 ؛ يقـول في وجـاءت غزليـة خالصـة    ،ه الميميـة وأما خامس قصائده فهي قصـيدت 

    }الكامل{ :مطلعها
        الغ نـأمبِامِ ررـامة امِالآر           مرالس لامةَت ح لاتين م5(امِر(   

  . عدا اثنان وأربعون بيتاً
 وإجادتـه  ، ؛هي دليل واضح على براعـة البرجـي   المطولات القصائد إن هذهفوبعد ،
 إذ هـذا  ": الـتي قـال فيهـا    المرسـي  ابن رشيق عبارة المدح والغزل، وتبقى في فني

 دبيوفـرة نتـاج البرجـي الأ    علـى  تدل إشارة واضحة " ممن شهر هناك أدبهالرجل 
  .وشهرته في هذا العصر،

                                         
  .  353ـ  352، ورقة  3835. بالرباط ، دالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية مجموع مخطوط في :مؤلف مجهول ـ) 1(
  .  357ـ  356ـ  355ـ  354: السابق ، ورقات ـ المصدر) 2(
  .  361ـ  360ـ  359ـ  358 نفسه ، ورقات المصدر ـ ) 3(
  .  365ـ  364ـ  363ـ  362 ورقات، صدر نفسهـ  الم) 4(
  . 368ـ  367ـ  366 ، ورقات ـ  المصدر نفسه) 5(
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أبـو عمـرو ابـن     :الذين اتصلوا ببني الأحمـر  القرن السابع الهجري ومن شعراء •

  .)  هـ  674سنة  كان حياً( المرابط
  :اسمه ونسبه

 وبـالرغم مـن   ،التي حظي ا هذا الشاعر في بـلاط بـني الأحمـر    وبالرغم من المكانة
 أحـداً  نفـإ  الأندلسـية ؛  والدراسـات  تكرر ذكر كنيته ولقبه في العديد من المصادر

أحـد   ليقـو كمـا   ـ  هـذا الشـاعر   كـان لهذا السبب ؛و وصل إلى الترجمة لهتيلم 
 ـ  وقـف قد ف من ثمّو،)1( " شبه مجهول" ـ   ينالباحث  ـجـل الدارس ذين تعرضـوا  ين ال

 أونسـبه   وصفته دون أي محاولـة لمعرفـة اسمـه أو   إيراد كنيته ولقبه  عند لهذا الشاعر
هـذا  شـيئا عـن أسـرة     فأن أعر وسأحاول في هذه الأسطر، يتعلق بأسرته أي أمر
 ـما توافر لـدي مـن معلومـات استخل    من خلال ،وذلكالشاعر ها مـن بعـض   تص

كانـت  الـتي   )أبي عمـرو  ( كنيتـه ة مـن  وستكون البداي،التي اطلعت عليها  اجمرالت
 ـ هذه الكنية قد وردتف بين المؤرخين هي أيضا محل خلاف بـن أبي زرع  علـي   ىدل

دون  )2( "عمـر  أبـو "  ...العـبر :في كتابـه   ابن خلدونو ...في كتابه الذخيرة السنية
ويـرجح الباحـث أن   )3( بـالواو  بن الخطيـب في كتاب الإحاطة لا دتبينما ور؛واو 

لرنـدي  بالواو ؛وذلك لورودها لدى معاصـره أبي الطيـب ا   ) أبا عمرو (تهتكون كني
في مقطوعـة للرنـدي    كـذلك وردت الكنيـة بـالواو    وافيفي كتابه الوافي في نظم الق

  }السريع{قال في مطلعها لاحقاً سيأتي الحديث عنها
  )4(  ة الدهرِهبذْفي م تلْـا نِم      ك االله أبـا عمـرو     هنـأ                  

ابـن  " فقـط  ابن القاضي صـاحب درة الحجـال فقـد اكتفـى بـذكر لقبـه      أما  
 وأ الرجل الذي يعمل علـى ملازمـة ثغـر العـدو    :لقب يعني في اللغة وهو )5("المرابط

                                         
   397:ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيـ عبداالله الزيات ،) 1(
  .409:ص  7ج العبرابن خلدون ، و.163:صالذخيرة السنية ابن أبي زرع ، علي ـ) 2(
   . 562:ص  1جالإحاطة  ـ ابن الخطيب،) 3(
 ورقة 603دار الكتب المصرية أدب تيمور رقم ، مخطوط  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، :ـ ينظر) 4(

  .،ولم ترد هذه المقطوعة في النسخة المحققة من هذا الكتاب  47:
  .302:ص  درة الحجال،  ابن القاضيـ ) 5(
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  .)1(موضع المخافة
ذا اللقب في القرن السادس والسابع الهجـريين أسـرة مـن بيوتـات      وقد اشتهر    

 ـ من كانمدينة أوريولة   ؛سـب مـا وجدتـه عنـهم ـ اثنـان      ـ بحأعياـا    زرأب
وأمـا  " زواهـر الفكـر وجـواهر الفقـر    "أبو العلاء ابن المرابط صاحب كتاب :الأول

بعـد اسـتيلاء    الثاني فهو ابن عمه أبو بكر ابن المرابط الذي هاجر إلى مدينـة مالقـة  
الـد أبي  أن يكـون هـذا الأخـير و    لـدي  ومن المرجحوريولة،النصارى على مدينة أ

 عمرو ابن المرابط كاتـب بـني الأحمـر الشـاعر المعـني بالحـديث كمـا سـيأتي        
هـذه الأسـرة    سـأتحدث الآن عـن أفـراد   لاحقاً،وللوصول إلى هذه الحقيقة فـإني  

  .سب ما توافر لدي من معلومات عنهمبح
بحسـب المصـادر الـتي     إن أقدم شخصية وصلت ترجمتها من أسرة ابـن المـرابط      

د بـن أميـة بـن أحمـد     ن أحمإبراهيم ب بنظافر  الحسن هي شخصية أبي اطلعت عليها
ولكنـها ذكـرت أـا كانـت في     ، ظافر هذاولم تذكر المصادر مكان ولادة ،المرادي

       هـ  481سنة 
 ،كـان راويـة للحـديث   "أنـه  وقد ذكـر عنـه   هـ   523أما وفاته فكانت سنة 

يـروي عـن الحـافظ    " قهيـاً  فكان و، )2("موصوفا بالثقة والعدل ،منسوبا إلى معرفته 
وهذا يـدل علـى مكانتـه العلميـة في     )3(" عليه أكثر المصنفات سماعاً الصدفي أبي علي
   .عصره

  المـرابط فهـي شخصـية   بـني أما الشخصية الثانية التي وصلتنا ترجمتها من أسـرة      
 ،لمـرادي ا بن إبراهيم بن أحمد بن أمية بن إبـراهيم بـن المـرابط    عبد الرحمن بن ظافر

 ـ قال عنه وقد، أحد أبناء ظافر المتقدم الذكر  ـو،مـن أهـل أوريولة  " :زبيرابن ال  هاجلت
فكانـت وفاتـه بعـد سـنة ثمـانين       ،عمرو الصدفي علي أبي روى عن، يكنى أبا زيد

                                         
) د،ن(،استانبول، المكتبة الإسلامية، 2ط 1جإعداد ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،: لمعجم الوسيطا:ـ ينظر) 1(

  .232: ص
  .137: ص 4جإحسان عباس :،تح  الذيل والتكملةـ ابن عبد الملك المراكشي ،) 2(
  1، ط 2إبراهيم الأبياري ،ج : في تاريخ رجال أهل الأندلس تح  بغية الملتمسـ أحمد بن عميرة الضبي ،) 3(

  .425: ص 1989القاهرة ، دار الكتاب المصري 
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مـن  كـان  و )1("ذكره شيخنا القاضي الجليل أبـو بكـر يحـي    ،وخمسمائة أو نحوها 
والـد أبي بكـر    وأحمـد  ،رابط مؤلف زواهر الفكـر أبنائه علي والد أبي العلاء ابن الم

 ـ،بط نزيل مالقة وقاضيهاابن المرا ييحي أحـد شـيوخ   ، و حمن المـذكور رحفيد عبد ال
  . ابن الزبير

أعـني أحمـد ،وعليـاً     ذين الابـنين له ترجمة المصادر التي بين يدي على في لم أعثرو   
 ـ يبكر يحي أبو حفيد عبد الرحمن بن ظافر اأمو، مـن   الشخصـية الثالثـة   رابطابن الم

هـذا   وقـد أفـرد لـه   ، بن الـزبير  ان أحد شيوخ أبي جعفركقد ف؛ أسرة بني المرابط
بـن عبـد الـرحمن    أحمد  يحي"  : فيها قال) صلة الصلة( هفي كتابخاصة  ترجمة الأخير

بن ظافر بن إبراهيم بن أحمد بن أمية بن أحمد المـرادي مـن أهـل أوريولـة وأعياـا      
   )2(."ويعرف بابن المرابط ،كر يكنى أبا ب

 582سـنة   هولـد م كـان ،أشهر من أنجبه بيت ابن المرابط هذا من  كان أبو بكر    
مـن   وتتلمـذ علـى عـدد   ، طلب العلم إلى، واتجه منذ نعومة أظفاره نشأ في بلدههـ 
لمشرق، ذكـر ابـن الـزبير عـددا     علماء ا من وأجاز له كثير،في عصره  شيوخالكبار 

 ـ   ال إقمنهم ،ثم  اختصـارا واكتفـاء بالأشـهر     "اه لـه نه قد أغفـل بعـض مـن سم
  . )3("والأعرف

 خـبراً  قد ذكـر ابـن الأبـار   فثقافة دينية كبيرة ؛ ذابكر يحي ابن المرابط  أبو كانو    
أنه قرأ بخط ابـن ابنـه القاضـي أبي بكـر      مفاده ـ   ترجمة جده عبد الرحمن عندـ 

 ـ:منها  يحي أنه وهب له كتباً وسـنن الـدارقطني   ،وجـامع الترمـذي   لم ،صحيح مس
 ـهـذا الخـبر   و،)4( وغيرها،وغريب الحديث لأبي عبيدة ، اهتمـام هـذه   دل علـى  ي

أن هـذا   لاحقـا كيـف   وسـنرى ،مبكر الأسرة برواية الحديث الشريف منذ وقـت 
كان له أثـره في المكانـة الـتي وصـل     ؛الاهتمام المبكر برواية الحديث من قبل الأجداد 

   .في مجال رواية الحديث الشريف إليها الأحفاد

                                         
  . 332:ترجمة  190: ص 3، ق صلة الصلةـ ابن الزبير ،) 1(
  . 542:ترجمة  265:ص 5ق  صلة الصلةابن الزبير ، ـ) 2(
  . 266:ص 5ـ المصدر السابق ق) 3(
  . 222ابن الأبار ،المعجم :ينظر ـ ) 4(
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 كـان  بـل  ،فحسـب  دينيـة ذا ثقافة  نزيل مالقة أبو بكر يحي ابن المرابط نلم يكو    
 ـ"كـان   فقد وصفه ابن الزبير الذي رآه وأخذ عنـه بأنـه   ،أيضا وشاعراً كاتباً  اًكاتب
 الذي وصـلنا قصـيدة في الشـوق والحـنين إلى     ومن شعره،)1( " اًبارع اًوأديب، جليلاً
 ـ بعـد  مضـطراً  التي هـاجر إليهـا   هـ 655سنة  مدينة مالقة من قالهابلده   ولدخ

  }الطويل{: ،وجاء في مطلع هذه القصيدة بلده النصارى
  ىالحر دبِى عن الكَرح رتدص وإنْـتي       يحت غْـلّب الريحِ مـألا يا نسي        
        وعرج لَعى تدموافْ يرضض ختبِ   ها    امملسِج ـقاضيها وسيها الأَدح2(ىر(   
بعد رحيله عـن بلـده وظيفـة القضـاء      أعني أبا بكر يحي ابن المرابط هذا الرجل شغل

بعد خروجـه عـن بلـده قضـاء وادي آش ،ثم قضـاء       يولّ" حيث في إقليم غرناطة
   )4( "دلسممن ختم به قضاة العدل بالأن"ووصفه ابن الزبير بأنه  )3("مالقة 

 ـ 658سـنة  ابـن المـرابط    يحـي  وفي مدينة مالقة كانت وفاة أبي بكـر        )5(هـ
 أعـرف عنـه شـيئاً    أما هذا الأخـير فلـم   )6(عثمان وأحمد قد ترك من الأبناء  وكان

بالحـديث  المعـني   كاتب وشاعر بـني الأحمـر  ، عمرو ابن المرابط وأب هوف وأما عثمان
ترجمتـه لأبي بكـر ابـن     ابن فضل االله العمـري عنـد   المهم وقد أورد هذا الخبر، هنا

ينقل عـن أبي جعفـر بـن الـزبير     وذلك نقلا عن شيخه أبي حيان الذي كان ،المرابط 
كـان أبـو جعفـر    :قال شيخنا أبو حيـان   "الغرناطي، وقد ورد الخبر على هذا النحو

 ـوهو والد أبي عمرو بـن المـرابط كاتـب    ،بن الزبير يذكر أنه من قضاة العدل  السر 

                                         
  .266:ص 5،قصلة الصلة ـ ابن الزبير ،) 1(
  .   378:،ص ر وجواهر الفقر زواهر الفكـ أبو العلاء ابن المرابط ،) 2(
  .  266:ص 5،قصلة الصلة ـ ابن الزبير ،) 3(
  . ـ المصدر السابق ،والموضع نفسه ) 4(
  .266:ص 5،قصلة الصلة ابن الزبير ، :ـ ينظر) 5(
: ـ وردت الإشارة إلى هذين الابنين ضمن قصيدة لأبي الحسين المكناسي في مدح أبي بكر ابن المرابط قال فيها) 6(

  }زوء الوافرمج{
                                       لَعى شرف بنـاه قَود     رسا لابنيه مسِِناي  
                                       نمـلْـا عيا لثْعملأَ       انحمد ثْملهلْا عا ي  
                                       حنيت يهِلَعما صي      فَرِدـلاَّح فيه منِجا ي  
  ايلكُ تراَيالخَ نى       مقََلْا يـملاهك امدفَ                                       

  .    306:، صزواهر الفكر وجواهر الفقر ، أبو العلاء ابن المرابط
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 ذكرهـا  الترجمـة الـتي  من خلال  د هذا الخبر المهمكّؤ،ويمكن أن أ)1( .."لابن الأحمر 
 حفيـد أبي بكـر يحـي   مد ابن المـرابط  لمحالإمام الذهبي  ابن حجر العسقلاني نقلا عن

محمد بن عثمان بـن يحـي بـن أحمـد بـن      : " حيث قال في التعريف به ،ابن المرابط 
يم بن أحمد بن أمية الغرناطي أبـو عمـرو بـن أبي عمـرو     عبد الرحمن بن ظافر إبراه

أبي  ا هـذا هـو ابـن لعثمـان    محمدهذه الترجمة أن  خلال فالواضح من )2( "بن المرابط 
أبي بكـر يحـي ابـن المـرابط نزيـل       دول بن الأحمرلا السر كاتب ،ابن المرابط عمرو

   .مدينة مالقة وقاضيها 
كاتـب بـني    عثمـان  شبيهة بكنية أبيـه  هذامحمد ومن الطريف أن تكون كنية       
 ـهذا يتضح ، يكنى بأبي عمرو كان كلاهماقد ف،الأحمر  المـذكورة ن خـلال الترجمـة   م

القاضـي صـاحب    دعـا ابـن  مـا   هو نىكُال التشابه في يكون هذا من الممكن أنو، 
 ـ تعـرض  حين ) ابن المرابط ( لقبعلى ار قتصدرة الحجال إلى الا  ابـن  ذكر كاتـب ل

عـن   يحـديث بدايـة   الذي أشـرت إليـه في   نحوالعلى  أبي عمرو ابن المرابط الأحمر
  .هذا الشاعر 

كاتـب   ابـن المـرابط   عثمـان  أبي عمرو ولد أن أذكر أن محمدا هذا ومن المفيد      
 ـكبـار   حفيد قاضي مالقة أبي بكر يحي ابـن المـرابط كـان مـن    و،بني الأحمر رواة ال

إذ ذكـره في تلخيصـه وتذييلـه     ؛اظلسيوطي من الحفّه اعد حيث،الغرناطيين ينثدالمح
واعتمـد  ،به ضمن الطبقـة الثانيـة والعشـرين    رت اظ للإمام الذهبي ؛وقدلتذكرة الحفّ

 حيـث نصـا معـاً   ؛ترجمة له على الدرر الكامنة لابن حجر العسـقلاني  الالسيوطي في 
مصـر فسـمع   وأنـه قـدم   ،بن الزبير سنن النسائي الكبرى من أبي جعفر على سماعه ل

ثم نـزل الربـوة ثم   ، ثم سمع في القدس من زينب بنـت شـكر    ،من الحافظ الدمياطي
سرة بني المـرابط اهتمامـا بعلـم الحـديث     إلى أن لأ وقد أشرت فيما مضى )3(دمشق

  .والرواية 

                                         
شعراء (  17 ج/ 2ق نمحمد عبد القادر خريسات ، وآخري:تح ، ،في ممالك الأمصار مسالك الأبصارابن فضل االله العمري، ـ ) 1(

  . 117:ترجمة .178،179:، ص)المغرب والأندلس
  . 130:ترجمة رقم . 45:ص  4ج الدرر الكامنةـ ابن حجر العسقلاني ،) 2(
  .  359:عربي ،د ت،ص ،د ،ب، دار الفكر الذيل طبقات الحفاظ للذهبي جلال الدين السيوطي ،:ـ  ينظر ) 3(
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ولـد الشـاعر المعـني     محمد بن عثمان بن يحي ابـن المـرابط  أن يؤكد على مما و    
اسمه ضمن سند الـرواة الـذين رووا كتـاب     يءمج الرواة؛  من المحدثين بالحديث كان

فقد أخبرنـا بجميـع كتـاب السـنن الكـبير       "نص السندالسنن الكبير للنسائي وهذا 
 ـ    : عنـه )1(رتأليف الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه االله روايـة أبي بكـر بـن الأحم

أبي عمـرو عثمـان بـن     الشيخ الإمام العالم الثقة المحدث المسند أبو عمرو محمد بـن 
أبي بكر يحي بن أحمد بن عبد الرحمن المـرادي الغرنـاطي المـالكي المعـروف بـابن      

هــ أمـا    680كـان مولـده سـنة    و)2("..في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة المرابط 
                                       )3(هـ 752وفاته فكانت سنة 

 ـ ـ  ا أعرف من كتبـه فيم ـ  لم يذكر ابن الخطيب وإذا كان ابـن  مـن عائلـة    اكاتب
(  في كتابـه  يـه لأشـار إ  أبي بكر ابن المـرابط الـذي   سوى ط خدم لبني الأحمرلمرابا
فـإن ابـن حجـر     ؛)4(لقـرن الثـامن  في مطلع ا و كان ضمن كتام) عمال الأعلامأ

لكاتـب آخـر مـن     ترجمـة  "لكامنـة ا                الدرر  "في كتابه العسقلاني نقل
محمـد بـن عثمـان بـن يحـي      "ابن الخطيب جاء فيهـا  عن  نقلها، لة بني المرابط عائ

كـريم  كـان فاضـلا سـريا    "  :قال ابـن الخطيـب   ،بن المرابطااالله  المرادي أبو عبد
اخـتص بالكتابـة عـن    ، كثير التخلـق مطبوعـا    ،طيب النفس ،قديم الحرمة ،الأبوة

 ـ،بعض ملوك بني الأحمر قبل سلطنته وكانـت وفاتـه سـنة    ،لطانية وكتب بالدار الس
وهـو والـد أبي عمـرو     :قلـت  " :ثم علق ابن حجر على هذا بقوله، )5( "هـ  741

    )6( "دمشق بن المرابط نزيل ابن عثمان  محمد بن محمد
يمكـن أن  من خلال العرض السابق لأبرز الشخصيات من عائلـة ابـن المـرابط         
 السـر  كاتـب عمـرو ابـن المـرابط     امل لأبيأن الاسم الك :أمرين الأول ستخلص ا

                                         
  .هو أبو بكر محمد بن معاوية القرشي الأمويـ ) 1(
 ولايات المتحدة الأمريكية ،ال 1،طفاروق حمادة :،تح  السنن الكبيرأحمد بن شعيب النسائي   ـ الإمام) 2(

  .41:م ص1993، ،فيرجينيا  المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
  .    130:ترجمة رقم. 45:ص  4جنة الدرر الكامـ ابن حجر العسقلاني ،) 3(
  . 300:،ص  أعمال الأعلامابن الخطيب ،:ـ ينظر ) 4(
  .131:ترجمة رقم . 45:ص 4ج الدرر الكامنةـ ابن حجر العسقلاني ،) 5(
  .  المصدر السابق ،والموضع نفسه  ـ) 6(
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عثمان بن يحي بن أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن       :هو لابن الأحمر الشاعر المترجم له
   .ظافر إبراهيم بن أحمد بن أمية الغرناطي أبو عمرو ابن المرابط

هناك ثلاث شخصيات مـن عائلـة بـني المـرابط شـغلت       هأن فهو؛ الآخرأما الأمر   
  .ربني الأحميفة الكتابة لوظ

بـني الأحمـر في القـرن السـابع      شـاعر  ابن المرابط عمرو أبو:الشخصية الأولى هي
ابـن   االله عبـد  أبي أما الشخصـية الثانيـة فهـي شخصـية    ، المعني بالحديث الهجري
شخصـية الثالثـة   وأمـا ال  الذي ذكر ابن حجر ترجمته نقلا عن ابن الخطيـب،  المرابط

أعمـال   (إليه ابـن الخطيـب في كتابـه     أشار ابن المرابط الذيفهي شخصية أبي بكر 
 ـ   نوكأن يمن المحتمل و، )الأعلام ابـن  أبي عمـرو  للكاتبين الأخيرين صـلة قرابـة ب
  . وكاتب سره الأحمر ابنشاعر  المرابط

  :أصدقاؤه
 المعـني ؛  بـني الأحمـر   شـاعر  ابن المـرابط أبي عمرو عثمان بن يحي  أصدقاء أما     

 ـ علـى صـلة   هـو الآخـر   نكاالطيب الرندي الذي  فمنهم أبو  ،البلاط النصـري  ب
المـرابط  ابـن   أبـا عمـرو   أن ،ولا سيماقصر بني الأحمر داخلان يلتقي اكان ماولابد أ

ومما يـدل  ؛كان يشغل وظيفة من وظائف القصر النصري ألا وهـي وظيفـة الكتابـة   
ذكرهـا  تلـك المراسـلة الشـعرية الـتي      بين الـرجلين  تربط كانت التيعلى العلاقة 

حـول إهـداء السـلطان     موضـوعها  ودار)  الوافي في نظم القوافي( كتابه  ندي فيالر
وكتبـت  ":الرنـدي في كتابـه المـذكور    ليقـو ؛ ابن الأحمر جارية لكاتبه ابن المرابط

له بجارية أهـديت لـه مـن الـدار      لكاتب الحضرة النصرية أبي عمرو ابن المرابط مهنئاً
  }السريع{ الكريمة

  ا نلت في مذهبة الدهرِ ـم  رو      ـا عمـك االله أبأـنه                  
  ن كرائم الأمرِـاء مرـغبل       من عقائل الدهر اءرـس                 
  رِن القطْـل محود في المَـأج        داكها مولى له راحةـأه                  
  درِـالشـمس إلى الب تفّفز      لى     ـلعكأنما أوما ا ل                  
  رِـنيل المنى في غفلة الده      في يش وانعم ـا فإنما الع                  
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     رِـيروق منـها رونق البش  له غرة       طانـوكـل سل                  
  )1(" درِـليـلة الق كـل ليـلٍو   كل يوم عنده موسم      ـف                  

  }السريع{ :فيها قال يةشعربمقطوعة ابن المرابط  عمرو بوه أوقد جاوب
  ثرِـالن النظم و ءاـويا سن       العصرِ سنا يا ريفـبن ش يا               
               ومرِـتروق منه صفحة الده    دت أشعاره رونقا    ـغ ن  
     رِـوالزه رِوـبالن اليةـج          ن روضة ـك مـآدابالله                
  أحلى من الوصل على الهجرِ     نى  ـاا بالجـعت أفنـوأين               
  عطرِال ن عنبرـطرا مـمع    يسري نسيم الشعر عن دوحها                

  رِـوالشح نـداري دارِـب      ها  ـالـأذي رـج قد كأنما               
          رِـوالشع رـها بالبـقابلت       ةرـئة بـا نـهـنتـضم             

  )2(بالشعرِ لكن أجبت الشعر فاء لها      ـك عندي دـولم أج             

  :شعره
الـتي أنشـأها    تلـك القصـائد   ابن المـرابط أبي عمرو  رشع أبرز ما وصلنا منإن     

ان المـريني أبي  طوتوجه ـا إلى السـل   ،محمد الفقيه الثاني السلطان النصري على لسان
 في المعاتبـة والاعتـذار والاستصـراخ   هذه القصـائد   وكان موضوع ،يوسف يعقوب

  }الكامل { :مطلعها في جاء قصيدته التي هذه القصائد  وأشهرللجهاد،
   لْه من مينِعي الهَي فى أَوو مجِني د        من ممٍهِت أَ رضِي الأَفومن مجِن3( ؟د(  
اكتفـى  كـابن الخطيـب   ن بعض المؤرخين لاّ أإوبالرغم من شهرة هذه القصيدة      

 محمـد الفقيـه   تـه ترجمأثنـاء   في ذلككان و ،دون إيرادها كاملة بالإشارة إلى مطلعها
بـين هـذا السـلطان وأبي يوسـف      حين ذكر ما جـرى ، الأحمر  ثاني سلاطين بني

لقصـائد الشـهيرة المتداولـة    حسبما تدل علـى ذلـك ا  "من معاتبات  يعقوب المريني
عمـرو ابـن المـرابط في     وأولها ما كتب به على عهده الفقيه الكاتب الصـدر أبـو  ،

                                         
 47:، ورقة603:، رقمب تيمورأد،دار الكتب المصرية مخطوط ، الوافي في نظم القوافي ـ أبو الطيب الرندي،) 1(

،48 .  
      48 :ورقة،603:، رقمأدب تيمور،دار الكتب المصرية ،مخطوط  الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 2(
  .   409:ص 7ج العبرـ ابن خلدون ،) 3(
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      )1( "غرض استنفاره للجهاد
 :"وقـال السـنية بـذكر مطلـع هـذه القصـيدة       اكتفى صاحب الذخيرةكذلك     
  )2("لطولهاناها ترك
 ـ    ابن خلدون أما     هـذه   بـذكر انفـرد   ذيفهو الوحيد ـ بحسب اطلاعـي ـ  ال

 ـ، نحو تسـعة وأربعـين بيتـاً    بلغ ما أورده منها القصيدة ؛وقد دث عـن تـاريخ   وتح
يعـني السـلطان ابـن الأحمـر     ( وتكـدر الجـو بينـهما    "قال ومناسبتها إذ  إنشادها

فـانقبض  ، وأجاز أبو يوسف يعقوب إجازتـه الثانيـة   ) والسلطان أبي يوسف يعقوب
ينهما مخاطبات شعرية في معـنى العتـاب علـى ألسـنة     ودارت ب ،ابن الأحمر عن لقائه

هــ بعـد واقعـة     674فمن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر سـنة   ،.... كتاما
الرجوع إلى المغرب فخاطبه ا ليلة الإقالـة بـالجزيرة حـذرا مـن     واعتزامه على ،دننه 

   )3( .."ينحو فيها منحى الاستعطاف ،غائلة العدو
 ـ    السـنية  ن أذكر أن صاحب الـذخيرة ومن المهم أ       احـدد تاريخـا آخـر مخالف

بعـث ـذه القصـيدة    "ذكر أن ابن الأحمـر   حيث، للتاريخ الذي ذكره ابن خلدون
" أمـير المسـلمين يعقـوب     فيهـا  يستنصـر  هـ  674من سنة  )4("في ذي القعدة "

غـزوة دون   لأنه لما جاز أمـير المسـلمين إلى العـدوة بعـد     ؛ الجواز ثانياً ويطلب منه
وخشـي أن تكـون للنصـارى عليـه كـرة       ،لفـونش من أنونيو خاف ابن الأحمر 

 ـمـن التـاريخين هـو ال    فـأي  )5("... بالقصيدة المـذكورة  فكتب إليه كتاباً، ح حيص
  لإنشاد هذه القصيدة؟

كانـت في آخـر يـوم مـن      من المعروف أن مغادرة السلطان المريني للأنـدلس      
يخ الـذي حـدده    أن القصيدة ألقيت بحسـب التـار  وهذا يعني)6(هـ674رجب سنة 

 ـ   صاحب الذخيرة بعـد حـوالي أربعـة أشـهر مـن مغـادرة        ـ في ذي القعـدة 
                                         

  .   562: ص 1ج الإحاطةـ ابن الخطيب، ) 1(
   163:ص الذخيرة السنيةابن أبي زرع ، علي ـ) 2(
     . 409:ص 7ج العبرـ ابن خلدون ،) 3(
   163:صالذخيرة السنية ابن أبي زرع ، علي ـ) 4(
  .ـ المصدر السابق والموضع نفسه) 5(
  .  420:صالأنيس المطرب بروض القرطاس في المغرب ابن أبي زرع ، علي ـ) 6(
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  .كما ذكر ابن خلدون " ليلة الإقالة بالجزيرة" لاالسلطان المريني الأندلس 
 ـ        في يقة النصـارى وتحرشـام   اومن المتوقع أن تكون غرناطة قـد تعرضـت لمض

بعـث ابـن الأحمـر ـذه      حينئـذ و،ادر فيها السلطان المريني الأنـدلس  المدة التي غ
  .ابن خلدون على حد تعبير )1("حذرا من غائلة العدو"القصيدة 

من يقرأ قصـيدة ابـن المـرابط ويلمـس حـدة الاستصـراخ والاسـتنجاد        إن      
 هحـدد غـير التـاريخ الـذي     جح لها تاريخاًرلابد له أن ي؛ ويستشعر الرثاء الوارد فيها

هـو   السـنية  ذكـره صـاحب الـذخيرة    التاريخ الـذي يكون  ومن ثم؛ابن خلدون 
الكتـاب   اختصـاص هـذا   :الأول اثـنين  لسـببين  جـع ار ؛وذلكالأقرب إلى الواقع 
إلى تلـك الأحـداث    كان أقـرب زمنيـاً   ه لاشك في أن مؤلفف ،بتاريخ الدولة المرينية

  .من ابن خلدون
أن الأخـذ بتحديـد ابـن خلـدون لا يجعـل       يكمـن في هو فوأما السبب الآخر؛    

 أي تكتنـف أبيـات القصـيدة منـذ مطلعهـا      للهجة الاستصراخ أو الاستنجاد التي
يشـه  جموجـودا و  يـزال  أن ملك بني مرين وفق تحديد ابن خلـدون لا  ؛خاصة معنى

انتصـاراته الـتي حققهـا في عبـوره الأول قريبـة      تزال  لاو،الأندلسية  يضافوق الأر
ليس هناك من دافع لإطلاق صرخات الاستغاثة والاسـتنجاد مـن قبـل ابـن     ،ف العهد
   .الأحمر

في مخاطبـة   ابـن الأحمـر   علـى لسـان   ابن المرابط ة الثانية التي أنشأهادالقصي أما   
  }الكامل { :قصيدته التي قال في مطلعها  فهي السلطان المريني
  )2(دمحم انَكَا مندالو وبقُعـي         دسالحُ اةغوالب ةادـعلْل لْـقُ               

حمر عما مجيبا لابن الأ"قالها  الك ابن المرحل لمعلى قصيدة  كانت هذه القصيدة رداوقد 
  }الكامل { :حيث قال ابن المرحل )3("بن عبد الحق المريني كتب به ليعقوب بن يوسف 

            هِشد الإله أَونت ا أَيرض اشهي        أَدا أَـنجـبنا صخةَر المستجِند   

                                         
  .  409 :ص 7ج العبرـ ابن خلدون ،) 1(
  .302:ص درة الحجال ي ابن القاضـ ) 2(
  . 302:ص المصدر السابق ،ـ ) 3(



108 
  

  )1(ددرـتن ملَو هترِـصنا لنمـقُ       هتوص ددري واعدـا الـعا دـملَ            
ابن الأحمـر الخاطئـة حـول رغبـة بـني       ظنونإلى  قصيدته وقد تعرض ابن المرحل في

  }الكامل { :يقول ابن المرحل ؛لى ملك الأندلس الاستحواذ عمرين في 
  )2(دمحم نِـيد رصنو ادهـإلا الج         دـقتعـن ما لَنـنأَ لمعـي االلهُ            
إلى موقف ابن الأحمر وحذره الشديد من بني مرين  ابن المرحل في قصيدته كذلك أشار

  }الكامل { :يقول 
           وازور انِـجبهـم وشدوا بعدا        مـبوا لَطُسنالَا الآم بطَس ممهد  
  )3(دتالمحْ يضر كلْـا مها بِنـلَوا        ـنضرا أَنكْرـا تنوا أَأَا رـم وأَ           

التقريـع   إلى في بعـض الأحيـان   تحـول  اعتابا شديد حملت قصيدة ابن المرحل لكن 
  }الكامل { :والتوبيخ في كثير من أبياا مثل قوله 

  ؤيدم ريـخ ا وااللهُدعـال نَودم        كُلَ يدا أَـننأَ متمـلا عم وأَ                
   دهوالأَ يضِضالحَم بِتنكُم لَكُنم     وا   عفّر رينٍم نم الٌجلا رِوـلَ                
  درالخُ النساءِم كَتنكُم لَكُـنع وا       لُاتقَ ينٍرِم نم الٌجلا رِوـلَ                
               عهي بِدجدكُنذَالذين إِ موا  أَا ر      جاًـلْع ـتالنعامِوا كَلّو الشدر     
               يتشـبغْأَ لّكُبِ ونَهمنٍاكَ لف        م وكَهِـيي زِفم في المَهِلامشهد  

              طَوعهِـامم وخهِلالم وشهِابِرم        ومـنرٍاك أْيتونها وطَس النيد  
              وتقّنوالفُ ماءِلَص العلاءِض أَ  ال       وعيان مأَ نلِه قَالتى والس4(ؤدد(  
وهـو  ،ب أو اللـوم  يعـدو العتـا   بأن هذا لا آخر قصيدته صرح فيبن المرحل بيد أن ا

وإنمـا  ،والنيـة الصـادقة موجـودة     زال قائمـاً ن عهد الود مالأ؛لا يقصد به القطيعة 
هو الإرشاد والتوجيه الـذي يكـون مـن الأب لأبنائـه     القصد من وراء هذا العتاب 

  }الكامل { :يقول
              ذَـها عـتلَ ابـيس فقَ يهوِـال نّإِ        يعةٌطدكَ ادعـهدلَ هم فَيند  

                                         
      .والموضع نفسه ، المصدر نفسه ـ) 1(
  .والموضع نفسه، هسـ المصدر نف) 2(
   .المصدر نفسه والموضع نفسه ـ) 3(
   .302:صدرة الحجال ابن القاضي  ـ) 4(
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  دشرم نوا معمستلْم وكُقّي حف      ا ندـنا عـلى مم إِكُزـعوا بِتأْفَ              
   )1(دعسم بحمى وعد هنو ابعدي       دـالن وم مكُـيلَع لامالسـ مثُ             

من المؤرخين الذين انفردوا بإيراد قصـيدة أبي عمـرو ابـن المـرابط ابـن القاضـي       و
 وأظنـها ،من هذه القصيدة نحو أربعة وعشـرين بيتـا    فقد ذكر ،صاحب درة الحجال
التـهم   لكـل المـرابط في هـذه القصـيدة    ابـن  وقد تعـرض   ،كانت أكثر من هذا

وهـذا   ،وأخـذ في تفنيـدها   ،ابن المرحـل السـابقة  والشائعات التي وردت في قصيدة 
 دور الحاقـدين والحسـاد الـذي    إلى ةشـار إ يحمـل  الذيمطلع القصيدة واضح منذ 

والفـتن بـين    نوإثـارة الضـغائ   ،سعوا في إيغال صدور بني مرين على بـني الأحمـر  
بـني إشـقيلولة وبعـض    فـق  بموض يعر منذ مطلع قصيدته ابن المرابطوجعل ،البلاطين 

  }الكامل { :يقول الغرناطية حيث سلطةال لىرجين عالخا
  دمحم انَكَا مندـالو وبـقُعي      دسالحُ اةـغوالب اةدـعلْل لْـقُ                  
                 وبـنلُـكُ ينٍرِِـو مم إِِهخوـوال  نا    اندين وـاخى بيأُ نمأَ ةحم2(د(  

السـلطان المـريني أبي يوسـف     اسـتدرار  عطـف   حاول الشاعر في قصيدتهكذلك 
 ـبم عنـدهم   فهو ،لديهم مكانته فبين ، الغرناطيينو نح يعقوب محمـد  سـلطان  الة ترل

  }الكامل { :يقولالغالب الذي اختطفته المنية  ابن الأحمر
  دقَفْي ملَ نْأَكَ يعقوب اشا عم         هنا إِونبأَ ـوداًقُفْم انَـكَ نْإِ               
  )3( ديؤم واءِاللِّ ورِصـنمبِ فلَـخ ا       ذَبحو يمرِالكَ فلَالخَ ها بِنـلَفَ              

أبي بمواقـف السـلطان المـريني     القصـيدة  هـذه   ولم ينس ابن المرابط أن يشـيد في 
وأن هـذا لـيس   ،على الغرنـاطيين   ةنبالم  هل عترافالا و، يعقوب والإشادة بانتصاراته

وكـم مـن منـة تكـون لـلأب علـى       ،لأن السلطان المريني في مترلة والدهم  ؛غريباً
  }الكامل{:يقول ،أبنائه

               يعقوب ناديـناه ـمن مرشٍاك        ـمـثَ نأَ رِغلَفَ سٍدلُنم يتردد  

                                         
  .المصدر السابق والموضع نفسه ـ) 1(
   .المصدر نفسه والموضع نفسه ـ) 2(
   .302:صدرة الحجال ابن القاضي  ـ) 3(
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               أَواـجب داعينا وجاب لنـم  نا      رِصتـالفَ نولُ لاةج برٍح مبِزد  
               ـغَوـا بِزلاد غَ ومِالركَ واًزلَهم       بو جرهم وطَس السوقَالمُ يرِعد  
   )1(يد وأَ ى ابنٍلَع بٍأَل نةم نـم       مكَو ـديو ةٌـنا منـيلَع هلَـفَ               

 أشـار إليهـا ابـن المرحـل في    شـائعات  ما روج له الحساد الحاقدون من تهمٍ و وأما
 ـتك ،السـابقة  القصيدة شجـبن و ، بالنصـارى في المأكـل والملـبس    الغرنـاطيين  هب 

 ـ   مشيدا اعليه ابن المرابط قد ردف؛في مواجهة أعدائهم  الغرناطيين ر بموافـق بـني الأحم
 ـوأ،انتصارات أغاضـت نفـوس الحسـاد    من  وما حققوه، البطولية ضد الأعداء  د كّ
 ،الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم    بسنة و، الحنيف بمبادئ الدين على تمسك الغرناطيين

كمـا   قـدرهم أو الإقـلال مـن شـأم    من  وعدم الحطّ ،بالأئمة الأجلاء اقتدائهمو
الغرنـاطيين   في زواج شـهود ال هـم لأن هـؤلاء الأئمـة    ذلك؛زعم الوشاة الحاقدون

  }الكامل { :يقول؛ م وقضامعدولهوهم ،
           قَلَود فْقَونلْا لعدو مكَ            اًاقـفوادت تفلَ يضنوس الحُفُا نسد   
           نسلَوا إِبينا مـا هأَ مى بِلَوه         ولّـقَتـوا الآثَدأَ  امي لُّـقَتد   
           مذَ نا تشببِ هى أَالنصارو نا     ح   منحاهم وكَحاهم وطَس دي الن  
  يدتـقْن ى الرضيةوقْالت ةمـئأَو  ا       نـيبِنا بِـننأَ لمـعي وااللهَ           
           مذَ نا تقّنص أَ الماًعو اصحاًل        وهالهَولى بِالأُ مدى منهم نهتيد  
  دهالش رـيخ لُدـنا والعولُدعو  ا       اؤندهش مـها فَنجوزا تذَإِو           
  )2(دشرالأَ ى الطريقِلَع ونَلُوالحام     ا   ناتضقُو عاًا منـتمئأَ مـهفَ           

 طاعة الخارجين عن التعريض ببني إشقيلولة ت قصيدة ابن المرابطفي معظم أبيا ردديتو
  }الكامل { :من ذلك قوله و ،الحكام النصريين

   دلَمالأَ يبِضالقَبِ و الزعازعفُهت ا        ـما كَـينالد هو بِفُهت نم نكلَ             
             وتراه وذا ينِي الداه ونْإِ ينِهِج        تجإِ ذبليك عـنانه لم يـنقد   
              متـكالثعل وغاًربان نْإِو جِيـد        ياًـمو اناًـكم خياًال يسأْتسد   

                                         
  .والموضع نفسه المصدر نفسه ـ) 1(
  302:صدرة الحجال ابن القاضي  ـ) 2(
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   دهي المشف وأَ بِيفي الغ هالُقَمو        هالُـعفْى أَضترت ي لاذـال وهفَ              
  يدالر هقطـنما بِنم عكُدصوي          مكُدصقَ نع ميكُنِيثْ نْأَ امر مكَ             
             بانت عزائكُمـيلَم عه وحسبان          مكُـنقَم وصوِ ددادكّا المتأَن1(د(  

تعقـب مـا    د من هـذا الـرد  لا يقص هية قصيدته على أنفي ا قد أكد ابن المرابطو   
الباطلـة الـتي    التـهم والادعـاءات  على  الجواب قصيدة ابن المرحل ،وإنما أرادورد في 

  }الكامل { :يقول ام ا الغرناطيون
               ذَها جولَ ابيس فيه تقّعفَ       بتفّصحوا منه سبائك عسجد   
              ويخكُصم ما السنلام مأََ      دداًجداًب لَعى الملالأَ مامِالهُ كوح2(د(  

صلحت العلاقـة بـين الـبلاطين     فقد؛تت أكلها ط قد آالمراب ابن قصيدة ويبدو أن    
نـدلس  عبر السـلطان المـريني بجيوشـه للمـرة الثانيـة إلى الأ     و،عقب هذه القصيدة 

والتقـى السـلطان ابـن الأحمـر     ،هــ   676وذلك سـنة  ؛ع الكفرة للجهاد وقم
ا منـها سـوى   وأنشد ابن المرابط قصيدة ـذه المناسـبة لم يصـلن   ،بالسلطان المريني 

   )3( " والإيمان االلهِ بِزحى لرشب: " قال فيه   الشطر الأول من مطلعها
 أجـاب عـن قصـيدة    يعبد العزيز الملـزوز  أن شاعر بني مرينذكر ابن خلدون و    

 ـ قصيدة لم يذكرب ابن المرابط  وقـد ، أيضـا  ها الأولشـطر سـوى   ها ابن خلدون من
  )4(" المعتدي  اءَداعت لاتخش يكلب"  : جاء فيه 

الـتر القليـل الـذي     وعـن ،ابن المرابط أبي عمرو  هذا كل ما استطعت معرفته عن   
 ـ ،وصلنا من شعره اطي آخـر وصـلنا قـدر غـير     وسأنتقل الآن للتعريف بشاعر غرن
   . مالك ابن المرحل المالقي إنه الشاعر،يسير من شعره 

  
  
  

                                         
  .المصدر السابق ،والموضع نفسه ـ) 1(
  .والموضع نفسه المصدر نفسهـ ) 2(
   . 414:ص 7ج العبرابن خلدون ، ـ) 3(
  . 414:ص 7ج العبرابن خلدون ، ـ) 4(
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 ـ القرن السابع الهجري الـذين اتصـلوا   شعراءمن  • ابـن  مالـك   :بني الأحمـر ب

  ).هـ 699/ 604( المرحل
  :اسمه ونسبه

الفـرج   عبد الرحمن بن علي بن عبـد الـرحمن بـن   هو الأديب القاضي مالك بن     
وهو الأشـهر بيـد أن لـه    ،واشتهر باسم مالك  )1(منير بن سالم بن فرجبن أزرق بن 

آخر انفرد ابن الحاج النميري بإيراده في مذكراتـه ضـمن روايـة جـاء فيهـا أن       ااسم
 كـان اسمـه مالكـاً   لفقـده خالـه    اني أبي مالكاًسم ،يت باسمينمس" ابن المرحل قال 

مالـك خـزن النـار     :ه إبـراهيم ،فقـال  إبراهيم لفقدها أخاها كان اسم:تني أمي ،وسم
فلم تعـعليه ،وإبراهيم رمي في النار  د  بالمنجنيق فلم تعـ ،عليـه  د  ي أنجـو منـها   فلعلّ

  }الطويل {:وأنشد .هذين الاسمينبِ
            ونِرمي فالهَ ارِي نى فَوزِخنفَها       تسّميت طَ إبراهيمراًو وماكال  
   )2("كاالها ويح تحبصأَ دقَ ينإِفَ        مةصعو عٍبطَبِ منها اجون نْإِفَ            

ولـه  ،)3(" أشـهر  والأولى "أبـو اـد   الحكم و أبو: بكنيتين هما  هذا الشاعر يكنى   
 "أبـو مـروان   "انفرد بذكرها ابن الحـاج الـنميري هـي    غير مشهورة  كنية أخرى

 ـبابن المر( كتب التراجم مالك في معظم ،ويعرف)4( بفـتح الـراء والحـاء مـع      )لح
   .)5( بوزن اسم المفعول من غير الثلاثي تشديد الحاء 

مـولى بـني   " مصـمودي  "فقد ذكـرت المصـادر أنـه    شاعرنا  عن نسب وأما    
  . )6( "مخزوم"

فسـه  ن ابـن المرحـل   دهــ وقـد حـد    604سنة  مالقة في مدينة  وكان مولده   
   }الرجز{ :حيث يقول  تاريخ ميلاده

          اي سائلي عن مولكُذْي أَي كَدره       ـولدت يوم سبعة وعشره   
                                         

  . 303:ص 3ج الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 1(
  . 198:بريمير ص :،تح مذكرات ابن الحاج النميري  إبراهيم بن الحاج النميري ، ـ) 2(
  .  304:ص 3ج الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 3(
  . 198:بريمير ص :،تح مذكرات ابن الحاج النميري  إبراهيم بن الحاج النميري ، ـ) 4(
  .77:، ترجمة 65: 3،صلة الصلة ق،وابن الزبير . 304:ص  3ابن الخطيب ، الإحاطة ج : ـ ينظر) 5(
   .304:ص  3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 6(
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          افْ رمِـن المحـمـتأَ احِـترعٍب         من بـعد ستمائة فَـمسر1(ه(  
نـت مـن المراكـز الثقافيـة     الـتي كا  مالقة بلدهحياته في ربوع  ابن المرحل  استهل  

 ـ ثم،علـى شـيوخها    الأولى علومهأخذ ف ،المهمة في القرن السابع الهجري ل بعـد  تنقّ
 ألقاًأهميـةً،و  بيئات أندلسـية أخـرى لا تقـل عـن مالقـة     مراكز ثقافية ،و ذلك في

حيـث اسـتكمل   ،)  الجزيـرة الخضـراء   (و،) إشـبيلية  ( و، )غرناطة(مثل  ،روعةًو،
  .)2( شايخها الأعلام حتى استوى على سوقهعلومه وآدابه على م

 ـ وظائفالرف والحالعديد من  فيشاعرنا  بقلّت وقد   بصـناعة   تحـرف مـدة  "  فـ
ولاّه ابـن   و، )4( "وعقـد ـا الشـروط مـدة     ، أقام بغرناطـة  " و )3("التوثيق ببلده

  . )5( "غرناطة وغيرهاقضاء مرات بجهات ال"  الأحمر
مـع أسـرته    جـه توف ،خارج الأنـدلس إلى  باب والصباابن المرحل بعد طور الش رحل

عاصـمة ملـك بـني مـرين      نها إلى مدينـة فـاس  ثم انتقل م ،مدينة سبتة المغربية إلى
ء وفهـوم العلمـا   ،المزدهرة خلال القرن السابع الهجـري بعلـوم علمائهـا الأصـلاء    

 مهـا حكاقبـل  نال فيها ابن المرحل حظوة كـبيرة مـن   الطارئين عليها من الأندلس ،و
والأمـير يوسـف بـن عبـد     ،الأمير يعقوب بن عبد الحق المريني  من ، لاسيماينيالمرين

 بـني مـرين   صار ابـن المرحـل شـاعر   و، الواحد المرينيوالأمير أبي مالك عبد ،الحق 
ه الـتي  قصـائد وقد مـر ذكـر بعـض    ،في مخاطبة الملوك  الناطق ولسام، )6( ءالمُهنى

 الأحمـر  في مخاطبـة السـلطان ابـن    وسف يعقـوب السلطان أبي يعلى لسان أنشأها 
  .)7( محمد الفقيه

 بعـد أن  )8(هــ   699ظل ابن المرحل في مدينة فاس إلى أن أدركته المنيـة عـام   لقد 

                                         
  324: ص 3،ج الإحاطةابن الخطيب ،  ـ) 1(
  .  وما بعدها.304:ص  3،ج ابقسالمصدر ال :ـ ينظر) 2(
   65: ص 3ق  صلة الصلةـ ابن الزبير ،) 3(
  . 306:ص 3،ج الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 4(
  .77:ترجمة  65: ص 3ق  ة الصلةصلابن الزبير ، ـ) 5(
 ابن أبي زرع، : وكذلك. 376، 308: ،ص الأنيس المطرب بروض القرطاسابن أبي زرع ، علي :ـ ينظر) 6(

  . 25، 24: ص درة الحجالابن القاضي ، :وينظر، 119،123، 98: ص ،الذخيرة السنية
  .ص   من هذا البحث:ـ ينظر) 7(
  . 65: ص 3ق  صلة الصلةابن الزبير ،: ـ ينظر) 8(
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 "ودفـن في مقـبرة    ،وعـد بـذلك مـن المعمـرين    ،وتسعين عاما  خمساً ناهز عمره
عـة أبيـات مـن    أربوأوصى بأن تكتب على شـاهد قـبره    ،بالمدينة المذكورة "الجيسة

  }مجزوء الخفيف{ :وهي قوله  ،نظمه ذكر فيها معاناته وغربته
                        زبِ يبـاًرِغَ رمرب        غاًحـازِن الَمـه وي ل  
                        تكُـروه  موـداًس       بيتـربٍ ن وجـدلِن   
                        لْولْـقُت عنقَ درِـببِ       هلـسان ـلِلُـذَالت  
                        رحااللهُ ـم عبـده        مـالك بن المـر1( لِح(  

  :شعره
شـاعر رقيـق مطبـوع متقـدم     " بأنه ابن المرحل مالك أبو جعفر بن الزبير وصف     

ـ وهـو مـا يعنـيني في هـذه     كـان شـعره    و،)2( "سريع البديهة رشيق الأغراض 
 ـو،)3( "ل الناس نظمـه علـى نثـره    فض"  نبوغه وشهرته حتى مركزالدراسة  ـ   ل علّ

    )4( "باب الكثرة لا من باب الإجادة  من"بأنه ابن الخطيب ذلك 
وإفـادة التوليـد    بين سـهولة اللفـظ وسلاسـة المعـنى ،     "وكان يجمع في شعره     

  )5("..واسترسال الطبع ،والنفاذ في الأغراض  ،وإحكام الاختراع،وانقياد القريحة ،
تصـرف في فنونـه تصـرفا     "وقد نظم ابن المرحل في معظـم أغـراض الشـعر و       

  : حياته هي ثلاثة أطوار مهمة من أطوار عكس يوما وصلنا من شعره  )6("مطلقا 
 ـ وقد قضـى  ،والشباب الصبا وهو طور :ولالأ الطور  الأنـدلس  ربـوع  في همعظم

صباه وشبابه بملابسات الحيـاة الاجتماعيـة اللاهيـة في مالقـة مسـقط       تلبس في "و
وهـو مـا نجـد     ،بالفراغ والبطالـة  وفي مدينة الفن إشبيلية التي أنس فيها زمناً ،رأسه

ليـة الـتي   شـعاره الغز ألاسـيما   ) 7( "ما بين أيدينا من أشـعار  أثره واضحا في نسق 

                                         
  . 324:ص  3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 1(
  : . 65ص  3قصلة الصلة ابن الزبير ، ـ) 2(
  . 320:ص  3، ج لإحاطةـ ابن الخطيب ،ا) 3(
  .ـ المصدر السابق ،والموضع نفسه) 4(
  . 305:ص 3ـ المصدر نفسه ج) 5(
  . 7:ص،  )ت.ن ، د.د (بيروت ، .رحلمالك ابن الم 8 ذكريات مشاهير رجال المغربـ عبداالله كنون ،) 6(
  . 28:،ص الجوالاتـ مالك ابن المرحل ، ) 7(



115 
  

المشـتملة علـى التشـبيب بالمؤنـث والمـذكر،و علـى        "وديوان الجوالات ضمنها 
       )1( " الوصف الس اللهو والقصف

مـن   رهـذا الطـو  ظهـر  وي ،المظهر الجاد من حياة الشـاعر  ثليموهو  : الثاني الطور
 مـن الأراجيـز في مختلـف العلـوم     مجموعـة تمثل في  تعليمي نظم من ما خلفه خلال

  : منها،
وهـي قصـيدة طويلـة عـارض ـا      ،) والتبصير في نظم كتاب التيسـير   التبييين( 

   .الشاطبية في علم القراءات في الوزن والقافية
ونظـم غريـب    ،جـوزة في العـروض  أرله  وهي قصيدة في الفرائض ،و، ) الواضحة (

يهـا  أرجـوزة نظـم ف  لـه  لابن العـربي ،و  )اختصار المنطق( القرآن لابن عزيز،ونظم 
فصيح ثعلب وشرحونظـم الثلـث الأول مـن كتـاب أدب     ) الموطـأة (  اهـا  ه سم،

اللؤلـؤ   (والقصـيدة المسـماة   ،  )الحلـي ( كتـاب  له الكاتب لابن قتيبة بعد ترتيبه،و
 ترتيـب الأمثـال  ( و ،)  مسلك النحل لمالك بن المرحـل (اها ،وأرجوزة سم) والمرجان

  .)2( ) رب بالعصاالرمي بالحصا والض (  لأبي عبيد على حروف المعجم وكتاب )
بن المرحـل الشـعرية ،كانـت مـن     اد االله كنون أن ملكة مالك ويرى الباحث عب    

 ،مـن الحشـو والتكلـف    خاليـاً ، منسجماً متيناً" القوة بمكان جعل كل نظمه العلمي 
المعرفـة بقـرض    عن قريحة شاعرة وملكة قادرة ،وكان يضـرب ـا المثـل في    صادراً
   )3("عر وعلم العروضالش
 "حيـث قـال   ،ابن تاويت نظم ابن المرحل التعليمي بأنـه سـلس    محمد ووصف    

مـا نجـده    غـير علـى  ،  كان الشعر يسلس في كل ما يريد ،فنظمه للعلوم نجده مشرقاً
  )4( "عليه عند الناظمين فيها

عوة والـد والاسـتغاثة   في الاستصـراخ لطور أيضا من خلال شـعره  ويظهر هذا ا     

                                         
  . 29، 28:  ـ المصدر السابق ،ص) 1(
  .307:،ص  3،ج الإحاطة ـ  ابن الخطيب ،) 2(
  . 9، 8:ص.مالك ابن المرحل  8 ذكريات مشاهير رجال المغربـ  عبداالله كنون ، ) 3(
هــ 1402، المغرب ، دار الثقافة ،  1ط 1جلأدب العربي في المغرب الأقصى الوافي بامحمد بن تاويت ، ـ) 4(

  . 348:ص   1982
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التي ض ـا بعـض الأدبـاء المغاربـة     هو يقع ضمن الدعوة إلى الجهاد في الأندلس و
 ـ  والأندلسيين لإنقاذ ما بقي من الأندلس  تي قيلـت في  وقد وصلنا بعـض القصـائد ال

  }الرجز{:قصيدته التي مطلعها هامنهذا الجانب 
استنصر الدقْأَكم فَبِ يندـإِوا          فَمننْإِ ه تسلموه ي1(ملَس(  

سـتغاثة للأنـدلس   دارت معانيهـا في الا  بيتاًتسعة وأربعين  وهي قصيدة حوت نحو   
 ـ لمدا التي س العامرثاء الو، وف عنـد هـذه   قطت في أيدي النصارى ،وسـأعود للوق

  .  رثاء المدن في هذه الدراسة الحديث عن ضمن لاحقاً القصيدة
 ـواويتجسد في تنسكه : الطور الثالث  هـذا يظهـر  ووالتصـوف ،  لزهـد ه إلى اتجاه

 ـية ومدائحه النبوية الـتي يمكـن تسـميتها    ه الزهدأشعار الطور من خلال المكفرات ب
أظهر فيها التحسر والندامة على ما فـرط منـه في زمـن    و ،مسيرة حياته اختم " التي

 : "في العديـد مـن المؤلفـات منـها     أودع هذه الأشـعار  قدو.)2( "الصبا والشباب 
 ـ،ووعشـرياته الزهديـة   " الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والأخـرى    تهمخمس

  )3( .وقالها على حروف المعجم بالترتيب،التزم فيها مالا يلزم  التي نبويةال
 ـحلم يتميـز بِ "وإذا كان ابن المرحل كما ذكـر المؤرخـون        ولم يتقـدم في   بٍس،

االله  كر كمـا يقـول الباحـث عبـد    لـذ ا" حياتـه خامـل   "فبدأ  )4( "ميدان نسب
أصـبح   فإنـه  ؛)5( "واتجه إلى العلم والأدب فأصاب منـهما وأجـاد فيهمـا    "،كنون

سـر   كـان شـعره  و،)6(" أشهر أدباء الأنـدلس  "شعر من أدب وأنتجه من  بفضل ما
بـالظهور مـن    وعوضـه  ،أضه أدبه وشـعره " لام عصره فقد شهرته الواسعة بين أع
،ونصـع في سـلك فصـحاء    ،فطلع في جبين زمانه غـرة مـنيرة   ه الخمول نظمه ونثر

                                         
  . 98:،ص  الذخيرة السنيةابن أبي زرع ،علي  ـ) 1(
  . 28: ،صالجوالات ـ ابن المرحل ،) 2(
رحل مالك ابن الم(بعنوان  ةمقي محمد مسعود جبران ،ونشرها ضمن دراسةـ حقق هذه الأشعار الدكتور ) 3(

  .2004يروت،دار المدار الإسلامي،،ب 1ط،)دراسة تحليلة في أخباره وتحقيق نصوصه الأدبية الباقية .أديب العدوتين
  .  304: ص 3ج الإحاطة ـ ابن الخطيب ،) 4(
  .5،6: مالك ابن المرحل ص 8 ذكريات مشاهير رجال المغربـ عبداالله كنون ، ) 5(
  .235:ص 6جنفح الطيب المقري ،  ـ) 6(
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أوانه درة خطيرة وحاز من جيله روقـد ذكـر تلميـذه القاضـي أبـو      ،)1( "بة التقديمت
كـان مكثـراً مـن الـنظم مجيـدا      " أنـه   الذيل والتكملة  عبد االله المراكشي صاحب

 ـ  ،سريع البديهة ، يـل أو ـار    ل مـن  ه حينـاً مستغرق الفكرة في قرضه ،لا يفتـر عن
حتى كـان مـن كلامـه    وإخلاء باله من الخوض فيه؛ ،خاطرهلا يقدر صرفه من .....

  .)2( "في ذلك أنه مرض من الأمراض المزمنة 
بـه فحسـب ،بـل    ولم يخبرنا المراكشي بولوع ابن المرحل بنظم الشـعر والهيـام       

وافتتـام  ،أشـعاره  وتعلقهـم ب  ،أخبرنا أيضا بتأثيره في الأدباء وغيرهم من أهل زمانـه 
واشـتهر نظمـه   "حيـث قـال   ،بقصائده ومقطعاته ،حتى فشا شعره بين كل الطبقات 

ين ة وصـار رأس مـال المسـتمعين والمغـن    وذاع شعره ؛فكلفت به ألسنة الخاصة والعام
 ـووسـيلة المُ والواردين، وهجير الصادرين  ،وبطائقـة  نين وطـراز أوراد المـؤذّ  ، يندكْ

  .)3( "الين البطّ
أن ديوان هذا الشـاعر الـذي قـدر أن يمـد االله في عمـره       ومما يؤسف له كثيراً    

وأن يكتـب لإبداعـه الشـعري القبـول     ،وأن يتفرغ خلال هذا العمر للشعر ، طويلاً
  . )4(المفقودة الدواوين الشعرية  وهو لا يزال في عداد، لم يصلنا ،عند أهل زمانه

 في مـدح سـلاطين  فيـه قصـائد    رحل ليسالمما وصلنا من شعر ابن  كانإذا و      
أنشـد  "  أن ابـن المرحـل    )الإحاطـة ( ذكر في كتابـه   ابن الخطيب نإف بني الأحمر؛

 "ء الحمـراء قبـل بنـاء الحمـراء     السلطان الغالب باالله بمجلسه للناس من المقصورة بإزا
هـذا   كـون ي قـد و، بـني الأحمـر   مدح في اًعلى أن لابن المرحل شعر هذا يدلو،)5(
كـان ضـمن مقتنيـات خزانـة القـرويين ثم       الذي المفقود الكبير هشعر ضمن ديوانال

 يرجـع لـك  ذو؛ يرةكـث تكون أشعاره في بني الأحمـر غـير    أن من المرجحواختفى ،
أنـه   فقد ذكـر ابـن الـزبير    ،خارج الأندلس المبكرة الشاعر هجرة؛ منها أسبابلعدة 

                                         
  . 304:ص 3ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 1(
  . 307:ص 3،ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ) 2(
  .والموضع نفسه ، المصدر السابقـ ) 3(
 1380،مطبعة الرسالة  الخزنة العلمية بالمغرب بمناسبة عيد جامعة القرويينمحمد العابد الفاسي ،:ـ ينظر ) 4(

  .  32:ص: 1960،
  .306:ص3ج  الإحاطةابن الخطيب ، ـ) 5(
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ين آخـر سـنة أربـع وسـت     كـان  آخر انفصالاته عنـها تكرر قدومه على غرناطة و
 ،بـني الأحمـر   بـلاط  داخـل  كبيرةأنه لم يحظ بمكانة  ومن هذه الأسباب،)1(ة وستمائ

الجهـات الغرناطيـة ممـا يرضـي طمـوح ابـن        بعض لم تكن وظيفة القضاء علىإذ 
 )2("للسـلطان بضـعف الولايـة   ) هو نفسـه ( شكا " هأن ذكر ابن الخطيب قدالمرحل،و

  . مكانة أفضل راضيا ،وكان يطمح إلىوهذا يدل على أنه لم يكن ،
 قبـل أن أغـادر هـذا الشـاعر للتعريـف      لابد لي أن أقف عنـده مهم  أمر بقي     
اسـتهتار   مـن  عـن ابـن المرحـل   ما عرف هذا الأمر في ويتمثل، آخر غرناطي بشاعر

 ـاشـتهار شـعره ب  عـن   فضلاًفي أعراض الناس  وقوعو وكثرة هجاء انـة  القحة وا
أثناء الترجمة لابن المرحـل حيـث ذكـر     في ابن الخطيب هرذك لك ماعلى ذ دلّوقد ،
 هفي شـدقه شـفرت  ،علـى الأعـراض    مرهوبـاً  ،مخطوب السلامة مهيباً "أنه كان  عنه

وناره فلا يتعر،قْبنَِ ض إليه أحدـأو أَ ،د  شإلى قَ ارـن  اتبِ هـغ  بـه آبـدة    نـاطَ و إلاّ ،زٍم
ولذلك بخس و؛ تركته في المثلاتزنه وساءت بمحاسـنِ ، ،واقتحم حماهرحمـه   القالـةُ  ه

  . )3( "وتجاوز عنه ،االله 
يـب هـذا الشـاعر    قرتعـدم   السبب الحقيقي وراء تكانوأظن أن هذه المثالب      

العصر هذه المثالـب للنيـل مـن ابـن المرحـل      أدباء  وقد استغل بعض،بني نصر بلاط
ابـن رشـيق    صـره اعم بينه وبـين  تي جرتالمناقضات الأدبية الوالحط من قدره ولعل 

   .خير شاهد على ذلك دينة سبتة المغربيةبم ماأثناء إقامته فيالمرسي 
جـرت بينـه    "أنـه   بن رشـيق المرسـي  لا ترجمتهأثناء  في قد ذكر ابن الخطيبف     

أشـد مـا يجـري    والمهـاترات   ابن المرحل من الملاحاةالحكم مالك وبين الأديب أبي 
أن المناقضـات الشـعرية بـين هـذين      هـذا الكـلام   ويفهم من  ، )4("قضينبين متنا
 ـ  لم يصـلنا يد أنه ب، كثيرة  كانت الشاعرين سـوى   بحسـب اطلاعـي ـ     منـها 
 ـ ،بـن المرحـل  في الـرد عليهـا لا   بيتين و، بن رشيق المرسي لاقصيدة  د جـاء في  وق

                                         
  .وهو تحريف ) خمسمائة(وفيه . 65: ص 3ق صلة الصلة ابن الزبير ، :ـ ينظر) 1(
  . 306:ص3ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 2(
  . 305:ص3ـ المصدر السابق ج ) 3(
  .  473، 472: ص3ج  الإحاطةابن الخطيب ، ـ) 4(
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  }الكامل{ :مطلع قصيدة ابن رشيق
للابِك ستةَب فباحِي الن مارِدك          أَوشدها دكاًر ذَللك مال1(ك(  

تشـتمل مـن   "  وصف ابن الخطيب  هذه القصـيدة بالطويلـة وذكـر أـا    قد و    
واتخـذ لهـا كنانـة خشـبية كأوعيـة الكتـب        ،التعريض والتصريح على كل غريب

لـها  وجع ،وعمـد إلى كلـب  ،) ل ابن المرحل إلى مالك اص معجرقّ (  وكتب عليها،
طـرده بالزقـاق   ،ثم وأوجعه خبطا حـتى لا يـأوي إلى أحـد ولا يسـتقر      ،في عنقه

 ـ ،وذهب الكلب  ، متكتما بذلك وقـرئ مكتـوب الكنانـة    ،ةٌوخلفه من النـاس أم، 
فوقـف منـها علـى     ،ودفعت إليـه ،ونزعت من عنق الكلب ،واحتمل إلى أبي الحكم 

تحـدث ـا مـدة ،ولم    و، وغضت من عنان مجاراتـه  ، كل فاقرة كفت من طماحه 
،ثم أقصـر مكبوحـاً ،وفي   ففوق سـهام المراجعـة    ؛ يغب عنه أا من حيل ابن رشيق

   }المتقارب{ :ه عن ذلك يقول ابجو
                كـالم لابآذَ لِابِزينأَبِي           ـنـبوهِالن لَعابِى ب يارِد  
               قَوكُ دنأُ تجِوبِها عالعا      ص     ولكن عوت من والج اءِر2("   ارِد(  

بـين الشـاعرين كانـت    الملاحـاة   هذه  في أن الغلبة من كلام ابن الخطيب ويبدو   
 تضـمنت  قصـيدة ابـن رشـيق     هذا راجـع إلى أن  ،ويبدو أن السر فيلابن رشيق 

فـابن الخطيـب ذكـر    ؛  في ترجمة ابن المرحـل  المؤرخون قلهاانتالأوصاف التي  معظم
 ـحلم يتميـز بِ "أ خامل الذكرأنه نشو،إلا بوصفه يعرف  لاأن جده  ولم ، بٍس م يتقـد

في ميدان نو العيـب  هـذا قد استغل ابن رشيق و )3(" بٍس، حيـث   قصـيدته  نهضـم
  }الكامل{ :قال

           يا ابن لَ لِالمرحهِو شدت مرلاًح          قَوالرانحنى بِ دحل منه الحارك  
           ـطَوؤمٍـلُ ريد لايبِ لُّحمـال قفـمإلا أَ           شرٍعاه صفع دالك  
   كارِع كنِذْعرك أُ عِفْصلا بِعو           نةًخس اللئيمة ينِـعلْل تيأَرـلَ           

                                         
  .300:،ص ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 1(
  . 475:ص1ج  لإحاطةاـ ابن الخطيب ،) 2(
  . 304:ص3المصدر السابق ج ـ ) 3(
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          وشغلت عذَ نالأَ مبِ امِـناغلٍش           ثَوناك خصم مبِأَ نيك مماح1(ك(  
 ...انـة في القحـة وا " أنه كان مـبرزاً  ابن المرحلذلك ذكر ابن الخطيب في ترجمة ك

العيـب   هـذا استغل ابـن رشـيق   و )2( " هارون هعلى الأعراض في شدقه شفرت مرهوباً
  }الكامل{ :قصيدته ،حيث قال  أيضا،وضمنه
    الماعك الهجاءُ هرتيس فعأَو       ى   رتالمفْ بابالس لهائمى شلَحأَ
             ذّلَأَو يءٍـش عنده في ملَ           فلٍحمز المحافلِ تارِـلأس هات3( ك(  

عين رأس مال المسم كان "أنه  بن المرحللا في ترجمته ابن عبدالملك المراكشي ذكرو
 أشار ابن رشيق  إلى هذا قدو ،)4( " الينالبطّة وبطائق.... يلة المكدينووس ....والمغنين
  }الكامل{ :قصيدته حيث قال فيالعيب 

يغشى محاضره اللئيم ا   هكُّفَت         ويعاف رؤيته الحليم الناس5(ك(  
 :قول، حيث ين الناس كانوا ينصحونه بترك ما هو فيهأ إلى أيضاً أشار ابن رشيقو
  }الكامل{

  ك اله النصيحةو بِجني انَكَ ولَ      طق     نح مصفْأَواللسن تنصحه بِ              
             تا بي قَتسعين فَ ابند جزت ا       المد وارسيا بِقْلُّتاح ل6(ك مالكن(  

ابـن رشـيق    الشـاعر  هااسـتغلّ  عن ابن المرحلالتي ذكرها المؤرخون المثالب  هذهف    
 حقيقـة لا يمكـن  تمثـل   ، وهيبينهما من نقائض ىرمن خلال ما ج منهالمرسي للنيل 

 ـالأسباب الـتي   يتجاهلها أثناء  البحث عن أن  للباحث عـدم حصـول    مت فيهأس
  .بني الأحمر  قصر داخل هذا الشاعر على وظيفة مرموقة

مالك ابـن المرحـل كونـه أحـد     نة اكم ينكر أن لا أحد يمكنهفومهما يكن الأمر     
فـذة   أدبيـة علميـة و  مواهبما له من  أن يجحد أو الأندلسي بوجه عام أعلام الأدب

                                         
  . 302،  301: ،ص ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 1(
  . 305:ص3ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 2(
  .300: ،صابن رشيق المرسي حياته وآثاره ـ ) 3(
ترجم لابن المرحل في،   ،وهو ينقل عن ابن عبد الملك المراكشي الذي 307:ص3ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 4(

  .  وهو مفقود" الذيل والتكملة"السفر السابع من كتاب 
  .300:،ص  ابن رشيق المرسي حياته وآثارهـ ) 5(
  . 301:ـ المصدر السابق ،ص) 6(
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  . غرة في جبين زمانه جعلت منه
 شـعره  الشـعر؛فإن  غـراض في مختلـف أ وإذا كان لابن المرحل أشـعار كـثيرة        
 ـ  لنبويا احتـرام   ال بـه الذي يبدو أنه حبره في آخر حياته ، أكسبه شهرة واسـعة ،ون

 ـ كنـون  اهللالأستاذ عبديقول  ؛أيضاً عنه همعافد و،النقاد وتقديرهم عـن ابـن    اًعافدم
نفهـم   ونحـن لا  "ابن رشـيق المرسـي    ا اهرم ض التيالتعريالذم وأمام سهام المرحل 

من هذه التهم التي كالها ابن رشيق جزافا لشاعرنا إلا أنه كـان أديبـا أريحيـا خفيـف     
جـل مـن هـذا الطـراز     رو ،مخشـي البـادرة  ، لاذع النكتة،فاكهة عذب الم،الروح 

الـذين   الاجتمـاعيون يألفـه إلا الرجـال    ولا ،يتحامى جانبه أهل الانقباض والتزمت
مـوا صـلام مـع سـكاا     وا أم من أهل الأرض فنظَّملأكنافهم للناس،وع واوطؤ
  }الكامل{ :وقال،ولكن ابن رشيق تعامى عن ذلك ،

يغشى ماحضره اللئيم هاًكُّفَت           ويعاف رؤيته الحليم 1( "كالناس(   
شخصـيته   في تأثـر  هـذه المثالـب   أن ة فيفـلا مشـاح  ، أمريكن من ومهما     
بخـس وزنـه    "،وبسـببها   لدى بعـض ملـوك عصـره    ته وقدرهمكان من تل،وقل
  .  ن الخطيبعلى حد قول اب)2( "وساءت بمحاسنه القالة  ،واقتحم حماه،

 ـليمادة غنية لخصوم ابـن المرحـل    هذه المثالب وفرتقد و      وصـرح   ؛وا منـه لان
والمسـبة لـه    يجلـب العـار  المثالـب   وف بمثل هذهشاعر معر التقرب منن أبعضهم ب

 ـقرت نّبأضمن قصيدته السابقة  يصرح ابن رشيق المرسي؛فولمن يقربه   مثـل هـذا   بي
 ابـن رشـيق يـدعو عليـه     بل إن ؛ لمن يقربه الشبهةو عاريجلب الاء عرالصنف من الش

 سـوء الخاتمـة ،والمـوت العاجـل     لهمـا  تمنىيوعلى من يقربه من الملوك بالعذاب ،و
  : ؛حيث يقول
             عار ى المَلَعلك المنزنْأَ ه يى ر        فلِثْي م ذَهلْا للُموك مسكال  
  ك هان اءٌد عرضِلْل هوـندو          لٌاتقَ مس دينِـلْل هلامكَـفَ             
  ك اشو فتوح هلُعاجِي يلٌو         هي يصغي لَى الذلَع مثُ يهلَعفَ             

                                         
  .  42: ،ص 8،مالك ابن المرحل ج ذكريات مشاهير المغربـ عبداالله كنون ، ) 1(
  .305:ص3ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 2(
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             أَوـتاه من ثْمرِالخناجِبِ رِلدم الحناجِز           آت مجهِ واه س1(ك اف(  
الشـاعرين   هـذين  الشـديدة بـين   من الخصومةبالرغم من المصادفة الطريفة ـ  و    
 ـ لـبلاط بـلاط واحـد؛ هـو ا    خدمة في هذين الشاعرين القدر يجمع أن ـ   رينيالم
وما جلبتـه مـن ويـلات علـى  ابـن       ،دفةاصعن هذه الم يقول ابن الخطيب متحدثاً؛

ة أمـير المغـرب السـلطان    بآخر ) يعني ابن رشيق المرسي(  واستدعاه "رشيق المرسي 
 عليـه خجلـةً   فيقـال إنـه جـر   ، فةًدواستكتب أبا الحكم ص ،فاستكتبه ،أبو يعقوب

  )2( "كانت سبب وفاة أبي علي
الكـلام الـذي قالـه     عمل الذي قام به ابن المرحـل أو الولم يذكر ابن الخطيب       

حفيظـة   أثـار ابـن المرحـل    كونفهل ي !وكان سببا في وفاته  وخجل منه ابن رشيق
المـوت   الأبيات السابقة التي تمنى فيها ابـن رشـيق  السلطان المريني وخجلة ابن رشيق ب

ن قربـه مـن الملـوك    ،وذكـر فيهـا أ  ن يخدمه لمو لابن المرحلوسوء المنقلب العاجل 
  ؟عار
 هنـاك  فـإن  ؛بـني الأحمـر   بلاطلم ينل الحظوة المرجوة داخل  ابن المرحلكان وإذا   

 ـالبلاط النصري ،و مكانة كبيرة فيآخر احتلّ  ناطياًغر اًشاعر د عـدة وظـائف في   تقلّ
  .وهو محور الحديث في السطور التاليةأبو عبداالله بن الحكيم  قصر الحمراء ؛إنه
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الكاتـب   " عبـد االله بـن الحكـيم    أبـو  : القرن السابع الهجـري  ومن شعراء •

  .)1(  )ـه 708/  660(  البليغ الشهير الذكر بالأندلس الأديب
  : اسمه ونسبه

بـن   ]بـن سـعد بـن محمـد     [محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحي بن محمد     
 أبـا عبـد   يكـنى ، الوزارتينفتوح بن محمد بن أيوب بن محمد بن الحكيم اللخمي ذو 

  )3( "هـ  660مولده ببلدة رندة سنة "كان  )2( االله
 مدينـة  مـن ، وأصـل أسـرته    )لخـم  ( إلى قبيلـة   هذا الشاعر يرجع نسبو      

الـذين يلتقـون معهـم في     بـني عبـاد  رندة في دولة مدينة إلى  ثم انتقل سلفه ،إشبيلية
   .)اللخميين ( الانتساب إلى

وأمـا لقـب   ، )4( لطبـه وذلك ؛به يحي جد والده  فقد اشتهر؛وأما لقب الحكيم       
 ـ؛ فقد أالوزارتينذو  د ابـن الأحمـر الملقـب    طلقه عليه السلطان النصري الثالث محم

وكـان معـه في الـوزارة أبـو     ،ده الـوزارة والكتابـة   قلّأن  وذلك بعد؛  بالمخلوع
 المـذكور  السـلطان  أفـرد  فلما توفي هذا الأخير ،يز بن سلطان الدانيسلطان عبد العز

   . ويه وصار صاحب أمره ،قبه ذا الوزاتينول،بالوزارة  ابن الحكيم
  :علمه وأدبه 

 ،وصـبابة باقتنـاء الكتـب   ،عناية بالرواية وولوع بـالأدب   "الوزير  اعرالش ذالهكان 
لأعصـر  يجمعـه في تلـك ا  وأصولها الرائقة الأنيقة مـالم  ،جمع من أمهاا العتيقة  وقد

عـن المطالعـة والسـماع    "تـه  فلم تشـغله وظي و،)5("ولا ظفرت به يداه ،أحد سواه 
   )6("الكتبفي اقتناء والإفراط 

رحل إلى الحجـاز الشـريف مـن     "ممن شغف بحب العلم فقد لرجل وكان هذا ا     

                                         
  .  342ص  2جأزهار الرياض المقري ، ـ) 1(
 ،ابن القاضيوكذلك . 342:ص 2ج أزهار الرياض ،و المقري ،.444:ص 2جالإحاطة  ابن الخطيبـ ) 2(

  . وما بين المعكوفتين غير وارد في الإحاطة ، "سعد"بدل " سعيد"وفيه  531:ترجمة 184:ص درة الحجال
  . 343، 342:ص 2جأزهار الرياض ـ المقري ،) 3(
  .     444:ص 2جالإحاطة ـ ابن الخطيب ) 4(
  . 343، 342:ص 2ج أزهار الرياضـ المقري ،) 5(
  .    444:ص 2ج الإحاطةـ ابن الخطيب ) 6(
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 ،وأخذ عمـن لقـي هنالـك مـن الشـيوخ     ،فريضة الحج  " لقضاء؛وذلك   )1(".بلده
السـبتي   )2(" بـن رشـيد  عبد االله  أبو تهوجهوكان رفيقه في  ،فمشيخته مشيخة وافرة

فصـيح   خطيبـاً  "نـه كـان   لخطيب أوقد ذكر ابن ا ، )3(هـ683سنة  وكان ذلك،
يقـوم علـى    ،مـن الفائـدة   مسـتكثراً  ،بالرواية مضطلعاً ،ريان من الأدب...القلم 

ورفـع رايـة الحـديث     ،ويتقدم الناس في باب التحسـين والتقبـيح  ،المسائل الفقهية 
 .."وأكـرم العلـم والعلمـاء     ،وأحيا معـالم الأدب  ،الطلبنفق بضاعة ،والتحديث 

غدوة يـوم الفطـر مسـتهل شـوال سـنة      ، بحضرة غرناطة قتيلا " وكانت وفاته )4(
المـؤمنين أخيـه أبي الجيـوش    وخلافة أمـير  ،وذلك لتاريخ خلع سلطانه ،هـ  708
   )5( "مكانه 
  : شعره

 )6( "بـاً شـاعراً  كاتباً بليغـاً أدي "بن الحكيم كان أبا عبد االله ذكر ابن الخطيب أن      
ه ن مـن أعلـم النـاس بنقـد    كا"  بالرغم من أنهوذلك لم يكن شاعرا مكثرا ؛بيد أنه 

نتاجـه   ابـن الخطيـب   ووصـف ، )7("  وأشدهم تيقظا لمواقعه الحسـنة وأضـدادها  ،
ومعـنى   )8( " بضـاعته في الشـعر مزجـاة    ":  الشعري بالقلة وعدم الجودة  إذ قـال 

 أي؛ )10(}مزجـاة  وجئنـا ببضـاعة  {:وفي التتريل العزيـز ، )9( " الشيء القليل "ىجزالمُ
وممـا وصـلنا مـن    ،)11( " أي دفعـه  ؛قليلة ترد رغبة عنها من أزجـاه  رديئة أو " أا

  شعره قصيدته التي مدح فيها السلطان محمد الفقيه
  }الرمل{ :وقال في مطلعها ، ثاني ملوك بني الأحمر 

                                         
  .     18 :ص 8،ج  نفح الطيبالمقري ، ـ) 1(
  .185، 184:صدرة الحجال ن القاضي ،ـ اب) 2(
  .    446:ص 2ج الإحاطةـ ابن الخطيب ) 3(
  .    446: ص 2ـ المصدر السابق ج) 4(
  .185:صدرة الحجال ـ ابن القاضي ،) 5(
    .     445:ص 2جالإحاطة ابن الخطيب  ـ) 6(
  .      457: 2ج المصدر السابق ـ) 7(
  .    ،والموضع نفسهالمصدر نفسه ـ) 8(
    .390:، ص 1جعجم الوسيط  لما ـ) 9(
  . 88:سورة يوسف ،الآية  ـ) 10(
  . 316:، ص 1988،ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، المصحف المفسرمحمد فريد وجدي ،  ـ) 11(
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إِ لْهلى رد عشالوِ ياتال   ص        سبأَ بذَ ماك من ضبِر 1(الالمُح(  
  .)3(السابق المبحث في وقد مر الحديث عنها، )2( " شعره اتيمن أولَ قصيدة طويلة "هي و 
  }الوافر{ :القول فيه ب السلطانقوله في غرض كلفه  أيضا ومن شعره  

  )4(ارالوقَبِ قخلُّالت كنع عدو  العقار           لةَاصوم لْاصلا وأَ
  }البسيط{  :قوله في الوصايا ومن شعره

  الاز دقَ رسالع نَّأَ االلهِ نـم رـسي   ي       نِقُحلْيفَ اناًـيحأَ رـسِلأع ينإِ      
ولُقُي خير الورى في سنثَ ةبتأَ          تنفق ولا تخش من ذي الع5(لالاقْإِ شِر(  

  )6( "ه رحمه االله من أحسن ما قالوهو :"وقد علق ابن الخطيب على هذين البيتين بقوله 
  }الطويل{ :قوله  صف البعد والفراقفي وومن شعره 

  دقَفَ دقَفَ بحي نمى عون الِحبِا          دغَ نوم اقِرالفي بِاتيح تدقَفَ        
ومأَ نلِج بعدي من دأَ ارٍيفْلها         ت جحفُ يمؤي قَادد ظّلَتقَى ود قَو7( د(  

  } الكامل{:ومن بديع نظم ذي الوزارتين ابن الحكيم قوله
  ؟ا الزمان الآتيذَى هرى أَتحياليت شعري هلْ تطُولُ حياتي                    
             ـقَ نْارب إِيدبلوغلي بِ رتفَ         هاجعله مواتي بالسرورِ صراًع  
  يه مماتيضرتا تى ملَع علْاجفَ         هلَبري قَمع أيام انقضت نوإِ             
             لاشأَ  نيا وللأخرى معا      يء للدذَجو إِراقَا ضت عجِ لياتيه  
          )8(تلاّالز رافك غَنجى وأَري    ا      م وقجودك فَ نّإلا يقيني أَ             
والاعتبار بالشيب إلى أيام الشباب في الحنين   ،من ذلك قوله الحنينالشوق و في اروله أشع

  } الطويل{ :الذي أخذ يدب على مفرق رأسه
لمّوأْا رـالشي يتب بِ لّحرِـفْمقي         نترحالِبِ يراًذ المفارقِ بابِالش  

                                         
  .     458:ص 2جالإحاطة ـ ابن الخطيب ) 1(
  .  المصدر السابق والموضع نفسه  ـ) 2(
  .    من هذه الدراسة 72: ص :ينظر ـ) 3(
  .  462:ص 2جالإحاطة ابن الخطيب  ـ) 4(
  .463:،ص 2المصدر السابق ،ج ـ) 5(
  .المصدر نفسه،والموضع نفسه  ـ) 6(
  . 364:ص 2ج أزهار الرياضـ المقري ،) 7(
  .  346:ص 2،ج ابقسالمصدر ال ـ) 8(
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رجعت قُي فَسِفْإلى نلَ لتهلىإِ   ي      رِظُا ان ا أَمرذَى ها ابتاءُد 1(قِالحقائ(  

  }الكامل { :ومن شعره في الشوق والحنين قصيدته التي قال في أولها
  ى أو كاد من تذْكَارهأَقْمارِه        فَقَضى أَس ذَكَر اللِّوى شوقاً إلى               
    )2(رمى على وجناته بشرارهوعلا زفير حريق نارِ ضلوعه        فَـ               

 ـ  من شعر أبي عبد االله بن الحكيم إلينا يصلولم      بمـا   قياسـاً  ،القليـل ترر سـوى ال
ومـن   ،الرسميـة وغـير الرسميـة   د في العديد مـن الرسـائل   تجس من نثره الذي وصل

ره أنـه كـان مـن الشـعراء     مـن شـع   إلينا السبب في قلة ما وصل المرجح أن يكون
 ـيو، أي قليلـة  في الشـعر مزجـاة  ته بضاعن كر ابن الخطيب أالمقلين فقد ذ أن  و ليدب

 يمكـن أن اسـتنتج هـذا السـبب     و ،يرنتاجه الشـع  آخر أسهم في ضياع اًسبب كهنا
وأن يـد   ،أنـه تـوفي مقتـولاً   حيث ذكـر   ،له ترجمةالأثناء  ا ذكره ابن الخطيب فيمم

 ـ  عـروض لا و ،يكتـب  فضاع ا مـال لا " الغوغاء استولت على منازله    ايعلـم له
 ويفهـم مـن هـذا   ، )3(" ...ة والآنيـة والسـلاح والمتـاع    قيمة من الكتب والذخير

  .لم يصلنا اً عرش لابن الحكيم أنالكلام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . 345:ص 2،ج أزهار الرياضالمقري ، ـ) 1(
  . 20:،ص 8ج نفح الطيبالمقري ، ـ) 2(
  .ـ المصدر السابق ،والموضع نفسه )3(
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القرن السابع الهجري على عهـد بـني الأحمـر أبـو القاسـم بـن        ومن شعراء •

 )  :هـ  671كان حياً سنة (خلصون   
  :هالاسمه وح

روطـي  " وهـو ، ويعـرف بـابن خلصـون   ،أبا القاسم  كنىبن يوسف يهو محمد     
    )2( "سكن لوشة وغرناطة ومالقة "قد  )1("الأصل
كان مـن جلـة المشـيخة    : "  ،وقال عنه ذا الشاعرله رجمةتبال ابن الخطيبانفرد       

متبحـراً في  ،فاضلا منقطـع القـرين في المعرفـة بـالعلوم العقليـة       ،وأعلام الحكمة
علـى   قائمـاً  ،...ة من أهـل المقامـات والأحـوال    في طريقة الصوفي إماماً،ت الإلهيا

  . )3(" جميل العشرة  ،عظيم التخلق فقيها أصولياً،القرآن 
 "أنـه   واكتفـى بإخبارنـا  ، قاله من بلدته روطـة لم يخبرنا ابن الخطيب عن سبب انت   

  )4( ".بلوشة  لى الخطابة والإمامةإ انتقل من حصن روطة
ل ؛ ذلـك حيـث يقـو   ابتلي بالحساد والحاقـدين و  ابن الخطيب أن هذا الرجل ويذكر

  )5(" تمالأت عليه طائفة ممن شأا الغض من مثله " 
 ـ هساد السبب في خروجالح هؤلاء وكان      ؛فقـد نقـل ابـن    ن مدينـة لوشـة   م

 أن ا مفـاده كان من أصـحاب والـد ابـن خلصـون خـبر      والده الذي الخطيب عن

                                         
ا مسجد روطي نسبة إلى روطة وهي بلدة صغيرة تقع على المحيط قرب ثغر شلوقة شمال مدينة شريش، ،ـ ) 1(

ابن الخطيب :ينظر . وهي غير روطة القريبة من سرقسطة  مشهور بالفضل يزوره أهل الأندلس قاطبة في كل سنة
 محمد زينهم:، تح المعجب في تلخيص أخبار المغرب الواحد المراكشي ، عبد: وكذلك. 256: ص 3،ج  الإحاطة

بين  "ويذكر الحميري صاحب الروض المعطار أن .  257:ص) ت.د (محمد عزب  القاهرة ، دار الفرجاني ، 
المغرب والقبلة من شريش حصن رة على شاطئ البحر، بينهما ستة أميال، وهو موضع رباط ومقر للصالحين طَو

د من الأقطار، وبروطة هذه بئر خصت بماء لا يعلم مثله في بقعة، وهي بئر أولية قديمة البنية، يترل المرء وقصم
يستقي الماء بيده حيث انتهى من البئر، فكلما كثر البشر بحصن روطة واجتمعت إليه المرابطة طما الماء في البئر وزاد 

   .ة، فإذا قل الناس ا وتفرقوا نضب الماء حتى يكون بآخر دركحتى يستقى من رأس البئر باليد دون معاناة ولا مشق
  . 102:،ص  الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري  
  .256: ص 3،ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ) 2(
  . 257،  256:ص 3ـ المصدر السابق ج ) 3(
  . 257:ص  3ـ المصدر نفسه ج ) 4(
  .ـ المصدر نفسه،والموضع نفسه) 5(
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ه والحاقدين عليه روجوا في الناس أقـوالا مؤداهـا أن نـزول المطـر     طائفة من أضداد
فخـرج   ،وكان الناس يعـانون شـدة قحـط    بإخراج  ابن خلصون من المدينة ،رهين

 فسـجد بموضـعه   "يبتعد عنها ببضعة أميال حـتى نـزل الغيـث    وما كاد  ،من البلدة
 ـ    :  وتوجه إلى االله قائلا ج بالشـكر  سيدي أو أسـاوي عنـدك هـذا المقـدار؟ ،وله

  )1( .والحمد
كـثير الـدؤوب علـى النظـر     " الـذي كـان    هذا الرجلوبالرغم من جلالة       
 ـ  وا إلا أنـه لم يلـق في غرناطـة     )2(" رورة لخلوة مقصودا من منتحلي مـا لديـه ص

ويمكن أن نتعـرف علـى السـبب في ذلـك     ،عاصمة بني الأحمر من يقدره حق قدره 
حيـث ذكـر أن   ؛خلال التعريـف بـه   ن الخطيب اب اأورده الحكاية التي  من خلال 

وكـان لهـذا    ،وا الأستاذ أبو عبـد االله محمـد الرقـوطي    ،ابن خلصون قدم غرناطة
الأخير استيلاء على الحظوة السلطانية فقد كان من شـأنه اختبـار مـن يـرد علـى      

بـن خلصـون   علـى  ) محمد الفقيـه  ( طان النصري وكان للسل ،الحضرة ممن يحمل فناً
فلمـا   ،؛لمدحه في حداثته أحد الثوار عليه بمدينـة قمـارش بقصـيدة شـهيرة    موجدة 

: التصوف  فالتفـت  إلى السـلطان وقـال    : ما صناعتك ؟ فقال  حضر سأله الأستاذ
  )3( هذا رجل ضعيف لاشيء لديه بحيث لا يفرق بين الصناعة وغيرها 

ب مـن ذوي  ويدل هذا الجواب على أن ابن خلصون  كـان زاهـدا في الاقتـرا        
وإلا فكيف يمكننا أن نفسر هذا الجـواب مـن عـالم مثـل     طة وأصحاب الشأن ،السل

  . ابن خلصون
فتحـرف  "دينـة مالقـة    ومهما يكن الأمر  فقد استقر ابن خلصون في اية المطاف بم

 نيأنا ابن الخطيـب بتـاريخ الوفـاة بيـد     ولم يخبر)")4ا بصناعة الطب إلى حين وفاته 
 701الفقيـه المتـوفى سـنة    ب ابن الأحمر الملقـب  الملك النصري محمدأنه عاصر  عرفت

  بعده ؟ خلصون قد توفي قبل هذا التاريخ أمهـ فهل يكون ابن 

                                         
  . 257:ص 3،ج  الإحاطةابن الخطيب : ظرـ ين) 1(
  .ـ المصدر السابق ،والموضع نفسه ) 2(
  . المصدر نفسه ،والموضع نفسه  :ـ ينظر ) 3(
  .    ـ المصدر نفسه ،والموضع نفسه ) 4(
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دقيقة عـن تـاريخ وفـاة ابـن خلصـون، أو       لا أملك معلومات الأمر حقيقةفي      
ان علـى عهـد السـلط    سـن ال ه كان كـبيراً في أرجح أنالسنة التي ولد فيها ،ولكنني 

من الجملة التي ذكرها ابن الخطيـب حـين أشـار     الترجيح هذامحمد الفقيه، ويستنبط 
وكـان للسـلطان   " بالسلطان محمـد الفقيـه حيـث قـال      إلى علاقة ابن خلصون

عليه موجدة ؛لمدحـه في حداثتـه أحـد الثـوار عليـه      ) الفقيه  اًيعني محمد(النصري 
تـوحي بـأن ابـن خلصـون     " داثتـه  ح" فعبارة  )1(" بمدينة قمارش بقصيدة شهيرة 

السن ،ويدل على هـذا أيضـا الجـواب الـذي     في  غرناطة كبيراً في تهكان خلال إقام
فلابـد   )2("التصـوف  " ه بأـا  فـأخبر  ،هأدلى به محمد الرقوطي حين سأله عن صناعت

  .ة متأخر في سن حدث لتصوفه لقااعتن أن
  : مؤلفاته 

المؤلفـات الـتي وصـفها ابـن الخطيـب      يد من لقد ترك الشاعر ابن خلصون العد   
وتـروق أدبـاً وظرفـاً    ،تنطق علماً وحكمـةً   ،تدل على جلالته وأصالة معرفته" أا ب
  :ومن هذه المؤلفات )3("

وقـد كتـب    ،)4(الذي وقف عليه ابن الخطيب بخط جـده سـعيد   )المحبة ( ـ كتاب 
  .)5( دس وابن الخطيبفي هذا الموضوع  غرناطيان آخران هما أبو إسحاق ابن عبي

  .  )وصف السلوك إلى ملك الملوك ( ـ 
  . )6() رسالة الفتق والرتق في أسرار حكمة الشرق (ـ 
الأغذيـة وحفـظ    ( :لصون كتاب نفـيس في الطـب هـو كتـاب    هذا ولابن خ    

مـن فصـول هـذا    د مد العربي الخطـابي بنشـر عـد   مح وقد قام الدكتور، ) الصحة
في الخزانـة   تينمخطـوط  تينته العلميـة،وذكر أن منـه نسـخ   ،وأشاد بقيمالكتاب القيم

                                         
  .المصدر نفسه ،والموضع نفسه  . 257:ص 3،ج  الإحاطةابن الخطيب  ـ) 1(
   .المصدر السابق ،والموضع نفسه ـ ) 2(
  . 258:ص  3ج هسنفـ المصدر ) 3(
  .ـ المصدر نفسه ،والموضع نفسه ) 4(
روضة التعريف ( :،ولابن الخطيب كتاب سماه)نزهة الألباب في صفات الأحباب ( :س كتاب سماه يلابن عبيد ـ) 5(

  ) بالحب الشريف
  .  المصدر نفسه ،والموضع نفسه  ـ) 6(
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  .)1(بالرباطالحسنية بالقصر الملكي 
  :أدبه 

بليغـا وشـاعرا مجيـدا    كاتبـا  "  ابن خلصون كما يقول ابن الخطيـب  كانلقد      
  .)2( "...والطلاوةكثير الحلاوة 

رسـالة   سـوى جـزء مـن    ولم يصلنا من نثر هذا العالم الشاعر الطبيب المتصوف    
كان موضوعها حول مؤلفات أبي حامد الغـزالي وآراء بعـض الفلاسـفة والفقهـاء     

هـذه الرسـالة طويلـة    و:" فيها وقد علق ابن الخطيب في ختام هذه الرسـالة بقولـه   
 ـعلى كتب أبي حامد ) يعني ابن خلصون ( تكلم فيها  ا يـدل علـى تفننـه    الغزالي بم
  )3( ..".طلاعه ضوعلى ا
  :شعره
جلـها في المحبـة الصـوفية    من شـعره   مختارات في الإحاطة ابن الخطيبله  دأور      

  }الطويل{:قوله  ،من هذه المختارات
          ركبطَنا مايا شوقنا نبتوللنجمِ ي السرى      غ قديلٌن ييءُض لمن سىر  

وعين الدجا قد نام لم يرِد ا بِما       وأَنفَجاننا بالسهد طْلم تالكَ مِعىر  
  رانوم ناًصغُ رِجالفَ ودمع لاحو       ـهالُذَقَ ابش ا الليلَنيأَر نْلى أَإِ
  )4(ا روالق ي الكرامةَغبنا لها نرسِفَ       نـيرةًم اراًن دـعالب سِأْرنا بِحلمَ           

  }البسيط{: قوله  ومنها 
  ي بعد آثاراغبون يانُالع يكف         راراًإس رارالأس لبطْي ماًائن يا

  )5( اارد دقَ ويلْالع كلَوالفَ كلْوالفُ         الملك مجتمع يكففَ جع إليكرأَ       
  }الطويل{:ا هومن

  رِمالأَ المِع نم لمِالع ابِب عارِوقَ        رالس ضِامغَ نم  وحِما في الر بالأطَ     

                                         
  . 7:،ص2، جطباء في الأندلس الإسلامية دراسة وتراجم ونصوصالطب والأمحمد العربي الخطابي ،:ـ ينظر) 1(
  . 257:ص 3،ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ) 2(
  . 267:، ص3،ج المصدر السابقـ ) 3(
  . 260:ص  3ج ـ المصدر نفسه) 4(
  . 261: ص 3ـ المصدر نفسه،ج) 5(
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     عرـتض لأَ ـلمٍعبهـم الشرع بابه         لّكُل جللحقائقِ ولٍه لا ييرِد  
    َـو   )1( رالد نم ا نثرتم مظانفَ نكودفَ          قاًقِّحم تلْأَس ـدقَ  خبـيراً كنل
  }الطويل{: ا قولههومن

           مشاهدتي مغناك ا غَيايتفَ        ي وقتا أَمشتكي بداًع وحبك يل نعت  
           قَمامقَي بائي عبِ فاًـاكجملُّـكُم       فَكُال امٍقَم في الحقيقة لي تحت  
  تلْا حم ةبحالمَ مِكْى حلَي عنـإِم       فَكائقَل ونَد لُاوحالأَ تالَح نئلَ          
           غَ انَكَ نْإِوي في الهَرِيوانَى خ      عهدإِفَ هنوأَ ييااللهِ م عهدي ما خن2( ت(  

  }الكامل{:ومن مختارات شعره 
  هالَيخ بحملْل ـجهيت ـهبِفَ         هالَمج تفْصا وذَإِ الحديثَ دعأَ               
               ـاي واصكَ المحبوبِ فرر كْذره        أَودر ـلَعى عشاقجِ هرالَي3( ه(  

يعتمـد علـى القـرآن     على أن مترعـه الصـوفي   نات وصلالتي الصوفية هوتدل أشعار  
  .والحديث والمأثور من كلام السلف الصالح 

مـن لطيـف كلامـه    " :كما يقـول ابـن الخطيـب     ل ،وهياره في الغزشعأومن    
  }الرمل{ )4("ورقيق شعره

  اقَري طُدخي بِعمد عـدا      لم يقَـريبي طَبِـن حم الٌيخ ولَ                
               سِونالريحِ يم منه لو سبِ ى       ـرـذَـشلأَ اهالحَ الَزـاقَـر  

               و مىـت هبت عليلات با      الصصجِ حسي فَمهي لثُفْي ن اقَر  
              عباًج يو فُكُشؤي في الهَادلَ  ى      وهي الفَـنِوجفْ النارِ باقَـر  
              أُ ايهالحَ لَيي لي فيكم رـأ       شلم يـدع لي رـقاًم ذْم راقَم  
              بـدر تطَ ـمـالأثمَ عـرغُ         هصـن بان تحته دعص اقَن  
             راق حـناًس وجـالاًم لَثْما      م رـلِْقَ قـبي في هواه وـا قَر  
  اقَرو ـاهنر سـدـى البسوكَ       باًـهذَ يـاهض الشمسى نسأَ             

                                         
  . 262:ص 3ـ المصدر نفسه،ج) 1(
    . 262:ص 3ج الإحاطةابن الخطيب ـ ) 2(
  . 258:، ص3،ج  المصدر السابق ـ )3(
  .260:ص  3ج ـ المصدر نفسه) 4(
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             الحُ لُـلَحنِـس لَعيه خلعفَ       تـارتـدقَ اهلَاها وـد 1( القَخ(  
إذ  ؛فقد كان لـه شـعر في المـدح    ،صل إلينايأن معظم شعره لم  اًمن المؤسف حقّ    

اكتفـى بوصـفها   صيدة في مدح أحـد الثـوار بقمـارش ،و   ذكر ابن الخطيب أن له ق
دون  أن يذكر منها شيئا ،ويبدو أا ضاعت فيمـا ضـاع مـن نتاجـه     " شهيرة "أا ب

  .الأدبي
الغسـاني الغرنـاطي المعـروف    القاضي أبو بكر عتيق بن أحمد بن محمد بن يحـي   •

  )2( )هـ  696/ 635( بابن الفراء 
 .."ويعرف عقبـه بـبني الـوادي آشـي     "  ينسب هذا الشاعر إلى مدينة وادي آش    

عبـد الـبر بـن فرسـان      منـهم  الذين يعرفون بالوادآشي من الأعلام عددهناك و )3(
د بن جـابر بـن قاسـم    االله محم عبد علي بن غانية الميورقي ومنهم أبو آشي وزيرالواد

   .وله برنامج  ،صاحب الرحلتينالقيسي ويعرف ب
  :  مكانته العلمية

عبـد   كمـا يقـول   فكان لاجوالع طبالتاريخ واللغة ومعرفة بال بن الفراءلاكان      
معروف النبل في كـل مـا يتنـاول مـن     ،لفنون من المعارف  جامعاً" المراكشي الملك 

  )4( "،وعني بالعلم العناية التامة  الأمور العلمية وقيد كثيراً
بالجـامع الأعظـم مـن حضـرة      " لـس مج وله،التفسير معرفة بالفقه و وكان له     

    )5( ".... ن الموطأويتكلم ع ،غرناطة يفسر فيه القرآن العظيم
مـن  في العديـد   توليـه خطـة القضـاء    التي وصلها العلمية المكانةمما يدل على      

وقـد  ، لمريـة فضـلا عـن غرناطـة    ، وبرجة،وأوشلوبانية ،كالمنكب،المدن الغرناطي 
 ـ  كانت خطة القضاء   ـ،)6( "مـن أسـنى الخطـط   "ـ كما يقو البناهي  ر ابـن  وذك

                                         
  .  ـ المصدر نفسه، والموضع نفسه ) 1(
كان حيا "   80:ص  4ج الإحاطةوفي . 1159: ، ترجمة رقم 372:، ص  درة الحجالـ ابن القاضي ، ) 2(

  ".سنة خمس وثمانين وستمائة
  . 80:ص  4ج الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 3(
  . 117:،ص 226: ، ترجمة 1،ج  5ق إحسان عباس ، :،تح الذيل والتكملةبن عبد الملك المراكشي ،ـ ا) 4(
  . 1159: ،ترجمة رقم 372:، ص  درة الحجالـ ابن القاضي ،) 5(
) ت.د(ليفي بروفنسال،بيروت،المكتب التجاري،:، تحقيقفي القضاء والفتيا  المرقبة العلياـ أبو الحسن البناهي ،) 6(

   .2،3:ص
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عـده مـن القضـاة الأصـليين     و، )1("بالعدالة والتراهـة   في ذلك عرف"  الخطيب أنه
  . و ابنه محمد الفقيه ،على عهد محمد ابن الأحمر الغالب باالله

  : فاتهمن مؤل: آثاره  
جـوزة ابـن سـينا في الطـب     رأ وهـي  )ظم الحلي في شرح أرجوزة أبي علي ن( ـ

 )2( " امـا قيـد منـه   فيولقـد أجـاد   ،ولعله لم يكمله :" قال ابن القاضي  ؛والعلاج

  .  وتعليق ابن القاضي على هذا الكتاب يدل على أنه اطلع عليه وقرأه:قلت
تـاب الوحيـد فيمـا أعلـم الـذي      الك وهو) نزهة الأبصار في فضائل الأنصار (  ـ 

  . محقق ومطبوعكتاب  وهو، وصلنا
  .)3(جزء في فضائل سور القرآن وله  ـ 
  .)4( )تصر البرهان لإمام الحرمينناظر العين في مخ (وله كتاب سماه  ـ 
  .)5( ) رلفيق المقصر وتإنفاق المقت (ـ 

  : شعره
 من ذلـك ؛سـوى الـترر القليـل    ابن الفراء شعرمن إلينا يصلنا  ه لمأن حقاً المؤسفمن 

  }مخلع البسيط{ : قوله في وداع ولده
                  اي من يروم حيلَالر عأَي        نسعدااللهُ ك في ارتحالك  
  )6( كالي المسف االلهُ كملّس          اقٍو يرخ االلهُ كلَ انَكَ                  

قال في التي  الرسول صلى االله عليه وسلم،في مدح  الذي وصلنا قصيدته أيضاً من شعره
   }الكامل{ :مطلعها 

  )7( افَعسالمُ يمرِى الكَقَلْي نْأَ اهنمو    ا  فَرشالأَ ابني الجَغبي يا راكباً
ولم  ضـاعت  ولاشـك في أن لـه أشـعاراً     هذا كل ما وصلنا من شعر ابن الفراء     

                                         
  .  81:ص 4جلإحاطة ـ ابن الخطيب ،ا) 1(
  .1159: ،ترجمة رقم 372:، ص درة الحجالـ ابن القاضي ،) 2(
   .المصدر السابق، والموضع نفسه ـ) 3(
  .،والموضع نفسهه سالمصدر نف ـ) 4(
  .48:،صنزهة الأبصار في فضائل الأنصار ، ـ أبو بكر عتيق ابن الفراء ) 5(
  . 192،  191:ص  1،ق  لاقتباسجذوة اـ ابن القاضي ،) 6(
  . 81:ص  4ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ) 7(
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خـير دليـل للبرهنـة    ) نزهة الأبصار في فضـائل الأنصـار   ( :ويبقى كتابه ،إلينا تصل
 ـ علـى  يشـهد ف والتحليل وهو على التصني ه العلمي ومقدرتهتكوينعلى جلالة   هباع

   )1(خاصة  الأنصار في موضوع مناقبعامة و واسع في مجال التاريخ ال
 ـ الـذين  كانوا من أبـرز  الشعراء إن هؤلاء يمكن القول       في  بـبني الأحمـر   والاتص

الـذين أثـروا الشـعر     لا يمثلون كل الشعراء الغرنـاطيين القرن السابع الهجري ،وهم 
 يالغرنـاط  الشـعر  وا في إثـراء مأسه نغرناطيين آخري شعراء هناك ،لأنفي هذه الحقبة

 ـ،و لذكرهم جميعـاً  اال لا يتسع بيد أن بالإشـارة إلـيهم مـن خـلال      يأكتفس
 ـو.والمراجـع  المصادر الإشارة إلى مواضع تراجمهم في عـن  الحـديث   إلى الآن أنتقلس

  . في هذه الحقبة الغرناطي أغراض الشعرأبرز 
  
   

                                         
  . 47:،ص نزهة الأبصار في فضائل الأنصار ،أبو بكر عتيق ابن الفراء :ـ ينظر ) 1(
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  ثاني الفصل ال
  أغراض الشعر الغرناطي

  المدح السياسي: أولاًالمدح :المبحث الأول
لقصيدة المدح في الشعر العربي مكانة اجتماعية كبرى ظلت تحتفظ ا على مر العصور إلى 

أسلافنا في التربية الخلقية  لِثُكنوزا نفيسة عن ماضر ؛وذلك لأا تحمل في طياا عصرنا الح
أن  ويبدووقيم ، من خصال الحاكم ،و ما ينبغي أن يتصف بهعيةاو النفسية و الاجتم

في التأثير على المحيط  قصيدة المدح درك الدور الذي يمكن أن تؤديهيكان  الشاعر العربي
  :تمام ال الشاعر العباسي أبوقفقد ،و السياسي للمجتمع النفسي الاجتماعي والتربوي و

  )1(من أين تؤتى المكارم لابناةُ العلولا خلالٌ سنها الشعر ما درى         

السابع  في القرن أغراض الشعر الغرناطي مكانته البارزة بينعلى  فن المدح حافظقد و
من أزرها في ظل  شدالفي مساندة دولة بني الأحمر الناشئة،و مهم دور الهجري،وكان له

ج،ويمكن أن نتعرف ارالخ من التي كانت تحيط ا سواء من الداخل أو السياسية الأخطار
 الشعراء الغرناطيون فيركز عليها التي هذا الدور من خلال الوقوف على أبرز المعاني  على

   . ةالغرناطي الدولة من عمرقصيدة المدح في هذه الحقبة 
  :السياسي المدح الشعراء في اتي تناولهعات الوالمعاني و الموض

  :المعاني النفسية _أ
ودورها المؤثر في  حيائد المدالتي تطرحها قص أهمية المعاني عن ىيغفل النقاد القدام لم

في  الأصول النظرية التي يجب على الشاعر أن يراعيها  إلى وضع واعسارلذا  ؛اتمع
يشاد ا لدى الممدوح ، فرأى ب أن لتي يجاأم اختلفوا حول أولوية المعاني  بيد ،مدحه

 شادة بالصفات المعنويةالإرة الاقتصار على ضرو ومنهم قدامة بن جعفر، بعض النقاد
ابن رشيق القيرواني إلى ضرورة الإشادة بالصفات ك ،ذهب آخرونبينما  ، وإبرازها
فإن ،وأكثر ما يعول على الفضائل النفسية التي ذكرها قدامة :" حيث قال ة أيضاالجسمي

 ،وسعة الدنيا،لق كالجمال والأة ،وبسطة الخ:يف إليها فضائل عرضية أو جسمية أض
                                         

 .270: ،ص  1981ر الكتاب اللبناني،ضبط و شرح إيليا حاوي ،بيروت ،داديوانه _ أبو تمام  ـ) 1(
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  وليس ذلك جيداً ،إلا أن قدامة قد أبى منه ،وأنكره جملة ، ؛كان ذلكوكثرة العشيرة
ا إنكار مأف ،لمدح بالفضائل النفسية أشرف وأصحإن ا:صوابا ،وإنما الواجب عليه أن يقول 

                                                                                 .)1(" عليه يساعده فيه ولا يوافقه  أظن أحداً ما سواها كرة واحدة فما
النفسية أكثر من  ى الصفاتيجد أا جاءت متكئة عل الغرناطيالدارس لقصيدة المدح و

الشجاعة،  :ح الغرناطيدالم احتلت مكانة واضحة في قصائد التي الصفات غيرها ،ومن بين
يقول ابن رشيق القيرواني   ا القائدمفضل الصفات التي يمدح وهما من أ ،الكرمو
ق في الهيئات ما تفرع منهما ،نحو التخر،والجود والشجاعة :وأفضل ما مدح به القائد :"

  . )2("،والإفراط في النجدة ،وسرعة البطش ،وما شاكل ذلك 
من قبل  ةلية الأصهذه الصفة العربيأن نجد تركيزا مكثفا على  ليس غريبا :الشجاعةـ  1

المحيطة السياسية الظروف د كانت طبيعة فق؛ اسيةيهم السحائدمفي الشعراء الغرناطيين 
لاسيما في ظل الاجتياح ؛لب هذه الصفة أكثر من أي وقت آخرتتط الدولة الغرناطيةب

دولة الإسلام في تتعرض له  كانت والتهديد المستمر الذي،الصليبي للمدن الأندلسية 
 ؛من أهم الصفات التي يجب أن يتصف ا الغرناطيالشجاعة ف ،ن حين لآخرمغرناطة 
  .مة الشعبامن ع عادياً  كان أو رجلاً حاكماً

في قصائد الألفاظ المعبرة عن هذه الصفة  مما يدل على هذا التركيز شيوع العديد منو     
مشيداً  الله البرجيعبد ا يقول أبوالشهامة ، دام ،والإق،والبأس:من مثل ،الغرناطيالمدح 

  }الكامل{: محمد ابن الأحمر  هحودمم ببعض هذه الصفات لدى
شهلَفَ موأْلا بسه يـوم لَ    ـى    غَالوم يلَعنّأَ وام الرأُ الَجـس3( ود(  

 الذي كانت تعيشه المعبرة عن الواقع الحربي لفاظبعض الأبوكذلك ارتبطت هذه الصفة 
 ،الأعداءالجيوش، المعارك ،:من مثل  ألفاظفشاع في قصائد المديح ،ندلس آنذاك لأا

في مدح الأمير محمد الفقيه )4(الهذلي قول محمد التطيليي؛.. ، سبي  جحفل،كتيبة، نصر،راية

                                         
 .135:،ص  2،جالعمدة _ ابن رشيق القيرواني  ـ) 1(
 .135:،ص  2جالمصدر السابق  ـ) 2(
 .360 :د ،ورقة  3835:  مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الرباط رقم  مجموع  في:مؤلف مجهول  ـ) 3(
إبراهيم شبوح ،دمشق : تح  الرعيني شيوخ برنامجأبو الحسن الرعيني ، ،وكذلك 450:ص  2في المغرب ج المترجم له هو أظنه ـ) 4(

 .107:ترجمة رقم 202ص  ، 1962،وزارة الثقافة ، 
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  }الكامل{:مستخدما بعض الألفاظ المذكورة  ثاني ملوك بني الأحمر
َـبىبهـر الأَنـام بَِسيـفه وبِبأْ           فَس          هامِسعا إِنـمأَي مـعأَنو   

  : ويقول أيضا
  )1( امِـصمص دـنهبمُ كرعي مفـا        هده دقَ لٍفَحج بةيتكَ نم مكَ

واستعداده  للأعداءالغالب باالله  ابن الأحمرمحمد  شيد أبو عبد االله البرجي بمواجهاتيو
  }ملالكا{:لمواجهتهم 

  )2( لِلّضم لَّكُ باهظُ دحى بِدهفَ         يـض صارمـاًبأَ عد للأعداءِو أَ
 من خفق الرايات منطلقا للإشادة بشجاعة ابن الأحمر و جعفر ابن شلبطور أبو ويتخذ

  }البسيط{:ه الباهرة انتصارات يرصوت
  نِـيكمو ت ييدأْوت رٍصنإلاّ بِ         هـرايت في الجو تقَفَما خ بااللهِ
و لا تحرك في جلَ شٍيلَ هجـب         إلاّ وعبِ ادتسينٍك َْ و3( ينِد(  

خاصة عن جرأة الغالب باالله محمد ابن  شجاعة الأمراء النصريين حولذكر وبالرغم مما     
ئب الدهر في هو من عجا "المؤرخ الغرناطي ابن سعيد  الأحمر الذي قال عنه معاصره

الغرناطيين لشجاعة  ن وصف الشعراءإلا أ  )4("الفروسية والإقدام والسعادة في لقاء العدو
ول أبي عبد االله قفي  هجدأ ما ذلك، من بعض المبالغات من   يخلسلاطين بني الأحمر لم

لموت و لا يخشى ا، اجهة الجيش الجرار العظيم لا يرهب مو ابن الأحمر أن البرجي مصورا
  }الكامل{:هذي هو أقل البذل والعطاء عندال

  )5( لِزِـجي مإذا لَ ماًركَى هاللُّ لَذْبى          رو لا ي امهاللُّ يشالجْ بهريلا 
 لا يقود وأنه، الأسودجرأة ق وفأن شجاعة ابن الأحمر ت لرندي مصوراقول ا مثل هذا و

الذين  لأبطالليس هناك أي حق لأنه و ،النصرمن أرض المعركة محتفلاً ب به جيشاً إلا وعاد
      }المديد{: الحربة ساح في ن حقّهم يصبح باطلاإ بل، في ساحة الحرب يواجهونه

                                         
 . 281ص 5ج نفح الطيب_ المقّري  ـ) 1(
 .364 :د ورقة  3835:بالرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية الم في مجموع مخطوط:مؤلف مجهول  ـ) 2(
  .372 :ورقة  المصدر السابق ـ) 3(
 . 109:ص  2جالمغرب في حلى المغرب، ابن سعيد ،  ـ) 4(
  .364 :د ورقة  3835:بالرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية الممجموع مخطوط في :مؤلف مجهول  ـ) 5(
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               ـيزع ـالآساد مغو         بـةًضيرد الجيش محـتلاـف  
               يب          ـلُهمحي الموت رِيـكيوإِذَا ح نيهيع ـنـلام  

  )1(طلا ب دقَ بِرها في الحَقّح         ـةًتاهب  ـالَطَى الأبرتفَ
 قلوم أن مصورا بشجاعة النصريين في ساحة الحرب في قصيدة أخرىالرندي  ويشيد   

تحميها بدلا من أن يحدث وأصبحت ،التي يلبسوا في الحرب  همدروعصارت فوق 
 النار ة للمشركين أصحابرقاح نار إلى ا أيديهم تحولتتحمله سيوفهم التي إن العكس،بل
  }الكامل{: يوم القيامة

  )2( ارِـالن لِـهلأَ اراًـم نهِفّكُأَبِوا        عرشأَو وعِرى الدلَع وبلُالقُ واسبِلَ
ون عن كانوا يعبرو ،التي تدل على الفروسية عند العرب من الصفات هو: الكرمـ  2

ة ينبغي صفذه الصفة في قصيدة المدح بوصفها أهم برزت ه، ولخأي الب شِحانعدامها بالفُ
 ؛ةه المتعددروالماء في صالربط بين كرم الممدوح والشعراء  ،وحاول أن يتصف ا الممدوح

و ،السحاببالبحر أو روه تارة بفصولكذال مث؛ تارة أخرى بالندىه بالحيا أو ورصو  
بأنه  الأمير أبي سعيد فرج ولد الغالب باالله مصورا كرم  جعفر ابن شلبطورقول أبي

  }البسيط{: النفيس   ؤباللؤلكالبحر الذي يرمي 
يخوض بحر ـنداك بِذْالع مرتلُبِ        اًيمؤٍلُؤ من نالحَ يسِفمد كْمن3( ون(  

 في كرمه الفياضو، عبداالله بن الحكيمأبي سخاء  البحار حائرة بسبب و يصور الرندي
  }السريع{:وذلك في قوله ؛الذي فاق في الجود والكثرة البحار

يفيض من جود يديـه ـى        لَععافيه ما منه  ـحتالبِ ارـحار  
اليمن من  يمناه كْحم جو        ىـراليسر من  شيمة لْتك اليس4(ار(  

الفقيه بأنه يفيض من يديه كرم الأمير محمد  )5(المري سودة محمد القاسم ويصور أبو
  }الكامل{:كالبحر

                                         
 .ظ.63:مخطوط في خزانة خاصة في المغرب ، ورقة _ لمنظوم و المنثورا ،مؤلف مجهول ـ) 1(
 .117ص ،ار الكنونيمحمد الخم:تح  الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 2(
 .373:د ،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط رقم مجموع مخطوط في مؤلف مجهول ، ـ) 3(
  . 236 ص 6،جنفح الطيبالمقري ، ـ) 4(
 .168،ص 3ج  الإحاطة ترجمته في ـ) 5(
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من ذا يابِسفَ قضله لوـوجده         فَو ي لجيض البفَ رِحاض يم1(نه ي(  
نحو بيت  فع  و الن،في الكثرة  عاًر جود الممدوح بالمطر و البحر ممن الشعراء من صوو

  }البسيط{:محمد الفقيهالرندي في مدح 
  )2( رـو المط البحر ى به الأجودانسني        مٍركَ نو م انسحإِ نمردت و ما أ

في تكرار بعض الصور  مالصفة أوقعه هفي الإشادة ذ ينيالغرناط اءعرلحاح الشأن إ يدب
قصائد نجده في  النحو الذيعلى وذلك ،عته شجاو بط بين جود الممدوحالتقليدية التي تر

  }السريع{ :عيد فرج قوله في مدح الأمير أبي سك البرجي،أبي عبد االله 
يـمم عاًّـيش داره للغــى         ونذَاحره في الغارة عند 3(  الصباح(  

  }السريع{:قوله في القصيدة نفسها و
  احـطَالن مِوو ي دى الجودتنمبِ         ـهتسـا قملّكُ ـثٌيو لَ ثٌيغَ
ينِغنِقْي و يي  منمـاًع  قْملدى غَ         مـاًدوقٍب 4( و كذاك اصطباح(  

 الق؛حيث ر الغالب باالله الأحمد ابن محم اهفي مدحالمعنى في قصيدة أخرى  اكرر هذو
  }الكامل{:

يممه في الني ادتلْن ما  تشهِتنْأَ ارِحذَي         و قَلْتاه والجَ طَس5( لِفَح( 

  }الكامل{:القصيدة نفسها مكررا هذه المعاني  في قوله منو
قَلْتاه غَ الحربِ يومير مـدو          عٍرتراه يوم غَ مِلْالسير مب6( لِـخ(  

المدح  ائدفي قص ومكررة مألوفةصور تقليدية ء معاني وفهذه الأبيات تقوم على استدعا
لا يتجاوز غالبا وصف الممدوح بصفات "شاعر الغرناطي في مثل هذا الموقفالو،العربي

ها دافع قوي من عاطفة ، و ليس وراءعامة مبالغ فيها يمكن أن يلبسها لمن يريد دون عناء
وربما  )7(" تثير في النفس شيئا  لا،أو حب أو شكر،و من ثم جاءت باردة روحا ووقعا 

                                         
 .170:،ص 3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 1(
 .365: ص  3،ج المصدر السابق ـ) 2(
 .353:د،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  مجموع مخطوط فيمؤلف مجهول ، ـ) 3(
 .353:،ورقة  المصدرالسابق ـ) 4(
 .364:رقة و  المصدر نفسه ـ) 5(
 . نفسه  الموضعو المصدر نفسه، ـ) 6(
هـ 1425:الرشاد،القاهرة،دار 2،ترجمة،حسين مؤنس،ط خصائصهو في تطوره بحثهالشعر الأندلسي إميلو غارثيا غومث، ـ) 7(
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بكرم  يدون من خلالهاشدفع هذا بعض الشعراء الغرناطيين للبحث عن صور جديدة ي
الناس  كل مع  الثناءُ هشري محمد ابن الأحمر بأنه طائر فالرندي نجده يصور جود؛الممدوح 

  }البسيط{ :وذلك في قوله  المشهور؛ حتى صار كالمثل الأرض بقاعفي 
و ملَ نكَ هيرِ رم ـاءشالثّن طَفَ          بـهار ى حتس1( لِمثَالَكَ رضِفي الأَ ىر(  
  }البسيط{:حيث قال بأا سحاب ممطر  أنامله أيضاً  وصور
  )2(ـلِ بهمى جوده من سحبِ أَنملـه      إلاّ و أَغْنت أَياديه عـن الس ولا 

دح الأمير بالجود والسخاء إذا قلنا إن في حين يم ؛وذلكطريفة الصور بعض الوقد نلتقي ب
  }الوافر{ :يقول الرندي ؛  نا الغماملْيده غماما بخسنا حق اليد وضلّ

   )3(فَقَد بخست وقَد خدع الغمام              إِذَا ما قيلَ في يده غَمام
 ا الشعراء الغرناطيون ،م الصفتين الوحيدتين اللتين أشاد ولم تكن صفتا الشجاعة والكرم

إلى غيرها من ... فقد أشادوا بصفات أخرى؛ مثل التواضع ،والفصاحة ،،ولين الجانب 
الصفات التي أشاد ا الشعراء في قصائدهم المدحية ،ولكن لا يتسع  اال  هنا للحديث 

  .عنها كلها 
  :ة ني الجسمياالمع ب ـ

سية؛ المدح الغرناطي قياسا بالصفات النف صيدةقالجسمية بمكانة كبيرة في  لم تحظ الصفات 
لا "وهي صفات ،و الجبين الأغر؛ ء ،وجمال المحياااقتصر الأمر على التغني بالوجه الوضو

لى إبراز فضائل جسدية لدى الممدوح بقدر ما ترمي إليه من تأكيد ترمي في الغالب إ
و نقاء ،مثل السماحة ،ورى دوح إلى قلوب الخصال محمودة و فضائل ينفذ من خلالها المم

تكأ الشعراء الغرناطيون على الصور البيانية في إبراز او.)4( "السيادةو، الشرفو،السريرة 
ة الغر واالوجه بالشمس تارة،و بنور الصباح تارة أخرى ،و شبه وافشبه ؛هذه الصفات
برجي في مدح ذلك قول أبي عبد االله ال؛ومن  بالشمس أو القمر أحيانا أخرىو بالبدر حيناً

                                                                                                                     
 .77:ص=  2005

 .70 :وني ص نار القمحمد  الخم:تح  الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 1(
 .69 :،ص  السابق المصدر ـ) 2(
 . 363: ص  3ج الإحاطة  ،ابن الخطيب  ـ) 3(
 .42:،ص2003،الإسكندرية ،دار الوفاء للنشروالطباعة1، ط قصيدة المديح في الأندلس_  أشرف محمود نجا ـ) 4(
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  }السريع{:محياه بشمس الضحى الأمير أبي سعيد مشبهاً
  )1( احضى في اتحالض سمى شكَح رشبِ          ـهلَ ـايحم ـهني منِـاقَرو

  }المديد{:محمد ابن الأحمر بالبدر ساعة اكتماله  هقول الرندي مصورا غرة ممدوحكو
وظَنناَر حسغُ ـنترفَ         ـهَـنرأيـا البدر كْمت2(لا ـم(  

  }البسيط{:القمر الممدوح بأا كالقمرين الشمس و إشراق غرة مصوراً أيضاً وقوله
ة يوغرِـ ـلألأُت   )3( و القمر الشمس رانمكأا القَـا        هاحتمس نم

  }الكامل{:بن نصرله في مدح الرئيس أبي الحسن علي قوكذلك  و
و توارت نِالمُ الشمسرةُي خةًلَج          من ةغر ميمونة ـهأَ يـن4( ور(  

في قصائد المديح راجع إلى  على الصفات الجسمية الشعراء الغرناطيين اتكاء و يبدو أن عدم
ل عليها في المفاضلة بين أن القيم التي ينبغي أن يعو ،حيث أدركواالزوالقضية البقاء و

تفنى ولا  ،قيمة تبقى و تخلد ية التي تتحول سريعا إلى نماذج إنما هي القيم المعنو ؛مدوحينالم
ارتقاء الذوق الأندلسي نتيجة اختلاط  " أضف إلى ذلك ،بزوال الأشخاص،أو تزول 

وملامحهم تنوع خصائصهم و اتمع،الأجناس في  ةكثر،و،وامتزاج الثقافاتالدماء 
و يصبح الاتكاء  ،عف معه قيمة التنويه بالصفات الحسية المحضةالأمر الذي تض ،قيةالخلْ

  )5( "عليها شيئا عديم الفاعلية و التأثير 
 هاهتماماـ ب لاسيما في عهدها الأولـ فت الأسرة النصرية رِع:نية يني الداالمع ج ـ

 اليمبتع اًلأحمر مؤسس دولة غرناطة كان محتفيعرفنا أن محمد ابن افقد  ،بالجانب الديني
،كذلك  ويؤثر التقشف والزهد في الدنيا،وكان يتقرب من المتصوفة الغرناطيينالدين ،

وهي صفة تدل ،عرفنا أن أحد الأمراء النصريين ـ وهو محمد الثاني ـ كان يلقّب بالفقيه 
  .معرفة بعلوم الدين على 
 أفرداد قح،ولدى الممدو النفسية مرتبطة بالصفاتالدينية  الصفاتالحقيقة أن و    

                                         
 .353:د،ورقة   3835:الرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية الممجموع مخطوط  في :مؤلف مجهول  ـ) 1(
 ،ظ63:، مخطوط في خزانة خاصة في المغرب ، ورقة  المنظوم و المنثورمؤلف مجهول،  ـ) 2(
 .365:،ص 3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 3(
 ،ظ59:، ورقة مخطوط في خزانة خاصة في المغرب  المنظوم و المنثور مؤلف مجهول، ـ) 4(
 . 43: ص  قصيدة المديح في الأندلس_  أشرف محمود نجا ـ) 5(
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 التي شهدت ديدا في هذه الحقبة يدة المدح الغرناطيلما لها من أهمية في قصبالحديث 
  .للوجود الإسلامي في الأندلس

الاهتمام الكبير ذا الجانب من قبل الشعراء  وراء  الحقيقي سببالأن يكون  ومن المتوقع  
لقيل لحتى لا تتعرض و؛كم بشخصية الحا رغبتهم في إقناع الناسإلى رجع ي الغرناطيين
 لدى الحاكم الدينية ضعف الصفات قد ينتج عن ي نزاع على السلطةلأ اًوحد، والقال

 ،الحكمإلى صلاحه للقيادة ويقود ،كإظهار ورعه ووقاره  ؛ه الدينيةصفاتفإن إبراز  ولذا؛
لشخص الهيبة و من الإجلال ساطعاً الصفات تعطي بريقاً ن الإشادة ذهفإن هذا فضلا عو

نالوا ر الذين إلى الأنصاالعائد العريق أضف إلى هذا نسب بني الأحمر ،) اكمالح(الممدوح 
حظوة خاصة في القرآن العظيم والسومن ثم فإن إضفاء الصفات الدينية على  ،ة الشريفةن

  .أصلهم الطيب من وجهة نظر الشعراء الغرناطييناً بالنظر إلى طبيعي اًأمر يكون الأحمر نيب
ممدوحه الأمير  اًبن الحكيم واصفلى هذا الجانب قول أبي عبد االله النصوص الدالة عومن    

  }الرمل{ :الزكاة الصلاة ووي يجهد نفسه في العبادات كالصوم محمد الفقيه بأنه عادل تق
           مللْإن قُ كت فيـه لم        كـاًلَمكُ تن إلا مالـمقَالَ في  اًقّح  

           أيفَ بالعـدلِ د الإسلامنْإـا        م ترى رلأَ ماًسصالضلال ابِح  
  الـعم رْـا خيَـا لهَي الٍعمى       وروالـ لَّكُ تملَش و أيادذ           
           همة هامأَبِ  توالِح  ـى    قَالت  لالاـبالج اتـفَوصـح تالو  
           وقف فْالنس ى إِلَعجهادـا       هبين صمٍو ـو صـو ن لاة1(ال و(  

ف ألّو،بأنه أصلح أحوال العبادالغالب باالله محمد ابن الأحمر  البرجيعبداالله  أبو ويصف 
قوله  القيام ا ؛ذلك فيستطاع حملها وانة عظيمة اوهي أم، مبمسؤولياض شملهم ،و

  }الكامل{:
  دـالتبديو يتتى به التشدأوا         المَوطَ المسلمينشملَ   تألّفْ

                                         
جاء الشطر الأول من البيت وفيه   .459،  458،ص 2ج  الإحاطة وابن الخطيب  . 376:ص،3ج، نفح الطيبالمقري ـ  ـ) 1(

 ،بكسر اللام" ملك "الثانية وهي مكررة عن اللفظة الأولى " ملكاً "بكسر اللام في لفظة " ملك  إِنْ قُلْت فيه ملكاً "لأول ا
إِنْ قُلْت فيه ملَكاً   ملك"وقد جاء ضبط هذا الشطر في النفح ا الضبط ،والتكرار لا يضيف شيئا جديدا إلى المعنى وفق هذ

يريد إذ  ؛وحقّق ما يريده الشاعر في هذا البيت ،ح ؛لأنّ هذا الضبط أفاد المعنىحيصال وهوالثانية ،" ملكا"ظة بفتح اللام في لف"
 .وصف الممدوح الملك بالملاك



141 
  

     ونهضت باءِبالأع ي أمانةٌو ه          فَّخـعلي تك و إنَـتا لَـهوؤ1( د(  
أزال و،بأنه أصلح الأحوال بعد فسادها  ممدوحه اًاصفو،مرة أخرى  نىالمعهذا كرر يو

  }الكامل{ :ذلك في قوله ظلامها و أجلىو،الشبهات 
لُصحبِ تالأَ كحالُو بد فَعسوها         اددنبِ تالآ كالُم ـي بعيوهد  

  نظَورو تالشبهات ظْيلفَهـا         قُفْأُ مجلا دجاها من هداك ـقُو2( ود(  
و ،رسوم الدين ه على إحياءالأمير محمد الفقي هحودممبحرص  ريالمُ محمد القاسم يشيد أبوو
  }الكامل{ :نتشار المنكرات لعقيدة التي صارت كالدوارس بسبب اا

  )3( هـنيقي وككُالش عدا صمالَطَلو         سارِود ـيه و نِيالد موسر ياحأَ
  }الكامل{ :ونحو هذا قول محمد التطيلي في مدح محمد الفقيه

الع ياهى مرأَجأَزها           وجفوف دعلِ بامِدرض دعالظلمِ ب ار4( الَ ن(   
ء بناالد و يالشعراء بصنائع ابن الأحمر في إرساء دعائم الإسلام المتمثلة في التشيأشاد  كذلك

ه دحم عند ابن شلبطور أبي جعفر قول في الواردة على نحو الإشارة ،وذلكو التحصين
  }البسيط{: الغالب باالله دا بصنائع والدهيشللأمير أبي سعيد م

ليلُس مأَ نبصر الإسـلام مثَنفَ        مـاًلسد منه بتـيـيشد و تح5( نِـيص(  
ب الملقّ الثالث في مدح الأمير محمد)هـ 745_673(ابن الجياب الغرناطي وكقول 

  }الطويل{:يده للمساجد يبالمخلوع مشيدا بتش
  ارمِـمكَلا و الَالع واببأَ  تحتو فَ         عالـمِى المتاالله ش لدينِ تمقَأَ
  )6( لازمِـالمُ مِـيقالمُ بالذّلّ رفْى الكُمر          خلّـداًزا مع للإيمان يدتشو  

من  نون لوحام الدينية بأصنافوا يلوبل أخذ؛ الحدء عند هذ لم يقف الشعراو   
على الإمام  كإطلاق صفة، شك أن يكون معصوماًالهيبة للممدوح الذي يووالإجلال 
ستمر او،يندح إبان حكم الموحيفي قصيدة المد هاهي صفة شاع استخدامو ،الممدوح

                                         
 .359 :د،ورقة   3835:وطنية للمملكة المغربية الرباط رقم المكتبة ال مجموع مخطوط في:مؤلف مجهول  ـ) 1(
 . 360:،ورقة المصدر السابق ـ) 2(
 .170:،ص 3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 3(
 . 281ص 5ج نفح الطيب_ المقّري  ـ) 4(
 .372:د، ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط رقم  مجموع مخطوط في:مؤلف مجهول  ـ) 5(
 58ص 2002دار الكتب الوطنية ، ليبيا  1ط ابن الجياب حياته وشعره:علي النقراط  ـ) 6(
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 ؛ يدل على هذاإلى عهد بني الأحمر في القرن السابع الهجري ها في قصيدة المدح شيوع
  }الكامل{:عيد أبي سالأمير في مدح االله البرجي   أبي عبدقول 

َـبسو ح مامِالإ ابن و الإمامهفَ     )1( ولِطْالأَ انمفي الز اولَطَت بسحا          ن
 هذا البيت إلى نسب بني الأحمر العائد إلى الأنصار  ولا تخفى الإشارة في الشطر الثاني من
محل قد كان هذا النسب  وأهل المدينة المنورة ،سلم وأصحاب رسول االله صلى االله عليه و

كرنا فيما تقدم من هذا على نحو ما ذ للتأليف من قبل الأدباء الغرناطيين وموضوعاً، اهتمامٍ
سيد  ،بن عبادةإلى قيس بن سعد  نسبهم اتصال بأنه صنف فيابن الخطيب  شهدالبحث، و

   . )2(  الأنصار غير ما تصنيف

 اهتمام بالجليل  بني الأحمر نسبي هل حظ: الآن الذي أحاول الإجابة عنه لوالسؤا
    لحقبة؟في هذه ا المؤلفات الغرناطيةبه في الغرناطي مثلما حظي  في قصيدة المدح شعراءال

 العربية شعراءادة بعراقة النسب أمر درج عليه الإش :الاهتمام بنسب الممدوح د ـ 
 لا يخص الملوكوهو ،ذلك لما له من أثر نفسي كبير لدى الممدوح يح ؛والمد ائدفي قص

االله ابن بي عبد لأ همدح ، فالرندي عندعامة الممدوحين يشمل بل؛الأمراء وحدهم و
 حيث يقول ،يينلخمالالذي يرجع إلى بنسبه  يشيد؛ الأحمر بنيل رجا أحد الحكيم 

  }السريع{:
ملُثّؤ ـدا صريـح ـلا الع          مهـكري الطبعِ ذّبم النـجار  
   تزى بـه لخْهـم وسادهـا      ات    و تنتي قَمـلَ يسه ـفي الفخ3( ار(  

بن الحكيم االله  والد أبي عبدبن الحكيم  لرحمن عبدا محمد أبا فيها دحيم قصيدة أخرى وفي
  }الخفيف{: يقول  حيث؛ إلى اللخميينه باستنابيشيد  المتقدم الذكر

مذَإِ نا ما سترتانَكَ ه شسـاًم          ذَإِوا ما اعتمدـتانَـكَ ه لاّـظ  
   لَّح في السر مذُ نؤلَ ابةـمٍخ           شفاًر ما انتهى السهثُ ى حي4(لاّ ح(  

ـ في الغالب ـ  تجاوزت لا النسب في معظم قصائد المديح الأخرىب الإشادة تإذا كانو  

                                         
 .363:د،ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط رقم  مجموع مخطوط في:مؤلف مجهول  ـ) 1(
 .33:،ص  اللمحة البدرية_ ابن الخطيب  :ينظر ـ) 2(
 . 236ص  6،ج  يبنفح الط_   المقري ـ) 3(
 ،ظ 62:، مخطوط في خزانة خاصة في المغرب ورقة  المنظوم و المنثور مؤلف مجهول، ـ) 4(
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 أفرد الشعراء الغرناطيون مر يختلف في مدح النصريين ،حيثلأ؛فإن االبيتين  البيت أو
جد قصيدة ولا أكاد أ ،إلى الأنصار للإشادة بنسب بني الأحمر مساحة كبيرة في مدائحهم

الأنصارلو من الإشادة بتخفي هذه الحقبة  قيلت في مدح سلطان أو أمير أو رئيس نصري، 
بكرم الأمراء النصريين وشجاعتهم مدخلا فقد اتخذ جل الشعراء الغرناطيين من الإشادة 

مع الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم في مواقفهم المشرفة للإشادة بأجدادهم الأنصار ،و
الأساسية التي  لجانب من العناصرعد هذا ايمكن أن أو،سبيل نصرة الدين الإسلامي الحنيف 

هذا المحور في مدح بني  ،وقد استمر وجود قصيدة المديح الغرناطي مضمون عليها رتكزا
   .الأحمر إلى القرن الثامن الهجري 

 التي طورابن شلب جده في قصيدة أبي جعفرما أ هذه الظاهرةالتي تدل على  الأمثلةمن و    
في  فيشرتو تكريم من به واا خصبمو،الأنصار أشاد بنسبه إلى ،وسعيد  مير أباالأ مدح فيها

 يقول ؛ حيثالتي تعود إلى القحطانيين من اليمن  سبهمعلى عراقة ن معرجاً،القرآن الكريم
  }البسيط{:

  نِـليبالّ امِـالأي ةَدـوا شـلُدوبوا        رصن مـوه اآوو مه رِهالز هومقَكَ       
       مـإٍمن سب طانَـاليمانين من قح ن         ـمال نتابِبـعة العرانيـالش نِـم  
  ونُـبغم اتعيوا إلى بيروح مـلَفَ         رتـهنص  لامـبايعوا الإس لىن الأُم       
  نِـييبِالن رـيى خدـالتابعون هو    ى       دـالسابقـون موى دن ونَرثوالمُ       
  ات الرهابِينِـنحرابِ بالذّكْرِ رـمـ     وفي الربِ صولات الأُسود لَهم لَدى الحَ     

  )1( نِـييبو ت بٍـيترتبِ ابتالك لُاتفَ           مهفَصو آنرفي القُ  عمست تئْش نْإِ      
 الغالب باالله محمد ابن الأحمر هدا بنسب ممدوحما نجده في قول الرندي مشي مثل هذاو
  }الوافر{ : االله عليه وسلم مع الرسول صلى المشرفة ومواقفهم، الأنصار أجدادهبو

نمتـه لْلمِـارِكَم  المَوعـي        ال ساةٌر من نِبي نرٍـص ـكرام  
     ولولا        اهم نصروا و آوو هم الأنصار المسك ا طَماب َـتالخ2( ام(  

 عيد ولد الغالب بااللهمشيداً بنسب ممدوحه الأمير أبي س قول أبي عبد االله البرجي ونحو هذا 

                                         
 .373:د، ورقة  3835:الرباط رقم  ،المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مجموع مخطوط في :مؤلف مجهول  ـ) 1(
 .363:،ص 3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 2(
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  }الوافر{:
            من لَطَ لىالأُ رِفَالنعوا شاًوسم        سرى مهم نجميقِلْالخَ ع نور  

  )1( ـورهأو ظُ ـزع لامِلإسول         ـاةٌفَكُ وأَ اةٌـده مهنا منلَ 
 هاًمنو ،بن نصرعلي  أبي الحسن النصري  مدحه للرئيس ويشيد الرندي ذا النسب خلال

ذكر مدينتهم التي حظيت بشرف قبر،  ولم ينس بمآثرهم وبشجاعتهمناقب الأنصار وبم
  }الكامل{:؛يقولومسجده  الرسول صلى االله عليه وسلم

الآُلى مةُس حوا المكازارم ـلا          و العكَوزأَ تواصرم وطَهاب العنـصر  
منص معشرٍ ننِى          المصطفَ روا النبـيعـالنب مى والَالمصطفَ يمـشعر  

  ؟رـيما حـا مـهكلْفي م ما فارس م          هدجى مارجلا ي ـةَيلَق نـاءُبأَ
قوم  لهم طيـب طَبِ الحيـاةيبـة          حثُي ـبِالني قَ وـبره و المـنبر  
هم مقُزوا كسـرى ولولا دوةٌع            سقَبت  قَليلَ صرم فُيتـهقَ ميـصر  
  لْس بعاًت عن أْبهِسـم ونداهإنّ            ـم الندأْى و البنِ سـعفْالمَ مـخ2( ر(  

 فيرئيساً  اًعنصرأصبحت  النصريين الإشادة بنسب يمكن القول إن نحووعلى هذا ال     
دقصائد المديح التي موجود هذا  استمرقد و،لدولةلمنذ العهد الأول  الأحمر وبنفيها  ح

هذا  تحول ة المدح التي قيلت في بني الأحمر في القرن الثامن الهجري ، وقددالمحور في قصي
 شوقوال، المقدسة البقاع إلى نينالحعن  بيرعتال الأمر لدى بعض الشعراء إلى نوع من أنواع

 الإشادة بالأنصار ما يخفففي  واوجد حيث،زيارة مدينة الرسول صلى االله عليه وسلّم إلى 
الذين اتخذوا  ومن هؤلاء الشعراء ،الطاهرة نازلالم ة البعد عن تلكولوع،الشوق برح معنه

خلال  وهف؛ رشيق المرسيابن من ذكر البقاع المقدسة مدخلا للإشادة بنسب النصريين 
المقدسة كجبل عرفات  المشاعر نصر أجده يذكر بعضبن لحسن علي ا ئيس أبامدحه الر

بأجداده والتنويه ،نسب ممدوحه لإشادة با ،وذلك للدخول في الكعبة المقدسةومنى ،و،
  }الرمل{:يقول  حيث؛لأنصارا

  صارِتالان نكْر فرالع اتفَرع      ـى      نالمُ  كلْى تنم لِضالفَ ةُبعكَ

                                         
 .357:د، ورقة  3835:الرباط رقم  ،المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ع مخطوط فيمجمو:مؤلف مجهول  ـ) 1(
  ،ظ 59:،ورقةمخطوط في خزانة خاصة في المغرب   و المنثور المنظوم، مؤلف مجهول ـ) 2(
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    الذي ينمى إلى نـرِص ـدى          النالجَ يذا الَدممالمُ ارِوالجَوحِ ن1( ارِج(  
 و،من المضمون السياسي  ح الغرناطييدالم قصائد لم تخل:الصفات السياسية  ه ـ
وأجد أن ينتهجها، اًرئيس ،أو السياسية التي يجب على الحاكم ملكاً الصفاتب الإشادة

 حيث يقول لأمير أبي سعيدتوجه ا ل قصيدة مطلع في يحدد هذه الصفات الرندي 
  }البسيط{:

  رمـو الك إلا البأس ما السيادةُو        مـو القل إلا السيف الملك ما عمدةُ
ّـ ولا سياسـةَ          )2( ـمعى نِجترـى تحت ولا رياسةَ        ـمقَـى نِقَتى تحت

بحسب  اتسمت بالتوازن بتا ؛بللم تتخذ اتجاهاً ثابني الأحمر  وف أن سياسةومن المعر     
وصفت بسياسة قد الأرجونية والمرينية،وة القشتالية وروالمصلحة الغرناطية مع الدول اا

تماسك " بسياسة أيضاً وصفتو،)Juego  de  tres  Barajas ")3"ورقات  اللعب بالثلاث
 تتم كانت الأعداءفي مواجهة  سياسة بني الأحمر نّأ أي؛  )4( "راة المغلوب ادمالشجاع و

ورأى  ،بحسب وجهة نظرهم أجدى بالسلم حين يكون ذلك،و ب حين الاقتضاءبالحر
قوة غرناطة  إلى رظن حققت نتائج مبهرة خاصة إذا هذه السياسة أن الشعراء الغرناطيون

السياسة يشيدون ب ء الشعراء أخذواومن ثم فإن هؤلا ،المتواضعة بجانب تلك القوى الكبرى
 مد ابن الأحمر محقول الرندي في مدح  ذلك؛مثال  وبما حققته من نتائج،النصرية

  }الوافر{:
هم منزيرةَلجوا اح من حجواراًاهـم         م ذَـلا يم ولا يـضام  
  )5( لامـس: هُـتحيت مٍلْس نو م         ي واصلها  الن يبشت بٍرح نمفَ    
ي عقده ابن الأحمر مع النصارى قول أبي عبد االله البرجي مشيدا بالصلح الذ وكذلك

  }السريع{:حماية الدين الإسلامي هذا الأمر بأنه لأجل  مبرراً،

                                         
 .173َ:، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 1(
  ،و47:،ورقة خاصة في المغربمخطوط في خزانة  المنظوم و المنثور، مؤلف مجهول ـ) 2(
  . Sanchez  Albor noz  :  La  Espana  Musulmana  II,  PP. 392 , 398: ينظر  ـ) 3(

  .344: ص في تاريخ المغرب والأندلس ،أحمد مختار العبادي ، : نقلاً عن   
 .13: صأبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس محمد رضوان الداية ،  ـ) 4(
 .فيكون البيت مكسور الوزن)  من(لم ترد كلمة حيث .363:،ص 3ج  الإحاطة _لخطيب ابن ا ـ) 5(
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        حميتم الدين فأضكُـى بِحم            في منعة من كُعـزم لا تـباح  
        فَدعـم  بِتأَ ـحِلْالصعاءَـدطَ            هراًو طَ وبِ راًوصورِد الرـم1(اح(  

يقول في  مع النصارى ؛إذ الصلح ة الدين الإسلامي ما يبرر عقدايحمويرى الرندي في 
  }الوافر{: الغالب باالله رمدح محمد ابن الأحم

  امـتصاع كِـب الإله له بعد         ديـن ـزع يا محمد كعدسبِ
  )2(دام َـتسم رصن السلمِ بوغ         ـمسلْ وباسمك تمّ للإسـلامِ

أيضا بما حققته من نتائج في  واأن ينوه النصريين سياسةب  الإشادةخلال  اءعرولم ينس الش 
  }الخبب{:شلبطور بن على نحو قول أبي جعفر احماية الدين والعقيدة  ؛وذلك 

  )3(رِـيـالغ نـم انُـالإيم نمأَ         ـرٍصـي ننِب ـوكلُعز مفبِ
  }البسيط{:ذا الملمح  هاقول الرندي منوكو

تأمن الناس فـي أيامـه و ما ـوا        شكَممىش الصاحبان اةُالش و النمر  
الَوز انَا كَم من خوف و من فَ         رٍذَحما يرى الدالخَ ايلانوذَو الحَ ف4( ر(  
مدح في  من قصيدةقوله  ذلك ، ومن أبي عبد االله البرجي مثل هذه الإشادة لدى ونجد
  }الكامل{: الغالب باالله بن الأحمرمحمد ا

  ودـجو ودـجا الوذَي هف نِملأَل        ـنكُي ملَ رٍصن نا ابي كاعفَلا دولَ
..............                .........  

        رِيدش ـقَرتواس ى طَـرِيدكُلّـها          فَثَـو الجزيرة أَقْطَـار ـدتهم  
  ودـضنم ا ـهدني عانِمالأَ علْطَ        ةًنـج ـكبِ اـهاؤجرا أَنلَ تدغفَ
  )5( ودـملْا الجُـهاتبني جف رضخاوـى         نالمُ تاضور نِمالأَبِ تعنيأَ دقَ  

 دعماً تشكّلالنصارى  ائهمأعدتبارك سياسة النصريين مع  لل و التي هذه النصوص إنّ   
 ،ةأزر دولتهم الناشئ شد،و لدعم موقفهم ؛إليهماسة الأحمر في حاجة  كان بنو قوياً معنوياً

                                         
 .353:د،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  الرباط رقم مجموع مخطوط في :مؤلف مجهول  ـ) 1(
 .363:،ص 3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 2(
 .371:د،ورقة   3835:الرباط رقم نية للمملكة المغربية بتبة الوطالمك مجموع مخطوط في:مؤلف مجهول  ـ) 3(
 .365:،ص 3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 4(
 .359:د،ورقة   3835:الرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية بالمفي  مخطوط مجموع :مؤلف مجهول  ـ) 5(
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للملوك  لازمةً ضرورةً " ـ تعبير غارسيا غومث على حدـ  ثمثّل في جانب آخر وهي
للشعر عند العرب  تفقد كان ؛ودوافعها النفسية واضحة لا تحتاج إلى بيان ،ذوي الشأنو

تصوير و المماثلة كانا محرمين ثم إن ال،قيمة سياسية كبرى ظل يحتفظ ا على مر العصور 
مقام اللوحات الرسمية التي كان غير  قصيدة المديح تقوم و من ثم كانت ؛المسلمين على

1( ".... امين على رسمها المسلمين من الملوك يؤجرون الرس(  
  :السياسي المدح قصيدة ظات حولوحأبرز المل •

سواء من ،احتفظت بطابعها المشرقي في القرن السابع الهجري  يدة المدحقص نّيمكن القول إ
   .ارت عليهالذي س  أو المنهج ،حيث المضمون

  :من حيث المضمون_ أولا 
أشاد ا  ،عراء الغرناطيون في مدائحهم هي معان عربيةطرحها الش التي المعاني نجد أنّ _1
في مقدمة هذه المعاني ويأتي ، استخلصها النقاد من قصائدهم  عراء العربية السابقون، وش

اني التي وهي من المع ،شرف النسببكرم الأصل و ةفضلا عن الإشاد،الكرم الشجاعة ،و
  .يفاخر و يعتز ا العربي

 ت محدودة فلم تتجاوزفقد كان؛ التي ركز عليها الشعراء الغرناطيون ةيمسعاني الجأما الم
يتفق مع ما أقره بعض  ىنحالم وهذا،و حسن الغرة و الجبين  ،بطلاقة الوجه ةحدود الإشاد

ية سمبين الصفات المعنوية و الجلجمع كابن رشيق القيرواني الذي رأى أنه من الخير ا ،النقاد
ة و بسطة الخلق و "ة العرضي2(" وكثرة العشيرة سعة الدنياكالجمال و الأ(  

  في بعض الأحيان لم تأت نوالغرناطي اءعرالش هاطرحأيضا أن المعاني التي  لاحظوي _2
ء قوي في بنا يجمعها كان الشاعر الغرناطي وإنما؛مفككة  أجزاءأي أا لا تذكر ،مفردة
  }الكامل{:قول أبي القاسم المري في مدح محمد ابن الأحمر الملقب بالفقيه مثال هذا .متين 

شمالهُ سدى حتف العدا ميحي النى د      بحر الجالمَ ولُا طُددى تمكين3( ه(  
  }الكامل{ :وكقوله أيضا 

                                         
 .77:،ص و خصائصه الشعر الأندلسي  بحث في تطوره_ ث يوميو جارثيا جإميل ـ) 1(
 .135:،ص 2، ج لعمدةا_ ابن رشيق القيرواني ـ) 2(
 170 :،ص   3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 3(
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  )1( هينمأْى ترالقُ مى عرالق نـس      ىرالس رمى قَرالو ثُوى غَرالش ثُيلَ
الحسية في بين بعض الصفات المعنوية و هذا النحو قول أبي جعفر ابن شلبطور جامعاً وعلى

  }الخبب{:مدحه للأمير أبي سعيد 
أْبس يـينِف وىنـد يـنِغـي         وسنى يعشـي نور الب2( رِـص(  

  }بسيطال{:قوله أيضا كو
  )3( نِـياوِوالد موا علْبلَا طَذَإِ ربحوا         بغا رذَإِ ثٌيوا غَبها رذَإِ ثٌيلَ

أو  تصل إلى حد الغلو من الإغراق في المبالغة التي قدالغرناطي ح قصائد المدل لم تخ _3
 :جبطور في مدح الأمير أبي سعيد فرابن شلقول أبي جعفر مثل ،للممدوح  تقديسال
  }البسيط{

  )4( ينِط نم اسِالن لَّكُ روصو يباًط               هرـوص االلهَ أنّكَى فَرالو اقفَ
  }البسيط{ : أيضاقوله و

لْخق جو أَ يلٌمـخلاق قَمدـةٌس         حازلَ ته السبق بيالكَ نو افالن5( ون(  
إلى لون من المبالغات المنفرة؛تذهب المعنى وتترك في النفس  وأحيانا يمضي الشاعر بالصور 

  : عكس ما يريد من تصوير ؛ يقول
   )6(إِذَا ما ضاقَت الدنيا بِحر          كَفَاه لَثْم كَفِّك والسلام 

ومن ذلك قول أبي عبداالله البرجي في مدح الأمير أبي سعيد فرج ولد الغالب  
  }الوافر{باالله

  )7(فَـرج لأَهـلِ الأَرضِ  مولًـى         بِـه كُلُّ  البريـة  تستجِيــر غَدا
إلى  ويدعو،لممدوحل جدعائي يروطابع على أبيات ذات بعض المدائح  شتملتا _4
 الأمير أبي سعيد في مدح  ابن شلبطوربيت  فييبدو لتمسك به؛وذلك على النحو الذي ا

                                         
 170 :،ص   3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 1(
 .371:د ورقة  3835:الرباط رقم بية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغرمجموع مخطوط في :مؤلف مجهول  ـ) 2(
 .373:رقة ، و المصدر السابق ـ) 3(
  .و الموضع نفسه،المصدر نفسه  ـ) 4(
 .و الموضع نفسهالمصدر نفسه، ـ) 5(
 364: ص  3ج  الإحاطةابن الخطيب ،  ـ) 6(
 :.، ورقة  3835:ملكة المغربية الرباط رقم المكتبة الوطنية للم مجموع مخطوط  في، مؤلف مجهول ـ) 7(
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  }يطالبس{ : ولد ابن الأحمر
  )1( ونمضم تشا عم لٍمى أَلَع تبِت        ـهلائن ـلَضفَ لْمو أَ رٍصن ناب مأُ

  }الكامل{:بن نصر في مدح الرئيس أبي الحسن علي  قول الرندي  كما فيو
قُو ارب بشائر يرتقْى إِجبِ إنّ الجزيرةَهـا        الُبنِاب نرٍص تنـص2( ر(  

 ،الأول في عهدها الدولة النصريةبتاريخ  حقائق تاريخية متعلقةو مهمة أحداث ثمة _5
وهذه الحقائق منها ما يتعلق بمشاركة ، القصائد هذه فها من مضموننستطيع أن نستش

مع القشتاليين  ابن الأحمر الغالب باالله والده محمد عقده الذيفي الصلح  أبي سعيدالأمير 
أبي أبيات شاركة ه المهذقد دلّ على و،نحو عشرين عاما هذا الصلح  تدوامهـ 643سنة 

  }السريع {:قال فيها في مدح الأمير أبي سعيد فرج ضمن قصيدة عبد االله البرجي
ا فَيراج الغمرات يـا ملَ ـنبِ         ـهيالأَ ضيادانِي و المعي الفسـاح  

       طَاخرالمَبِ تجـد  لَوم  ترِـدلاإ         ع نِو ى االلهِقَتـعــالس ملاح  
       ورمأَ تفْظُ راًمح  يهف  الـوفَى         رلاح فيما رمت وجـالفَ  هلاح  
  احوــالن عـيمج مـع هتلْأَس ا         مفَ ـمعوان  االلهِ ابـوثَ نأْاهفَ       

       لِّي كُف مرٍص منك بشى كَرام          لِّي كُف صفَ رٍدرةٌح وانـشر3( اح(                  
نا نأ بيد،القشتاليين  مع في عقد الصلح أبي سعيد  لأميرل مهم تدل بجلاء على دورالأبيات ف

لاسيما مؤلفات لسان ـ   طةمملكة غرنا  ريخاتل المدونات العربية  التي تعرضت لا نجد في
 أبي سعيد ولد الغالب الدور للأمير هذا ما يدل علىـ  طيب التي وصلتنا ابن الخالدين 

خاصة إلى جانب  تاريخيةً يعطي لقصيدة المدح الغرناطية في هذه المرحلة أهميةً ؛وهذاباالله
     .تها الأدبيةقيم

مير أبي سعيد فرج الأ تولي توثيق حيدالم ةديقصالتاريخية التي وثقتها  الأحداثمن و     
من قصيدة االله البرجي قول أبي عبد  على ذلك دل قدو ،مدينة المريةعلى  ولد الغالب باالله

  }الكامل{:الأمير في مدح هذا 

                                         
 .374 :ورقة، 3835:ملكة المغربية الرباط رقم طنية للمالمكتبة الو مجموع مخطوط  فيمؤلف مجهول ، ـ) 1(
 ،و 60:ورقة، مخطوط في خزانة خاصة في المغرب المنظوم و المنثور، مؤلف مجهول ـ) 2(
 .354،353 :د ورقة  3835:الرباط رقم تبة الوطنية للمملكة المغربية بالمكمجموع مخطوط  في :مؤلف مجهول  ـ) 3(
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بشغَ ذْإِ يةَى المرِردلَ تك حضةًـر         تسمى ذَلَو عات العماد و تع1(ي تل(  
 ابن الأحمر محمد أولاد أسماءح توثيق يالمد ةقصيد التي وثقتها التاريخية ورأهم الأم ومن 

قد دل و؛ما بين الثلاثة أولاد أو الأربعة الروايات  تضاربت حولهوعددهم الذي ، الغالب
 قصيدة في ردةاالوأبي عبد االله البرجي أبيات هم الحقيقي، وكذلك على أسمائ على عددهم

   }الكامل{: فيها لقا ،ويفاخر بأبنائه ،االلهر الغالب بمحمد ابن الأحم فيهادح يم
لُا المُذَإِووك فَتاخـروا مـا بينفَـم          هبـنوك بينـهـلُالمُ موك ـيالصد  
  ودـجوم ا ـهادعسإِ  هودـجوبِ          ـبصاحم ـودعسلْل و سعيـدبأَفَ
  دوـالجُ و لاـالع اهرـكْذل امو سى         ــدى  الهُبه لََـيتادا نذَإِ جـرفَ

..........         .........  
وشيقُقـه الملـك العلـي محمنِ         ـدـعالهُ مـمام ـالسيد الصنـيدد  

  وليوسف التمكالو  ينشرف ي         الـذيـبِ ىقَره نـحو ـالعلا وـيزِي2( د(  
التاريخية  الروايات بعض لأا تعضد ما جاء في؛ةوثيقة تاريخية مهم تعد هذه الأبياتف       

إلى هذه الحقيقة وقد أشرت ، أولاد ثلاثةمد ابن الأحمر للغالب باالله مح أن هبت إلىالتي ذ
  .  )3(دراسةال فيما تقدم من هذه

بالمقدمات ا استهلاله على قصائد المدح الغرناطي بغل :جالمنهمن حيث  ـ ثانيا
  وهو ج يوافق رأي ابن رشيق القيرواني الذي ذهب ،التقليدية التي تتعدد فيها الموضوعات

يهجمون  ب على الشعراء الذينعا هن،بل إ ح  بالنسيبالمد  قصيدةل التمهيد  لى ضرورةإ
قصائدهم التي  ىسمو،من النسيب  مهم بسطاًلكلا أن يجعلوا دون ،الغرض مصافحةعلى 

دأ فيها بحمد االله عز وجل كما البتراء التي لا يب بِطَأي هي كالخُ؛" بتراء"على هذا الحال 
  .)4(هو معتاد في معظم الخطب 

 المث.في الشعر الغرناطي  يلة جداقل هيالمقدمات التقليدية  ت خالية منجاء القصائد التيو

                                         
يدل على هذا أيضا ومما . 364:ورقة، د 3835:الرباط رقم تبة الوطنية للمملكة المغربية بالمكمخطوط في مجموع :مؤلف مجهول  ـ) 1(

 .:   ص قالها بمناسبة قدوم الأمير أبي سعيد على مدينة المرية ينظر القصيدة في هذا البحث التي  أبي جعفر ابن شلبطورقصيد 
 .361:ورقة  ،المصدر السابق  ـ) 2(
 .     27: ص الفصل الأول من هذا البحث :ينظر  ـ) 3(
 . 231:، ص 1،ج لعمدةابن رشيق القيرواني، ا:ينظر  ـ) 4(
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  }الكامل{:االله البرجي التي قال في مطلعها  قصيدة أبي عبد :ذلك
بـشراك ملك و لٌـبقْمسـعود        أْتتالمُ قِى وفْلَي عى وـنتـع1( ود(  

محمد  الغالب باالله قالها في التي )2() هـ 685ت (بن سعيد الغرناطي علي قصيدةذلك كو
  }الطويل{:فقال ؛استهلها بالمدح مباشرة ،وابن الأحمر 

لثْملك تنقاد الجيالجَ وشحلُاف     رذْخالقَ أبناءُ وتا والقَن3(لُابِن(  
 رشيق القيرواني ابن هقرريين كانوا يدركون النهج الذي ناطيبدو أن بعض الشعراء الغرو

 أبي ة قولحوهذا ما يدل عليه صرا ؛حيث ضرورة التقديم لها بالنسيب ح من يلقصيدة المد
 :في آخرها جاء، الأمير أبي سعيد استهلها بالنسيب مدح فيبرجي ضمن قصيدة عبد االله ال

  }الكامل{
  )4( لِدـبتت ملَ اءِرـعشلْل رِعي الشف          يعـةًرِش ـبيسِها النمدقْي كمتأَ
قول أبي جعفر ابن شلبطور في آخر قصيدة مدحية في الأمير أبي سعيد ما يدل عليه وك

  }البسيط{:
  يينِنعيي فَنِأْش نم سيما لَكلاه         إٍشي رف و سٍأْي كَف حفْالص لُأَسأَو
  يينِوِغت  باءِهلى الصإِ تنيثَ انولاي           نِسى  روالهَ ادا قَم كقِّحلا وفَ

  )5( ينِـمضت اءِنثْي أَف كائنلى ثَإِ         بـاًبس ـهـتيـرجأَ بده أَنكلَ
بالدعاء  تختم أن الغرناطيون على شعراءال ح ؛فقد حرصفي قصيدة المد الخاتمةأما 

في آخر قصيدة مدح ا ابن الأحمر قول أبي عبد االله البرجي مثال هذا  للممدوح
  }الكامل{:

  ودـلُخ انـمالز دـعا بهى لَقَبي           ـةـجـهببِ المسلمين ريمأَ نأْها
  وانعم يئاًنِه فـلالِي ظ سعـادغَ          ةمر يطةَسِالب سعا المَـهيحـم6( ود(  

                                         
 .364:د ورقة  3835:الرباط رقم تبة الوطنية للمملكة المغربية بالمكمجموع مخطوط في :مؤلف مجهول  ـ) 1(
 . 152: ص 4جالإحاطة ترجمته في  ـ) 2(
 . 109:ص 2ج  لمغربالمغر ب في حلى ا: ابن سعيد ـ) 3(
 .365:ورقة  3835د : المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط رقم  مجموع مخطوط في:مؤلف مجهول  ـ) 4(
 .373:ورقة، السابقالمصدر  ـ) 5(
  .361:ورقة،المصدر نقسه  ـ) 6(
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لممدوحه الأمير أبي سعيد ووالده محمد ابن  في ختام قصيدة أخرى داعياً أيضا قولهو
  }الكامل{ :الأحمر

          واكُقَوما عين الزأَفَ مـاننأَ  مـا       تالكَ لُهالِم مـالطّ نالأَ ازِرلِو  
         ذَها دعائي مخصاًل حثْـد بـه        علِّكُ ن حاف ي الأَفامِن ومنلِِـع  
  لِـبيقْ قٍدـصبِ اهـونعا دمهم         ـهإنفَ ـولِبـي القَو فجرأَ وااللهَ         

  )1( لِدـنالمُا بِـهفُري عرِزي فيرِست          ـةٌيحت يـدبِالع من ى المقامِلَعو         
 :الخواتم الدعائية قول أبي جعفر ابن شلبطور في آخر قصيدة مدحية أمثلة  و من

  }البسيط{
  ونـنمم رـيغَ اءًطَع اًرسوي راًصن          هحبصأَو يكـاًلمت كبر اكطَعأَ        
  )2(نِـيالميام رِـيطّالو  دعالس عِالي طَف         ـداًبـا أَنالهَي بِالمعانِ كتلَبقْتاسو    

  }الخبب{: أخرى قصيدةمن  قولهو
ِـ ـةعي سف نكُ   )3( رِـمع كلْـم فرت فرش        ـةعبرأَ نم

  }الكامل{:للنصريين  عائية قول محمد التطيلي في ختام قصيدة داعياًومن الخواتم الد
  في غبطة موصولة بِدوامِ   لازلتم والسعد يخدم أَمركُم                         
  عبداً يقوم لنا على الأَقْدامِ   حتى يصير الأَمن في أَرجائنا                       

              كُواالله ينصرم ويعلي مجكُدم         ما سح إثر 4(غمامِ ماءُ الصحو(       
مثال  ،لممدوحوالدعاء ل وصف قصيدته بينالخاتمة مزج في من  الغرناطيين و من الشعراء

  }الكامل{ : مدحيةالرندي في ختام  قصيدة  قولذلك  
ذْخا أَهمير المسلميدةًرِفَ يـن            ـمما يـهبِه ذ امعي نلا ملُو  

  لُبذْت ا لا ـهإلا أن رِـهالزكَ           لّلـتح دها قَنإلا أَ رِحالسكَ         
         تاهو لما أُ تنهيـت لقَمامم           كجلَعت قَتلُبه عسا ـاه قْتلُـب  
  )1( لُجِخي كلَثْم فإنّ لتجخ نئلَو          ابةٌهم وكلُمملْلفَ شتهد نئفلََ

                                         
 .366: ورقة، 3835د : قم المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط ر مجموع مخطوط في:مؤلف مجهول  ـ) 1(
 .374:ورقة، ابقسالالمصدر  ـ) 2(
 .372: ورقة ،الصدر نفسه  ـ) 3(
  .282، 281 :ص 5ج  نفح الطيبالمقري   ـ) 4(
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  }الكامل{:بن نصر الحسن علي  الرئيس أبا فيها مدح أخرى في ختام قصيدة أيضا قولهو
  )2( رـهوالجَ انُزـبه ي النظام إنّـلا          الع بـه انُزت به نظماً نأْهاو

ن عمحمد الفقيه بالحديث  فيها مدح قصيدة له فقد ختم ن الحكيمأبو عبداالله بأما و
  }الرمل{:ال في آخرها قثم  ،القصيدة في أربعة أبيات

   )3(ال فَتواح اءٍفَتاح نيب داًبم             أَكُلَ رِكْالش يةدأْي تي فهفَ
في شعر الغرناطي السياسي في ال حظات حول قصيدة المدوحه من ملتسجلما  أبرز هذا 

الأوساط  جاً فيوار وجد حلمدنوع آخر من ا قد كان هناكو،القرن السابع الهجري 
الشريف و وهو ما  ح النبويه المدإنهذه الحقبة من عمر الشعر الغرناطي  الغرناطية في

  .  سأتحدث عنه في الصفحات التالية

                                                                                                                     
  .134:محمد الخمار الكنوني ص:تح  الوافي في نظم القوافي، أبو الطيب الرندي ـ) 1(
 .،ظ60:، ورقة خاصة في المغربمخطوط في خزانة  المنثورالمنظوم و ،مؤلف مجهول ـ) 2(
  . 376:ص 3ج  نفح الطيبالمقري   ـ) 3(
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  المبحث الأول
  ح النبويالمد:  ثانياً

هي من فنون الشعر التي أذاعها الزهد والتصوف ، فهي لون من التعبير  "المدائح النبوية 
لأا لا تصدر إلاّ عن قلوب مفعمة ؛عن العواطف الدينية ، وباب من الأدب الرفيع 

  . )1( " بالصدق والإخلاص
مجاله  اتسع ثم الموحدين ،ثم ،عهد المرابطينمنذ عرِف هذا الفن في الغرب الإسلامي 

دهار بظهور زالا هذا جوت قدو، يننيريالم عهد خلال واتضحت قسماتهوبرزت طرائقه ،
  . )2( ومدح النعال المقدسة، د النبويقصيدة المول

  : عوامل الازدهار
  : كان من أبرزها ،هذه الحقبةهذا الفن في  في ازدهار أسهمت ضافرت عدة عواملت

 ،وتأليفاًوذيباً بفن السيرة النبوية درساً  ين منذ زمن المرابطيناهتمام الأندلسيأولاً ـ   
ابن حزم القرطبـي كمجال السيرة النبوية، في د من العلماءعد برز خلال عهدهم وقد

) هـ463ت(البر  عمر بن عبد ومعاصره أبي،)3()جوامع السيرة(صاحب  )هـ456ت(
له أيضا و،)4(ومطبوعكتاب محقق  هو و،)اختصار المغازي والسيرالدرر في  (صاحب 

، السيرة إلى العصور اللاحقةوقد استمر الاهتمام ب،)5()معرفة الأصحابالاستيعاب في (
الروض (المسمى  في شرح سيرة ابن هشام كتابومما وصلنا منها ،اتفت عدة مؤلظهرو
  .)6( ) هـ581ت (االله السهيلي   الرحمن بن عبد لأبي زيد عبد ) فنالأُ

                                         
  .  6، ص 1949، القاهرة ، دار الكتاب العربي ،  المدائح النبوية في الأدب العربيـ زكي مبارك ، ) 1(
.  97، المغرب، ص 1960،  9، س 9، ع دعوة الحق، " ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي"محمد المنوني ، :ـ  ينظر ) 2(

، المغـرب ،   1968،  12، س 1، ع دعوة الحق، " المولد النبوي الشريف في المغرب المريني"محمد المنوني ، : وينظر أيضاً 
   . 117ص

  .وناصر الدين الأسد، وراجعه، أحمد محمد شاكر، طبع، دار إحياء السنة، باكستانإحسان عباس، : ـ حققه ) 3(
   .م1966/هـ1386ـ حققه شوقي ضيف، طبعة القاهرة، ) 4(
   .م1992 -هـ 1412على محمد البجاوى، ونشرت طبعته الأولى دار الجيل بيروت، : حققه ـ) 5(
ثم طبع بعد ذلك ثلاث طبعات بمصر أيضاً . م1914 هـ 1332ـ كانت أول طبعة للكتاب بمصر ، في مطبعة الجمالية ، سنة  )6(

م ، وطبعـة  1967هــ  1378) توفيق عفيفي(طبعة عباس الحلبي ، منذ نحو عشرين عاماً ، وطبعة دار الكتب الحديث : 
  .م 1971 هـ 1391) حسين أمبابي(مكتبة الكليات الأزهرية 
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في  قوي أثر ية ،حيث كان لهبلاد الأندلسالبين البقاع المقدسة و لبعد الجغرافيا ثانياً ـ   
ح الدكتور زكي مأشار إلى هذا المل وقد،لدي الغرناطيين والحنين وقلهيب الشيج جتأ

 عدد من عبر وقد،)1( " لأن بعد المزار غزا القلوب بأقباس الحنين " : حيث قال،مبارك 
لم يكتب له رغم هذا "الذي  فمالك ابن المرحلح ؛معن هذا المل عراء الغرناطيينالش

في طواياه نار  أضرم مما؛ الشوق والتوق الرحلة إلى خارج العدوتين الأندلس والمغرب
من خلال  عبر )2( "عن ديارهالبعيدة النائية  الحنين إلى ديار الرسول صلى االله عليه وسلم

الجغرافي عن تلك الحجاز بسبب البعد  دصعن عدم القيام بالحج وقَ ةالنبوي مدائحه
   }الطويل{:قولهمن ذلك ،الديار

  )3( صو قَذُ يشيرِي ورِكْي وف تفْرفْرو     يدة عب لادبِ ني مبحـت بِصدع  

 الوادي آشي العظيم بن عبد محمد أبو لمحالم هذا  عن واالغرناطيين الذين عبرومن الشعراء 
    }الطويل{:يقول  حيث )4() هـ 700كان حيا سنة ( 

  لَعيك سلام من مم حبمٍـتثَ           يلْـى قَوبه شاًقر وثْجـمانغَ ه5( بار(  
 فقد؛ في القرن السابع الهجري الأندلس سياسي المتردي الذي عاشتهلواقع الاثالثاً ـ   

قد ،ومدينة تلو أخرى  ةالأندلسي تنتزع المدنهذا القرن  لقوى الصليبية منذ مطلعا بدأت  
ن ظوالشعراء يوقلكيان الإسلام في الأندلس ،ومن ثم أخذ  ديداً صارخاً الأمر شكل هذا

 ،لنصرالشفاعة والعون وامنه طالبين ،نبراساً هادياً  rمتخذين من النبـي  والعزائم الهمم
مواجهة أعداء  في ةومواقفه الصامد، لأمة الأندلسية بجهاده ضد المشركينمذكرين ا

 يقول الدكتور شوقي ضيفالصمود في مواجهة الزحف الصليبي ،وا يستطيع ؛لكيالإسلام 
وأخذت  بداية القرن السابع الهجري ـ وحين اشتد الضعف بدولة الموحدين ـ أي في"

شماليين ،تكاثر المديح النصارى ال جرحالمدن الأندلسية تسقط مدينة وراء مدينة في 

                                         
    280: ، ص 1983، القاهرة ، مطبعة الرسالة ،  1، ج التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقـ زكي مبارك ، ) 1(
  .  186: ، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ  محمد مسعود جبران ) 2(
  . 403: ـ المرجع السابق ، ص) 3(
، المغرب ، مؤسسة التغليف  1عبدالسلام شقور ، ط: تح " لم تنشر نصوص جديدة"،  الإحاطةابن الخطيب ، : ـ ترجمته لدى  )4(

  .141:،ص 1988و الطباعة ، 
  . 23، ورقة 1375، مخطوط في خزانة محمد المنوني ، الرباط ، ميكروفيلم  شرح البردةـ عبدالرحمن بن محمد الجادري الفاسي ، ) 5(
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إذ اتخذه الشعراء الأندلسيون أداةً للاستغاثة والاستنجاد بالرسول الكريم صلى االله النبوي؛
  .)1(..."لإنقاذهم من محنتهم ليه وسلم،ع

المتردي في المشرق والمغرب في هذه  الواقع السياسي بين أوجه تشابه والواقع أن هناك     
من الغرب ، والهجوم  إليه ةالقادم ةالصليبـي للحملة تعرضفقد كان المشرق يالحقبة؛ 

ويكفي أن أذكر بأن اجتياح التتار الكاسح لبغداد كان  التتري الكاسح المنطلق من الشرق
 ،ىيدي النصارهـ وهي المدة التي كانت فيها المدن الأندلسية تسقط تترى بأ 656سنة
الضعف وقلّة الحيلة على الأقل بين ب مشترك ورشع الخطر المشترك إلى خلق أدى هذاقد و

وهم ضمير الأمة ـ الأدباء والشعراء  ولم يكن أمام، في الشرق والغرب المسلمين الشعراء
ون به ويطلبون منه العون يستشفع r أن يتوجهوا إلى الرسولسوى ـ ولساا الناطق 

  .)2(..والنصرة
أضحى منذ بداية القرن السابع تقليداً راسخاً في الذي لاحتفال بالمولد النبوي ا رابعاً ـ   

شي من المدن مدينة وادي آ وكانتسواء في الأندلس أو المغرب ،،مي الغرب الإسلا
 دينة يقومون،وكان المتصوفة في هذه المذه المناسبةل الغرناطية التي تحرص على الاحتفا

وكان . ح النبوييوخلال تلك الاحتفالات كانت تنشد قصائد المد،بإحياء المولد النبوي
في رسوخ الاحتفال  زفي اللخمي دورعاس أحمد بن محمد اللوالي مدينة سبتة الفقيه أبي العب

سابق من هذه  كانقد ذكرت في مفي العدوة المغربية إلى العصر الحاضر، و بالمولد النبوي
    .)3(شريفبالمولد النبوي الالاحتفال كتابا يخص  الدراسة أن لهذا الرجل

ر انتشار الفك لا وهوأَ ،في هذه الحقبة خير أسهم في انتشار المدح النبويأعامل ثمة       
قهاء بدأ التصوف في الغرب ضعيفاً ينكره الف"فقد الصوفي بين الأوساط المسلمة ،

أن أصبح له من الانتشار ما أصبح الصوفية به  لبث امه ولكنأهل الظاهر ،والمحدثون من 
ساعدت طقوسهم ،وقد )4( .."أكثر المشتغلين بأمور الدين حظوةً وشعبيةً عند الجماهير 

  على خلق مناخ مناسب لانتشار فن المدائح شاد المتمثّلة في الأدعية وحلقات الذكر والإن
                                         

   371ت ، ص.، مصر ، دار المعارف ، د 1، ط والإماراتعصر الدول ضيف،تاريخ الأدب العربـي ، يـ شوق)1(
  ). بتصرف( 123، ص المدائح النبويةمحمد علي مكي ، : ـ ينظر ) 2(
  .من هذه الدراسة  50ص: ـ ينظر ) 3(
  .  129ـ المرجع السابق ، ص) 4(
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دكتور زكي مبارك هذا الجانب أهمية كبيرة ؛ حيث قصر ، وقد أولى ال هوذيوعالنبوية 
لم يهتم به من "أنه ب القول ذهب إلىومناخه على البيئات الصوفية ،و دوافع نشأة هذا الفن

  .)1( .."إلاّ القليل غير المتصوفة 
  ؟  في هذه الحقبة قصيدة المدح النبوي عليها نيتبأبرز المحاور التي  ما: ن السؤال الآو

  : محاور قصيدة المديح النبوية 
بناء في شعراء الأندلسيون الكثرة الدروب والمسالك المتنوعة التي استخدمها  الرغم منب   
،  لا تكاد تخلو منها قصيدة نبويةاور التيرصد بعض المحأنه يمكن  حهم النبوية ،إلاّمدائ

صفات النبـي صلى في رصد ثم ة التي قد تطول أو تقصر ، في المقدم وتتمثل هذه المحاور
ولا الصلاة والتسليم عليه،  العفو ،ثمطلب الشفاعة و  عليه وسلم ومعجزاته وسيرته ،ثمهللا

ح النبوي ، فقد يقتصر يفي قصيدة المديعد وجود هذه العناصر أو المحاور مجتمعة شرطاً 
ح دائالشاعر على بعض هذه العناصر دون بعضها الآخر ، على أن الثابت في معظم الم

على هذه العناصر ، وسنحاول ة النبوية أن تشتمل القصيدالنبوية التي قيلت في هذه الحقبة 
  : فيما يلي الوقوف على هذه المحاور

  :ـ المقدمة  ولاًأ
هي أول عنصر تتشكل منه قصيدة المديح النبوي ، وتتسم المقدمة في هذا الفن بطابع     
على تعدد  فيها المقدمة تعتمد التي يح الأخرىالمدوف في قصائد عرم هو اص يختلف عماخ

والإغراء بالزهد في أعلى التأمل  قد تنهض القصيدة النبوية فالمقدمة في. الموضوعات
ابن المرحل التي  مالك ةقصيد فيكما هو الحال بوي ، ثم الانتقال إلى المدح الن،الدنيا

   }المتقارب{:استهلها بقوله 
  الفَ رأيتى لاـت  و     الأملْ  لّـــيم لَــمإن ع لْ ـلَّ العمـم  الخير  
  أْــويمن دــهـراً ير هكْرى م     ن فَـع ويسمعتــكالأُـِـب هلْو  
  ــطُ لْــوهالصبحِر ا رإلاّ ظُب      و ـغُ لْـهرر الأَ إلاَّ بِالشهلْ ـس  
  أتحسد بـيـنهذي عروساً ؟ اك!     ـلإِ ادىـهتيك وتـه2( لْذَـي الجَد(  

                                         
   . 17، ص 1949، القاهرة ، دار الكتاب العربي ،  المدائح النبوية في الأدب العربيـ زكي مبارك ، ) 1(
  .  342، ص  أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران ، ) 2(
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 ؛وقبره الطاهر  rالرسول  زيارة مدينة وصف الشوق إلى وقد تنهض المقدمة على   
 ،الدكتور زكي مبارك ، على حد قول)1(" لأن بعد المزار غزا القلوب بأقباس الحنين " ذلك

أو  ،سيمن كلما هب في أعماق الشاعر الغرناطي فجر لوعة الحنينتردد أصداء الشوق وتتف
كْأزمع ربن سعيد  على الحسن أبو قولكة ،يالتوجه إلى تلك الأراضي المبارعلى  ب

عليه  إلى تلك البقاع المقدسة بعد أن تعذّر معبراً عن شوقه نبويةالغرناطي في مقدمة قصيدة 
   }الكامل{: زيارا

  د كَنانُ الأَمها الزنع ي نِاقَـع دـقَ     متغبلِّ بٍرِـــثْيل ينرِائـَـيا س  
  د مقْعى اندت ذْا إِـنا أَـهاً وـسبق    لّها حت دون مرط نْم أَـــتملعأَ  
   دمحم امِـنير الأَْـخ هـب قـفْأُ          ة بيطَلَّ بِحأَ وأَ شـيع  ابـلا طَ  
  ا لَيينِـتلِّغـــي بلَثْم ت ته ِـابر    ـيدزاد سعـداً مبذلك ن يسع2(د(  

 ووصـف  ،بذكر الشـوق استهلها  التي نبوية الابن المرحل  مالك قصيدةأيضا  ومثل هذا
  }البسيط{:  حيث قال؛ حنينه إلى الديار المقدسة

  ـكم شوقا رفععلى ع نار م لَت          بين ت السلم و الضالِ روعِـف شب   
  ليس بالقلم  اً ـيرب يـى برانـحت          ها ـحرقـو يـألفُّه بضلوعي وه  
  من يـشتريني  بالبرىش  ويمكني ل          عـبـظَداً إذا نرت يني إلى الحرمع  
  دع للحبيب ذمامي واحتمل رمقي            فـليس ذا قدم من ليـس ذا قدم         
  وث إلى الأمم خير مبع ماورتـَـج          العيش عندكم طاب  طيبة يا أهلَ  
  عاينـتعن كثبٍ الفردوسِ  جنةَ م           ات والحكم ـالوحي والآي في مهبط  
  )3(في الظلم ا البيداءَـن لهـونسلك          خاليةً  ا الأوطانَــ  نـلنترك  

في قصيدة كما  ، r المصطفى على ذكر صفات المديح النبوي ةقصيد مقدمةوقد تنهض 
    }الطويل{ :استهلها بقوله  بن المرحلأخرى لا
   هـراقم شالطرس بالنق ونمنم خد     اظمهـن  طرز الشعرف حبيبيبوص  

                                         
   .280ص 1، ج التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقـ  زكي مبارك ، ) 1(
، بـيروت ، دار الكتـب العلميـة ،     1، ط 2 ، جيوسف بن إسماعيل النبهاني: جمعها  اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 2(

  . 43، ص 1996هـ ، 1417
   . 351، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 3(
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  مكارمه ورة وــره مشهـمفاخ    كلهم  على الناسِ ب له فضلٌـحبي  
       1(  المهـمع ودةٌ وـآثاره محمـف    في كلِّ مذهبٍ  والإحسانُ له الحسن(  
قصيدة  كما هو الحال في، غزل عفيف على ذكرالمدائح النبوية  قد تنهض بعض مقدماتو

    }الطويل{:بقوله  التي بدأها الوادي آشي العظيم محمد بن عبدأبي 
  دى ا للهوى وـعن لبل مأو القلب     بِحيأَ بنار الفكر راـالقلب إذ نو  
  سقاني شراب أُ في أرضِ الحبسِنعنـ     هي أنساً وأَـفمتكَسنِر2( اي حب(  
   }البسيط{:في مطلع قصيدة أخرى  أيضا وقوله

  نمغَ  ت ـبسرأَ بِلْالقَ امِرا استقلّت غَـلمَّ    ـانُ فجالَ اة د3( عانُظْن أَبي(  
 تـأثير  إلى يعودهو ، و r إلى حب النبـي  تهلال الغزلي يترع فيه الشاعرسمثل هذا الاف

وجعلت العبارة عن ذلـك بلسـان الغـزل أو    "ذلك في قوله بابن عربي  قرأ ؛فقدصوفي
ق النفوس ذه العبارات ، فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها ، وهو لسان لتعتل ؛التشبيب

  .)4( .."كل أديب روحانيّ لطيف 
على ج المتصوفة في  ؛ وذلكخمرية بمقدمة لستهلاالاعلى  تقوم القصيدة النبوية وربما     

النبويـة   آشي الواديالعظيم  أبي محمد بن عبد قصيدةذلك  التعبير عن الحب الإلهي ، من
     }الطويل{ :ل فيها قا، rالتي استهلها بمقدمة خمرية طويلة تعبيراً عن حب النبـي 

تعاطيهعـالوا نفـقَا مرسة صفَ            ا ـدنرهافُش طسفالهُ روضِ في بشاَـدى ر  
  ا ـلُطْفَ  دتجوداا وموج لِمن قبو             فأشرقت   ورـن الأكوانَ  ا راـأن
رِشاءِـالصف  وابِكْأْا بِـنب  فلله ما أَ             هااءَفَصحلى هـواها أَـا ومى ـفص  
وغمن طيبِ عن الإحساسِنا ب فَ             ها رِكْسلاح لنا في الكون ما لم يكن ي5(ىفَخ(   

دروبا ومسالك متنوعة في بناء مقدمات ضح أن الشعراء الغرناطيين سلكوا وهكذا يت
   .وبدا الأثر الصوفي واضحا من خلال هذه المقدمات مدائحهم النبوية

                                         
  .  352، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  .  24:المكتبة الوطنية ،الرباط، ورقة  1375، مخطوط في  المكروفيلم رقم  شرح البردةـ عبدالرحمن الجادري الفاسي ، ) 2(
  .  24ـ المصدر السابق ، ورقة ) 3(
  . 5هـ ، ص1312بيروت ،المطبعة الأنسية ، ذخائر الأعلاق ـ شرح ترجمان الأشواق ،ـ محيي الدين بن عربي ، ) 4(
   . 308، ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 5(
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  :في مدائحهم النبوية  الغرناطيون المعاني التي ركز عليها الشعراء ـ  ثانياً
  : له الطاهرةوشمائصلى االله عليه وسلم النبي  ـ الإشادة بصفات 1

 الصـفات ومزجوا بينها وبـين  ، r للنبيالمعنوية الصفات تحدث الشعراء الغرناطيون عن 
وكـرم   ،فتـه رأو ،رحمتـه و ،وعفوه ،ووفائه،وصفحه  ،وعفته ،فأشادوا بكرمهالحسية ، 

     }الطويل{ :قول ابن المرحلي ؛،وبشجاعته أخلاقه 
  هـائمـغمو سحبهوجـادت عليهم         الناس رحمةً   وف أوسعرؤوف عطـ 
  )1( شكائمه  ــينتلـ مي أبي لا ح        ــوده هع يــنلا تم ي وفيٌّفـح

  rللرسـول   بالصفات الحسية والمعنويـة  آشي الوادي العظيم محمد بن عبد ويشيد أبو
     }الطويل{:فيقول ؛

  استخفى ـف مدر مرآه المتمـالب  رأى       م ـفصف حسن بدرٍ لاح في آل هاش
  ىـفَالأخ آوى إلى ظلِّه  ملاذٌ لـمن        ملجأً   حـواه أصبـيه ن ـحبيب لم
ـتحت لوائ اسِـــفكلُّ الن وجيه ش       ه فَا فيع2( لأرباب الخطايا غدا كَـه(  
 ؛حيـث   وبشجاعته في مواجهة طواغيت الكفر،r النبي ابن سعيد الغرناطي برحمة ويشيد
   }الكامل{:يقول

  د ـبرلٌ أَـيرِ لَفْالكُ حِنجا بِـيد ن              الدو تـثْبع نــيا رحمةً للعالمي
  دحـجـيو يدحـي نإلاّ م انإيم          لْل  تيدهعاً فَطحاً ساَبص تعلَطْأَ

لم تخفي م ـشوـلَ لاكمةَ لائمٍ و         بقَى أَّـتـح ـرالْفُالكَ ه ورلْم دح  
ونـصرت االلهِـيد غَ نير حمل         رٍ اذ ِلأُودعوتخلى الأُى رقد أُسـعوا د  
  )3(وابددتاعةً لَا سوهدـابـكَ وـلَ           ةً دي شادعالأَ  بِرح نم تـيقولَ

     }الطويل{ : هقولرحل بشجاعته وحلمه وعفوه وكرمه وذلك في ويشيد ابن الم
ـقإِر انَـا كَذَاع القراع  ـلوجِبِ م            ـفُعذَإِ وا ـا م راجالحل  عم ـمائق  

  

                                         
  .  352: ، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران ،) 1(
  .  309: ، ص 2ـ اموعة النبهانية في المدائح النبوية ، ج) 2(
  . 44 :ص 2ـ المرجع  السابق ج) 3(
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ـقراه عظـوالق يمــمن الق رارفَ      ىرـملْا لنى أَدو لْلـهدى عنه عائ1( ق(  
     }الطويل{: r العظيمة ه أيضاً معدداً صفات النبيقولفي و

    سموإن احو َـبعاملدى الوغى  أس           وـلحم  ةمورالأله طيب خامس  
   )2( مساطَ  وإن قيلت العوراء فالنهجك         سـال  النهجع إلى داعيه فيـسم    
     }الطويل{ : يقول؛حيث   r صفاته المعنويةوزج ابن المرحل بين صفاته الحسية ويم

  محـيأَ اهحالحَا بِيلَّا كُي مـجبٍ د         وأَلَّى بِجنالهُ ارِولَّى كُد ظْم3( مِل(  

     }الطويل{:قول أيضاً وي
شروق ينِبِج ى أَفَطَالمصوضالهُ حفَ         ىدمبطّالُيا  الك غشاك م4( اا غَش(  

  : المثلى وسيرتهصلى االله عليه وسلم  ـ ذكر معجزات النبي 2
،وحاز هـذا الجانـب   r  شخصية النبـيجوانب الثراء فين ولشعراء الغرناطيتناول ا  

ومـا صـاحبه مـن بشـائر     ، r بمولدهتغنوا و، النبويقصائد المديح في  مساحة كبيرة
قـد   وها هي نار الفرسكسرى قد تصدعت جدرانه وشرفاته ، ، فها هو إيوانومعجزات

قد أدركها الجفاف فغاض ماؤها ، إلى غـير ذلـك مـن    ، )5( )هساو(يرة ، وبح  خمدت
يقول مالك بن المرحـل  ؛ r المعجزات الكثيرة التي رافقت ولادته وبعثته ودعوته وجهاده

     }الطويل{ :نبوية قصيدة  ،والبشائر في هذه الإماراتبعض  مضمناً
   بِعمن الر رى ذا انكسارٍسك حبصأَفَ        لادة وِ دـــنع سِرفُلْل هرما أَدَـب  
  ى إذ رأى الإيوانَـكَب مبِاً ستجـره         ولَلاح ته في الش الآياتقِر والغبِر   
   لا شربِى بِحضأَ رِعالقَ دـر بعيحوب        وامداً ـت خاتَـب يرانالن يوت من ب  

                                         
  . 375: ، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  .  المرجع السابق ، والموضع نفسه  ـ) 2(
  .  370:، ص هسنفالمرجع  ـ) 3(
  .  376:ص،هسنفالمرجع  ـ) 4(
، كانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق،، تسير فيها السفن، وهي أكثر من ستة فراسخ، فأصبحت ليلة مولده، يابسة هساو: بحيرةـ ) 5(

  .وبقيت إلى اليوم" ساوة "بني مكاا ناشفة، كأن لم يكن ا ماء، واستمرت على ذلك حتى 
فساوه ) آوه (  : وبقرا مدينة يقال لها،وسط الوساوه بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة مدينة حسنة بين الري وهمذان في 

سا التتارزالتا معمورتين  وبينهما نحو فرسخين ولا يزال يقع بينهما عصبية وما ، إماميةٌ وآوه أهلها شيعةٌ،ية شافعية نسنة إلى أن خر 
نسب  وقد،وساوجي ،ساوي وة، والنسبة إلى سا  درجةًينوثلاث اًوعرضها خمس،  درجةًينوسبع اًساوه سبع طول يبلغوهـ ، 671

  .179: ص  3ج  -معجم البلدان ياقوت الحموي، :ينظر  .إليها طائفة من أهل العلم 
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  ـبارِولا قح ت بعد جبٍ فَدشها ام        سفَ  طيحى نادحيلْأُ نقبِ ين1(بِالخص(  
 r الرسـول  رافقت مولد بعض المعجزات التي )2(يبن حمدون المالقا ويرصد أبو الحسن

    }الطويل{: فيها لقا نبوية  ودعوته وجهاده ضمن قصيدة
  ابطَخ لاةي الفَظب نم ققِّوح        سٍارِانُ فَيرلُ نِبقَ نـم دتمـخبه أُ        
      كَوقَ مد قَسى مكَ نالجَ فّهيش فاروىت       كَوقَ مد فَى مشنه العونَي رض3(اب(  

بكر الصديق ، ومـا   او رفيقه أب r الغار الذي حمى النبـي  ويرصد ابن المرحل معجزة
العنكبوت التي نسجت على فوهة الغار ،و الحمامة  ماض لهكان من رعاية االله لهما حين قي

وما كان من أمر سراقة بن مالـك وغـوص    ويبعدهم عنهما،ستراً يوهم جموع الشرك ،
     }الطويل{ :؛وذلك في قوله  r ركب الرسول  بإدراك عندما همفي الوحل  سيقان فرسه

  حومنه سر ى الغار مٍلْع وكْح طْأَفَ   مةـبأَ قاءًـنح  عليه ـــشحااح  
  حـمح اهـمد اجِامو نعناكب   نسجفَ  نصرنَي البيوت  صـحاـاح  
  حنا نـحوه رأس الجواد سفَ    ةٌـاقرـساخت يدريقِفي الطّ اه ـفصا ـاح  
  حنـيانك ـهفَ ةٌـي آيذدا لَعفلاحاً  ىـلاقَفَ    ه بــعذَ دا ونج4(اـاح(  

، وما ظهر على يديه مـن   r عن معجزاته  كذلك رصد الشعراء ما تناقلته كتب السير
شـجرة  وسجود ال،ه الكريمة وتفجر الماء من بين أناملاق القمر ،كانشق،خوارق العادات 

آشـي   الوادي محمد بن عبدالعظيم يقول أبوإلخ ، ...  وحديثه مع الحجر،ومشيها نحوه 
  }بسيطال{:  المعجزات العظيمة  ض هذهعراصداً ب
  ائبِـبالعجو ـآتـي في مدائـحـكُذْوأَ        هـالمعج رزات ـثَالأَ و الغرا ر  
  طمـاعة ورجـاء في تلـطفـه           ومـن رجـاه بإدراك المـنى ظفـرا         
  وللشفـاعة يدنيـني ولا قـنط            فقـد يفـوز بما يهـواه مـن صبرا         
  ها قمرا نِطْمن ب تعـضولا وى َـثنأُ         لتمما ح المصطفى المختارِ كأحمد  

                                         
  .  381:، ص أديب العدوتين: بن المرحل مالك ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  .هـ   667وذكر أنه أنشدها سنة  365:ص  3، جنفح الطيب  ـ ذكره المقري في) 2(
  .  355: ،ص 1،ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ) 3(
 ـأي غارت وغا:وساخت.الضلوع: حناءوالأ. 386 :ص، أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران ،) 4( ت في ص

   .الوحل
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  ا رهب  انالسبِ ل حسنٍـك هُـنسحفَ         ةًزجِعم رِدبـال اقِقَشانى بِـتمن أَ   
  قَذرا   اجاً ماؤهاجاً أُـحلْان مـك و        بالعذب الزلال طفت  البئر ه ــسبم  
        ا الجَـكَوإذ شهواءِرالإ  في د عسكرر الم        هعن اءُـتفج  يمـناه فَفانرا ـج  

         .....................                     ............................  
  )1( االحجر و ارـوالأشج الضب لَّموكَ      كَّنه سفَ ه شوقاًـل  نـح ذعـوالج  
 :يقول حيث   r النبي معجزات بعض ضمن قصيدته النبوية  ابن سعيد الغرناطي ويرصد

  }الكامل{
  درصتـي  من  ابوخ المعجزات لِ         لْـدن أَي هو مالذ الغارِبِ  اكمحفَ   
  ــقَوواك مالذّن س ـمطْلُبِ اعِرهكَ        فالع غاظَ بِكا يميوالحُ ادــسد  
  ذْـوالجع حن وءُـام  قَد كَفّكهىم         مـا بين خمسِك والصابةُح شه د  
  )2(دشريو احِجالن لِبى سـإلَ ىدهي          هى بِـحضي أَذلّل قطنأُ بـئْوالذّ  

 حيـث  ؛ r النبي في قصيدة نبوية معجزات )3( ) هـ 745،  645( ويعدد أبو حيان الغرناطي
   }البسيط{:يقول

  كَوـلَ مه مغَ اًزجِعيالقُ رارأَ  نى ـت           فيه افَرضت مـقُنولٌ ومولُـقُـع   
   ولُقُـنم رِحالب لاقفى انوسلمُ  امكَ          هدهشن رِدالب اققَشان ولِــسرلْلفَ  
 ـ انُالهتا ثَرت فَم نِيالعك           هلـامنأَ نـم تارـفُ اءٍـم عـبونِ     ؟لُما الني
  رالخَ ىوميس وهم زـاءُه بسيءٍ       عم      مع فَ ابِكَالرمشروب ومحولُم   
  ذْعوالج نـلَإِ حيه حيـفَ نـقَاره             نِحين ولَ ىلْهمِلرول ا ه ولُـكُثْم   
  أَوشـبثْـالكُ عر مقُ نامِلِّ الطع لَوم            ـكُين يـمرعرِـثْالكُبِ ه قْتلُـيل   
  والعكَنببِ  وتابِب قَ ارِالغد نسجت            حنّ رِأَى كَتداءً مــنه مـسولُد   
  فَوخرت يف  جـراه قرالو عةًاجِس            تبكي ومها في الخَا دعمم 4(ولُلُطْد(  

ترددت في قصـائد المـدح    كثيراً ما المعجزات التي سراء والمعراج من بينوتعد معجزة الإ
                                         

  .  142ـ  141عبدالسلام شقور ،ص: تح " نصوص جديدة لم تنشر"،  الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .  45،  44،ص  2،ج اموعة النبهانية في المدائح النبويةـ ) 2(
  . 289:ص  3ج نفح الطيبوكذلك في  . 573: ، ترجمة رقم  196،ص درة الحجال في : ـ ينظر ترجمته) 3(
  .  48،ص  3،ج اموعة النبهانية في المدائح النبويةـ ) 4(
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ليلاً مـن   إسراء الرسول  وصف الشعراء الغرناطيون  فقدإما تلميحاً أو تصريحاً ،النبوي 
قاب قوسين [س ، ثم معراجه في السماوات السبع حتى أضحى  الحرم المكي إلى بيت المقد

في العديد من مدائحـه النبويـة؛من   هذه المعجزة  يرصدابن المرحل فمالك   .)1(]أو أدنى
   }المتقارب{:ذلك قوله
  لْزالأَ اتذَ سِدـالقُ رةضى حـلَإِ    عاً م مٍسوجِ روحٍ اءِرــــسوإِ  
  لْ ـقتك يسـلَم  لا ثُيى حـلَإِ          دير ـيستك ـلَلا  فَ ثُـيح إلى  
  الحملْ  يهف ورــــالثّ عِـولا تب          ا ـشالرهِ ـيف وـلْالد  قَـبسولا  
  ولا المشرِـتي في ذُراه ـاشـتى ر    حفي لٌــولا ز  ـمدلْ  اهح2(ر(  

     }الطويل{:أخرى  نبوية قصيدة ضمن أيضا قولهفي و
  لإسرـائـفَ هوق السمةٌـآي وات     بفَد تهدم تض انَك ن3(لالالَّ ض(  

قصـيدة   الوادي آشي راصداً هذه المعجزة ضمن العظيم محمد بن عبد قول أبي ومثل هذا
     }الطويل{ :  نبوية

  لُ الجنس والصنفا يفْضالي ي المعذهبِ    لا  فيكَ بِروالقُ اءِرالإسومن خص بِ
دقَـا قَن ابوينِس اختثْاً وأُـاصصةًر    دـنح بِوـيهمحبوبِـبٍ ع ده فَّى و  
  )4(فَّافه صلْخ نم الُسرالأَريلُ وبجِو    اً ـدمقَم  لاةـصلْاً لـاممإِ انَـكَفَ
}الكامـل { : قـول ي حيـث  ذه المعجزة بن سعيد الغرناطي علي أبو الحسن ويشيد

  لَبِوالإِلَي ةسار حباك ويمي       الصـ س دصق نأَ مضقَى بِحولك  يدع5(س(  
كبرى المرجو نفعهـا في  الوسيلة ال(التي سماها ـ رصد ابن المرحل في قصيدته النبوية  وقد 

     }الطويل{: هقول في ؛وذلك هذه المعجزةـ  )الدنيا والأخرى
   اجن نمو اةَدالغ كلْت كالـه نمفَ          ائر رس تلاح اءِري الإسف اراً وـهجِ  
  ـجلالتـه لاحل ــكُتبِقَلِّ مـبِ           رـإسـبريجِ اعِرـبم ل إليهعاج ر  

                                         
  .  9: ـ سورة النجم ، آية ) 1(
  .  345:ص أديب العدوتين:  مالك بن المرحلـ محمد مسعود جبران، ) 2(
  .  378:ـ المرجع السابق ، ص) 3(
  .  310:، ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 4(
  45:، ص 2ـ المرجع  السابق ،ج) 5(
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  جـماهير ـكّسان قْأَ السماواتوا لُب          ـيقْلُلفْأَ اهــاجوفْأَ رِثْى إِلَاً عاجو  
  جــمـاعةُ ساد كَاتموسى وبترحيبٍـقَلَ          م آد وه  هنإِ و اكب1(اجه(  

معجزة القرآن الكريم الـذي   r ولم ينس الشاعر الغرناطي وهو يعدد معجزات الرسول 
ـ    وكثـرت الأحقـاد  لام الخالدة ـ مهما توالت الأحقاب  كان وسيبقى معجزة الإس

أو أن يكون له مثال بما حواه من بلاغة وإعجـاز  من أن يحرف أو يمس بسوء ، محفوظاً
الإحاطة به ، يقـول ابـن سـعيد    الإلمام أو عنن وقف فصحاء العرب وبلغاؤهم عاجزي

   }الكامل{:الغرناطي راصداً هذا الملمح في قصيدته النبوية 
  وحقِلُاك بالخُب  العيمِظ ومكَ     الـ زِجِعـال مِـلذي يــهبِ يدو هيهدد   
  عثبِوب القُترغَ آنـيـر مـعسه وأَـفي     ضٍارَـمـى من  نحطْ اهـيرد   
  د ـوجالٌ يـثَم  هلَ ونَـكُأنْ ي نـم       برأٌو مهــاب وقَحالأَ  التوـتفَ  
  ـكَلَوم بيغٍل فَ الَـجلَص ـطَخ ابِه     ـوالسفي ض جـرءِو ـالغزالة  تهم2(د(  

القـرآن   ةمعجز وهيلا أ r محمدول لرسا اتمعجزبأعظم أبو حيان الغرناطي  يشيدو 
هو وواطن الإعجاز فيه بمة أو الإحاطالكريم الذي أعجز أرباب الفصاحة عن مجاراة بلاغته 

   }البسيط{:يقول؛ من كل تحريف كفَّل بحفظهت لأن االله ؛محفوظباقٍ 
   يلو تكـتحمنِاباً من الر بِ اءَـجه     مــراً ظَـطهاهر مــــنه ويلُوِأْت   
  هنالأَ جِجارٍ على معأَ ابِرعجزــال  اقٍ معب    م هدرِه أْلا يـــيته تبيلُد   
  ةٌـلاغب عنالبلــها كَد لَفَ غُيعم     ينطق ـــوفي هيهط دأَاح تـضيلُال   
  يلُالق جزتعس اـف هلــثْرة موــسبِ     مابهر نيوا حيجيئ بوا أنْولــوطُ  

...........................             ............................  
        قَقد انضت مجِعزات الرلِس قَ ذُمنواض      نـفْباً وأُـححم مـنذَ هلك لُـيالج   

  ومعجزات رااللهِ ولِـس بةٌــياق     ملُـا في الدهر تحويــةٌ مالهـوظفُح  
  )3(ولُمكْفُ باالله   الذي عـــيضي لْهو     هظُفَحي ركْذِّـا الذَـه االلهُ لَـتكفَّ  

                                         
  . 385:،ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  . 45:،ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبويةـ ) 2(
   . 49، 47:،ص  3،ج لمصدر السابقا  ـ) 3(
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  :r إدراك صفات شخصية النبـي إظهار العجز عنـ  3
 فكرة العجز عـن   يتمثل في  وهويون في مدائحهم النبوية ،ده الشعراء الغرناطثمة محور رد

آفاقـه  وارتيـاد   ،حصر مناقب الرسول صلى االله عليه وسلم وصفاته ومعجزاته البـاهرة 
ويعـد  لصفات العظيمة والآيات الكريمة ،والخوض في غمار لجّة بحره الزاخر با ،ةالشاسع

بن محمد  بوالشعراء الغرناطيين في مدائحهم النبوية ،فأ لّج هذا المحور ملمحاً واضحاً تناوله
 جز عن حصر ما تتسم به شخصية النبـي العو التقصيريصرح ب آشي الوادي ظيمعبد الع
rقول حصـرٍ؛ي  إذ حصر أوصـافه أجـلّ  مدحه ، وألأن القرآن لم يترك مجالاً لوصفه ؛
   }البسيط{:

   ـمن آي بالبعضِ أتيتاتيّـنإِ  ه     قَمرص ـولعئْي جِزِجم تختراص  
   )1( ا حصراـفهصو يغٍلبآي با ـهنع     تزجع دقَ انهذْوالأَ رِواطالخَ لُّكُ  
من خلال مدائحه  rإدراك صفات المصطفى  عن عجزه عن  مالك بن المرحل ويعبر
     }الطويل{ : هقولمن ذلك  ؛ النبوية

  محـامده لا يستلُّ بِقحهارِص     ِانُلس خيبٍـط مصعٍق ملِّمِكَت  
                   ..................            .................  

  مابِحران  كَم حم رتبثَ نن هائ    َوما عرتإذ كُ بلُّ ما فيه لَم2(مع(  
   }المتقارب{: قصيدة أخرى ه منقولو 

  وحـسـبك أنَّ له مجِع على الأَ    زات لْتزيدف يماف  ق3(لْـن(  
   }الكامل{:ه قول فيعن هذا الملمح ويعبر ابن سعيد الغرناطي 

  د اً واعتذاري ينشـفذكرت بعض  ع حصراً لما أُعطيته ــلم أستط  
  )4(فَدين فُه لاوص و ـلامـد الكنف  محمداً  وصفت ول إذا ـماذا أق  
     }الطويل{:حيث يقول؛ عن هذا الملمح سن علي بن حمدون المالقي أبو الحويعبر 

                                         
  .  142:شقور ، صعبدالسلام : ، تح " نصوص جديدة لم تنشر"،  الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
جاء الروي في البيت الثاني بالضم مع أن روي الأبيات . 370:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران ،) 2(

  .  بالكسر
  .  346:ـ المرجع السابق ، ص) 3(
  .  45 :، ص 2،ج اموعة النبهانية في المدائح النبويةـ ) 4(
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  اه كتاب ــوث أتــرم مبعـوأك   ىدالمختار أعلى الورى ن  محمد  
  )1(ابـسح لاهـي عصحا يم وهيهات   د صفاتهعبِى تحظَ ـب أنأتحس  
  }البسيط{: r رسولبعد أن عدد معجزات الحيان الغرناطي  أبوويقول 
  هكَذا وم مجِعزات لْلرأَ ولِست ـله  تـــا مااللهِ ن تـميدد أْوتيلُُص   
  )2(لُـيلا ق داً كَتب ودع ا هلَ يحصي  ا مفَ النجومِ اددعأَ رِِثْالكُ نم تدغَ  

  r ـ طلب الشفاعة والتوسل بالنبـي 4
والتوسـل   ةعاشفال طلب تمثل فيوهو ي، المدح النبوي قصيدة ثمة محور رابع تنهض عليه 

بالتقصير أو بكثرة الذنوب الـتي  طلب الشفاعة بالاعتراف  وعادةً ما يقترن، r بالنبـي
فمالك بن المرحل يقرن طلب الشـفاعة باعترافـه بكثـرة    ؛ ثم الندمارتكبت أو ما معاً 

   }البسيط{:فيها لقصيدته التي قا ؛من ذلكفي العديد من مدائحه النبوية الذنوب 
   مِجوالع بِرايا العطَخ طِّــحإلى م  لةً قَثْم زاروالأَ لُـمحا تـنابكَرِ  
   مِرِتجمل رـفغتاسفَ اكـــنيتأَ دقَو   رتثُد كَقَ االلهِ ولَسا را يـنوبنذُ  
   مِدي نف بٍ وني ذَف مرى العضم  دقَفَ  م دن  هارِركْه على تـيلي بـنذَ  

   :  أيضاً فيها لاقو
  )3(لّهمكُ االلهِ قِلْخ رـــيخ دـمحم   هتاعفَي شرجيب الذي تبِالحَ اكذَ  

     }الطويل{ : قصيدة أخرى  في قوليو
   يبِـخفف من ذني ي أنْـإله لّـلع  ه حملت  بٍنذَ داراً إلى تخفيفـب  
   يبوفي ح ي شفيعدحفي م اليَــآم  ي بتحّم مثُ تشفعتاس هدحي لَمبِ  
  ى إنَّـلَب في محِد بيالنيلةً وس   وفي حهخرى فَأُ بحبيسه ما ح4( ـيبِس(  

الاعتـراف  ه  طلب الشـفاعة و مدائح العديد من في ابن المرحل  كرريعلى هذا النحو و
  .هذنوبب

مودته  و r لرسول الكريم ا حبأن  فهو يرى الوادي آشي العظيم محمد بن عبدأبو أما 
                                         

    . 356: ،ص1،ج في المدائح النبويةاموعة النبهانية  ـ) 1(
  . 49:،ص  3،جابق سالـ المرجع  ) 2(
  .  351:، ص هسنفالمرجع  ـ) 3(
   . 382 :ص،  هسنفالمرجع  ـ) 4(
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 :قـول حيـث ي  ل ؛وذلـك في هي كالجبـا  التي هذنوب سيلته التي يرتجيها في مغفرةوهي 
     }الطويل{

  ى ـشفَته أَلَحرِ ويفسى الهُلك من تـعل   ا مولاي دعوةُ مبعدـأمولاي ي  
  بثْعوِ تدادي واشيتـاقي ويلةً س  ـوإني ي بابِف ـالرجا ـفَّكَ طٌا باس  
  )1(اها نسفَفُسِنولاي يــيا م كـبوح  احةً جر الِبي كالجـِـوبنذُ وإنّ        

ويقرسـول  والثواب بمدحـه لل  دون المالقي بتقصيره طالباً الرضاأبو الحسن علي بن حم ر
     }الطويل{ :يقول  حيث r الكريم

  ابـتإلاّ مرجع وم دصقَـا الـوم   ع في الرضا مطْي وأَيرِصقْتر بِقأُ  
..........................               .......................  

  ابـثنٍ في الزمان يثلُّ مـا كُـمو          تداحي محمداًو ثواباً بامـجروأَ  
  )2(وابثَةٌ واحـي رـــائجر نَّوإِ  ي حائدي مهِنأُ االلهِ ولَسر كـليإِ  

السعادة في جنان الخلد غـير  ويأمل ،ب ايرجو النجاة من العق وهف أما ابن سعيد الغرناطي
   }الكامل{:قول ؛ ي بثواب الدنيا الزائل آبه

  عن رِكْذه ع لتثْنِياًلا حرِي مم   و مديحه لِّـي كُُف دلٍ أــفْحسر  
  يـا محاًاد يبي ثَـغواباً زَـفثَ  ـلاً ائواب مدحـالجن ي ي فلّد أُقَ ان  
  )3(عـداة ونسـو النجرجغداً ن هوبِ  دى رِ الهُداالله لم ن ولُسـولا رل  

؛وذلـك  الشفاعة بالاعتراف بالذنوب  طلب الغساني يقرن ءابن الفراونجد أبا بكر عتيق 
بأن يطلبوا له الشفاعة عنـد  موصياً إياهم  الراحلين إلى الديار المقدسةركب يخاطب حين 

  }الكامل{: يقول؛ r قبر رسول االله 
  طَّفا عتأن ي وه جرذي تـى الـسعفَ  ها يمظعبِ اعترف ك ووبذن ركُواذْ  
  علْواج شفعنايةً  يعك ــراً تقـقب  إن قصدتس تربفا ــدوتشر ه  
  ا فَـخلوأَ العهود ضقَن  رةـم كم   عمره  البطالة  ر هديت أخاكُواذْ  

                                         
  .  311:، ص 2،جاموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ ) 1(
  .  35: ،ص 1ـ المرجع السابق ،ج) 2(
   . 44:، ص 2ـ  المرجع نفسه ، ج) 3(
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  تعسفا لجاجةً و ادـنالع بـكر  لَه  اـمفَ لِـبالدلي نـولكم تيقَّ  
        وعأَى فَصسلم قَلْلطـحـا        فَوالجَ يعةق على من انَخ افَرِـأن لا يع  
  لْـه فةٌطْع لْلوِفْع تفَنح نـحماً          وهَـو   )1( متعرفاا ـالرضبِ يحضفيي

  : والخلفاء الراشدين  ةصحابـ ذكر ال 5
موجهةً المساحة الكبرى في المدائح النبوية الغرناطية كوا   r لقد غطَّت صفات النبـي
 أو بالإشادة إلى، لصحابة ، سواء بالدعاء لهمدون ذكر ا  لم يحلإليه بالأساس ،بيد أن هذا 

حديث الشعراء  عنهم خلال إشارات عابرة  وقد جاء. دورهم في نصرة الدعوة الإسلامية
   }البسيط{:آشي  العظيم الوادي ول أبي محمد بن عبد، من ذلك قطالةإ دون

  يفْا نصلِّي ع أَ    رابة مع يه والقَلْسصـحابه ومفيـح ــب فصه مت  
  بِثْأَوي الفَـتلَض ثُ صديقِلْلبي أَ م  فْحو انَـمثْصٍ وع نِاب العواع مرِت2(يـف(  

     }الطويل{ :وقوله في قصيدة نبوية أخرى 
  يومن لَعالكَ بِى الصحامِر تحض     ة ييري خاها لَـمـنقّا ش3(فَاْـنا أَـه(  

براً عن حبه للرسـول  مع ) الوسيلة الكبرى ( ويةيدته النبقص قول ابن المرحل فيهذا  نوم
    }الطويل{: ولأصحابه الكرام  ،صلى االله عليه وسلم

  ـضرالفُفي  اشتياقٍ امؤك  ادمحر   وصرف هائض  للجناحينِ زمان
  جِضثُ االلهِ سولِر ايعه  مأَان موعث    ابن عمي بابِحوال لَّض4(روافض(  

ية بالصلاة أو معظم الشعراء الغرناطيين على ختم مدائحهم النبودرج  : الخاتمة ثالثا ـ 
 امتم الوادي آشي في خالعظي بن عبدقول أبي محمد  مثال هذا، rعلى النبـي السلام 

     }الطويل{ :إحدى مدائحه النبوية
  لَعيك سلام مـن محب  مٍمثَ         تيانه غَـوجثم اًبه شرقلْى قَو5(ابر(  

    }الطويل{: قصيدة أخرى  ختام في هقولو

                                         
  . 312، 311:، ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 1(
  .  308:، ص 2 ـ المرجع السابق ج) 2(
  .  311:، ص 2 ـ المرجع نفسه، ج) 3(
  .  405:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران ،) 4(
  .  23، ورقة  شرح البردةـ عبدالرحمن الجادري الفاسي ، ) 5(
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  صلاتي وتسـليملَي عيك مرد أَ  دجوز لَعى حالص دراط  طْفَابِه1(خ(  

  :وقوله في أخرى
   )2( ى والنهر بين الضجيعينِجالد بدرِ      على   حياتي والسلام مني الصلاةُ

   }الكامل{:قصيدته النبوية في ختامومن ذلك قول ابن سعيد الغرناطي 
  )3(دمرـالس لامـوالس مني التحيةُ  كلِّها  قِلائـخالْ رييك يا خلَعفَ  

ه في ختام قصـيدة   قولمن ذلك ، م قصائده النبوية على هذا النهجويسير ابن المرحل في خت
   }المتقارب{:ر من بيت في أكث r مكرراً الصلاة على النبـي نبوية 

   لْــــاعفةً تتصـصلاةً مض    السماء  ى عليك إلهــلَّصفَ  
َّـوص      لْـدهر لا تنفصـصلاةً مدى ال          السماء  ـى عليك إلهل
   ا الشرف صلاة تطيبـ ـــلْ    اتالأُص وتطيب 4(إذا نفحت(  

   }الطويل{:السلام  اًركرفي ختام قصيدة أخرى م هقولو
   بين مباسمه ونُ ادــعي اقترفَ     ارقتر بلام عليه كلّما افَـس  
  سلام فَعليه ما تاوباحالر بِ     تزرٍ كَهأنَّ المسك تكَ يوِحم5(ْمهائ(  

  
  : ات حول المدح النبوي ظوحأهم المل •

بوي في القرن السابع الهجري لعدة أسباب أتينا على ذكر ازدهر شعر المديح الن ـ  1        
من وصل إلينا ، منهم  عدد من الشعراء الغرناطيين في هذا الميدان زربعضها فيما تقدم ، وب

   يصلناومنهم من لممحمد بن عبد العظيم ،أبي و،المرحل كمالك ابن  عره النبويمن ش قدر
وقف "نه إ الذي قال عنه ابن الزبير الغرناطي الخزرجيبن عفيف  يشعره كأبي الحسن عل

                                         
  .  311:، ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 1(
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي : هما : والضجيعان  . 25،  24، ورقة  شرح البردةـ عبدالرحمن الجادري الفاسي ، ) 2(

   .االله عنهما 
  . 45: ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ) 3(
والشرفات جمع شرفة أعلى الشيء ،ومن البنـاء مـا   . 349:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران ، ) 4(

  .يستشرف به على غيره
  .354:ـ المرجع السابق ، ص) 5( 
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   )1("علم له نظم في غيره لا ينظمه على مدح رسول االله صلى االله عليه وسلم و
فكرة النور شيوع مثل   إلى قصيدة المدح النبوي بعض الأفكار الصوفية تتسرب ـ 2       

على حد تعبير محيي الدين بن عربي الـذي ذهـب إلى أن    أو الوجود المحمدي ،المحمدي
نبــي  وقبل وجوده الزماني في صـورة ال  ،قبل وجود الخلق "وجوداً   r للنبـي محمد

كـبيرة لـدى    ه الفكرة مترلةذوكان له،)2( " غير حادث المرسل ، وأن هذا الوجود قديم
وما من شاعر متصوف إلاّ ..ونشرها ،وعملوا على بثِّها لمتصوفة ،وانتشرت في بيئام ،ا"

 قد تناولو،)3( " النبوي لديهم ماً من عناصر قصيدة المديحمهتناولها حتى أضحت عنصراً 
 مثال:يحاً أو تلميحاً تصرإما  ةالنبويفي مدائحهم  هذه الفكرةعدد من الشعراء الغرناطيين 

   }البسيط{: في إحدى مدائحه آشي يالعظيم الواد بن عبدقول أبي محمد ذلك 
  زالنبيينِـي ن عين  الراتمُسل خم ه  في البـعأَ ثهم لُو في رتبة الشرف   
  ف لُطَ نعفوٍ وم نيشملْه ما كان م   مـم لَآد رِهنوره في ظَلو لم يكُن   
  هـالمخلّ وص ـوحناً في سفينته    قَوفي ع ترد جيمِظ ج مالمَو فنقذ  
  ــونص هانَور إبراهيم عبٍ  نلَه  من لمَّا ارِن ودرمي ـأنْ ع نطُف لاه  
  ـقَوفَ دإسماعيلَ االلهُ  ىد خداً يف ع ن  رناً لمودوكْتنِفــص4(ورٍ منه م(  

  }البسيط{:قصيدة نبوية أخرى في هذه الفكرة  إلى اًحلممقوله و
  )5(انُوكْأَ ورِالنبِ تقَرشأولا  شمس     تلعا طَم المختار اسمِو القَبلا أَولَ  

   }الكامل{:هذه الفكرة إلى  ملمحاً ابن سعيد الغرناطيمثل هذا قول  
  لسـناك حب ينا بِدـآدقْأَ  ملَب ت    رياً عاكمسِيالمَ للائت كسج6(د(  

    }الطويل{:قولهمن ذلك ،النبوية هفي مدائح بكثرة هذه الفكرة مالك ابن المرحل رددقد و
  )1(ضياء إلى الشمس والأقمار كلُّ    سرىأضاءت به الدنيا فمن نوره   

                                         
  . 394،ص  2،وكذلك  المقري ، نفح الطيب ،ج  306:ترجمة رقم  150:ص  4ق صلة الصلةـ ابن الزبير ، ) 1(
اتجاهات الشعر في مملكـة  نقلا عن أيمن ميدان ،.م 1946أبو العلا عفيفي ،القاهرة :،تح فصوص الحكمـ محيي الدين بن عربي ،) 2(

   148:،ص غرناطة
  . 133:،ص المدائح النبويةـ محمود علي مكي ،) 3(
  .  308:، ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 4(
  .  24، ورقة  شرح البردةالفاسي ،  ـ عبدالرحمن الجادري) 5(
  . 45:ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 6(
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    }الطويل{:أخرى  قصيدة في وقوله
  خـبوـا كلُّ ننل ورٍ حين لاح رِه    أَوصبح بغرِفْالكُ ي وهو ـمور2(خ(  
    }الطويل{:في قصيدة أخرى وقوله 

  )3(نور على كلِّ مسلم ااهمـوكلت      ه ـة ربـلو محبـته تتَّـمحب     
    }الطويل{: في أخرى  قولهو

  )4(فلولاه ما ابيض الصباح ولا مصا    ى نوره الصدا صديت وما يجلو سو
  }الطويل{:  في أخرى هقولو

  )5(لكيما يلاقي عالم الروح والترب     وراً ـوراً مصــراه إله الخلق نـب  
   }البسيط{:إذ يقولالنبوية ؛ الغرناطي إلى هذه الفكرة في قصيدتهويشير أبو حيان 

  ـسم ـرن لْ المِـالعوِالعي ضنمجِ        هسم من الجوالأَ رِهرضي مجولب  
  نت ـورفي أَ ثَّلَمبـارِصنا براً         ـشلَعى الملائك من سيماه تم6(لُـيث(  

الصـلاة  مدائحهم النبوية بتكـرار   حرصوا على ختم كذلك نجد أن الشعراء الغرناطيين
فهـو في عـرفهم   المتصوفة ،وهذا الملمح له مترلة خاصة لدى ، r لعلى الرسووالسلام 

 :ابن المرحل  في ختام قصيدة نبويةمن ذلك قول . )7(والذكر لديهم أفضل من الدعاءذكر،
    }الطويل{

  )8( عاجِوك سيأَ عِرفي فَ تعجا سمو    عليه صلاة االله ما ذر شارق   
ة نبوية طالت أم قصرت إلاّ وذُيلت بصيغة أو أكثر من صيغ الصـلاة  نكاد نجد قصيدلا و

  .  النهج على هذا التي ديد من الشواهدوقد مر ذكر الع، r لعلى الرسووالتسليم 

                                                                                                                     
  .  380:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  . ملين مكسور:مروخ. 387:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 2(
  .  370:، صابقسالـ المرجع ) 3(
  .  372:ـ المرجع نفسه، ص) 4(
  .  361:ـ المرجع نفسه ، ص) 5(
  .  47: ،ص 3،ج اموعة النبهانية في المدائح النبويةـ ) 6(
رسالة دكتوراه   152:، ص1975،جامعة عين شمس ،كلية الآداب ، التصوف عند ابن القيم الجوزيةـ سعاد علي عبدالرازق ،) 7(

  .غير منشورة
  .     406: ، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 8(
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وأفاض الشـعراء  ة بطابع الصدق والعمق والأصالة ،اتسمت معظم المدائح النبوي ـ 3      
عن رغبتـهم في  روا عبإلى كل ما يتعلق به ، وو، r في تصوير حنينهم وشوقهم للنبـي 

ويكتحلـوا بثـراه   ، بيقتطفوا ثمار القرل، r الرسول زيارة الروضة الشريفة وزيارة قبر 
آشي معبراً عن شوقه  العظيم الوادي ول أبي محمد بن عبدق، من ذلك ما نلمسه في الطاهر 

    }الطويل{: لزيارة الروضة الشريفة
  وقد فقدت في ظل سرحتها خشفَا      امت بوجرة ـذات أشواقٍ أقوما 
  ا ـــةً ذَرفَـسكْباً وآون فآونةً      ها جري دموعـفت  ذكراها  تجدد

  ا بالحمى جفّكر مرعى مخصباً وتذ     تسري نسيمات الصبا فتشوقُها  و        
  ف في أرجاء مكْنسها هتفَا ـفتهت     تسمع سجعاً للحمائم بالضحى  و

  ا أحوالُ من فارقت إِلْفَا ـوأحواله     ها تري انـفأجفانها تهمي وأشج
  قوي ولكن جسمه يشتكي ضعفَا      اؤه ب رجمحداً من ـأكثر وجـب        
  عني من تصاريفه صرفا  فيصرف      ى يقضي الزمانُ بعطْفه ـمتى وعس       

  ا ــار أخمصه أَلْفَـفي آث مثلْوأَلأحمد          ى أعلى الصعيدـعلفآتي 
  )1(طرفَاوأركب من عزمي إلى يثرب        سأثني عنان الشوق عن أرض منشئي      

 ،وما يجول في أعماقه من مشاعر الحـنين عن شوقه فالشاعر يقدم لنا صورة نفسية معبرة  
  .والحب

حنينه لزيارة ن ع يعبر حيث ؛الغرناطي بن سعيدعلي  نلمس هذا الشعور الصادق في قولو
   }الكامل{:فيقول؛ ولثم ثراها الطاهر،المدينة المنورة 

  يـا عاذلي فيابِكَا أُـمفي   لَّقَ د     ا أَمبتـيغه صابةٌـــب وتــسه د  
  مكْمد   إلاّ اقتشالمُ رذُــــعلا ي         ـينِتلْذَعيته فَـقِّلُ  ق ماـلْت  لم  
  ند تفَ امِرـا الغذَـــه ت في نما كُ       هنود ومرأَ  ما مـلَعت تنكُ ولَ  
   محمد امِــنالأَ ريخ هـب  قـــفْأُ       بةيطَلَّ بِحأَ وأَ يشيع ابلا طَ  
  د ـيسع بذلك داً منـعس اددزـي        هابِـرت م ثْلَ تلِّغـي بنِتيلَ ا ـي  
  فهـنـلَ  اكطَأُ وعى مناي مـم   ةً لَّحـونِن دها حهـا والفَـلَّ السقَرد   

                                         
  .  311،  310:، ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 1(
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  عنِيداً كَي شمر وإنّت ها اءَفَش   ـمن دـائا ذَـهرى لا الإثْالثَّ اكـم د  
  د هشي يبِلْقَـا  فَهداهــشم  ايلْـع    نت عبا غمهم االلهِ قلْخ ريا خَـي  
  ا بِماختالقلبِ ارِي يترجِ كـس       همغيالز رــــملَ انه بذلك تشه1(د(  

المرجو نفعها في الدنيا  الوسيلة الكبرى(التي سماها  مدائحه العديد من فيعبر ابن المرحل وي 
شـاعراً  "هذه القصـائد   بدا من خلالحيث ، r، عن شوقه وحبه للنبـي )2()والأخرى

في ما يبـدو  وذلك ك،"نياً بآثاره وأخباره وأحاديثههائماً متفا ،مغرماً بحب النبـي وذكره
  }الطويل{:قوله 

  )3(ثعأُب في نومي وفي يومِ ورؤياه     هرِـبـق ارةُـثلاث أمان لي زي   
صـات  بمشخشوقاً إلى الروضة الشريفة شديد التعلـق  تشاعراً م هذه المدائح هأظهرت وقد

التي كثر ذكرها في  )طيبة( رةنوالم تهمدين لاسيما،لمواضع التي وطئتها قدماه وا، r النبـي
    }الطويل{:قوله ؛من ذلك  توقه لزياراعن  تعبيراً مدائحه

  اـيي المحَفو اتمفيها المَ هلَ ىضقْيو  ة ـبـاين طيـيود المعنى أن يع
  )4(ففي كل حال منهما نحمد السعيا  ة ـبطـيموت بعهد أو يعيش بغ  
    }الطويل{:أيضاً وقوله 

  ضعى أَلَوني عرضٍ مشى في عرلَ   ها اصلّـعلَي عى تاللطيمة قَ بِرائ5( ض(  
كلما لاح بـرق   ويجعل ابن المرحل غاية أمانيه أن يكحل ناظريه بمرأى طيبة التي يحن إليها

    }الطويل{:يقول الحجاز ، 
  ا ـذلك أقصى ما أحب من الدنيور بعيني أن أرى أرض طيبة        ـيق  
  ا ـم الريلكأزراره تففاحت على ن فؤادي كلما حن راكب       ـيج  
  )6(ياـقالأحبة بالس فأدعو لأوطان      ـاز إذا سرى يحركني برق الحج  

                                         
  . 43: ص 2،ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ) 1(
  قصيدة عشرون بيتاًوهي عبارة عن تسعة وعشرين قصيدة على عدد حروف المعجم ، في كل  ـ) 2(
  . 184:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 3(
  .  178:، صالمرجع السابق ـ ) 4(
  .  405:المرجع نفسه ، ص ـ) 5(
  . 186:، ص هسنفـ  المرجع ) 6(
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التكلف  بعض ا لم تخلُ منفإ ذه المدائح بطابع الصدق والعمق ،هوعلى الرغم من اتسام 
في الشاعر "ها صاغ اللامية ، التيما نجده في  قصيدة ابن المرحل  على نحو ،وذلك والصنعة

    }الطويل{: قوله يدل على هذا  .)1(..."قالب شكلي رتيب 
  لا عـأو مفْ لاًاعلا أو فَـعافْ لْـقُفَ     يةٌنبِ دملأسمائه من أحرف الحَ  
  )2(لاـوما اعتل فعلٌ من علاه بل اعت    وحكمة  لأفعاله تصريف علمٍ  

 ـالتي اسـتخدم فيهـا جميـع     أيضاً في مخمسة ابن المرحل التكلف ونلمس هذا روف الح
   }الكامل{ :ل في مطلعهاقاو ،الألفبائية
  يءُــتض ارِـالنه ائه شمسـبضي     نبـيءُ  الأنبياءِ لُّجأَ فـلأَ  
  عظيما  عظيمـن االله الـلاً مـفض     ءٌؤمل محسن ومسيـه يـوب  
  )3(صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً          

سة إلى آخر المخم...  
وا في غمرة تجليـات  أ، فأنش في المدح النبوي ينالغرناطياء عرالش بعضتوسع  ـ 4       
ذاته من ماديات ومعنويـات   إلى بسنكل ما يمعاهده ،وإلى و،  r لإلى الرسو الشوق

مـن  يعد هذا الموضوع وتبركاً به وتوسلاً بصاحبه ، r  ال نعلهشعراً مدحياً في وصف مث
المقري اهتمام  قد ذكر في القرن السابع الهجري،فالموضوعات التي برزت في المدائح النبوية 

بتمثال النعل الكريمة، وقد اعتنى الناس والأئمة "ل حين قا ؛وذلكالأندلسيين ذا الموضوع 
سـل  وتو، وألفـاً  لها ألفاًفإذا شاهدها قبلمشاهدا الفلا ، يقطعوحق على كل مؤمن أن 

واسـتغنى  لكريم زلفى ، ولثم ثراها لثماً ،وجعلها فوق رأسـه تاجـاً ،  بصاحبها إلى االله ا
  .)4(..."فلم يك إلى غابر الدهر محتاجاً بالتوسل بمن لبسها ،

ن ضـم  ، حيـث ابن المرحل مالك نظموا في هذا الموضوعالذين  الشعراء الغرناطيين نوم
على حرارة إيمانـه  يدل وهو ، r نعل الرسولبعض مدائحه النبوية شعراً مدحياً في مثال 

 :التي افتتحهـا بقولـه   ا نقرأ في قصيدته النبوية على نحو م إلى االله  وصدق توبته وإنابته
                                         

  .  182:، ص  أديب العدوتين: مالك بن المرحل محمد مسعود جبران،  ـ) 1(
  .  415:، ص ابقسالالمرجع ـ ) 2(
  . ،وما بعدها  354:المرجع نفسه ، صـ ) 3(
  .  252:، ص 2، ج أزهار الرياضـ المقري ، ) 4(
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   }الطويل{

   همراق شِد الطرس بالنقْـخ منمون  ه طرز الشعر ناظمبوصف حبيبي  
إلى مـدح   خلص ، ثمفي أبيات r وذكر أوصافهبعد مدح النبـي صلى االله عليه وسلم و

  }الطويل{: ل يقوالنعل الشريف ، حيث 
   هماتكَالشوق مما أُ نّأ إلى الشوقِ   رةٌـي كثيـومما دعاني والدواع  
   هملاث ي وليليـا في يومـها أنو     همن أحب حديثَ  يلَعنل الٌـمث  
   ألازمه وراًـوراً وطـمه طـوألث  ى رأسي ووجهي أديمه ـأجر عل  
   هموهائ ؤادـالف اقـأنا مشت نعم   هائمٍ  ولوعةُ اقٍــمشت صبابةُ  
   فيه شاخص الطرف دائمه يفؤاد  كأنَّ مثال النعل محراب مسجد   
  )1(هْما حالــما أن عيني و رهصبفت  ى شم نم رمِـأك في رجلِ هلُثِّمأُ  

    }الطويل{ :ة فيقول بحويصف الشاعر مواجده وخطرات روحه المُ
  مه داوعلى وجنتي خطواً هناك ي  وأحسب وقعه   خدي أصك به   
   همراجِالنجوم ب قوفَ تلَع لماشٍ  ومن لي بوقع النعل في حر وجنتي  
  )2(مهبكاؤك للبرق الذي أنت شائ   هورن ما لاحلَّي كُوعمد ضـتفي  

فيظل ينثر ما في فؤاده المحب من عشقه حبه وشوقه ،ر في بسط التعبير عن ويسترسل الشاع
    }الطويل{:فيقول ،r للرسول الكريم هالوال

   همالـك ظَإنفَ قفُاراً به فَـعيمـن  ناظري   عيني أنت تمنع دمع فيا  
  قلبـي أن ويا حرتح ترم بصوقاً به ـل  ني اط كُفاسلَ نلَّعك راحمه   
   هماحـج يطفأ القلب لقلبـي لعلّ   وذةً الترائب ع أجعله فوقـس  
  )3(هماجِـيرقأ س الجفن لجفني لعـلّ          تميمةً   نالشئو  ه فوقـوأربط  

 رسول صلى االله عليه وسلم ، ويصفحبه لل حل قصيدة نبوية أخرى يصف فيهاولابن المر
 حيثالموازنة وحسن التقسيم ؛ن من بدأها بلووهي قصيدة طائية الكريم ،فيها مثال نعله 

                                         
  . 353:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  .والموضع نفسه،المرجع السابقـ ) 2(
  ..والموضع نفسه ،المرجع نفسهـ ) 3(
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    }الطويل{:في مطلعهال اق

  أدعك أمـم  سوشوقُ        رطٌـوقلبك أم قُ طٌمو سقطٌ ك أم طُـك أم خجسم   
    }الطويل{ :يقول في مدح هذا الأثر الشريف فيها و

   اسفنطُ رهكذا رـالي غيـوم ملتف       محمد   ل نعلـال النعـمث  تـرأي
خرقت حجالسبعِ اب عن حنِس هِوجأَفَ        هبــصرته  المُ  في سدرةنتطو ى يخه  

  مشمطُ أسود يلُـواللى جدـال نجوم       رؤيتي ـكَ هــثالاً لو رأتم تـرأي
  )1(طُها أبداً قرــنا أَـرير الثُّـيس         لمو دمـقَ ها ــنا أَـالثري رسـلَ

 ،نبوي على المخلوقات الجامدة فحسبيعظم قيمة هذا الأثر أو مثال النعل ال فالشاعر لا
   }الطويل{:ةحبمواجد المُ خلال هذا التعظيم أشواقه وبل نجده يظهر من 

  ول سينغط ـقُى أََّـه حتـمـألثـف        زياً جـم التيممِ لَـمث  همـلثْ  أرى  
  )2(طُسممدمعي وفي  طٌسا قبـي لهلْقَبِ         ةٌـبابــوص ةٌـوعـي إلاّ لوما ه  

الباحثين في هذا المظهر الصادق من التعلق بالآثار النبوية ، كما هو واضح من ويرى أحد 
تعويضاً عما أحس به الشاعر مما ضاع عليه مـن فرصـة أداء   "هذه الأبيات والتي قبلها 

  .)3( "الفريضة وزيارة قبر النبـي صلى االله عليه وسلم
نثريـة    رسائل بعض المدائح النبوية ضمن في وجود تتمثل  أخيرة ثمة ملاحظة ـ 5      

 ايرتعـب  قد كان هذا الاتجاه الوجدانيو،يتم إرسالها إلى المدينة المنورة مع الركب الراحلين 
آثـاره   لثمومدينته و r زيارة قبر الرسول في ينتاب الغرناطيين الذي عن الوجد والتوق

  .هم ائالاستجابة لدعالشفاعة ،و تكفل لهم أا  ظناً منهمريمة ، الك
 ثم ،ا رسائل نثريـة هوتضمين،أعني نظم القصائد النبوية ار على هذا النهج ـ  سوقد      

 ءابن الفراأبو بكر عتيق  منهم،ناطيين من الشعراء الغرعدد  ـ  إرسالها إلى البقاع المقدسة
  .)4( صحبة رسالتين إلى النبي ه اتوجنبوية نظم قصيدة الذي ي ،شآ يدالوا الغساني

                                         
  .  341:ص  أديب العدوتين: مالك بن المرحل ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  . 222،ص  2المعجم الوسيط ،ج :ينظر  .غاص فيه انغمس و انغط في الماء:وسينغط . والموضع نفسه ،ابقسالـ  المرجع ) 2(
.  50، المغـرب ، ص  1974،  7ـ   6، مجلة دعوة الحق ،ع "المدائح النبوية في عصر بنـي مرين " ـ محمد العلمي حمدان ، ) 3(

  .  182:، ص أديب العدوتين: مالك بن المرحل : نقلاً عن 
  .  81:، ص 4، ج الإحاطةابن الخطيب ، : ـ ينظر) 4(
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 ليارة الروضة الشريفة الطاهرة ؛يقوز إلى شوقه لرسول وا هحب على قد دلت قصيدته و   
   }الكامل{: معبرا عن هذا الحب

  ا ـاه أن يلقى الكريم المُسعفـومن         ا ـيبغي الجناب الأشرف  يا راكباً  
  ا طُّفَعةً وتــمحر ولٍـقَب  علَمي         ا ـهبِ رىـتل  مرةً ة بيرج بطَع  
  أن يتعطَّفا   وهجرذي تـى السعفَ         ها بعظيم واعترف كذنوب كرواذْ  
        علْواج شفيعإن قَ كصـقَ عنايةً              دتـراً تبس توـقد هبف را ـتشر  
  ى فَتيحتجب عن مبصريه ولا اخ لم         هدي واضحٍ   من نورـقبراً تض  
  ـوى النـقبراً حور فَ المبيننوره          يهالسلامد ى به دار  نِم ى ـفَاقْت  
  ى فَام سناً وأولى من وـى الأنـأ        د ـمحي ممالهاشلا بِـراً عـبقَ  
  خير التقى  الورى علمتبـالمنتق        دى الهُ شمسفى ــى والمصطـى وا  
   )1(مضعفا  من السلامِ ه ـواقرأ علي        ه بتحية ـه وخصـم عليـسلِّ  

من عبر عن شوقه وحبه للرسول من خلال نظم قصائد نبوية  ومن هؤلاء الشعراء       
 إلى المدينة  يرحللم ابن عسكر المالقيف ،يحتوي مضموا رسالة إلى البقاع الطاهرة 

لم يكبح جماح مشاعره ه أنبيد ،قرب يصفها عن ولم يشاهدها عن كثب ،حتى  ،المنورة
 ؛ وقد عبر عن ذلك شعراً الكعبة رؤية المقام ،والترول إلى في ـ  مسلم كأيـ  ،ورغبته 

الروضة عند لتنشد  قصيدةنحو تلك البقاع حتى حمله  الرحلة ابن سعيد يريد أنّن سمع فما إ
  }الوافر{:قال فيها  المباركة

          ت ثَـإذا أتي عليـى محرلاةُـص        مد االله لا تـعدوه ـسرمد  
  دعقْك وهو ممأَ بِرغـى الصقْأَبِ       بـريغَ بـص لْـوقُ هلْقبفَ          

  دمغوهو م رازٍج م سيفـوك        رذْــع اهـنثَفَ ارةًـزي ادرأَ          
  ددرـي داًـبأَ بـيطَ لامــس       هنم اكـتر أَالمسي عــنِم فإنْ          

          ـومدح لا يلّـكُبِ الُز ينٍح        ـكال دابِن الآـمرِد ـالمنضد  
         أقمت وأنت ترلُح قَلَموسى         يابنلْنِ دت لْوظَ السرورت كْمم2(د(  

                                         
   . 311:،ص 2جاموعة النبهانية في المدائح النبوية ،ـ ) 1(
   130:،صاختصار القدح المعلىابن سعيد ، ـ) 2(
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قد ،)1()هـ  636ت( ،وابن عسكر المالقيشيآ الوادي ءابن الفرا بكر أبو كان وإذا     
تلك البقاع  إلى وإرسالها،من خلال الرسائل والقصائد الراحلين الركب لا أشواقهماحم

وهو وعايش تجربة الحج ،،راضي المقدسة زار الأاالله بن الحكيم  فإن أبا عبد ؛الطاهرة
حلمه الذي طالما  تحقق وقدالغرناطي  يطلعنا على بعد آخر من المشاعر التي تنتاب الحاج

التي القصائد لا و، لرسائلا لا يغني عن زيارة تلك البقاع ابن الحكيم أنهويرى  ،راوده
ل من يثرب ومعالمها تط ، فها هي ربوعكمن سمع رأى من  فليس ،والحنين  الشوقل تحم

خير من وطئ الثرى ، فلا ومنازل ،مواطن الوحي، وها هي  النفسالشجى في  بعيد فتثير
اً للثرى الذي وطئته تكريماً وتعظيم؛إلاّ الترول عن راحلته سائراً على قدميه المرء يملك 
 همشاعرعن  معبرا يقول؛r الطاهر محمد الرسول عينجمأفضل الخلق أو،خير النبيين  قدما

  }الطويل{:
  ا ـا الحُبننَ لَرــثَلاماً أَـعب أَرِثْيبِ       ا نِـبيبِح وعُِـبر نا مـنيأْا رّـولم
  ا ـبرلا كََ اف وخساً نأْلا با فَـنيشف       ا نونفُا جنلْـحكَ  ذْها إِنم  بِرالتوبِِ

  ـيوحن تبُى للعديج ونـمـا      الُه    ومن عدبـها ا عأُنيلَدلَ تا قُـنا َـبر  
  ـنلْزنوارِكْالأَ نِا ع نمي كَشرلمََِ       ةً امفيها أن  لّـَـح ن لبه ن م كْرا ـب  
  ا ـبرتـال هئاطوـحب ل نم مِـثلْون       ا ـهاتفي عرص الَ الدمعِجح سنسِ  
  ـقَوإنَّ بي ائدلَـون هخولَ        ارةٌــسكَ أنّ وفِّي تلأُم الشرو  ق الغرا ـب  
                ا ـتبالكَ لُمعتسيى ووعالديم مع قي       همعزبِ يحبن اً ممـبجا عَـيفَ

م ــثْوزلاَّتلي لا تـعدرةًثْكَ د         عـوبيد المُ نِعخأَ ارِتظَعهمب2(اـا ذَن( 

                                         
  .   431:ص  1ج المغرب في حلى المغربوكذلك ابن سعيد ، .175: ،صأعلام مالقة ـ ترجمته في ) 1(
  .  379: ، ص 3، ج نفح الطيبـ المقري ، ) 2(
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   الثانيالمبحث 
  غــزلال

  

في  مـا يجـيش   واصدر ، فقد ذا الفنالشعراء الغرناطيون ثمة اهتمام واضح أبداه       
 ضـمنوا قد  ومشاعر إذا دنا حبيب أو صد ،ما ينتام من و ،من أحاسيس مقلو أعماق
مقـدمات    فيمقطّعات وقصائد غزلية خالصـة ،و  ضمن وتلك الأحاسيس المشاعرهذه 

ا يعقبه من في هذا النهج الأخير امتزاجاً بين الغزل وم واثوقد أحد، السياسي حالمد قصائد
أبو الطيب الرندي في معرض الاعتـداد بشـاعريته وإتقـان    يقول  أخرى ، اتعوضمو

  }البسيط{: يةحده المالذي يعتمده في مقدمات قصائد الغزلي هجعن  ،كاشفاًصنعته
  ـذْخأبا بكـرٍ ها إلـيك مهأَ    ةًئنزالحُ  ى منهأَ ي فَ نِسبهى ملِـلَالحُ ن  
  ذْعقَ اءَرد انَب ذرفيها ع حاسغَ ذْإِ    هادفيها رِالمَ لَـاز قْـدحةَ الغ1(لِـز(  

بـدا   غزلية خالصة في شكل مقطعات أو قصائد وا يأتون بهالذي كان الغزلأن  بيد     
وا يـأتون  كانالذي  الغزل من، نفوسالوخلجات  العواطفتعبيراً عن حرارة و اصدقأكثر 

 اعتراف ذلك يدل علىو، السياسي المدح قصائدمقدمات  ضمن بيةً لتقليد فني راسخلت به
 نأب مدائحهفي إحدى  اترفعم االله البرجي عبد أبويقول بعض الشعراء أنفسهم ذا الأمر ،

 واقتداء بمن سبقه مـن  ، تقليدي لداع سوى نلم يك القصيدة تلك في مقدمة الغزليجه
  }الكامل{ : فحسب الشعراء

َــتلم ت للشعـراءِ في الشعـرِ    ةًيعرِش النسيب ها مدقْي تكْـمأَ   دلِب
  )2(دلِـأع مـم لَارهمضيت في مروج    رفـاًـظأدبـاً وتم اقتديت تهِبِ
  :اتجاهاته

، المرأة والغـلام :بناء موضوعه،هماين في ل الغرناطي يدور حول محورين رئيسالغز ظل    
حسـي  اعدين،أحدهما عفيـف،والآخر  واتخذ في موضوعه الأنثوي اتجاهين منفصلين متب

                                         
  . 60ص ،ـ شاعر رثاء الأندلس أبو البقاء الرندي ـ محمد رضوان الداية ، ) 1(
  .365:  د ، ورقة3835: ـ  مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ، رقم ) 2(
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ت ، وفيما يلي عـرض  بجوار الغزل العفيف نمط آخر هو ما يعرف بالحجازيا وكان يحيا،

  .الاتجاهات لهذه 
  :أولاً ـ الغزل العفيف 

يتسم الغزل العفيف ـ كما هو معروف ـ بنوع من التسامي نحو عواطف نزيهة ،         
قلق " إنه  بنوع من القلق ور المثيرة للغرائز ، وبالإحساس الحسية ، والصوترفّع عن المعاني 

ولا يستطيع  السهر الذي يجعل المحب حتى وهو قريب من محبوبه لا يستمتع بسعادته تماماً
مه الماضية ،ويبدو له الحاضر غير مؤكد ألا يجب عليه أن يخشى تقلب محبوبته؟ أن ينسى آلا

وم إن اللحظة التي يمكن أن يجنيها سعادة يسممها هذا القلق وربما كان هذا وهما منه لا يق
 ،والسـهر  ،وذكر الدموع ،كثرة التذلل والشكوى "الغزل يبرز في هذاو.)1(" على أساس 

  .)2("...وإظهار الغيرة الشديدة،وامتحان صدق الحب بتمني الموت 
 تثم انتقلذري التي ظهرت في العصر الأموي ،لموجة الغزل الع ويعد هذا الاتجاه امتداداً    

ي على يد ابن داود الأصـبهاني  رالرابع الهج العاشر الميلادي بغداد في القرن بعد ذلك إلى
أول محاولة لوضـع منـهج   "ون ينيالذي يعتبره ماس) الزهرة ( صاحب كتاب ) هـ390(

  .)3( ..."شعري للحب الأفلاطوني 
بن حزم الظاهري أثـر كبير في شيوع هذا اللـون  لا)  ةطوق الحمام( وكان لكتاب     

ذا الكتـاب  وس الأندلسيين ، وتقريبه إلى أرواحهم ، فقد سجل في هوتثبيته في نفالغزلي 
  .اهراً يرقى عن الآثام اعترافه بالحب نقياً ط

 غـزل الفي  ، وترددت أصـداؤه  الهجري إلى القرن السابع اللون وع هذايش قد امتدو   
غلـب  "  حب العـراق "يقرر أن  )4( )هـ  609ت (  المطرف الغرناطي فأبو، الغرناطي

                                         
، وقيمنه التوثيقيـة  محه العامة وموضوعاته الرئيسية الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ؛ملا: هنري بيريس  ـ) 1(

  .  357: م ،ص  1988،القاهرة ،دار المعارف  1الطاهر أحمد مكي ط : ترجمة 
، 1978، بيروت ، دار صادر ، 5ط 1ج عصر الطوائف والمرابطين ،:تاريخ الأدب الأندلسي ـ إحسان عباس، ) 2(

   .156:ص
  .   59ص الشعر الأندلسي  بحث في تطوره وخصائصه،ـ غارثيا غومث ، ) 3(
  .120: ص 2جالمغرب في حلى المغرب ترجمته لدى ابن سعيد ـ :ـ ينظر ) 4(
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  }الخفيف{:يقول ثيجميل العذري ؛ح نِعلى سن في غزله يعترف بأنه يجري وعليه ،
َـ ـن خليعـاجِم راعشى       ـوهوت شاءُـا تمب كَا صنأَ   ادوـج
ِـ ني تـذَوغَ          اـواهثدي ه لعراقي انِتعضرأَ   اددـغهـا بفـرظَب

  وتـوالى عـلَى الجفـون سهاد    راحـتي لوعتي وإن طال سقم     
ّـةٌ َّـها قـديمس سن   )1( واادزـي فَلثْم  ـونَثُدحى المُأتو         اً جميـلٌن

الذي  وتمسكه بالهوى العذريارتباطه بالعراق، على من خلال هذه الأبيات ؤكدفالشاعر ي
صبح وأن يبغزل العذريين ،ون غزله موصولاً أن يكعلى  يحرص، وبن معمراشتهر به جميل 

  .شعراء الغزل العذري على مر العصور حلقةً موصولة بسلسلة 
عن تجارب عاطفيـة  " تعبيراً هذا الاتجاهاغها في صابن المرحل التي  مالك أشعار وتعد    

ّـة واختلاجاـا   ،إنسانية حقيقية مر ا في سنوات من حياته ، وصور خواطرها المستكن
غراميات العذريين مثالاً للتعبير عن  من يجعل فهو. )2( ..."ة المؤثرة ّـالي النقيالعميقة في ا

ّـه العفيف    }الكامل{ :على نحو ما يبدو في قوله ،وذلك وجدانه ولوعة حب
  وجميـلِ ـنـةيثَب ثَـديح دثْح        ـيتاببصا وهبِي هِلَى وأَر نا مَـي

عتوذَ ـزلَّ محُّـهـا فت   )3(يــلِلدى بِتأَ نْب و إِحمالُ  مِدبِ        كّمتحب
  همعانيو ملامح الغزل العفيف •
 ،النمط الغزليالعديد من المعاني التي تكشف عن سمات هذا الغرناطيين تردد في أشعار      

ا يترتـب عليـه مـن ذلٍّ    عذابه ، وم ديث عن أثـر الهوى في نفوسهم ، وتصويرالحك
في  هـذه المعـاني   يصوغون كانوا و ،قسوة المحبوب التي فاقت الحد وتصوير وخضوع ،

 يقول ابن؛وخصائصه  الغزلي اللون أسلوب رقيق يكشف عن سمات هذاوعبارات صادقة 
 وغـد يالعاشق حـتى   وما يحدثه من نحافة في جسم ،متحدثاً عن أثر الحبعسكر المالقي 

ذلك من خلال حوار قصصـي دار  ،وليس له أثـر ح شاحباً كأنصبإذ يكالرسم الداثر؛ 
                                         

ورد البيت الأول   609، ص 2ج نفح الطيب ،و في . 120، ص 2ج المغرب في حلى المغرب ،ابن سعيد ،  ـ) 1(
  ".شاعر ماجد كريم جواد " والثاني فقط، وجاءت رواية الشطر الثاني من البيت الأول هكذا 

  .39ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 2(
  .113ـ المصدر السابق ، ص) 3(
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  }المتقارب{:بينه وبين حبيبه 
ّـا أَََو َـ  مٍـسركَ منها ت حبصأَفَجـتـي        ـوى مههالَ ابذَلم   ردث

ولم يبـيع ـقن تُــ راه ِّـ نُ        و العي َـمن أَ ولا أثـري ـمن   رـث
تضتعر رىـي داً كيـاصـقه          حي فَـوبـشيشفق ِـر   أو يعـتب

  !؟رـشَـالب  لامـي مٍسجِ دون نم أ         عجبواا :الـقَفَ!اً ـقفْوناديت رِ
  ـرصــك لست ترى بالبنإِـفَ    ؟لاًـازِتبصـرنـي ه أ: ال ـوق

  )1(!رمالقَ  ـينِيرِت ا وـها السـهيأُرِ             :ائلـقد صدق القـل :قلتـف
في  ها الشعراء الغرنـاطيون ردد ويعد ملمح الإصابة بالنحول والسقم من الملامح التي     

وهي فكرة ليست جديدة في الشعر العربي فإن كبار العشاق في صـدر  "  غزلهم العفيف
لا وصفوا لنا تباريح المحب في نغـم   ...عزة ،وجميل بثينة ومجنون ليلىكثير الإسلام مثل 

لا نجد تحسرات الشاعر الأندلسي ذات أهميـة   بعدهم قد فاقهم فيه ومن ثَم أحداً يبدو أنّ
وجهـه وينحـف جسـمه مـن الأرق     فهو مريض من الحب ويذبل تدريجيا ويشحب 

واصفاً ما يعتري وجدانه من لوعة الهيـام والعشـق    الك ابن المرحليقول م؛  )2("والصوم
  }البسيط{:

يا سائلي عن نحي ولأو ضى نجسنِـي وبين      يديبالعيون  ُّـج    )3(أسرار لِالن
في  السـقم والنحـول   ملمـح إلى )4( ) 642ت ( بن غالب المالقي محمد أبو عبداالله شيروي

  }الكامل{ :يقولحيث تكشف عن سمات هذا اللون الغزلي ، وألفاظ سهلة،أسلوب رقيق 
لا تخقَ ولاً ـقَ شد علْالأَ قدتسالَـوابعثْ خي         اـنك الأَ قد سحرتعياـن  

ف واعطف إنَّـعلي  روحي زـاهق         ـظوانإليَّ بِ رظْنأَ  نْإِ رةـكَمـاـن  
لا يخدعننْأَ ـك تانِـرد أَقَـوبي فَثَ         سـاًلابِ ـيصبحفيه م فَّـكَتاـن  

                                         
، بيروت ، دار الغرب الإسلامي  1عبداالله المرابط الترغي ، ط: تح  أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 1(

  .184ـ  183م ، ص ص1999هـ ـ 1420، 
  .  357: ،ص الشعر الأندلسي في عصر الطوائف : هنري بيريس  ـ) 2(
  .43ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 3(
  .128ص اختصار القدح المعلّى ،وفي . 315ص  2ج  الإحاطةـ ترجمته في ) 4(
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  )1(ـاـنيـوأَلْ الصفاة اءِن مرق مأَبِ         يرِواطخ لُميتسي  كرحس ازالَـم
صف مـا  وهجة في أعماقه، ووتجذوة الحب الم الأبيات هذه خلالالشاعر من  صورفقد 

روحه أن تزهق ، وإذا كان وصال  ت، فقد أصابه النحول ، وكادأحدثه العشق في نفسه 
 بر عنعوقد ،لوعته  من بنظرة تروي ظمأه ، وتخفّففحسبه أن يظفر ،محبوبته بعيد المنال 

  . أسلوب يذوب رقةً وعذوبةً هذا في
قوله  لننظر إلى، وبن المرحلاالسهولة مالك بالرقة و العفيف ومن الشعراء الذين تميز غزلهم

  }الوافر{ :بما يختلج في قلبه من وله ووصب  صدحوهو ي
هواهـا مكَا شس وتكَ واهـاًفَ         واهـاوى هقَأُ مي الحُاسو باـاه  

إذا ذكروا سم ـواها قلـتـلاًه        في الأرضِ لْوه من  يهوى ساـواه  
حلَّــلاها  عمـي الحُنِتكَ بيـا فَ         لاًها أَللــه مح2(لاهـالى ح(  

  
  

ملمـح الصـد     الغزليالنمط في هذا ركّز عليها الشعراء  التي خرىالأ محلاالم من و    
 مجسداً ما،عواطفه إزاء من يحب واصفاً  لرندي، يقول ا من قبل المحبوبة والهجران والحرمان

  }المنسرح{: من قبل الحبيبةوالصد  يلاقيه من لوعة وألم بسبب الحرمان
ِـروإنما ض            اًعـطَق صـدهـي بِـبِلْقَ عطَّقَ َـفَعـاي ومن   ـا انت

َــالَ وعندما            هــتلَصـوبِ لاًووغرنـي أَ   ذَّ وصلُـه قَـطَع
َّـا مر عـن و َّـه م           هشكوت لَ ي لم   !اـعـمى ومـا سأَا ركأن

  اـلي طَمع الدهر فيه  ـركت يلم   )يدبِواكَ( يدفـلو ت  !ي دبِواكَ
ا لَييت قلبـي الذي وهب هلَت     يجِريع ل  كَ اليومفَيمعج3(!اـا ر(  

  

  }الطويل{: يقول حيث لمحالم عن هذا محمد بن غالب المالقي أبو عبداالله عبريو
  )4(اياللُّقْبِ لُخبيبي و يـذعتبِ ـودجي    اـدغَ ناطةرغَ من أهلِ أٌـشي روبِ

                                         
  .128ص اختصار القدح المعلّى ،ـ ابن سعيد ، ) 1(
  .48ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 2(
  .62ص ،ـ شاعر رثاء الأندلس أبو البقاء الرندي ـ محمد رضوان الداية ، ) 3(
  .318، ص 2ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
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  }الوافر{:راصدا هذا الملمح حلريقول ابن المو

تذِّعنِبسي و تـ يـنِـطُخيبفَ    نيليذُعب ـي ول في رِ أجهد1(اهاض(  
  

 اًانيمتف ،ا لمعشوقتهخاضع ذليلا العاشق  ريصوتالعفيف من ملامح هذا النمط الغزلي و    
ه ـيقول ابن المرحل مظهراً تذلل؛ وصدها قسوا من رغمالبوذلك  ،هاحبفي في رضاها و

  }الكامل{ :ل اذوه العقولا يلمغير آبه  وخضوعه لمن يحب
  )2(ابوأَنـ ـي العذولُنِـباتع لامعفَ           هـلعفَيت بِضا رنوأَ هـدبنا عأَ

  }الكامل{ : بن رشيق المرسي مخاطباً الحبيبا ويقول
اي مأَ  يقّكاً  رِاللَ  اـمأَ     ةٌـقَّرِ كو ما ضياعـة مه؟اـمالك من تيج  

  )3(اـكَِـلالدإِ ى دم اًبكتمر اكروأَ      ىوي في الهَسِفْن لالَذْي إِضترأَ مـكَ
  }الكامل{:دعو إلى الإشفاقلتي تا المتيم صورة العاشق مظهرا الرندييقول و

َـهيتمو   اقفَإشوى الاً سا زادهـا شيئـم    مٍ  لَو كانَ  صـور نفْس
كَا ـمان يما و رضى بالصدودثُكَ   إنعلي رته مـاق  ائـلُسش4(الع(  

 دازكلّمـا  ر، بـل  يلتمس لمعذّبه ألف سبب وعذ فهو أمر العاشق ؛ حقا عجيبومن ال
،  له ماً عن وفائهبةً في الاقتراب منه ، معرِباً دائرغوازداد  ،في صلفه ازداد تعلّقاً به الحبيب

  }الطويل{:راصدا هذا الملمح  بن غالب المالقيمحمد  يقول أبو عبداالله
  اهاشاه حاشح هنع ـولُسبأني سأ    بهحي بِادؤي فُلَصأَ  نم سبحيأَ
مـى غَتالكريمد فَر الصبلَ ى ووإنْ ا   هتلف ت الحزين ـلافَالقلب5(اه(  

  }الرمل{: هقول من ذلك ،وصدها المحبوبةر لصلف اعذالأ ويكثر ابن المرحل من التماس
  )6(ـاشا حم اهوه نم ـاهشح دقَ    اشالحَ و واهه  لو عنسأَ  فيكَ

                                         
  .143ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 1(
  .66ـ المصدر السابق ،ص) 2(
  .169ـ  168ص  حياته وآثاره ، :ابن رشيق المرسي ـ ) 3(
  .372، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
  .317، ص 2ـ المصدر السابق ، ج) 5(
  .143ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 6(
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  }الكامل{ :أيضاً  هقولو

هأَ  معدونِمأُ لَّـك ينوأَ      الهوى يسٍ فا أَُنلَق ـرم بِـهـمـوجدا لا ي  
  )1(يحمـد الٍلِّ حكُالحبيـب بِ  إنَّ      ىـوإنْ جن لا ذم عندي للحبيبِ

جذوة  فإن ،من قبل الحبيبة المتناهيةسلبية الدائم ، والصد بال القسوةوالحرمان  وبالرغم من
ء حلو المـذاق  يأتي اللقا ذلك لكي؛وماً متوهجة في قلب الشاعر الغرناطي ائد تبقى الحب

  }السريع{ :يقول الرنديمحفوفا بالمخاطر ؛  قصيراً وإن كان
ـوقُـص ليلـةمن طُ رولِـ    ــاه َـ ـإٍشـن رم ورةزب   رِاضــن

اسوفَتبِ ـر الدهرـا غَهـأُفَ    اًـطـالدغـم لُ في الآخ2(ـــرِالأو(  
  }الكامل{:ويقول ابن المرحل 

  )3(ارـفسأَ تىحسيت مأَ ا ـمراً فَـصق     اـهاءَشالصباح ع قبة سـم ليلكَ
تركه في نفوس العشاق توما ،الفراق  فمواقالغزلي التعبير عن  من ملامح هذا النمطو   

يقول ابن المرحل راصداً آلام الفراق ولوعتـه بـين أضـلعه    ؛من آلام ومشاعر متناقضة 
  }الكامل{:

روالُح د ولكنارم في أَهلُضيع       أْـمولـةٌه ـوهواهـم ـيـتجدد  
  )4(دورِوم دموعِـفي ال دارـم مهـلَو         عبروم في الضلوعِ يفصم مهولَ

ما ينتاب العشاق لحظة البينِ والفراق ، مجسـداً مـا    أبو القاسم بن خلصون ويصور    
تلاحقة ، والدموع غزيرة يعتريهم من هول وذهول ، فالأنفاس حرى ، وخفقات القلب م

  }الكامل{ :واللسان قد خرس عن الكلام ، يقول منهمرة، 
لْه علَتونَم مارِـصع العبِ عند الوداعِ             اقشالأشواق لوعـة  
  اقـرفبِ تمي نلمَََ إنّ الشهيد             دمائهم يعِجِمن ن يكتب البين و
  اقطَم غير ـونَقَلْيما  رأيت لَ           النوى م يومهِحال اهدش كنتلو

                                         
  . 77ـ المصدر السابق ، ص) 1(
  .366، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 2(
  .101ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 3(
  .77ـ المصدر السابق  ، ص) 4(
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  الآمـاق امعـدم  هترقَغْقد أَ             هـاءَكَب  لُّميلا  يبمنهم كئ
َـ علَشأَ الأحشاءِ رقحمو   اقـالخفّ هبِلْقَبِ ولُ الوجيبِطُ             هارن

ولَّـومه لا يستكَ طيـعهـلام             مقـاسي فيملاقالهوى  ا ييوي  
ـخفَ اللسانُ رسمطيقا ي عـم الملَأَ              ارةًبا لَرور ومـه ماقرِ ن  
ـما للمحم نْإِ             ةٌالمنون وقاين ب غِـثْـلم  يه بِحيببِ  ه1(لاقت(  

نفسه شمعةً تحترق من  فهو يصور )2() هـ 700كان حيا سنة ( عبداالله بن الشراط أما أبوو
  }الوافر{:ه قول؛وذلك في  الحبيب شدة التهالك بعد فراق

كُوأَن تقَفْل تَـأُ           فـاًلْإ ل اليومِب   اـفَلْأَ يبـجِيـرةً فَي مادن
ا ملَثْوكن ولِص العهد ولاًص           ا ملَثْوكن  وصف الشهد واـفَص  

  فاصـر البينِ ؤوسا كُـنوسوغَ           الـيف الليرـا صننيب رقفَفَ
  ىـفّالْمص كالعسلِ ارصفَ ارسو           اًعمش البينِيوم  اةَدغَ تصرفَ
  )3(اـفَي ليس يطْدنار وجغص بِي           يمسأسى وجِ تمي ي لاعمدفَ

فالعاشـق  ،زيارة الحبيب طيفاً أو خيالاً العفيف  الغرناطيالغزل  البارزة في لامحالمومن   
 ـحبيبه لي ههما بدت صعبة المنال للاقتراب منكل فرصة م متيم بمن يحب ينتهز ه آلام بثّـ

عـن مسـلك أو    يبحث الشاعر صارأو تمادى في صلفه  الحبيب فإذا نأى، الهوى والصد
للتخفيف من حـدة   سيلتهالطيف أو الخيال وتكون زيارة طريقة لاستدعاء الذكريات ،و

  }الرمل{:يقول أبو القاسم بن خلصون. رمان شعور الفراق والح
َـدع د        طَـرقَـابيمن حبي يالٌو خـل   قَادي طُرــخـي بِعملم ي

ِـ       ىرـلو س  منه ونسيم الريـحِ   ـاَـرقالـحـ الَزلأَ  اهـذَشب
ومى ت هّـت   )4(اـقَر ثُفْن لي  يهفَمي سح جِـص       اـالصب  يلاتلع ب

  }البسيط{:ويقول أيضاً 

                                         
  .258، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .  441ص  3ج  الإحاطة ـ ترجمته في) 2(
  .442، ص 3ج الإحاطة  ،ـ ابن الخطيب ، ) 3(
  .260،ص 3ج،الإحاطة  ابن الخطيب ،  ـ) 4(
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ني الخيالُ :قُلْتقْنِعفي النومِ ي هد      ولَـوعيناك بالس ِّـلت   )1(فَقَال قد كُح
  }الكامل{:قول الحبيب حيث يعن طيف المرسي ويتحدث ابن رشيق 

ى لفعل النوى ملغبنِ ضِعاـكَوال       الخبالَفاش طَو بِـول فيف خياـكَال  
ما ضلو س ــرامحت منبِ هزورة       ا  أُرِد السـراب مكانَ ز2(ـاكَلال(  

خيالـه ، يقـول    وأزيارة طيـف الحبيـب    انيمنعه عودمو سهره وأما ابن المرحل فإنّ
  }البسيط{:

ل نومعِـي   )3(رـالدمع والسه انعانى المَبد أَقَو    ـمكالَيى خقَلْأن ت ين
  }الوفر{:ويقول أيضاً 

ّــاًزور غي لُـايوقد كان الخَ   .)4(ــااهركَ نعـمت ملَ نّ العينا وِلَ    ب
  :الحجـازيـات  •
 من خلال النصوص الشعرية التي وصلتنا عن هذه الحقبة أستطيع القول إنه كان يحيـا      

ه الشريف الرضي في سلكيذكرنا بذلك الاتجاه الذي  ،غزلي آخر شعر الغزل العفيفبجوار 
شـارة إلى  مع الإ ،تلك القصائد المبنية على نوع من الحنين المبهم ؛"الحجازيات "قصائد 

 ،نه نسج بعض قصائده على منوال قصائد الشريفأابن خفاجة  قرأوقد . الأماكن البدوية
  .)5(ه هذا في مقدمة ديوان وذكر

ابـن الجنـان   في القرن السابع الهجري  اشتهروا ذا النمط الغزلي الذين شعراءالمن و    
. )6(صارت مقطّعاته الغرامية قلائد أهل الغرام على حد تعبير ابن سعيد حيث؛الشاطبـي

  .)7(هذه الطريقة  وقد احتفظ له المقّري ببعض المقطّعات التي تجري على

                                         
  .السابق،والموضع نفسه المصدر  ـ) 1(
  .168ص حياته وآثاره ،: ابن رشيق المرسي ـ ) 2(
  .92ص  الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 3(
  .143ص، المصدر السابق  ـ) 4(
  .14م ، ص1960، الإسكندرية ،  1السيد مصطفى غازي ، ط: تح  ديوان ابن خفاجة ،: ـ ينظر) 5(
  .120، ص 2ج نفح الطيب ،المقّري ، : ـ ينظر ) 6(
  .121، ص 2المصدر السابق ، ج: ـ ينظر ) 7(
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حيـث يسـترفد   حشد العناصر البدوية وترديدها ؛من أبرز ملامح هذا النمط الغزلي     

وحيث الأمـاكن  حيث الشيح ، والبان ، والعرار، ،من عالم البادية الرحب اعر معانيهالش
  .)1(، وسلع ، ولعلع ، ورامة ، الحجازية ، والنجدية ، كالخيف 

 طريقة الشـريف الرضـي ـ في    حجازيام ـ على  الشعراء الغرناطيونجعل قد و    
أبو عبداالله بن بكـر  ومن الشعراء الذين ساروا على هذا النهج  مقدمات قصائد المديح ،

بغزل ينحو فيـه هـذا    فرج الأمير أبي سعيد مدح في إحدى قصائده صدرينراه ف البرجي
ا الـنمط  العديد من المظاهر البدوية التي تغنى ا كثير من شعراء هذ ضمنهحيث  المنحى ،

  }الوافر{:يقول، زليالغ
  ـيـرسِم دجعن ن سِوما للعي          دجا  تـلْعات نهها إنـوقفُ
يلوا بِومْـالأَإلى  ي   يـرطي وقٍشن م  ـادؤاداً كَفُ          وايتح لاتث

ُّـوا  بالسلامِ ِــلْـقَفَ         ـمٍيي سلَنِب وحي   ريـسأَ نائهمي في  فَب
عـسلَى وعن سلَلّ مبفُ تؤياد         ـستّـالتحبِ ءـيوم   يرأو تش ة ي

َـ  بص قُلْثوا فَُـحإنْ ب و         ـممل فيض لْقُوا  فَألُس نْو إِ   ورزي
م أَوإنْ هكَنروا مي ازنفَ         اراًـيدما  في  زشتـاقٍ  رِوم نكيـر  

  وردص  مكُنع اـا لنـوا مولُقُفَ          متدرد وقَفَ وردالص :واالُإنْ قَ و
  يرـسِي لا يبِلْقَ نَوي دِـمسجِو         يبـحل  هنم ردهنـي علبِقَفَ

  ورجت  يفعإنْ كانت على ض و و     كُشأَ ت سلَ  نم مـهِاتيبوفي أَ
  ي ستورنِوص ىـه  من حلعلي         ىحضأَاً فَـمرها كَيثَدت حمتكَ
  روحيري لا يمض ي عندـجوو        دجن ضِرأَ و يقِقالعسب بِنأَفَ
أَودعو زيولُقُاً وأَـبن سعوغَ        ىديرهمـا ييــاجِنه ضميـر  

وما لي من في س رادمفَ        اـواهيجِنـد في هـواهغا أو ييـر  
  )2( ـورتفُ هـظـواحرف في لَطَبِ        يإِذْ رمتنِ  رامةَ ي يومِـسفْنبِ

                                         
  .112ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،فوزي سعد عيسى ، : ـ ينظر) 1(
،  355،  354: ، ورقات  3835د : المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 2(

 يضرب تلْعة ذَنب لايمنع فلان العرب أَمثال ومن، الأَرض بطون إِلى الوادي أَعلى من الماء مجرى التلْعةُ :تلعات.  357،   356
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يتنفّس في جو بدوي خـالص،  ،كما ترى  فهو ويمضي الشاعر على هذا النسق البدوي  

القبائل المشهورة في تلـك  وبعض ) ـ رامة تلعات نجد  ( اء الأماكن الحجازية يذكر أسم
وقد صاغ غزله في أسلوب  عالم البادية الرحب، ، ويستمد معانيه من)ليم بني س( الديار 

وكون  ،المقدسة إلى تلك الديار وق وحنينشرقة والعذوبة مدفوعا بالحواري لا يخلو من ال
العربية  هأصولر ممدوحه بذكِّيالغزل في مقدمة قصيدة مدحية  فهو إذا   هذا صاغ  الشاعر

   . الأصيلة الإسلامية
الحكيم حيـث  ومن الشعراء الغرناطيين الذين ساروا على هذا الدرب أبو عبداالله بن      

  }الرمل{):وادي الخيف ـ منى ( يقول في إحدى حجازياته ذاكراً الأماكن الحجازية 
إِ لْهلى رد عشّـات   الِحالمُ ضربِ نم اكذَ مأَ سبب      ـالِصالوِ  ي

..................              .................  
  الِوَـى نـنسى أَنم نافَـكْأَبِو      ـدعسم فـيزخ فيي الخوادبِفَ
َــا أَهيف سنى الأُسنت أَسلَ   اليَـأُب اكفي ذَ لِـذْالعلا ولا بِ      داًب

  )1(الِمالكَ الِـر في حأيت البدرفَ      هـهجو ـيا لدـد  بقَ الٌزو غَ
لـذي يقـول في إحـدى    ا )2( )652كان حياً سـنة  ( سهل بن طلحةالحسن  أبو ومنهم

  }الكامل{:حجازياته 
  وعنمـم ا هلُتى السلـو ووصمفَ      وعـفُدلهـوى مول رامِغـلْا لنأَ

            ..............................  
يــا حا ذَبدار لزينبِ ـبىاللِّو      حالفُ ثُيؤاد الهَ  ىلَعى و طْمـبوع  

ّـي بسكّـان      و اللِّوىحن تفالت سِـيالع يَادحيا   فجوعم اللِّوى   إن
المط  جِوعبِ يو لَعٍـلَع ـلْفهنـاك قَ      بـرامـةب للشجي مُوعـر  

َّـههـن الأَ      دــرخ ـيضوبِ آرامٍ ـلالُطْأَ   وعـطُل بالجيوبِ ةُل

                                                                                                                     
 جيد يعمر مستقيم طويل الطرفاوية الفصيلة من شجر :والأثلاث.  35ص   8ج  -لسان العرب  :ينظر.الحقير    الذليل للرجل

  .  12:،ص  1جالمعحم الوسيط،: ينظر . أثلة واحدته الورق  دقيق متعقدها الأغصان كثير الخشب
  .458:، ص 2، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .313:ص 4ج الإحاطةـ ينظر ترجمته لدى ابن الخطيب ، ) 2(
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في ظبيـة ن بينهمنـي          ـنتصد سـنـاً وليحُـ أَب   زوعداً  إليه ن
ِّـملْظُ      اـبحكمه علـي جائـرةٌ حوراءُ   )1(عـيمن وسي مـذْعاً وإن

 يذاكراً الأماكن الحجازية والمظـاهر  الذي قال في إحدى قصائده ومنهم أبو القاسم المر
  }الكامل{ ):كرامة والأطلال واللِّوى ومزدلف والكثيب وديار العامرية ( البدوية 
        ـجاد الحمى صوالغمامِ ب هتونه           ـتجِزي البروق سحابـفتعين هه   

وقَسـى ديـار العامرية  بعدمعينـ لكثيبِا و اعرى بجـواف      ـامه  
يفْأَبِ  دىناـنالأَ نرَّـه اك   هينـمثَ  ـيقِقالعبِ ـراثَنت  دقْع      كـأن

                     ...................   ...................  
الديـار هـن برامة لا دهاـهر      سـلـالقي سـولا العت اداب لينيه  

ـقَلَود بِفْقَو ـترسأَكَفَ  هامينِن      من ـنلالِـطْالأَ لِاح فـكُأَ يهونه  
  )2(ينهعظَ اقِـفَالر فزدلبمُ  ىوـلْأَ      اللِّـوى خلَّـفتـهبك ذلقلبـي ب

، ودار سـلمى ،   سلع( ومنهم مالك بن المرحل الذي يذكر في إحدى قصائده الحجازية 
  }الخفيف{:إذ يقول ...) وآل عذرة 

ـجأَ ادرالغمامويالغ ض كَ    م صوبـم  حلَ يمٍما بِنـا في الحمـامِه  
    .............................          .........................  

  لامِـأزكى الس الفؤاد  عن سليمِ            لِّغى وبلْمس عن دارِ سلْ بسلْعٍ
ع ا افتضذْورة الوصل صب          هن آلِم ـو عـذرة في الغ3(امِـر(  

 مقدمات لقصـائد المـديح  وإذا كان معظم الشعراء الغرناطيين قد جعلوا من حجازيام 
                مـن اتجـه   فـإنّ مـن الشـعراء    هم من رجال هذا الفن؛في هذا النهج من سبق مجارين

الغزل قصائده الحجازية على  ـ بالإضافة إلى هذا النهج ـ اتجاهاً آخر عندما قصر بعض  
  }لامالك{: بقوله استهلها التي غزليةمثل قصيدة أبي عبداالله البرجي اللخالص ،ا

  امِرـم حين لات رمت السلامةَ      الآرامِ ةبـرامـ الـغرامِ أَمـن
                                         

  .314:، ص  4، ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  . 170،  169:ص ،  3ج، ـ المصدر السابق ) 2(
  .121، 120:ص  الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 3(
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دالهَ ارى وماا دــا إنسانٌ ر      نى بِـثَإلاَّ انَـص   رامِو غـ ةبـاب
  لامِسبِ وارتـحلْ كؤادفَ كـرفات              ةبـرام لى الخيامِع ررتم  فإذا
  )1(ـد في الآجامِسصيد الأُي ظبـي     ـهراتملدى س  الوادي نىحنموبِ

 تدل على أن الشعراء الغرناطيين كـان  في هذا الاتجاه الغزلي عرضتها التي هذه النصوص  
ـ شـوق عـات إلى الأراضـي    ـ إلى جانب جهم التقليدي  يحدوهم في حجازيام   

لاسيما في زمن يتعرض فيـه الأندلسـيون   ،المقدسة ، وتشبثٌ مستميت بالجذور الأولى 
  .لعدوان صليبي يهدد الدين والهوية والوطن  

  :الغزل الحسي أو الإباحي ـ ثانياً 
ما ،وظهر في شعرهم بكثـرة ووضـوح   ،غرناطة لهذا اللون الغزليتعرض شعراء إقليم    

يوعاً وانتشاراً بين الشـعراء الغرنـاطيين ،   هذا الاتجاه كان أكثر شيسمح لنا بالقول إنّ 
لانتشار الغناء دور وذلك لما كانت تتمتع به البيئة الأندلسية من تحرر وترف ، كما كان 

لبيئة الغرناطية قول ابـن  ومما يدل على انتشار الغناء في ا. بارز في ذيوع هذا اللون الغزلي 
ويبدو أن هذا ما جعل غزلهم  .)2("..اكين الدكحتى في فاشٍ دينتهم بم "الغناء نّالخطيب إ

لغزلية القصيرة التي يتميز بالرقة والسهولة والرشاقة ، وهو السبب نفسه في كثرة المقطّعات ا
حيث أقبل الشعراء على نظمها ، ورشاقة أوزاا ،وسهولة ألفاظها،تتميز بقلّة عدد أبياا 

وكان أيضاً لانتشار الجواري ودور اللهو أثـر في ذيوع هذا  .)3(تلبيةً لحاجة الغناء والمغنين
  . اللون الغزلي

ابن سعيد الغرنـاطي ، الـذي   : المشهورين ذا الاتجاه الغزلي  الشعراء الغرناطيينومن    
التي ) صبح(لية ترددت في شعره العديد من أسماء الجواري ، ولعل أشهرهن جاريته الإشبي

تحدث عنها في غير قصيدة ، من ذلك قوله في له معها مغامرات كثيرة ،  تعلّق ا ، وكان
  }مخلع البسيط{:مطلع قصيدة 

                                         
: ، ورقـات   3835د : ـ مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الرباط ، رقم ) 1(

366  ،367  ،368.  
  .137:ص، 1جالإحاطة ـ ابن الخطيب ، ) 2(
  ).بتصرف (  106:ص  الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،فوزي سعد عيسى ، : ـ ينظر ) 3(
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          جأَو ـه)صحٍب (َمِأ ـا             الصبـاحظُب ظُهـا أَمولَح الص؟ فاح)1(  
اح نشـرها ، ودلّ  ها حين زارته ذات ليلة متخفّية ففوفي إحدى قصائده يصف لقاءً له مع

عليها ، ويصور فيها ما دار بينهما في تلك الليلة ، حيث ارتشفا خمر الرضاب ، واعتنقـا  
  }البسيط{مخلع :وشاحاً لها ، يقول فأضحى ساعداه 

زارت قد أَ الليـلُ و         ها دليـلورِـومن نَـس   الجنـاح لَب
  فَشـا وفــاح رفلـها بع         رشن احـبا فَـسراه تفَخأَ

افَوأَـفَ تمى فَسمي مَـ و         اًـامد   ـاحشداي لهـا وِاعـس
َّـ   )2(احـوالأق وردـوال نِـوالغص         بين روضٍ ـما بـتكأن

على  ،وذلكويبرز الجانب الحسي بصورة واضحة في شعر ابن سعيد الغزلي إلى حد التهتك
  }الكامل{:عذراء ا تجربته مع فتاةنحو ما يبدو في قوله من قصيدة يصف فيه

وخريدة م ـاالهَثَما إنْ رأيت         حيـلحالأَ من   تبِ اظإيمـاءِال  
  الأنبــاءِ ةُـينهج الرقيب أنَّ          تمسمع الشكاة فأفه هالتأَـسفَ
وبِتعهات أَ، وسمنها قُ لتفي         ةًـلب  لْخأَ  من  وةعـنِي باءَِـقَالر  
  ـاءِالبرحبِ  اتـيـا فؤاداً محأَ         ـقٍانعتها بِاموعلي ق تنـثَفَ
ووجدتـهكْلَا لمّا مع تناناـه         راءَـذْع ـال لَثْمدرة  راءِذْـالع  
اءَـجكَ ليَّإِ تـوردة محمرفَ         ةتـكْرهـا كَتعـرارة فْصاءِـر  

  )3(يـائـحاً لرجناً مجـابذَفجرى م         ا صفوهـا ما احمر منهـوسلبته
ة تامة ، وتبرز صورة المرأة عابثة متهتكة طالبـة لا  عن إباحيبجلاء فأبيات الشاعر تعبر    

، عاشقها بسخاءولا تمانع في منح  ،مطلوبة ، تتمتع بجرأة كبيرة ، وبقدر واسع من التحرر
 ،وهي من جهة أخرى تعبر عن التحرر الذي عرفته بعض البيئات الأندلسية في هذه الفترة،

تعبير بصراحة ئة الإشبيلية التي غرق شعراؤها في اللهو والبطالة ، مما دفعهم إلى اللاسيما البي
أشعارهم الغزلية ، على أن هناك من الشعراء من ابتعد عن تعرية المرأة  عن هذه الملذات في

                                         
  .77:، ص  3ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 1(
  . 78. 77:، ص 3ـ المصدر السابق ،ج) 2(
  .33،  32:، ص  3المصدر نفسه ،ج ـ) 3(
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الطيب  ، ومنهم أبوووصف جسدها العاري ، مكتفياً بما يقره الذوق العام السائد آنذاك 
رأى امرأة فاتنة تحللت من ثياا ، مبدية مفاتن جسدها ، تاركة إياها لمـاء   الرندي ،الذي

يتخلل بينهاام الحم، من جسد عار مبلل بالماء مـثير  لشاعر ما هو أروع رى هل هناك ت 
  ع إلى وصف كل عضو ورصد كل حركة ؟فيندف،لكوامنه 

هـي   ملامح فقـط؛ رصد ثلاثة بن الرندي اكتفى وبالرغم من هذا المنظر المغري إلا أ   
،وتصـوير  قطرات الماء المتساقطة على ذوائبها تصوير  مسح الماء عن وجنتيها ، و تصوير

فبـدت  ،أخرى  إياه تارةومخفية  ،ر شعرها وتجمعه مبدية إياه تارةنثوقد راحت ت، اههوج
  }لامالك{ :،فقالتارة أخرى  وتختفي ،من خلف الغمام أا شمس تظهر تارةك

برزت مامِن الحم  تمسح وجهاه     عَـ لِثْن م َّـ الورد اءِم   ابِبالعن
  رابِغُ ناحِمن ج قطُسكالطلّ ي     هـارِعش بِائون ذَم رطُقْي والماءُ

ها الشمسلَطَ     في الضحى  المنيرةُ فكأنعلينا من خلالِ عت س1( ابِح(  
الدكتور الطاهر  ىوير ،في ذلك اًوأراه محقّ،هذه الأبيات من النسيب  عد ابن الخطيبوقد 

 صورة قلّ" صورة نادرة في الشعر الأندلسي، وذكر أا  الأبيات ترسم أحمد مكي أن هذه
  )2( ..."في الشعر الأندلسي د لها شبيهاًأن نج

كـثيراً مـا   صورة الصباح الذي  : بكثرة في هذا الاتجاه الغزلي التي تتردد ومن الصور    
 ستلطالما اخت ل التيا، وانتهاء لحظات الوص بين الأحباب ن نذير الفراق والانفصاليكو

من نور الصباح  قلقة الحبيبة فزعة تحت جنح الظلام ، وفي إحدى قصائد ابن سعيد تظهر
مخلع البسيط{:وذلك إذ يقولا ؛الفضيحة وانكشاف أمرهم خوف{  

  الفــلاح ـياعد ـتعمس ذْإِ    في انتظـام ـا الشمـلُـمنيبفَ
ِـترـادغفَ   احــضتافْ رذَحأما ت:  التَـق    راًـذْـع:  لتقَي فَن
ـلَّوو ت ـما خلت من صاحٍـب    يـرِثْـى إِعل  ـدوـبه صب3(اح(  

مع حبيبته  في حوار يقول ؛الذي لدى أبي الحسن سهل بن مالكاح ويتكرر مشهد الصب  
                                         

  . 371:، ص  3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ) 1(
  .303:ص  دراسات أندلسية ،ينظر، الطاهر أحمد مكي ، ـ ) 2(
  . 74ص  3وللمزيد ينظر أيضا ج. 79ص:،  3ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 3(
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  }الطويل{:وقد حلَّ الصباح 
ّـلموأَا ريت الصبح  هن يسِبهم   دانِعي داعـوالش إلى البينِ يـهت  
  )1(يتخي أُنِحضفْاالله ت اذَعم:  التقَفَ   رناس حضفْت الشمس افخأَ قلتف

يهيمون بوصـف وداع المعشـوقة في    هذا النحو كان الشعراء الغرناطيونوعلى 
المشارقة  أم سبقواظن ألا و في طرق هذا الملمح يعني أسبقيتهملا لك ذ،بيد أن الصباح  

أمن آل نعم (شهورة عمر بن أبي ربيعة في قصيدته الم إلى هذا الوصف ؛فقد سبقهمفي ذلك
 ت غادأَنركبستمد من جذاذات ت" ح هذا الملم أشعارهم في وصف كونتوعلى هذا ،) فَم

الخيـال   فيها طرافة ،ولكنها تعيدها في معارض جديدة ،الشعر المشرقي في المعاني والصور
  )2( .." التصوير وبراعة

  :ينغرناطيالالأنثوي لدى الشعراء  مالالجملامـح  •
التي رصدها الشعراء الغرناطيون في القرن السـابع   الأنثوي الجمالملامح   تختلفلم     

قديمـة ، ولم   الصـور فردات متوارثة ، والم، فالعصور السابقة شعراءعما رصده  ،الهجري
التقاليد الخاصـة   إلاَّ تلبيةً لنداء من الشعر العربي النموذج الموروثيخرج الغرناطيون عن 

  المشرق البيضـوي   في صورة الوجه وتركزت معظم تلك الملامح  المغايرة، بالبيئة الغرناطية
، ها مظهراًعيون المب ةهيشبالساحرة الفي العيون الواسعة كذلك ، و نوراً البدرأو ببالشمس 

وقع النبال والسيوف أثـراً ، وفي الريق الذي هو كـالخمر ، وفي الخـدود الورديـة،    وب
الأقحوانيـة الـتي   الـدرر  لشفاه العسلية ، وفي الأسنان الشبيهة في انتظامها وائتلافها بوا

 لكت في عقدوفي الصدر الناهد ، البهيم  الشعر الأسود الفاحم الذي يشبه الليل، وفيس ،
يتمايل ويهتز  الذيوالخصر النحيل ، والردف الثقيل ، والقامة الرشيقة المشبهة غصن البان 

العـرب في   شـعراء ذلك من الصفات التي تغنى ا  إلى غير ،الرياحكلما داعبته نسمات 
  .كثيراً أشعارهم

أبي عبداالله البرجي ،حيـث   في أبيات جسدتت كن أن نجد معظم هذه الملامحمن الممو     

                                         
  . 62ص اختصار القدح المعلّى ،ـ ابن سعيد ، ) 1(
  .  433:ص) ن.د( ،القاهرة ،دار المعارف ، 11ط الفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضيف ، ـ ) 2(
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  }السريع{: يقول
خمـانـةٌص تسِحأَ بفَجـانى من السحرِ       ـاهضرو م حاحالص نه  

ولَّإذا  تالن:   ت قلت قْفو إنْ تجلَّـ       ـاقَحت قُلت  :بدر يـلاح  
  احه  الريـتنثَ  نـاً من البانغُص       ـهـاتلْهـا خأعطافَ تنثَ نْو إِ

  احدف ردرِ فوق رقيق صـر خ       هـدض ـاهالضـد  بِ يواصـلُ
بُِثْلم  يالخلخالُ ت في سإلاَّ  بِ       هــااقخـرٍ جيـه الوِف الَصشاح  

ـفَتَّـحت   ـاحقَأَ عن  ها رغوافتن فيهـا ثَ       ةًورد ـا هنـتوج ت
وابتمسع تن شبٍ ن عى وأَكَذْأَ       ـرٍـاطشـهلافاتى من س راح  

...................           ...............  
نمنهـا فد تنوصارض من لَ        مـاًـتحثْها أَظـخجِقلبي ن راح  
  )1(الرماح ورِدص ى منضمأَ ى وضنأَ        اهرِدمن  ص نِـيدهت نعرشوأَ

  }الوافر{:قصيدة أخرى  من  أيضاً وفي قوله
ُـ يه ودـدالخُ  ى أنّـضقَ        ابـاًقَنِ تـضنالهوى  فَ بِها الَمفَ   وردالب

ُّــتبنم بـأنَّ الدر        ـعاًت قطْدهِشهـا فَرغثَ تدبوأَ   )2(ـورــغه الث
  }الطويل{:حيان الغرناطي كذلك الأمر في قول أبي  و

        ـحاضو لْمـلاحةيـلٌ للـلَيه ديحٍ مصارع      علم نالٌ ممانِي جبس  
       ال منـه زع نمثْلَئاجِحر فَالردف رالخَص هنم فوإِنْ خ     هون3(لُ فالكلُّ د(  

مـن أبـرز     الردف الثقيل والخصر النحيل هوالتباين الظاهر بينإن ف وعلى هذا النحو  
ن تكاد هذه الملامح تخرج عولا ، الشاعر الغرناطي ىدي الأنثوي لسدمال الجالجمواطن 

، بل نراها تتكرر بكثرة في في غزلهم الأنثويبقية الشعراء الغرناطيين  ارصده المواضع التي
  }الكامل{:هذه الملامح  بعض الغزلية ، يقول مالك بن المرحل راصداً  معظم القصائد

                                         
،  351:د،ورقتـان  3835ـ مؤلف مجهول،مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ،رقم ) 1(

352.  
  .355:ـ المصدر السابق ،ورقة ) 2(
  .  336:ص  3،ج  نفح الطيبـ المقري ،) 3(
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عرضأَبِ تلَمضٍـارِح ع و تأَو        يـلِلوربِ دمِـد الـمحـب صيـلِق  
و رـنلحَأَبِ تاظ الغقْأَ و الِزلَبت       تطُخو بغـالب نِـصـولِلُالمطْ انـة  

  ولِـمش  ونَد  تركَسا فَـبجفـو       تْـوتكلَّم اـوتبسمت عن عقده
ظَنلِـقبيـالت و  نـيـقللتع  نوعين        بثغرها وبجيدهـا  الجمانُ ـم  

.............................              ............................  
  )1( لِـستطاع ثقيلا ي  ما  لِمح نم          اـهرصخ تكلّف ما   هي كلَّفتني

 مفردات الطبيعـة وبين ،ملامح المرأة  بين هممزجكثرة  الغرناطيينغزل  ويلاحظ على    
ّـاء ، وأوصافها عيوـا  ، خدودها كالورود ، وفالمرأة في غزلهم غالباً ما تكون روضة غن

وقد يلتبس الأمر على القارئ ، فـلا يعـرف المقصـود    ،يكالنرجس ، وثغرها كالأقاح
حيث شـهد لهـم    ،الغرناطيينفي غزل  رزةابويعد هذا سمة بالوصف المرأة أم الطبيعة ؟، 

، ومن النرجس عيونـاً ،  إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً"  القالمقّري ذا الأمر حين 
ب السكر قدوداً ، ومن قلوب اللوز وداً ، ومن قصأصداغاً ، ومن السفرجل  ومن الآس

  .)2(..."وسرر التفاح مباسم ، ومن ابنة العشب رضاباً 
  }البسيط{: يقول ابن المرحل في وصف المرأة

  )3(اـالنفس الطَخ مسك لها روائح          ةٌفي الحسن رائحـ غاديةٌ يداءُغ
  

  }الطويل{:ويقول أيضاً 
  )4(داولُـوليس لـه إلاَّ دموعي ج          ماًروضاً من الحسن البديع منع و

  

  }المتقارب{:وله أيضاً 
َـ موتبس ُـلِ ا النورـعلى شكله         نُلو يكـو  ورةعن ن   )5(لم يذب

 ـ  ،يالمحبوبة بالأقـاح اً أنفاس ورصسهل بن مالك م أبو الحسن قولوي  :الخمروريقهـا ب
                                         

  . 113، 112:ص  الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 1(
  .323:، ص  1ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 2(
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  }الطويل{

م واستأثـرتتبس فَ    منه بقبلـةشماحاًـقَأَ ت فْوارتشت  1( قاراع(  
 إلى ،أثناء تغزله بمحبوبته وتذكر أيامه الخوالي في ويرصد الرندي العديد من مظاهر الطبيعة

والخروج عن موضوعه الأصـلي   ،إلى رصد أوصاف الطبيعةالحد الذي يكاد فيه أن يخرج 
  }الخفيف{:وهو الغزل ؛ إذ يقول 
 ـت علِّلاني بذكرِ   ك الليـالي لْ

 ـأُ ب ليلةَسى للحنأَ تسلَ سٍن  
 ـتوبِ والرقيب الدهر لَفَغَ ـان  

ـضمنـا ضالوِ ةَماحِش عناق  
الحَب دتـرمِلـثْ ا بِش  ودَبـر  

  وسـاً رو علُجت دامِالمُ ؤوسوكُ
لنوجى رِحذَ الدـ ابـلُ و  شعٍم  

 ـد كَما تريوالثُّ  ـاً خفّـ يباًض  
ذْإِ وكأنّ الصباح ـ لاح  سيف  
 ـانِى إلى غَرومسحنا الكَ يات  

  يهـا ف سم الزهـر بت ياضٍفي رِ
وجرى عالنسـيمِ اط ر ـع  يلاًل  
  ةً منـه لمَّـا  ملأْ لنهرى استاكْفَ
ياليَا لَي مس ـيـنلام يهاْـلَع  

  وعهود هِعدُــها كاللآل   ـيت
الوِفيها على النوى بِ الَصالِص  
 ـا مـن اتّ نبجِعفَ  ـالمُ اقِفَ الِح  

ــ ــعم ينٍميبِ ــبِ ودةقُ شالِم  
  يالبي خا لبى ختي حبِ لْزي لمَ
  ا عـن لآلِ هرغالمزج ثَ كحضأَ

كَعسفي الزجاجِ ت نور الِالذُّب  
  هلالِال ونَن اكمالسبِ تمجعأَ

  ودالِ ومـيمٍ  ينتضى من غـينٍ 
 ـ لِّكُبِ انياتغَ سـ رٍح  لالِح  
لــغامٍم كَــبد ــتمد لالِوع  
يتهادبا والشـمالِ ى بين الص  

 ـن ى القطرمر أنْ بِح نبـالِ وه  
  )2(!الي؟اللي كلْود  تعت ها ارت أَ

  
ويسترجع أيامه الخوالي ، واستطرد في  ،يذكر ليالي أنسه مع حبيبتهفالرندي كما ترى     

بس مكان لقائهما ، فالتفت إلى وصف ذلك الس الذي كان يضمهما ، وخرج إلى ما لا
                                         

  .281، ص 4ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 1(
وكذلك عبد الملك .129، 128:محمد الخمار القنوني ،ص:ـ أبو الطيب الرندي ،الوافي في نظم القوافي ،تح ) 2(
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ولولا بيته الأخير الذي لفت الذهن إلى موضوعه "الطبيعة من حولهما في الأرض والسماء 
وصف الطبيعة أغلـب علـى    لكان استغراق ؛ووصل أوله بآخره ،وهو الغزل،الأصلي 

  .)1("أبياته
  

أثناء تغزله ليس شيئاً عجيباً ، فقد كانت الطبيعة  في إن تعلّق الشاعر الغرناطي بالطبيعة   
وفي الذي كـتم سـره ، فتحـت    الإطار الجميل الذي احتضن حبه ، وكانت الصديق ال

العشق والهوى ، وهي  وأحلى عبارات ،وبين أفنائها ورياضها تعاطى أرق النجوىظلالها، 
ويحسون بمشاركتها إياهم بكل  ،يرتبطون ا "جزء من حبهم وعشقهمللغرناطيين بالنسبة 

  .)2("أحاسيسهم من فرح وحزن وانشراح وانقباض
وهـواه فيقـول   ،من البرق والحيا ما يصور ملامـح عشـقه   يتخذ ابن المرحل مالك ف
  }الطويل{:

مى قَتامت العين التي شامت َـاالبر   اقَالخفْ حشوالقلب الذي أَ أَدى هتم        ق
       مقَتى رأَ الدمع الذي ساَـيالحَ لَاج          ما يقَ ياَى الحَرقَألا ربـراو هو لا ي  
          محب وبياالله يا جِ تـرةَي ـمأ          ىالح فَ أنكراالله أم أَ لَضجلُح ر3( قَاالد (                   

 الطبيعة وما يرتبط ا من مجالس أثناء تغزله بالمرأة بين في وعادةً ما يمزج الشاعر الغرناطي
 ما نحوويكثر هذا في غزل الرندي على وما يدور بين جنباا من معاقرة ومسامرة ، ،أنس 

  }الرمل{:مازجاً بين هذه العناصر الثلاثة  هقولرأينا في قوله السابق ، ومن ذلك أيضاً 

  

َـ درـف  عن وش امــثَلأَ   ردـعن ب تـكَحض امـمغَ مأَ      دن
َــد يبٍضفي قَ ر تمٍََََََّدـب      اـهمن حلّت ارِـى الأزهـأم عل   أَمـل

ِـأَبِ َّــ له ـينـي لب   ـدللـخـلَ  ـهفتعطْ  قلـتن      هلـو أن
  دـفي العقَ لا  بِـالقل  في تـثَفَن      رةاحـا سهلَ  ــاظـحلا و ألْ
  يديي بِسِفْن ـلُـاتـا القَـنوأَ      مـاًالظَ  هانم الثأر  تـبـلَلا طَ

                                         
  . 134: ص أبو البقاء الرندي  ،ـ محمد رضوان الداية ، ) 1(
  .167،168:ص الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس ،ـ محمد مجيد السعيد ، ) 2(
  .140:ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 3(
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َظَنرت عنِيي لينِْـحأَ      ــرةًظْـي نذَـخت رويح  وخلّت جـس1(يد(  

ه وذكر شوقه الجارف إليها، ومـا  وينتقل الرندي بعد أن طرح سمات الطبيعة على حبيبت
  :ل يقوفاً منها وسيلةً للشفاء مما يعاني،كابده من صلفها وظلمها ، إلى ذكر الخمر متخذي

َــد ـاءُفَا شيهوةً فهـقَ    ـاهــاتضرم في ها بااللهِـاته   الْكَـم
رصعطْباللُّ تف في عرِص فَ         اـبالصربِم تالمسلا بِ كـالـزب2(ــد(  

  :الغزل الغلماني  •
وانتشر بشكل واضـح ،   لم تنكر البيئة الأندلسية هذا النوع من الغزل ، فقد شاع      

يد كتاب ابن سـع مثل  ،الحقبة المؤلفات التي ظهرت في هذه بعض الانتشار على هذا ودلّ
العديـد مـن   الشـاذ  على ذيوع هذا اللون الغزلي قد ساعد ، و)المعلَّى اختصار القدح (

سريان موجة من التهتك واون في بعض البيئات ، وانتشار الحانات ودور "العوامل منها 
 اللهومن تعج بأنواع اختلاط الأندلسيين بالبيئة المسيحية التي كانت منها  ، و)3( ..."اللهو

ضمت عناصر مختلفة أسهمت في  تركيبة السكانية الغرناطية ، التيلتنوع ا والفجور ، ومنها
هو ترف واللكال،وعملت في الوقت نفسه على إشاعة بعض السلبيات  ،الرقي بالحياة العامة

عرفـت بالملاحـة    تضم عناصـر  التركيبة السكانية الغرناطيةوالبطالة والضياع ،وكانت 
يتشـبهون بالنسـاء في    كانواو،هم جنس من الأتراك  الذين الأغزاز والجمال كالفرنجة،و

يقول مالـك بـن   . )4(هذا فيما مضى من هذا البحث وقد أشرت إلىضفار شعورهم ،إ
  }الكامل{ :مركزاً على ذؤابة شعره الطويلة ،معدداً صفاته  ،المرحل متغزلاً بغلام تركي

رـمن الأت ظبـياك ةًفر خيفـين        في الحب ـمن شربِ كنْأَ ه ياـقَلَع  
نِوت صـحسبتتـهاإذا حقّقـ ـه        لَ  للتركالأعاربِ ظاً وح منـاقَـط  
  اـقَلِّـعتم  اكةرأَ ـنِصغشاً  بِنح        هاتبسِحفَ  هفَلْخ الذؤابـةَ ـرحطَ
تلُص إذا الركاب  تمـل رهو        ـاًباكإذا تّــلَر   اـقَطنمتمـها مض ج

                                         
  .73:القنوني ،صمحمد الخمار :،تح الوافي في نظم القوافي ـ أبو الطيب الرندي ،) 1(
  . 74:ـ المصدر السابق ، ص) 2(
  .118:ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،ـ فوزي  سعد عيسى ، ) 3(
  .ـ راجع المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث ) 4(
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  )1(ـالّـقَعتم لْزأَ ملَفَ الصدود لَـلي        ـهاتنـنظَها فَوادـس ادوز التطَ
ّـحت الغرناطية  ةالطبيع عامل السابقة العواملأضف إلى   ،الشعراء جدانوالساحرة التي فت

  .هم أحاسيسوأرهفت ، معقولهوسبت 
غير ،مألوفاً بين الأوساط الأندلسية  الشاذ اللون الغزليهذه العوامل وغيرها جعلت هذا    

  .)2( منكرٍ لدى خاصتهم أو عامتهم
ة فإن مالك بن المرحل يعد من أكثر في هذه الحقب شعر الغرناطيالوبحسب ما وصلنا من    

 حافلاً) لات االجو(جاء ديوانه الشعري   احتفاءً ذا اللون الغزلي ؛حيثالشعراء الغرناطيين
من حياته في  الأول الطورتي تدلّ بجلاء على أنه جرى في بالعديد من النصوص الشعرية ال

  .)3(الثمالة ع من رحيق كأس الغزل الغلماني حتىميدان اللهو إلى منتهاه ، وكر
ل م ، أسماء الغلمان المتغز في هذا اللون على شيوع ظاهرة الغزلية الغرناطية وتدل الأشعار

  }الطويل{:يقول حيث )  اًمظلوم( الغرناطي نراه يتغزل بفتى يسمى فأبو حيان 
  هاؤـجف ملْوظُ) بمظلوم ( سمى ي       الك مهجتيـما كنت أدري أنَّ م و
  )4(هاؤـعد يبجِأُ مظلوماً  ومن يك       تهـبجأَبا فَلصـي لـانِعلى أنْ دإ

ب تاكفي  قولهمثال ذلك  ، الغلمان أسماءبعض  الغلماني شاع في غزل مالك بن المرحلو
  }الطويل{:) عمر(هاسم

  روضٍ ومدراءُ ا شرابـهبِ مـيهِي        فيه محاسن ـابِتمن الكُ زالٌـغ
  )5(راءُاله وشـارب مـه ميـمـوفي ف       هـن طلب اسمَـلم ه عينوفي عين

  }الرمل{: ) ابن أبي الخير ب( تغزل فيمن يدعى ي وقوله
َـني يـفّشوالهَ        وىالهَ أبي الخيرِ ا ابنوى إن لم تنِلْصه6(ُلــكـي م(  

                                         
  .293ـ  292ص مالك بن المرحل أديب العدوتين ،ـ محمد مسعود جبران، ) 1(
  ).بتصرف(، 118ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،فوزي سعد عيسى ، : ـ ينظر ) 2(
  ).بتصرف(،  39ص الجوالات ،ابن المرحل ، : ـ ينظر ) 3(
  .58:ص ،3الإحاطة  جـ ابن الخطيب ، ) 4(
  .65ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 5(
  .110:ص  ،ـ المصدر السابق ) 6(
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ان ، ويدل شعره فيه على أنه ك)عيسى ( كان في فتى اسمه  فقد أكثر غزل ابن المرحل أما
  }البسيط{:قوله  هذا بطالته ، يدل على زمن لهوه ومفتوناً به 

 لاكلّم" عيسى"عسى  لكننيـي        فإنّ صدري له مهَـ د   )1(اوفيـه رب

  }البسيط{:وقوله أيضاً مبدياً التوق إلى وصاله 
  )2(رِباتك الكُـعيداً فيحسب من آي     لعل وصلـك يا عيسى يكون لنا

 ـ وكر نفـوره ، واسـتن ،ولع بـه  ) محمد ( غزل في غلام آخر اسمه حل ولابن المر ال ق
  }الطويل{:فيه

  )3(هــارِفَنِ ولِطُراً بِوعذْوإنْ كان م        محمد يا من مر في الحب قلبــه
 ـتغزل بمن يد الذي وحال الشاعر الغرناطي  يكن ابن المرحللمو     هنـاك  ف) محمـد (هاسم

 ) محمد ( بفتى اسمه فيها يتغزل له قصيدة كاملة  الذي االله البرجي عبد الشاعر الغرناطي أبو
  }الكامل{:قوله  يدل على هذا

  )4(يامـيي وبرح هبِصماك من وحر        يرتجـى لـىوم يا خيـر محمـدأ
يدل ) محمد ( اسمه  غزل في فتى غرناطة إلى ينهاجرالم الشعراء أحد ولابن رشيق المرسي   

  }الطويل{:قوله على هذا 
ّـي قاتلي ووسيلتـي   )5(ُوشـفـيــع اتـلٌه وفيه قإلي        محمد حـب

الشـعراء   معظـم  لدىعامة ظاهرة يكاد يكون  شيوع الأسماء في الغزل الغلمانيإن      
ترديد أسماء  ظاهرة ـ أعني قد وجدت هذه الظاهرةف،في هذه الحقبة  ندلسيين ،لاسيماالأ

الذي يغـص ديوانـه    بن سهلم يهبراإ لدى الشاعر الإشبيلي ـ في الغزل الغلماني بعينها
في أُخريات أيضا  تغزلبيد أنه ،)موسى ( اسمه غلام  في همعظم صاغ وقدبالغزل الغلماني ،
  }الطويل{ : ال فيهق؛ و)محمد ( حياته بفتى اسمه 

                                         
  . 68:، صالجوالات ـ ابن المرحل ، ) 1(
  .92:ـ المصدر السابق ، ص) 2(
  .96:ص ، المصدر نفسه  ـ) 3(
  .368: د، ورقة  3835: مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم  ـ) 4(
  .131:ص حياته وآثاره ،:ابن رشيق المرسي ـ ) 5(



- 204 - 
 

تسّـيت   )1(يدتهأَ تنا كُم ى الرحمنِدلا هولَو       مدحم بحى بِوسم نع ل
 المدعو بمحمـد  هل كان هذا الفتى الأخير: التالي  ؤلاستالطرح إلى   اًعودفأراني مو      

وابن رشيق  ،وأبو عبداالله البرجي،هو عينه من تغزل به ابن المرحلالذي تغزل به ابن سهل 
  !؟غير صادفة لاأم كان ذلك من محض الم،المرسي 

أن هذا النمط الغـزلي  على  دلت ناالغزلية التي وصلت مهما يكن الأمر فإن النصوص      
 هـذه  خـلال وكما يبدو من  ـ قولنه يمكنني  الأ،بيد  ه الحقبةبكثرة في هذكان شائعاً 

أو علـى سـبيل   والتسلية،أكان في إطار التندر  ن الكثير من الغزل الغلمانيإالنصوص ـ  
أو ، لتقليد فنياةً أو مجار ،يسوقه الشاعر بحثاً لإثبات مقدرة فنية يتمتع االملاحة والظرف ،

لـيس  "، فالغزل الغلماني في مثل هذه الحالات صورة فنية مبتكرة أو تشبيه لطيف بحثاً عن
   .)2("ولكنه وسيلة لإثبات مهارة الشاعر وقدرته الفنية ،هدفاً في حد ذاته

بـن   بكرعن أبي  ها ابن الخطيبهذا الأمر الحكاية التي ذكر الشواهد التي تؤكد منو     
    مدينة شريش من مسجد  أثناء خروج هذا الأخير في )3( ) هـ723ـ  643(  الجذامي الفخار

خرجت يومـاً  :قال "  :على لسان صاحبها) طة الإحا( ا جاءت في وردها كموالحكاية أ
حـانوت   وكان يقابل باب المسجدبشريش وأنا شاب في جملة الطلبة ،من حلقة الأستاذ 

ل لنا شيئاً في جاوز هذا الباب حتى ترتجتلا ت:فقالوا لي ، سراج وفيه فتى وسيم يرقم جلداً
  }الوافر{:، فقلتذلك الفتى

َـ وقري           اعٍد ـــبحلل ورب معذَّرٍ   يـجالبه هـرِظَنم اءُهب
  )4("السروج ي يديه في أدمِـشوكَ           اًـيشفي وجنتيه الحسن و وشى

ابـن سـعيد   ه ما ذكرالشواهد التي تدل أن المراد بالغزل الغلماني ااراة أو الظرف  ومن

                                         
م ،  1998، بيروت ، دار الغرب الإسـلامي ،   1محمد فرج دغيم ، ط. د:تح ديوانه ،ـ ابن سهل الإشبيلي ، ) 1(

  .415،  414،  410،  359:ص: وينظر أيضاً .  114:ص
  .126:ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،ـ فوزي عيسى ، ) 2(
  .91:، ص 3ج الإحاطة ،: ـ ترجمته في) 3(
  .95:، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
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بينما أنا معه ذات يوم بالجزيرة الخضـراء في  ":إذ قال)1(عن أبي عبداالله بن ثابت الغرناطي 
مخلـع  {:فقـال  ،ندائه ته وإرقم يميس في برود شبابه كالغصن في إذ مر غلا،موضع إقرائه 

  }البسيط
ذَـها هـو المنطلَ ـبٍلْقََ ـلُّكُفَ        الجميـلُ ـقـه ييــلُـم   

  لي قْبيني وبين ع لَحاَ دقَ           :فقلت 
  .)2( ؟ "ولُالعقُ بلَى تطْوي الهَفأَ          : فقال 
الحـق   محمـد عبـد   ،وأبيما رصده كلٌّ من ابن سعيد الغرناطي : أيضاً هذا القبيل  ومن

قد تجرد وشـق البحـر    ،بديع الصورة"من ملامح الوسامة لغلام  )3(الزهري القرطبـي
َّـد        }اتث{:فقال أبو محمد ،كالسيف المهن

  اءِمــ ةُـــقَّش هتـروا          فـاًطْلُ اءُـو المــه مسـجِ
    : فقال ابن سعيد 

ـلْلا ب ـهو النأَ ـورضى ـح      ـيداءِـلمـظَّـي الـف ب  
  :فرد أبو محمد قائلاً

  يخـفَـى كَسيـف بِغـمـد         ويـنتـضـى للْـمـضـاءِ        
  :فقال ابن سعيد

َّـه نـأكَ   .)4( "ـق ثـوب السمــاءُِـشي   ــــمٍـم رججن
 {:تفاحـة  ىهـد في غلام جميل الصورة أَقول ابن سعيد الغرناطي : أيضاً  ومن نحو هذا

  }الرملمجزوء 
نـاب ا أَمهـديع تـن ـرع   وع ــقٍ وخــن ريفـد  

َّـذَح   يـدهم افـصوأَ تـهبشأَ    دـــقَ  ـةٌا تـفـاحب
  

                                         
  .167:ص اختصار القدح المعلّى ،: ـ ينظر ترجمته لدى ابن سعيد ) 1(
  .167:ص اختصار القدح المعلّى ،ـ ابن سعيد ، ) 2(
  .135:ص اختصار القدح المعلّى ،ينظر ترجمته لدى ابن سعيد،  ـ) 3(
  .135:ص ، اختصار القدح المعلّىابن سعيد ،  ـ) 4(
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  )1( يدـنـت  عبِ ـدقَ نْـأَكَفَ    ورٍــري ســهـا فنت مـبِ
قدر ما تدلّ علـى  ل به ، بلا تدل على عشق الشاعر أو هيامه بالمتغز هذه النصوصف      

وفي حدود هذا المفهوم يمكن أن ننظر إلى كـثير  ومقدرة فنية ، ةهبمن مو الشاعر ما يمتلكه
أو غلاماً على فمـه  ،لسعته نحلة في شفتهمن المقطّعات الغلمانية ، كتلك التي تصف غلاماً 

 ، ومعظمهـا د وقد لبس ثياباً حمراءرممليح أ فيأووجهه بالماء ،اد،أو في غلام يرش المدأثر 
وهي في الغالب تـنظم  وز الأبيات الثلاثة أو الأربعة ،مقطّعات قصيرة لا تتجا يأتي ضمن

  .)2(لأنّ أغلبها يكون امتحاناً لقدرة الشاعر ؛على البديهة أو الارتجال 
   لغلمانيا لامح الغزلم  •

بغها الشعراء التي أسأن الصفات والملامح  الغلماني في هذه الحقبة يجدقارئ للغزل إن ال    
والملامح التي ركّزوا عليها في غزلهم لا تختلف كثيراً عن الصفات  مغلماغرناطيون على ال

الأنثوي الحسي ، حتى إن القارئ ـ في بعض الأحيان ـ قد يلتبس عليه الأمـر ، فـلا     
كن هناك قرينـة  لم ت وذلك إذا ؟ أهو أنثوي أم غلامي ،الذي أمامه يدري ما نوع الغزل

برجي ،وهـو يرصـد ملامـح    لننظر مثلاً في قول أبي عبداالله ال. تدل على المراد بالغزل
  }الكامل{ :)محمد(فتاه

ّـهــه المبدمـي لواحظ   امِـريش سه المصدورِ في قلبـي        اراض فإن
رشع بِـقَأ تنالدَّـى ج َـ ونضا اللثام فَلاح بدر        ةعـن لـم   ــامِمت

ُـ جمعـت   الإظـلامِ اح وسدفـةَـالصب فلق        امهِيعلى ضد همحـاسن
  لامِظَ حِنج تحلَّـى تجت ـحبص       هـرِعفي ش ـهينِجب نـور  نَّـأكَفَ

وكأنمهالنقَـا م ا ه غصن ـثَانفي ليـنِ       ىن واعتـدالِع وامِـقَ طف  
ـوإذا تَـب َـ ـرهغسم ث   )3( البسامِ رهـغثَ ـؤِلُـؤسنِ لُحفي        ىرالو اهت

 ،ويةصفات الأنثاللامح والمفالملامح والصفات التي يرصدها الشاعر في غلامه هي نفسها   
والجـبين  ،والخصر رقيـق   ،بصورة قد توحي أنه يتغزل بأنثى لا بغلام ، فالألحاظ ساحرة

                                         
  . 35:، ص 3ج نفح الطيب ،ـ المقّري  ) 1(
  : فوزي عيسى الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ص :ينظر  ـ) 2(
  .267: د، ورقة  3835:مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم  ـ )3(
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لئ ، بل إن الشاعر يصف ما أحدثته هذه الألحاظ في قلبه والثغر متلأ ،والشعر أسود ،منير
 ب هذا الوصـف ولولا ما ساقه من أبيات عق ،من جوى وحرقة كما لو أا ألحاظ أنثى

  }الكامل{:للا غلام ، حيث قا ارئ أن المقصود ذا الوصف امرأةالق لظن ،لفتاه
  لامِـالأق لزهـرة الرياض عِدفَ    ه في مهرقٍـنـانب يجـولُ وإذا

يجالُ لو ظلاممشـكبِ لاتاطرٍـخ    مامِلهــالإِ بلـوائـحِ لألئ ت  
ويلُجِي ـكْفرتفَ هيرِدأَ    ـلَّ ماك كعمداركُ يت1(امَِـهفْى الأَـعل ه(  

  .واضحة  قرائنه من تضمنتلما  وذلك ؛ نثىأالأبيات تنفي أن يكون المتغـزل به هذه ف
     م من الغلمان إن ظاهرة خلع الصفات الأنثوية على المتغز د مـن  نجدها في العدي؛ل

) محمـد  ( رسي يتغـزل بفتـاه   ة ، فها هو ابن رشيق المالنصوص الشعرية في هذه الحقب
  }الطويل{:فيقول

وذي لحظات كالسيوف تا النا    روع نادييس اسموا وأَعطيواـع  
  يعنم بالسيوف ـرٍغثَ ـلُّا كُذَكَ           عانـم ي الح هبِ راغثَ هرغثَا دغَ
  عيعـاصٍ عندهـا و مط انيوس  الهـاكَت ظُباها خيفةً من نطعأَ
  وعلُض ينِقللعاش لْه و:  ـولُقُأَ    مهِلوعض رح العشاق اكَش  ام  اذَإِ

  )2(ى عليه صدوعـلي تخش بلْفلا قَ    تدعصت وا أنّ القلوبمعإنْ ز و
كما أنه يصف لوعـة  وكأنه يصف ألحاظ أنثى ،) محمد ( يصف ألحاظ فتاه فالشاعر     

 ـه كما لو كان المتغزل به أنثى ،حبه وعشق يدته ينفـي هـذا   لكن ذكر اسمه في آخر قص
  :قولإذ يالاحتمال الأخير ،

ّـي قاتلي و وسيلتي  محمد   )3(ـيــعفوش إليه وفيه قـاتـلٌ          حب
 مـن  فالتي تؤكد هذه الظـاهرة ،  وفي شعر ابن المرحل الغلماني العديد من الشواهد      
من ذلـك  ر والشمس والظبـي ،تشبيهه بالهلال والبد فات التي وصف ا فتاه عيسىالص

  }الطويل{:لاَّ أنه لا يلحقه نقص إمشبهاً إياه بالهلال  قوله 
                                         

  .267:د ،ورقة  3835:مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم  ـ) 1(
  .129ص حياته وآثاره ،: ابن رشيق المرسي ـ ) 2(
  .131ص ،المصدر السابقـ ) 3(
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لأَ لالٌهنامِالأَ صارِب إليهوقُسي          مه ولكـن فيـه حسبِ ن1(   ـصِقْلا ن(  
فيقـول   ،تـارة أخـرى  الصباح بو ،تارةويصف أبو عبداالله البرجي غلامه بالشمس    
  }الكامل{:

  )2(يامقَس شفاءَيا طيب عيشي يا            يا شمس أنسي يا صباح بشارتي
 :يقـول  وبالشمس تارة أخرى ؛ ،تارة سي غلامه مشبهاً إياه بالبدرويصف ابن رشيق المر

  }الطويل{
لولا أنّ منه هـو البدر طُلُوعوليـ           هس لبـدرٍ من هنـاك طُلُوع  

        عدما و المرامِ هو الشمس في ببديـ  له          إن ْــه   )3(عحسن وجه لم تنل
 "وعقربة الأصداغ و،اللحية والشارب و ،والخال ،ذارحول العدارت أوصافهم  كذلك   

وبالدخان المتصاعد  ،وبالأفعى التي تطوف بالروض،فشبهوه بالآس أولعوا بوصف العذار 
جاعلاً مـن  ،مح الملاحيان الغرناطي راصداً هذه يقول أبو ، )4( ..."من نار وجه المعشوق 

  }الكامل{ :سياجاً يحمي ورد الخد ممن يحاول قطفه ،عذار معشوقه 
خاف اقتطاف الورد من وجناتأدار من آسٍـف    ه يَـسِـ اج   )5(ذارِع

ّـة  ،ويقول أيضاً راصداً ضفيرة معشوقه   }الطويل{:مشبهاً إياها بالحي
   ذا عجبإنّ  دهمن خ لتفصا انـم و   هغدص وحن هرِعمن ش سعت حيةٌ

ذَا أَنّ س نم  بجأَعلْوفي قَـلْبي ـبش ولـكن ودرب        هـقسالَ رِي 6( اللهب(  
  }الكامل{:فيقول  ؛ويرصد ابن المرحل هذا الملمح لدى معشوقه

َّـمأَكَفَ  ـا       هثاً بِبع هرِعش ولوى غديـرةَ   )7(انُبـعـي ثُـنِعار ـدقَ ان

                                         
  .136ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 1(
  .368: د، ورقة  3835: ـ مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم ) 2(
  .130ص حياته وآثاره ،:  ابن رشيق المرسيـ ) 3(
  .122ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،ـ فوزي عيسى ، ) 4(
بدلا من وجناته وهـو  " جنباته." 57، ص 3ج الإحاطة ،وفي  . 339: ص  3ـ  المقري ،نفح الطيب ،ج ) 5(

  .تحريف
  . النار: أضرم ،واللهب :بارد ،وشب :برود بفتح الباء .  330:ص  3ـ المقري ،نفح الطيب ،ج ) 6(
  .134ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 7(
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فيصف مقلتيه بالسيف الصارم ، وأما عذاره فهو  ،أبو عبداالله البرجي ملامح فتاهويرصد 
  }الكامل{:يقول الة السيف ؛محك

ّـا انتضى من مقلتيه صـارماً   )1( امِـسحـلاً لائمح حسن العـذار    لم
  :ويقول أيضاً 

  )2( ختام كسم انَكَفَ ارذَـا العدَـب و     ورةًـافُكَ ـدهخبِ لاح الجمـالُ
ّـة والغـنج في  و ّـوا أيضاً بخمر الرضاب وسحر الألحاظ وورد الوجنات وعشقوا الرق تغن

  }الطويل{:يقول أبو حيان الغرناطي راصداً بعض هذه الأوصاف في معشوقه ؛غلمام 
  ا يذهب النسكا ففي رش من المسك     ةشامــبِ تنـيء زِاوذو شفة لمي

   ........................                     ......................  
تعكأنَّ رض  ـولٍـلُّ بمعسابدوسِ      ـهرمن الف دامخاتمُمه سم3( ك(  

  }الكامل{ : تىملامح ف صفو في ويقول الرندي
ِّـه في خـده  كتب   في حسن الخدود يزيـن طُّ و الخ     الجمال بخط

َّـما أوك     قـــمرأ هفكأنَّ رقم الصدغ من   )4( ) نـون (به أو) لام ( ن
  }البسيط{ :ويقول أيضاً 

  )5(القَمرِ ةارفي د كُسِفَت بـواككَ     هتحفْص نِسفي ح يلانه أنّ خـكَ
من عذاب ووصـب   يكابده العاشق وما،معاني الصد والحرمان  وتردد في غزلهم الغلماني

وراً هذه البرجي مص أبو عبداالله يقولرأينا في الغزل الأنثوي ؛ما   نحو على،وذلك ونحول ،
  }الكامل{:في عشقه  اشقعالمعاناة وما يكابده ال

  ــامِهتفي الإ دقد ج دوتـجلُّـ      اه شوق منجدد مـا ألـقـوأش
وحـشد أَـق ةٌاشصبحت قْمومةًس      ا بين مـاءٍـم  رامِفي الهوى وض  

                                         
  .368: د ، ورقة  3835: مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم : ـ مؤلف مجهول ) 1(
  ..368: ـ المصدر السابق ، ورقة ) 2(
  .59:، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 3(
  .  171محمد الخمار القنوني ،: تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 4(
  . 123: ،صالسابق  ـ المصدر) 5(
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َّــأَت قرب      يعامدم بيضي وـاسفَنأنَّ أَـكَفَ   امِمغَ ـونـتفي م قل
  )1(يامـظَ يِـبلْقَي فَنِفْوإذا ارتوى ج      حازِـري نبصي فَوقا شـنى دتمفَ

  }الكامل{ :يكابده من لوعة الصد والهجران ويقول الرندي مصوراً ما
  نـوالهوى وي  صعب  دـوالص       ـدهصو  اهوـو هالذي أشك بأبـي

...................               ..................  
  ونُـحق الحبيب يه في وتـوالم       هـي لحبابدت في ـابدت ما كـك

 ..................           ......................  
ِّـه وك       هِـفي حسن وسفـما هو يّـنأَكَـفَ َّـنـي من حب   )2(  اـنونُأن
  

  }الكامل{:يقول ابن المرحل راصداً هذه المعاني 
َّـهـوم عينـيا سائلي عن ن   في تياره ري مـعمد اضـفَ ذْم       ي إن

  }الكامل{ :ويقول أيضا
  )3(عارِه يارِـع ى بالصبرِتسو الفَكْي       هـإنفَ دودـراً للصـبص بلْيا قَ

  }الكامل{ :ويقول أبو حيان الغرناطي 
  )4( وشى بي فيه فَرطُ أُوارِي دقَلَو             يتبحه ماوي هي فارِدا أُذَ مكَ

  

ن في إظهار تذللـهم  والشعراء الغرناطيلم يتردد ،عاني الصد والهجر والحرمانام رصد موأم
غلمام إلى حد تقبيل مواطئ نعالهم ، أو وصف أنفسهم بالعبيد ، على نحو ما نقـرأ في  ل

  }الكامل{ :ه لغلامه البرجي مظهراً تذلّـلاالله  قول أبي عبد
  امــيقَذُلَّ م عز الحُسنِوارحـم بِ          ىـى الْمننسأَ هفإن اكضهب لي رِ

على و في وفَهِلَواعططر صبابدي و       يـتانعـدام منـامي ووجود وج  
  ـلامِعالأَ زت تـعـرفح لاكلع       فـا أضمهيدي مس كلاما غُنأَفَ

ولعبـدالش كّـلُ رف   ـيلامـغُ ظـفْلَبِ وهعدت تما دم       والعلا المؤث

                                         
  .368: د ، ورقة  3835: ـ مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم ) 1(
  . 171محمد الخمار القنوني ،: تح  الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ،  ـ) 2(
  .90:ص الجوالات ،ـ مالك بن المرحل ، ) 3(
  . 339: ص  3،ج  نفح الطيبـ  المقري ،) 4(



- 211 - 
 

ُـديمرنـي فَ ْـكي لَرِمأَ       لْثتمأَ  يا محمد  كت   )1(يـاممزِ كديوفي ي دي
  }البسيط{):عيسى ( لـه أمام محبوبه قول ابن المرحل مظهراً تذلّوي

يخد بسطت لَخوف القبض من مأَ  إذا      كشأَبِ اردنى لـحقَـظ هلاــت  
  لاــصوات بِيالغ رِهظَى بِلَّـجإذا ت      هـاملْثائي و تضعالأرض أَ لُقبتـ

لَي نا مفي الحُ دولـةٌ هفُ لُـمثلي ومث      رةٌباهـ نِسؤادي يخدم الـد2( لاو(  
  }البسيط{:المرسي مخاطبا محبوبه ابن رشيققول وي 

 لايوممولاي معمالفُ ورؤضرِ ادى     دبِ عالرضأُ ةًى مرخذْى روخ ع3( يرِم(  
في  واكذلك فعلالأنثوي، ممعطيات الطبيعة في غزله ونالغرناطي اءعرومثلما استرفد الش   

ومحاسنهم من خلال إسقاط صـفات الطبيعـة    ملامح الغلمان واصورم الغلماني ؛ فغزله
الغرنـاطي  من ذلك قول أبي حيان  ؛رقةً على الغلمان من رقّة الطبيعة فأضفوا ذا عليهم،

  } الكامل{: يجتلى من النرجس والورد والبهار الوجه، فغلامه ة علىعالطبي طارحاً عناصر
  )4( ـارِهوب مع وردة من نرجـسٍ         لىجتت روضٍ زهرات هوجهفي 

طرح الشاعر الغرناطي سمات الغلام وصـفاته علـى    لم يقف الأمر عند هذا الحد ،بلو  
والآس من نبـت  ،والبهار من خده ،لحاظه أفأخذ العرار من "الطبيعة في استدعاء عكسي 

  }الطوبل{: في وصف فتى  )6( العباس بن بلال يقول أبو، )5("عذاره
  دخ هلَ الرياضِ درمن و يغَوقد ص    قاطعاً لآسِل امقَ وعهدي بِه إِذْ

ومن ورق الريحان خَـورِ    شاربٍ رةُض   )7( دقَ هنِصر ومن غُغثَ هومن ن
في وصف محاسن غـلام  ،)8( )هـ  635ت ( رضوان بن خالد المالقي أبو النعيم ويقول

                                         
  .368: د ، ورقة  3835: ـ مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم ) 1(
  .145ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 2(
  .133ص حياته وآثـاره ،: ابن رشيق المرسي ـ ) 3(
  . 339: ص  3،ج  الطيبنفح ـ المقري ،) 4(
  .123ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،ـ فوزي سعد عيسى ، ) 5(
  . 209:ص 5،ونفح الطيب ج. 86ص اختصار القدح المعلّى ،:ـ ينظر ترجمته في) 6(
  .88: ص،اختصار القدح المعلّى ابن سعيد ،  ـ) 7(
  .186 ، 185 ، ص اختصار القدح المعلّى :ـ ينظر ترجمته في) 8(



- 212 - 
 
  }مخلع البسيط{:

          وجه نظيـلنـا رِ يـرلُّفكُ        اضنا نـاظر  إلـيـه  
َـ والورد        هـفي رِهزك يهف زهرـفال             هِيتنجد ويرِوت

  )1( يهلَع فاحةٌـت هجوالو         ـناًسح عِطيالق ديجِ ديوالج                 
  }مخلع البسيط{ :اً مواطن الجمال في فتىصدارندي الر ويقول

ِـذار ـهأطـلَّ في وجـهِ ِـوفيـه            الع   ارـذَاعـت ـقِللعاش
  ارذَـر بينهمـا العــضواخ     ـدواحمر خ هـض وجـوابي

  )2( البـهـار و الـورد و الآس      رآه رأى ريـاضـاً ـنمـفَ
 ارووص كذلكالأنثوي ، ممواقف الفراق والوداع في غزله ونالغرناطي اءعرالشور صومثلما 

سهل بن مالك مودعـاً   أبي الحسن قولالغلماني ،من ذلك  مفي غزله اقف وآلامهاالمو هذه
الطويل{:كان يهواه فتى{  

  امحسأَ مأشراب البين أَوجدت غُ        امهدأَ وقلُه فنع ا استقلّتولمَّ
وسار وعُّـيح يني والفراق   اـدمــقَتقلبي سـائراً م عاينت        هث
ِـ ى إلى تقبيلـهمووأَ   )3( اـما أو تختهي بِصوأُ لْه رِدفلم أَ           هببنان

لـدى   طن الفتنـة مح الإعجاب وموابرصد ملا ين لم يكتفواالغرناطي اءعروأخيراً فإن الش
في  متكئين، وعيوب من مثالب لغلاملالدفاع عما يوجه  حاولوا أيضاً بلالغلمان فحسب ،

في غـلام   المالقيبن غالب محمد عبداالله  بيأ؛مثال ذلك قول ل التعلي فيبراعة العلى  ذلك
  }الكامل{: العين اليسرى مفقوء

  ـويـهـحما ت ديعِها وبورِن نع    تنثَيه ولا انرتهدى زوِ إحزت مـلَ
َّـه قَل ُـغ امر دكن   )4( هميــرذي يال  بالسهمِ يبصيل    هجفْنـ قلـي

هي موزعة شعراء الغرناطيون في هذه الحقبة ،فال أبرز محاور الغزل التي تناولهاتلك هي      

                                         
  .185، ص اختصار القدح المعلّى ـ ابن سعيد ، ) 1(
  .124محمد الخمار القنوني ، ص: تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 2(
  .61: ص  اختصار القدح المعلّى ،ـ ابن سعيد ، ) 3(
  .327، ص 2ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
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الحسية و الملامح العذرية فيه واتناولتمثل المحور الأول في غزل أنثوي، ؛محورين رئيسينعلى 
قصـائد  مقـدمات  من خلال  ،وذلكالغزل الحجازي أيضاًفي هذا المحور  واتناولللمرأة ،و

كـان   الـذي الغزل الغلماني  مثل فيتفهو ي ،الغرناطيين غزل في الآخر المحورأما  ، يحالمد
 لغةبال هظمعفي م وقد تميز غزل الغرناطيينة،البيئة الأندلسية في هذه الحقب شائعاً ومنتشراً في

  .عذبالرقيق السلوب بالأو ،بسيطةال السهلة
  :شعر الغزل ظات حول وحالمل أبرز •

الألفاظ والمصطلحات الإسلامية ـ الغلماني   الأنثوي وـ الغزل بنوعيه   شاع فيـ أولاً
قلّة ، والشواهد على هذا كثيرة نقتصـر  يحية بوالألفاظ والمصطلحات المسكثرة ،الدينية ب

 هـذا البحـث   القادم من لالفص ن بقيتها إلى، ونرجئ الحديث عها الآن على ذكر بعض
  }السريع{:المسيحية قول ابن عسكر المالقي بالألفاظ أمثلة التأثر من،و

  بـيوى الرقهلنـي فيك وأَيعذُ     وى الذيهوأَ يا بـدر ـواكهأَ
  من مـر ا من قريـب وكـلَّ     حـولها ـنوم والـدار اروالج

مـا إنْ تـنصكولَ ـرتـولُقُأَ     ينِـن قَ بالتثـليـثولاً غريب  
س إذأوالك تطـابق الألـحان             بسـتم عالغزالُ و بـاًج 1( الربيب(  

  }الكامل{:ث المسيحيوومن ذلك أيضاً قول مالك بن المرحل ذاكراً مذهب الثال
  باـلَّص و يـهف بالثالوث ولُقُسأَ        دفي واح ةٌثـلاث ال العذولُق
  )2(اـبجومني أَ لِذْبالعوا ـأنْ يصبح        فضيحةًن للعاذليـ نكُي ملَ وأَ

 ، سواء كثرةب الغرناطي فقد جاء في شعر الغزل أما التأثر بالألفاظ والمصطلحات الإسلامية
 ن أمثلة التأثرأو المصطلحات الصوفية ، فم ،أو الحديث الشريف،ما يخص القرآن الكريم في

  }املالك{ ):شهب الرجم (  اوظفم بالألفاظ القرآنية قول ابن المرحل 
وكأنّ شهالرجمِ ب بعض هـاحلي    ثَعرت به من ـسرفَ عةكَت3( راـس(  

                                         
  1ابن سعيد ، المغرب في حلى المغـرب ،ج : وكذلك .130،131ص المعلّى ،اختصار القدح ـ ابن سعيد ، ) 1(

  .،وقد أورد البيت الأول والثاني فقط) حولها( بدلا من ) حلّها(وفيه . 432: ص
  .67ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 2(
  .101ص ،السابق المصدر  ـ) 3(
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في  وذلـك ة مـن النكـران   تمليتبرأ مما في ظلاله القا) الشرك ( لفظة  وكذلك استخدم
  }الرمل{:قوله

ّـك يـا إنْ  أكن أشركت ِّـي مأَبِ ـهدسيدي  فاش       في حب   )1( كرِشن
 ـ [ومن ذلك قول أبي عبداالله البرجي متأثراً بالآية الكريمة   ـجِ مثُ  ـع تئْ  ـلَ  ـ رٍدى قَ ا ي

مالكامل{:)2(]ىوس{  
  )3(يلتقْم تمصأَفَ رٍدى قَلَع تاءَـج     هـظحلَ ـنم ـرةظْنليّ بِـى إِوحأَ

  }الوافر{ :عليه السلام بقصة الرسول موسى ومن ذلك أيضاً قول ابن رشيق 
  )4( اهــتفَ نم ـلَهذْأَ الدمعِ رِحببِ    ىوسم وتت كحلْلَإذ ض حبصوأَ

  }الكامل{ :قول أبي عبداالله البرجي: ومن شواهد التأثر بالحديث النبوي ومصطلحاته 
يا سعد على الغرامِ أنت مساعفَ    يداري صحيحاً واحوِ الهوى عن5(لِم(  

  .)6( في هذه الحقبةبارزة في شعر الغزل ة هراع الألفاظ والمعاني الدينية ظويعد شيو
من ذلـك   ؛ويةالعديد من المصطلحات النحوية واللغ الغزل الغرناطي إلى تسربتـ ثانيا  

  }الوافر{ :قول مالك بن المرحل 
  لِّحعـان في المَـى مـتـدلُّ عل     روفـهم حـمن محاسن تدتب

فمن ام وهِأصداغعط واتـومن قَ     ـفاماتفـاتهـم أل و7( لِـص(  
  }الكامل{:وقول أبي عبداالله البرجي 

  )8( لامِ فةُطْع ي صدغيهـف اً وـقسن      هـرِعطُـرةُ ش هدتبما أَ ـسينفال

                                         
  .110،ص، الجوالات ـ ابن المرحل ، ) 1(
  .40ـ سورة طه ، الآية ) 2(
  .367: د، ورقة   3835: مجموع مخطوط  في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم :ـ مؤلف مجهول ) 3(
  .129ص حياته وآثـاره ،: ابن رشيق المرسي ـ ) 4(
  .362: د، ورقة  3835: مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط ، رقم :ـ مؤلف مجهول ) 5(
= فوزي : وينظر أيضاً.وما بعدها  293محمد فرج دغيم ، ص. د:تح ديوانه ،ابن سهل الإشبيلي ، : ـ وينظر ) 6(

  .121ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،عيسى ، 
  .114ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 7(
  .368: د، ورقة  3835: مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ،الرباط ، رقم :ـ مؤلف مجهول ) 8(



- 215 - 
 
قول أبي القاسم ابـن  في ) الحرقا( مثل لفظة  الصوفية كذلك تسربت بعض المصطلحات 

  }الرمل{:خلصون 
            وسِنالريحِ يم منلَ هو سى         بِرذَشأَلَ اهالحَ الَز1( اقَر(  

لون وسهولة الألفاظ ، وكثر في غزليام ،ين برقّة الأسلوب الغرناطي غزلتميز ـ ثالثـاً  
 ذلك وبين فؤاده ،ومن له ،أو بينهذَّاأو بينه وبين عه ،توببمحمن الحوار الرقيق بين الشاعر و

  }الوافر{: الغرناطي سهل بن مالكأبي الحسن قول 
ـوع وكنتدأَ تني يا قـلبـين      ـمتى ما تبـمن ليل تى تتـوب  

  وبتـذُ رتكلّما ذُكُ كـا لَـمفَ      ىلَيلَ رِكْذ نع ـبائــا تنأَ  اهفَ
  )2( وبـتـي أَبِنمن ذَ كـإلي أتوب      ـينّأَ غير عدتكو  ىـلَب:الَـقَفَ

  }الرمل{:بن المرحل الذي تميز في غزله ذا الأسلوب الحواري اقول مالك ذلك  ومثل
زرـتن رِدخالو هلل  ءٌدالشهبِ وعيونُ      ىجد ترنلْـلَو من خ  

  أجـلْ: قلت ؟الهوى قال مملوك      أنت فقلت مالك نم: قال 
  ؟لْـه كا قولُمفَ قد جئت:قلت      ؟هو بِهلْا أَمبِ تئْهل جِ: قال 

قال فاصعد ليس عنغَ      ي ثالثٌدير  شالأُ من الفُرسِ  اءَطَـم3( لْو(  
والحربية الـتي كانـت    الشعراء التأثر بالأجواء العسكريةفي غزل بعض  بداـ رابعـاً  

طلحات التي والمصأالألفاظ بعض  استخدام  فيعيشها الأندلس آنذاك ، وظهر هذا التأثر ت
  }البسيط{:ذلك قول مالك بن المرحل  تعكس هذا التأثـر ، مثال

لْأَ يا جيشحاظـه مــلاً فبينكهم      كْحم المصاحف م القَكْلا حا الذُّنلِب  
َـ   نِ الدولِحسلكن دولتكـم من أَ       دولٌ اـهني إِادــؤفُ  ا ولاةَو ي

ُّـج نصرت بالأعينِ دولة نم      رعةشسمر مـبال نصرت ما دولـةٌ   )4( لِالن

                                         
  .  260:ص  3ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  .62ص اختصار القدح المعلّى ،ـ ابن سعيد ، ) 2(
  .118ص الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 3(
  .111:، ص المصدر السابق ـ) 4(
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  }الطويل{:وقوله أيضاً 
  )1( لُازِب بِكْن في الرلا إنْ جع دنج هلَ    لفب مخالحُ و بالحُ ادعا أَـومم

                                         
  .112المصدر ،صالجوالات ـ ابن المرحل ، ) 1(
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   المبحث الثالث
  اءـالرث

  

 رثـاء تمثل النـوع الأول في   ،نوعين من الرثاء في هذه الحقبة عرف الشعر الغرناطي     
  الأقارب ، ورثـاء الـنفس  لأهل و، ورثاء اسلاطين البيت النصريومنه رثاء  ؛لأشخاصا

  .ورثاء الحسين رضي االله عنه 
رثاء المـدن   رثاء الذي عرفه الشعر الغرناطي في هذه الحقبة فهوال الآخر من عأما النو    

  .  التي سقطت بأيدي النصارى الأندلسية
 :توي في العادة على أربعة محاورفهي تحالمراثي الغرناطية جاً متقارباً ،ذت اتخقد و    

وأثر الفقد على إظهار التألم والتفجع  ثم، بمقدمة تأملية في حقيقة الموت والحياة الاستهلال 
المعنوية  الانتقال إلى ذكر مآثر الميت ومكارمه ثمومظاهر الطبيعة ،  ،الناسوعلى  الشاعر

والتأسي ،والتعزي بالحث على الصبر ،العبرة ثم النفاذ إلى استخلاص نادراً ، لْقيةالخو ،غالباً
ومن الشعراء من ،)1(الهالك يلوفيما عرِف من فجائع الدنيا ليتأسى بذلك بالسلف، 

وأخفق تارةً  ،المزج هذا تمثل في المزج بين التهنئة والتعزية ، فوفِّق تارةً في آخر أضاف محوراً
  . لميت والترحم عليهلأخرى ، أما الخاتمة فتكون غالباً بالدعاء 

  : الموتنظرة الشاعر الغرناطي إلى 
ظاهرة تستحق التأمل والتدبر لذاا ، وصفه عن الموت ب واتحدث الشعراء الذين ة منقلّ     

 ـتجربة  "الموت  لرثاء أو تأبين ؛ ذلك لأنل خلا كمد ،  رلا تحدث إلاّ مرة واحدة في العم
بالنسبة لنا على الأقل ، وأن تعيش  لا يشعرو لا يحسوحين تحدث يكون صاحبها عدماً ،

أو  ،ةر حين تكون شاباً حالة نفسية معتميتطلب الأم،أو ترتد إليها تصوراً  ،التجربة تخيلاً
أو أن تتقدم بـك  ه عبئاً مضنياً تود التخلص منه ،تصبح الحياة مع،واقعاً اقتصادياً ضاغطاً 

وذلك  مـا   لموت لا محالة ،السن ، وتشرف على النهاية ، فأنت على بعد خطوات من ا
تحدث عن المـوت حـديث   ،دنت ساعته حين و،امتدت به الحياة  نراه مع أبي البقاء فقد

                                         
  . 81،  80:محمد الخمار القنوني ص: ، تح الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، : ـ ينظر ) 1(
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عسير ، وطاعات المرء هي التي تحسب له ، ويدعو غيره لأن يعـرض   هالواعظ ، فما بعد
لملوك كل من على الدنيا رحل ومضى حتى اويتبعوا أوامر االله ، ،ن يتعظوا وأ ،عن اللذات

   }السريع{ :؛ يقول  )1(" ، ولم يحز من أرضها غير قبرهأي منهم غير كفنهولم يحمل ، 
   رِههـعلى قَ تلَّد ةٌـمكْوح        هقلْفي خ ر االلهِـس وتـالم   
   ا أَمصعو ب الموت ما بعدلَ        هــكَّفَ والإِ رفي أَ سانُنرِمه   
  أيام الفَ طاعاتى توـحها د       هحي التي تسب من عرِـمه   
       ـك الدنـهِلْلا تعن      ها ـيا ولذَّات هـني مولا أَ ولاكرِمه  
  )2( ؟ هبرِوى قا سه منهـالأرض هل        صح ل ن ملكوانظر إلى م      
   : رثاء الأشخاص أولاـ
    امرثاء الحكّأ ـ 
يقعـان علـى طـرفي    بين غرضين  على الجمع ثاء الحكامر الشعراء في درج بعض    

 ويرى ابن رشيق القـيرواني أن والتهنئة في قصيدة واحدة ، بين التعزية أعني الجمع نقيض،
 مقدرةً إبداعيةً فذّةً من الشاعر يتطلب  هلأنوذلك ؛ )3(الرثاء  أنواع من أصعب هذا الأمر

  .كل الشعراءل يتحقق هذا الأمر لا آخر، وسنرى أنوع إلى في حسن التخلّص من موض
؛ أبو الطيب الرنديفي الجمع بين التعزية و التهنئة ا وحلذين نجا الغرناطيين ن الشعراءم     

سلطان البيت النصري محمد بن نصر الغالب قالها في رثاء   رثائيةوذلك من خلال قصيدة 
تعزيـة  رسالة ، وردت ضمن النصريين محمد الفقيهسلاطين العهده ثاني ولي ،و نئة باالله 
ها مناقـب  عدد في حيث، نثرية هي إلى روح الشعر أقرب منها إلى النثر بمقدمة  هاصدر

... لك تاجاً وحساماً قواماً ، وللم فقد كان للعدل إماماً ، وللدين " : المرثي وسماته قائلاً
  )4( " يسهر لتنام العيون

بمولانا من بعده  حسن الخلف ولولا": للحديث عن ولي العهد فقال  الشاعر ثم انتقل      
                                         

  .  307:،ص دراسات أندلسيةالطاهر أحمد مكي،  ـ )1(
   . 373 :،ص 3،ج،الإحاطة ابن الخطيب  ـ )2(
    . 155:ص 2ج العمدةابن رشيق القيرواني ـ  )3(
  . 85. 84: محمد الخمار القنوني ص: ، تح الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )4(
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وسليل مجده ، لقلنا ذهب البأس والكرم ، وعطِّل السيف والقلم ، وغاض ماء ولي عهده، 
  . )1("إلخ... الندى ، وطُفي مصباح الهدى 

مصير الإنسـان  عند تأمل  مطلعها داية مباشرة ، فلم يقف فيبقصيدته  الرنديبدأ  ثم     
يرصـد هـول   الشاعر  راحي بين حب الحياة وجبروت الموت،إنما النفس هصراعأو رصد 

حيـث  ،لى الدين الإسلامي ومعتنقيه من خسارة تعود عوما تجره المصاب وفداحة الرزية 
  }البسيط{: ليقو

ما جطْبهذاكَ لَّ خ لْفَ    لِلَالجَ الحادثقْيض حالأَ قالأَى بِسدالهُ عِملِـم  
مصاب مفُجِ نع فيه  الإسلام نوم    سـامـالمس  كع منه هةُز لِـالجب  
  )2(لِـجما لو مد في الأَبهسح انَكَ دقَ      كلنيا على موالد الدينِ رةَيا حس   

شجاعاً مقداماً في ساحات ينتقل الشاعر إلى تعداد مناقب المرثي وشمائله ، فقد كان ثم     
وتعلّق بما  ،تعالى عن الصغائر ،سديد الرأيمتبسماً يذلّل كل عقبة متشحاً بالحزم ،  ،الوغى
يى ذكْقَبرالبسيط{:  يقول؛ ه{  

  لِـالبيضِ والأس بين يخطر وتوالمَ     مسِمبت الثغر ا وهاضخ رةـمغَ مكَ
  لِـوالعم بين القولِ ينجح قولُوال     مـمعتص ها والحزماضخ ةـوصعب

  لِـيوماً ولا بط كرمٍ نـع حادما      كلفي م د القولُمى أن يـسا عم و
ولا ازدــهته ميصب نىو    لها  و الحليم تبــلا سه ذوات نِالأعي جلِالن  

  لِغفي ش ذاتعن اللَّ اتــالمكرمبِ    هــظفَحت اءُــليإنما كان والع و
ــسقته من دمِي حمىالر فَمفَضةٌض     تمدذْها مـــبهات الأدل  عِمالهُم  
  )3(لِمن علَ دجوالمَ ى للعلافَش موكَ    لٍ ـمن غُلَ رِمبا والسى للظُّم سقَكَفَ

مـدى تفجعـه   وتعلو نبرة الحزن لدى الرندي ، فيوجه حديثه للأمير الراحل ، مظهراً    
لرحيل ، وكأن وجهه الجميل مـا  ما حل إلاّ وتأهب ل،كالضيف  كانلفقده ودهشته ، ف

  .ما امتدت تفيض بالخير والعطاء ه يوماً ، وكأن يد أشرق

                                         
  . 85. 84: محمد الخمار القنوني ص: ، تح الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )1(
  .  86:المصدر السابق ، صـ  )2(
  . المصدر نفسه ، والموضع نفسه ـ  )3(
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الاحتماء بالصبر والاتكاء على العبرة اسمة من الحديث على حتمية  الرندي ويتخذ     
  }البسيط{:  يقول ؛ لطان الجديدالسلتهنئة  في حقيقة الموت تمهيداً

ـم مولايــآلاف ولايـكَاً مرنِ     ةًرغي نِلو كان يداءُ الودو ج الولِج  
  لِفي المثَ فأو كالطي كالضيف تنكُفَ    راً بى خضالر مِكْى حلَا عنيف تحبصأَ
  في الحَملِ سِمأو كالش دعفي الس رِكالبد     هرِـناظـل رقـلم يش كهوج أنَّكَ

  )1(لِـوالقُب دوــجلْل تماً ولا عرِضوي    ها للآم طْســلم تب ـكفَّكَ أنَّكـ 
، بقضاء االله وقدره  داعياً إياه إلى التسليم الجديد بالعزاء للسلطان  الرندي ويتوجه       

مولىً  ودعت أيها السلطان قد ، فإن كنتمذكراً إياه بالنبـي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
 ـ  لا نظير له ، فقد رحل  : يقول  ، هو أعلى وأجلو رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

  }البسيط{
  لِلَمن خ نــيهِفما ف لالُـالخ هـمن     تمرك الذي كَوالمُلْ اد يا وارثَ
  لِـجإلى أَ ايشالأَ نـم لُّ شيءٍــكُفَ    به  القضاءِ ى حكمرج دا قَمم لـسلِّ
  لِلَالطُّــــك ودــالمفق لُلَطَوإنما     ها عافن الشيءِ دعب العينِ كىبا َـم و

  لِـهوالو لِوعند الهَ تـبثْأَ تــنوأَ     هلَ ى العزاءُزيعمن  رمــكْوأنت أَ
  لِـسفي الر ى المصطفى المختارضم  دقَفَ     هلَ يرظلىً لا نوم كنى عـضم نْإِ و

قَوفي بـائلامِـلإسـل ك تفي الأَ و     ليةٌـسورِـاخ ما يــسللِ نِي عالأُو  
ـللازت لْلْلوالإسلامِـم ك صنتر ه    حبلَّغَتالأَ ةَـــــغاي  فيه ى ت2(لِـم(  

دون  ،في قصيدة واحدةالتعزية والتهنئة  بينوعلى هذا النحو ينجح الرندي في الجمع      
تجسيد حرارة  بين الغرضين ،كذلك نجح الشاعر إلى حد ما في التناقضأن يشعر القارئ  ب

  . إزاء المصاب  العاطفة والصدق الشعوري
 ابـن الجيـاب   الغرنـاطيين  في رثاء الحكّام استطاع الجمع بين التعزية والتهنئة وممن     

اتخذ من المقابلة اللغوية أداة للمزج بين الرثاء والتهنئة في كل بيت مـن   الغرناطي، الذي 
 اًوهنأ ا ابنـه محمـد  ثاني السلاطين النصريين محمد الفقيه ،  أبيات قصيدته التي رثى ا

                                         
  . 86:محمد الخمار القنوني ، ص: ، تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )1(
  .  88،  87:المصدر السابق ، صـ  )2(
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ناحية تجسيد الصدق الشـعوري إزاء   أخفق منأن الشاعر  الملقب بالمخلوع ، بيدالثالث 
التي استهل ا  قصيدته ؛حيث  منذ الأبيات الأولى  ومن الممكن  أن نلمس هذا ، الحادث

   }المتقارب{: قال 
  مصاب ــوصن ليلٌجـومل   جميلْ عك وأَ سعيدجر لْـزيج   
   لْـليالغ طَرفَ تسكِّذا يـه و  ى سالأَ برح  جِّـهيي ذاكــف  
   لْــصحيح علي فؤاد لُّـوك       ه باهتــل الأنامِ لُّــوك  

  )1( لْــيسِعليه ت حار الدموعِـبِ        لْـزى لم تالند غاض بحر فمذْ
فالشاعر ـ كما ترى ـ يعزي ويهنئ ، ويبارك معاً ، مظهراً براعته الفنية في الجمـع        
يشعر فيها بحرارة  بيد أن القارئ لهذه الأبيات لا على عنصر المقابلة ،النقيضين اعتمادا بين 

 في قصـيدة الرنـدي   هنالمس وهو ما ،المصاب إزاء الصدق الشعوري العاطفة الجياشة أو
 التامة في الصنعةالفنية الإجادة و اللغوية على براعته؛ولعل السبب يكمن في اعتماد الشاعر 

إن  لغ إذا قلتباعلي لا أوللآخر ؛ من غرض  في حسن التخلص تهبراع التي تبرز من خلال
  }المتقارب{: يقول ! لرثاء إلى ا اقصيدة ابن الجياب أقرب إلى المدح منه

  قيلْ والمَ هــــعرسم ابـفط     هرِـصـإلى قو هرِـقص نــمفَ  
  لْ ـم البديـعاً ونِـاً مقيمـنعيم    ي ـقضـتن  ن نعمةـدل مـتب  
  )2(زولْـلا ت  و في نعمةـه  اـفه    ياً ـباق لٍــمن زائ وضـع و  

 ،ـ بالـدعاء للسـلطان الجديـد   ويختتم الشاعر قصيدته ـ على عادة شعراء هذا الباب  
  : قولفي

  

  لْ ـظلي لٌّعليك من النصر ظ      ي غتبت ا ـكم امِـللأن دم فَ  
  لْ ــليف  ااهبش دررٍ يـبصب      ى ـجميع جيوش الأس وقابلْ  
  )3(يولْالذُّ ضافيات مٍــعنِوفي       ي ـولازلت في ملكك المُعتل  

  

                                         
  .59ـ  58:، ص ةاللمحة البدريابن الخطيب ، ـ  )1(
  .  59:، ص المصدر السابقـ  )2(
  . ، والموضع نفسه  المصدر نفسه ـ )3(
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العمـق  و العـاطفي تجسـيد  ال من حيث قصيدته ق فيفّلم يو وإذا كان ابن الجياب      
وهو لم يوفّق منذ مطلع قصيدته ،  نم ، فإن من الشعراء ول المصاب له الصادق الوجداني

مـن   هذا و يتضح ؛من شاعر إلى آخر  دراتقالجع إلى تباين ت سابقا يرأمر كما ذكر
محـاولا   مد الثالـث محإلى في مطلع قصيدة توجه ا  الشعراء الغرناطيين قول أحد خلال 

   }الوافر{:في قصيدة واحدة  التعزية والتهنئة الجمع بين
  لَعنُـت ى منشر اليوم البـن ود    وتحت واءِل نم تالجُي رِسن1(ود(  

  علّقلهذا ، المهماتتجاهل العوض الذي يمثّله السلطان الجديد في القيام بتلك  فكأن الشاعر
 ـ  : "السلطان محمد الثالث على ذلك بقوله  ، )2( "دامكعلى هذا الزبلَّح الـذي تـرى قُ

ومن غير المعتاد أن نجـد  "رف الناس هذا الرد ، وخجل الشاعر من سوء مطلعه ، استطو
    . )3( ..."مثل هذا المطلع لكبار الشعراء 

ـ رثاء الأهل والأقارب  ب :  
العاطفة وحرارة الشعور ، والإكثار من التفجـع  يتميز هذا اللون من المراثي بصدق      

ثاء الشاعر لأبنائه وذوي رحمه من رالضرب والتحسر على الفقيد ، ومما يندرج تحت هذا 
  .  هزوجاتآبائه و

  : ـ رثاء الآباء  1
 ولـه ة أبو الطيب الرنـدي ،   الذين رثوا آباءهم في هذه الحقبمن الشعراء الغرناطيين   

راً مظهراً عمق مصـابه  بكاءً حا فيها هابكو،ه لفراقه تألموأظهر فيها  ،هى ا أبارث قصيدة 
حتى إنـه لا   عليه بسبب فقده لأمه قبلهضاعف حزنه ت حيث،والده ل وفاجعته  على فقده

   }البسيط{ :يقول  ،يكاد يصدق خبر موته
أَ اًـقّححتأَا نبو؟ "أبو حسن " ىد    مفَبنا ـلاً هعى هذا من الكَسبِذ   
هيـهات هيهلا  اتمي ولا طَنمع     زوالأَ رانِـمي خدي وبِ الدموعِبِ اع  

                                         
  .  61:،ص اللمحة البدريةابن الخطيب ،  ـ )1(
  . المصدر السابق ،والموضع نفسه ـ  )2(
، ليبيا ، كلية الدعوة  1، ط 2، ج القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجريعبدالحميد عبداالله الهرامة ، ـ  )3(

  .  129:، ص 1996الإسلامية ، 



224 
 

  )1(أبي دقْفَجدي بِي ول فاعضى يتح    تي دوالل يدقْفَ نى الدهر مفَا كَمأَ        
برة حزينة تبوح مكرراً نداءه لأبيه في ن ته ولوع همصابندي في إظهار عمق رال سلستروقد ا

  }البسيط{ :يقول  ،بشدة ألم الشاعر
ا أَمصعقْالفَ بللأحبابِ د ا أَيسي ف    ا أَومـمف رـالمَ راقوت با يريـح  
  ـي بِجيا ع: ى قلت تح كدعب للعيشِ    ـي بِجا عـيفَ عجِرت مولَ تبهي ذَبِأَ
  )2( عبِلم ي ب يوماً وـهاب من لم يعذَ     طيبه رِكْلذّا دــيحمِ تبهي ذَـبِأَ

أن يواري  ويعزي الشاعر نفسه ويصبرها بعد أن سكن الفقيد بطن الثرى ، ولا عجب   
التراب إلاّ لما أودع فيه ،  مثوما لُ ،موضعه التراب يكون فالذهب الخالص ،جثمانه الثرى

الكـرب ويشـفيه   ب يطب النداء ن ولو كا المصاب ، وجلالوما البكاء إلاّ لشدة الفقد 
: يقول  ؛بعدهمكانا فرحة للولا  ،د الأب لا يبقي للعيش سروراًقْفَو،ف لالآباذلك  ،لكان

  }البسيط{
الأرضِ يا سيداً صار بطن مكَسنـوالت     هي ربوضع الذهبِ فيه خالص  

مِـثلْلم ن ـالترب كْإجلالاً وتمةً ر    إلاّ لموضــعـها من خكد بِرِالت  
كَولا بيا ـنونـحالصابرونَ ن ماً د    ةإلاّ لشد ـقَلْما ننـى م  الوبِص  

  بِرن الكَـي مـفشت وةٌعها دنأَ ولَ        آلافاً مكررة ولايـم ولايـم     
لم يـبب قعدك أُ  يءٌـي شلبِس ركَفَ     هيف بعدك لي في العشِي ن أَم3(بِر(  

 تنم عن عاطفة قوية وحزن عميق ، فـالمرثي  ، ها أباهفي رثىقصيدة المرسي بن رشيق لاو
  }البسيط{:  قوليبل كان كل شيء في حياة ولده ، ، وراعٍ،ومرب ،ومعلم  ،أب

  )4(و غير محتسبِـغـلُّ باقيه لـوك    د ـارقته نكـمذ ف لُّ عيشيـفك
ويتجول  ،ويرابط في الثغور ،إنه كان يخرج للجهاد :ويعدد الشاعر مناقب أبيه فيقول      

وسامي النسب ، فهـو  ،بعالي الرتب  في البلدان لطلب العلم ، ويذكر عنه أنه كان يتمتع

                                         
  .  88: محمد الخمار القنوني ، ص: ، تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )1(
  .  89:ص المصدر السابق ـ )2(
  .المصدر نفسه ،والموضع نفسه ـ  )3(
  .  203:، ص ابن رشيق المرسي ـ حياته وآثارهـ  )4(
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مرابطي الخؤولة ، ويذكر أنه كان في مجلس القضاء يجمع بين حصـافة   ،تغلبـي العمومة
الرأي ولطافة الكلام ، يعرفه مجلس الفتوى ، ومقام التقى ، يصل الأرحام ، ويقطع ذوي 

  }البسيط{ :، يقول معدداً هذه المناقب والخصال الريب والآثام 
ـسنل ع تكحره نى الثُّكْسقَ    ور وما غىاس هنالبٍ كربِ من حرومن ح  
لْـس ـعن تجلوـطْأَ  هوار الَحته     ـمدوالكُ والأقلامِ مِـالعل ارسبِت  
ـعن مناسبِ لْـسأو عن مناصبِ هه     ناهبٍ يكسمن ح ناهيك مبِ نتر  
لْـس عن خؤولتأو عن   هعمومته     ممٍ رابطيجع  أو تغبِــل العبِر  
عن حصافَ لْـستأو عن لطافَ هتالقضاءِ فصلَ     ه وصوالخَ تفي لَ مِصبِج  
لْـس عن  تشرعه ـأو عن تورعطهارةَ     ه النءِش مـَـب نءد قبٍِ إلى ع  
لْـس عنه مجفَ لستوى أو مقام قَت ى   أو لَوص ذي رأَ مٍحطْقَ و1( بِع ذي ري(  

  

  }البسيط{: بقوله  هذه الشهادةم الشاعر ويخت
  )2(بِأَشاهد ل في ابنٍ ولونَا يقُـم عد      مٍهتم رـيغَ نلك  هدـشأَ اكذَـبِ

  

الشاعر أن حياة أبيه كانت له وحده ، وأن افتقاده أشد ما يكـون افتقـاداً إلى    ررويق   
وحدبه المألوف ، فهو لم يعرف العيش الرغد إلاّ معه ، ولم يرع في المرتع ،عطفه المعروف 

الخصيب إلاّ برعايته ، نعم إنه كان يحنو تارةً بغريزة الحدب ، ويقسو تارة أخرى لضرورة 
   }البسيط{:الأدب ، يقول 

ذا افْهيارِـقَت  أَلْازِالذي م تفُرِعأَفَ     هين معذَ روفاك طْالعوالحَ فبِد  
  ــبِصخ عٍترفي م هـتايعرِ نوم    دة رغَشيفي ع هشيـي عف تنكُ دقَ

.........            ...........      
  مهـما حفَ انلمـنعف ىي سجيتقَ نْوإِ     هفَا ــسلضربٍ ما مالأَ ن3(بِد(  

  

أصبح قـادراً علـى القيـام     بعد أنويتأسف الشاعر ويتحسر لكون الموت اختطف أباه 

                                         
  .  204:، ص رشيق المرسي ـ حياته وآثاره ابنـ  )1(
  .المصدر السابق ،والموضع نفسه  ـ )2(
  .  203:المصدر نفسه ، صـ  )3(
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 :قـائلاً  من بره وأداء بعض حقوقه عليـه   إلاّ أن الموت لم يمهله حتى يقوم بشيء، بخدمته
   }البسيط{

حتى إذا عفَرت ي سِفْنلَ الحقوقه     عـفران صدقٍ إلى جدواه منبِسِت  
  يبِعت نم الشيءَ الَنأَ نْي أَـتاحور     هتمدخ ارِـَـفي إيث يهمََِّ ارص و
  مى و لَضأَ متـمتع ـمن مب هتبِ      ربضِع انَا كَم أْمم1(ــيبِطَّلَولي وم(  

  : ـ رثاء الزوجة  2
للمكانة البارزة التي كانـت   كان ذيوع هذا اللون من المراثي في القرن السابع تأكيداً     

رب بأنـه  ضها المرأة في اتمع الأندلسي عموماً والغرناطي خصوصاً ، ويتميز هذا التتبوأ
ذاتيـة   كأنه ترجمة، لون ذاتي خالص يعتمد على ميل أصيل في نفس الشاعر إلى البوح "

  . )2( " قصيرة
الحسية أو الجسـدية ، وإنمـا    هالا يركز على وصف محاسن لزوجته والشاعر في رثائه    

يتحدث عن فضائلها وصفاا المعنوية ، وقد يتحدث عن حلاوة العشـرة ، ويفـيض في   
  . )3( وأسى على فراقها حزنوصف ما أصابه من 

وأن "أن يقتصر الشـاعر في تأبينـهن ،    ، رثاء النساءخلال حديثه عن  الرندييرى و    
أو  ،أا كانت شمسـاً أفلـت  لهن ، فيقال في المرأة يكنـي عنهن جرياً على عادة الصون 

  . )4( " ذبلت ونحو ذلك ةزهر
  }البسيط{ :زوجته ي ارثي في قصيدة الرندي يقول

   ــرِالزهبِ اميالأَ عــلَّما تمتقَفَ    ت فَطها قُضورةً في رهز نكُت نْإِفَ  
  )5( ي من الدررِفَالدهر أَدرى  بِما يسبِ        تفَها خطكلْس نم رةًد نكُت نْوإِ  

                                         
  ..  203: ،ص ابن رشيق المرسي ـ حياته وآثارهـ  )1(
،بيروت، دار صادر ،  5، ط 1، ج  تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين إحسان عباس ، ـ   )2(

  .  120:م ص1978
  .  270:، ص الشعر في عصر الموحدينفوزي عيسى ، : ينظر ـ  )3(
  . 89:محمد الخمار القنوني ص: ، تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )4(
والقصيدة غير واردة في . 56: ، ورقة 603المصدر السابق، مخطوط دار الكتب المصرية ، أدب تيمور ، رقم  ـ  )5(

  . النسخة المحققة من هذا الكتاب
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راق الأخـير  جاء الف إلى أنمساعفاً الخوالي ، يوم أن كان الدهر  أيامه الرندي يتذكرو   
  }البسيط{: من ألم الفراق والفقد  عهمظهرا تحسره وتوج لالذي لا لقاء بعده ، يقو

واحسرتي لـفـراقٍ لا عـلَ اءَزه     لَولَو عةم تدم عــنرِذَـي ولم ت  
  رِــصوالب والسمعِ ىوهلْل ةًهزون     لُـمأَى ـنملْفيها ل  كان هةًبر  يا
مضت الص ضيمبا عني ولا عوو     ض ي قُمنوم قَموالقَ الشمسِ ام1(؟ رِـم(  

شان مؤتلفين هانئين كحبات ، فقد كانا يعيمع زوجته  ويسترجع الرندي ذكريات الماضي
المـوت ،  أو روحين يضمهما جسد واحد ، إلى أن فرق بينـهما  ،مت في سلك عقد نظ

 :يقول  ،أن زوجته قاسمته عمره ولم ترحل فقدت نور الإبصار ، ويتمنى لو فأصبح كعين
   }البسيط{

  عـهفَلْأُي بِدتا والأُننس ينظمبِ  ا نطالعيشِ يبة ظْنم السلك لْلدرِر   
  روفي ينِح  جسد ينِسر لَفي خكَ  دام  قَتأَ لَابلْالخُ لُهد ررِفي الس  
  حتى رمش ى البينخصفَفَ  نايقَركَ  ا نمفَا ترق بين العنِــي رِ  ظَوالن  
  ا لَيتنييمعندما ح  الحكَ مامقَ     ا ماسمبِها كَتي  قَداسمتها ع2(يرِم(  

 :فيقـول   ،قضاء االله وقـدره بولا يجد الرندي أمام فاجعته بموت زوجته سوى التسليم 
   }البسيط{

  )3(رِدقَلْل يمِلـالتسكَ دبعلْل سيلَفَ    هد لَرراً لا ممأَ ى االلهُــضإذا قَ  
 ـالشاعر قصيدته بتعزية  ويختتم  ،ولوعـة الفقـد   ،مـن ألم الفـراق  وتصـبيرها   هنفس
    }البسيط{:فيقول

  رِدتقْمبِ ورٍدـقْم عِفْد  في  تسلَفَ      هبِ فُجِعتقد ا ى ملَراً عبب صلْقَ يا  
    )4(ثرِى الأَلَي عاقالبفَ ضعى البضإذا م    هـعابِت تنيبٍ أَـبِد حقْك فَبت لا  

                                         
،  603، مخطوط دار الكتب المصرية ، أدب تيمور ، رقم  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، : ينظر ـ   )1(

  .  56ورقة 
  .  والموضع نفسه  المصدر السابق،ـ  )2(
  .  والموضع نفسه  المصدر نفسه ،ـ  )3(
  .المصدر نفسه ، والموضع نفسه ـ  )4(
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  : ـ رثاء الأبناء  3
على النفس البشرية من  وأقسى اك ما هو أصعبوهل هن وهو من أصعب أنواع الرثاء   

 ابن رشـيق  ويرى،؟ سيختطفه  وتالم أن  ظنما ي طفل في مقتبل عمره  أبعدحياة انتهاء 
أشد الرثاء صعوبةً على الشاعر أن يرثي طفلاً أو امرأةً لضيق الكـلام  من "أن  القيرواني 

   .)1(..."وقلة الصفات  ،فيهما
 ي في هذا الضرب من الرثاء قصيدة رثي فيها ابنه رثاء أبٍ مكلوم ،وقد عـبر وللرند    

هذه الحيرة تظهـر مـن   ،ما أصابه من ألم الفراق والحيرة في مواجهة حقيقة الموت عفيها 
 ـ يعقبه سـطوع  نجماً أفل فللنجوم أفول ان الفقيدإذا كف هلؤتساخلال كثرة   ان، وإن ك

: يقـول   ؟ ر سـيل لهـا  مودمعه المنـه  فلماذا لا تزهر من جديد ،ة الماءلقلّ تذبلزهرة 
  }الطويل{

بـنأَ  ياـب رٍـكْب بنأَ ياب رِكْب           اذَوما عسى ي؟الذكرِبِ ي التعللُنِغ  
  رِـشإلى الحَ اءٌـقَلا لن ي أَفسا أوفَ      هاً ركْم ينع الصبرِ ابهذَ تبهذَ
  ؟الزهرِ مِجنو مع الأَدبت  الك لامفَ      ه ولُفُأُ منه اغَماً زجن تنكُ إنْـفَ
  )2(؟ كالقطرِ يعمود ايحفمالك لا ت       ايالحَ فلَخف إذ أَزهراً ج تنكُ نْوإِ
من خلال ترديد اسـم   ويكشف عن هذا الأثر، في نفسه دصف أثر الفقول الرندي وينتقل

  }الطويل{: يقول ه ؛ه ينفس كربتتكرار اسم ابنه الفقيد، وكأن
محمد  ا أَـمشجى فـاقَرلَ كوـمحم       ةً ـعد ا أَمدهى مـصابك مأَ نرِـم  
ـي محمـبِلْفي  قَ محمدد ـفَ ي فلَ       ي مئغَ ناب عن يني فَعا غَماب عن 3(يرِكْف(  
تكـرار  ،من خلال  والمصاب ألم الفقديشعر بو،س بحرارة اللوعة يستطيع أن يح فالقارئ

وكـأن الشـاعر   لدى المتلقّـي ،  أثره من ويزيد،يقوي هذا الإحساس  الذي اسم الفقيد

                                         
  .  154:، ص 2، ج العمدةابن رشيق القيرواني ، ـ  )1(
 57:، ورقـة 603، مخطوط دار الكتب المصرية ، أدب تيمـور   الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ ) 2(

  .  والقصيدة غير واردة في النسخة المحققة من هذا الكتاب .58،
  .  والموضع نفسه  المصدر السابق،ـ  )3(
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  .  هكربيفاً لشدة تخف ويجد في هذا تكرار اسم ابنه يستعذب
 لاةسار في المَضالن" اه فيها كتابا سم  لما توفيت صنف )1() اً ضارن( ولأبي حيان ابنة تسمى 

مرددا اسم  من قصيدة من ذلك قوله؛ يثني عليها كثيرا في رثائه إياها كانو )2(" ضارعن ن
  }مخلع البسيط{: اهفقد بسبب لمالأ شدة عنا يرعبت "ضارن " ابنته

   نيتبما ج صدعت قلبي      "ارٍـضن" نم البينِ ليلةَ يا                  
  )3(تيوي حالذبِ اذًش تبط      "ضاران " توح دقَ بةًرت يا                 

  : أيضا يقولفيها و
   تيلما مض نىضم وصرت       "ضارن"يا  ي الحزنُنِضمأَ                   
                   لَفَ رداًفَ أصبحتقَ       أني   يتضيت نلما قَ باًحضي4(ت(  

  :يقول في آخر قصيدته شاعر سوى الدعاء لابنته الفقيدة ،ولا يملك الو
  تاشتهي ام دلْالخُ نم تالَن       حاًور كنم  االلهُ سدوقَ

  )5(تنبِ رِيـخل تيبِ ريـخلَ        لٌّحم اً لهـاتْـيب وإنّ                  

  

فحسب ، بـل   من فقدوا  عند رثاء  الغرناطيون الشعراء لم يقف : ـ رثاء النفس   ج
 عمدوا إلىإذ تأتي قصيرة ،أا  من المراثي هذا الضربنفسهم أيضاً ، والملاحظ على أ رثوا

 ،أو لتكتب علـى قبـورهم   ،ومالوا إلى الأبيات من الشعر لتحفظ عنهم،طالة عدم الإ"
ولتكون أمثالاً سائرة ؛ لأن المقطَّعات أقرب إلى السامع وأدخل ، ولأن الشعراء في مثـل  

  . )6(..."تلك المواقف النفسية لا يتأتى لهم التطويل 

                                         
  . 315:ص 3، ج نفح الطيبالمقري ، :ينظر ـ  )1(
  . 315:ص 3المصدر السابق، جـ  )2(
 69نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنيـة للمملكـة المغربيـة الربـاط رقـم ق       ديوانه ـ أبو حيان الغرناطي) 2(

   13،14:ورقة
  .المصدر السابق ، والموضع نفسه  ـ )4(
  .، والموضع نفسه المصدر نفسه ـ  )5(
، 125، ص 1973، القاهرة ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب ،  الرثاء في الأدب الأندلسيحسين خريوش ، ـ   )6(

  . أطروحة ماجستير ، غير منشورة 
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فقال مقتنعاً ،)1( " ن سماء مغاربه شمسهحين آن أن تغرب م"فابن عسكر المالقي نعى نفسه 
   }الطويل{:بحتمية الموت 

  ا ما تذكّرت أحلُمــمنه يكأن    حجةً  دى وخمسونَإح تضقَا انولمّ 
  أَ ترقَّيتلاها لأَعظُنفَ رى الحَلَإ    ها ـــقَوتي عمن نِلِّفي منه ـلَأَسم  
  )2(سلَّم يه و وهحفيها ن تقَّيـرت     مـا نأَمني كَ  هتدنأَ دـقَ ـيا هذَإِ  

  

وقد امتد به العمر حتى ناهز الثمانين ـ رثى نفسه ببيتين أوصـى    ـالرندي  وأبو الطيب 
فيهمـا  قال ،به الدعاء له بالرحمة والمغفرة  هما ممن يمريطالباً ف ،بوضعهما شاهداً على قبره

   }الطويل{:
  خليلي بالود  الذي بيننا اجذَإِ    لا عتقَ  ا مبرضـري عةً للترمِـح   
       عسى مسلم يدو فَنيو بِدعرح فَ          مةلَي إنمحتاج لعـــدم وة3(لمِِس(  

ت  ( بـن بـاق الأمـوي     محمد أبو عبدااللهومن الشعراء الغرناطيين الذين رثوا أنفسهم 
 كتب على قبره هـذه الأبيـات  تيدفن بين شيوخه ،وأن أن ب أوصىالذي  )4( )هـ652

   }الطويل{:
ترحم ى قَلَعرِــب نِاب اقٍـب وحهفَ     يمن حم قيت ت الحيسليم حـيه  
  هـغي و اتــبفي الواجِ هريطفْتل     فائـخ روعةَ الرحمن نآم لْـقُ و
  ليهو بِرـقُيفاً بِفخت االلهِ ـــنم    ياً اجِر في الأرضِ ربذا القَه ارتاخ دقَ
  هيدن لَـهأَ فورعالمَبِ لُــمشيو     هارِجل الكريم ارالجَ عــفَشي دـقَفَ
ِـسحو    قٍ اثق وـــثَوأَ االلهِ لِـضفَي بِنوإِ   )5(نبيه بت حبنذْأَ نْي وإِـب

  .رضي االله عنهد ـ رثاء الحسين 
ما  أعني رثاء الحسين أو،في هذه الحقبة الشعر الغرناطي  هعرف ثمة لون آخر من الرثاء    

                                         
  .  177:عبداالله المرابط الترغي ، ص: ، تح  أعلام مالقةابن عسكر ، وابن خميس ، ـ  )1(
  .  177:المصدر السابق  ، ص ـ )2(
  ) .لمحتاج(بدلا من ) محتاج(وفيه . 376، 375:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )3(
  .  339، 338:، ص 2ج الإحاطةترجمته في ـ  )4(
  .  341ـ   340:، ص 2، ج الإحاطةابن الخطيب ،  ـ )5(
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  .بن علي رضي االله عنهماين وهي المراثي التي قيلت في رثاء الحس،الحسينيات ب يعرف
عبد االله بن أبي  لشاعر أبيل،ومنذ عهد المرابطينمن الرثاء وجد والحقيقة أن هذا اللون 

   )1(في هذا الموضوع  قصيدتان الخصال

في ه الأدباء فلما نظمه الشعراء وأل العصر الذهبي القرن السابع الهجري نعد أنويمكن    
عبد الرحمن  محمد بن ألف في هذا الموضوع منمفار الحسين خاصة وأهل البيت عامة أخب

ابن و،)2() السبطين الحسن والحسين مناقب ( تاب، وله ك هـ 610التجيبي سنة  بن علي
ين في رثاء معادن اللج( :بعنوان  الأول،كتابان في هذا الموضوع وله ،البلنسي  الأبار

مطولة من  وقد نقل المقري فصولا ،)طب السخبر ط فيمالس در(:بعنوان  والآخر) الحسين 
في الباقي " معللا ذلك بأن ، واعتذر عن إيراد شيء آخر غير ما ذكره ،هذا الكتاب الأخير

إلى خاصة  الحسينآل البيت عامة وباستمر الاهتمام بقد و، )3( "شم منه رائحة التشيع ما ت
الذي ألفه لابن ) روض الأنس ونزهة النفس ( في كتابه نا دثيح الرندي ف الأحمرعهد بني 

    )4( .."وقد رثي الحسين قديما وحديثا:"  لوقوي؛ رثاء الحسين في الأحمر
وله شعر كثير في هذا ، حسينللالشعراء الأندلسيين رثاء ابن صفوان من أكثر  يعدو   

رسائل بديعة  وله: "  ل عنه المقريشهد له بذلك عدد من المؤرخين ؛يقو قدو، الموضوع
ل عنه عبد الملك ويقو، )5( "رضي االله عنه  وخصوصا في مراثي الحسين ،وقصائد جليلة

وانفرد من تأبين الحسين وبكاء أهل البيت بما ظهرت عليه بركته من  ": المراكشي 
وأحسن أبو بحر ،ورثاه فأجاد  ،ممن بكاه فأحزن" ذكر الرندي أن يو ،)6("حكايات كثيرة 

  )7( "وحسنياته كثيرة مشهورة  ....وان بن إدريس الأندلسي صف

                                         
   169: ص 1ج  تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينإحسان عباس ،  :ينظر  ـ) 1(
  191:ص 2002ـ بيروت ـ دار العلم للملايين ، 15،ط  6ج ،  لأعلاما،  يلكْرِلزخير الدين ا ـ) 2(
  . 253ص  6ج نفح الطيب ـ المقري ،) 3(
مخطوط في خزانة الفقيه محمد المنوني ،نسخة مصورة على الأنس ونزهة النفس  ةروضأبو الطيب الرندي ،  ـ  )4(

     56:ورقةالميكروفيلم 
  . 372ص  6ج  نفح الطيبـ المقري ،) 5(
  . 140، ص 4إحسان عباس ،ق:تح الذيل والتكملة عبد الملك المراكشي ،   ـ )6(
مخطوط في خزانة الفقيه محمد المنوني ،نسخة مصورة على ، الأنس ونزهة النفس  ةروضأبو الطيب الرندي ،  ـ  )7(
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تميز في يوم عاشوراء من ت مدينة مرسية في شرق الأندلس التين د كان صفوان ملق      
وبخاصة قي مدينة مرسية بمناسبة ذكرى مقتل  ،كل عام بإقامة احتفال رهيب

يعرض مشهد جنائزي يشخص ، في جو من الخشوع والمهابة والقداسة ،وذلكالحسين
، ويحضر القراء المحسنون والمنشدون البارعون ، ويوقد البخور،وتشعل الأضواء،المأساة 

وقد ظلت هذه  ،منشدة المراثي الحسينية وترتفع الأصوات الجميلة،وتقدم الموائد والأطعمة 
  )2( "ة الحسيني" ذكر أن هذه المراثي كانت تسمىالذي .)1(العادة إلى عهد ابن الخطيب

  لقد كان وجود هذا اللون من الرثاء في الشعر الغرناطي انعكاساً لمحبة الغرناطيين   
للرسول االله صلى االله عليه وسلم ، ومما يدل على هذه المحبة في قلوب الغرناطيين ؛أن 
بعضهم كان يدعي النسب لأهل البيبت ؛فقد ذكر ابن الخطيب أبياتا كتبها أبو جعفر بن 

  لرسول صلى االله عليه وسلّمفي شخص يدعي قرابته ل )3( )هـ  728/  649(الزيات 
  }الخفيف{ :قال فيها

              رلٌـج ـيدي القَعابةَر لْلبي      ت ـالثّ إنَّوري مـنبِ همزلْع  
              لَاس منطَي خكُابم وهو ذاه      كُلَوم أَ وبِلُي القُففَرع ملْزِن  

  زلْيجو وابالثَ مينا ظح هنم       يونِحنوام مكُاءَعد وهـهبفَ              
              ويكُلَعم تحااللهِ ةُـي ـما ا د      أَ مـمالهُ يردى يلّو4(لْزِي ويع(  

مد الوادي آشي ناهض بن محقصيدة  الحسينومن المراثي الغرناطية التي وصلتنا في رثاء    
وتعاطف الشاعر ، لحسينتنم عن حب ا،حزينة ومؤثرة  قصيدة وهي، )هـ  615ت ( 

  }الكامل{:ال فيهاق؛ بمقدمة لا تخلو من الأسى والشجا بدأها، وقد  مع قضية قتله
  ؟اككَـب لامع هةًلّوولي مـقُ        اكرأَ ودـعبِ تعـجس ةًنرِـمأَ
  ؟اكجشى فَمالحبِ قرب لاح مأَ        ةقرـفُبِ يتلُـب مأَ كلفُإِ اكفَجأَ

                                                                                                                     
     56:ورقةالميكروفيلم 

 الشعر الأندلسي في عصر الموحدين :  فوزي عيسى  عن نقلا 36أعمال الأعلام  محطوط ص ابن الخطيب ،  ـ )1(
  .ولم أجد هذا في النسخة المطبوعة   ،176 :ص

   36: المصدر السابق ص ـ )2(
  .  وما بعدها 287:، ص1ترجمنه في الإحاطة ج ـ ) 3(
  . 376: ،ص  1،ج  الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 4(
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  اكركَ الجفونَ قرـلما طَ ماًوي      ىوالجَ نم عيتا ادا مقّح انَكََ ولَ
  اكنيـها عجفونِ اءِمبِ تنـض         ا لما ذًإِ اقرـالف عكور انَكَ وأَ 
  اكـنغم هوعربين فُ تلْـوجع        ه فُرـع جرِأْي الروض تفْلولما أَ          
          ولما اتذْخت من ةًـمنص الغصون       ـولما بدفّـكَ ضوبةًـمخ تاك  
          ولما ارتديت الريش بداًر معماًـل        ظَونمت ن قُمحٍز لُسلاكطُ وك  
  اكوكْـمن شواي كْي شبِسحلا ت      كا الب نم ا أفقتي ملثْم كنت ولَ
  )1(؟ اككَبا أَم تـنوأَ ي الحسينكبأَ         ني ـيني إنرِـبخ حمامةُ هـإي  

  :وفيها يقول 
  ي اكز ةوـنبلْل عٍرفَبِ مرِكْأَ  نبينا      فرع فالطَّ يلَتكي قَبأَ                
   اككَش صريع واًضنِ هائمدبِ        جاًمضر وهرادغَ مٍوقَل ويلٌ                
                متراًفّع ـقد مزأَ قتشلاؤـفَ       هلّـكُبِ ياًر مهنفَ دت2(اك(   

وصلته  ،و يوجه حديثه إلى يزيد بن معاوية الذي نكل بالحسين دون مراعاة لمكانته
  :بالرسول  صلى االله عليه وسلم فيقول 

  ياكالش العرينِ ثَيلَ صنِتقْلم ت         هـدج مةَرح تياعو رلَ يدزِيأَ             
             اكوةُ المسأَن كعت صماخقَر        رِهبِثَغ قَرتي إِذْ نغصت تكُن أَو  
   الأفلاك رِدبـلا ،وم !اتهيه         هدج نم اعةًفَش ـكيو ومرتأَ             
   )3( اككَحين فَ ولات شاءَ ما االلهُ          م خالداًنهفي ج بذُنت وفسولَ             

ة التي وصلتنا مخمسة للرندي صاغها على حروف المعجم مذيلا إياها يومن المراثي الحسين 
  }الوافر{:مطلعهاأبي سلمى التي قال في زهير بن يدة بأعجاز من قص
  فالحساءُ فالقوادم نميفَ    عفا من آل فاطمة الجواء                    

فقد ذكر الرندي في ؛صفوان بن إدريس  الحسينية المراثي في النهجعرف ذا  وممن    
ومما أحسن فيه "  قال عنها لصفوان من مخمسة اًجزء )روض الأنس ونزهة النفس(كتابه 

                                         
  . 373، 372:، ص 6جنفح الطيب المقري ، ـ )1(
  . 373:، ص  6المصدر السابق ج ـ )2(
  . المصدر نفسه والموضع نفسه ـ )3(
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مراكزها بأعجاز من  لَيذَو ،شاء المخمسة التي نظم أقسامها على حروف المعجم وأجاد ما
  :ومن هذه المخمسة،  )قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل( قصيدة امرئ القيس التي أولها 

  ديار الهدى بالخيف والجمرات        إلى مـلتقى جمع إلى عرفات            
  ت       معارف هدي أصبحت نكرات مجاري سيول الغيم والعبرا            

لما نسجتها من جوبٍن وش1( "لِ أَم(  
وقد ألمعت بطريقة صفوان في رثائه :" قال ،وبطريقة ابن صفوان بإعجابه الرندي رقد أقو  

ال وإلى الح،في المعنى أغرب  فبلغت شأوه بما هو ،عليه السلام بجملة حذوت فيها حذوه
صنعت مخمسة على حروف المعجم مذيلة بأعجاز من قصيدة زهير وذلك أني ،أنسب 
  }الوافر{:؛منها 

  أبيـت فلا يساعدني عزاء      إذا ذكر الحسين وكربلاء                    
  فخل الوجد يفعل ما يشاء      لمثل اليوم يدخر البكاء                    

  "عفا من آل فاطمة الجواء " 
  دموعي في امال وانسكاب  بعينك يا رسول االله مابي                     
  وقلبي في انتهاب والتهاب     عـلى دار مـكرمة الجنـاب                

  "عفتها الريح بعدك والسماء"
  كة والمدينة والفراتـبكيت منازل الصبر السؤاة       بم                  
  عفت آثارها وكذاك ياتي لمكرمات      معـالم للـعلا وا                  

     )2(" على آثار من ذهب العفاء "
    .المخمسة إلى آخر

  }مخلع البسيط{:بن المرابط مقطوعة قال فيهااولأبي بكر 
  يدين نم اللـومِي بِـالم ق       فّـري تـميـالائ االلهِبِ                  
                 حقْأي فَبِسلهَر ص،بٍلْقَ يب        فَويـض دـع بجدولينم  

                                         
مخطوط في خزانة الفقيه محمد المنوني ،نسخة مصورة على ، الأنس ونزهة النفس ةروضأبو الطيب الرندي ،  ـ  )1(

     57:ورقةالميكروفيلم 
  .المصدر السابق و الموضع نفسه  ـ) 2(
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                 وقَـا أُمكَـي بِاسرلاء       ب  مكربِ ن الوجد  بيذَ ن1(نِي(  

مخلع {:بيتين نظمهما ابن الجوزي في يوم عاشوراء قال فيهماوهي تدور حول معنى 
  }البسيط

                   ومٍلائ في اكْ لامتـحالي        يوم استلّحوا دالحسينِ م  
  )2(ينِيع السواد سِلبى بِظَحو       يضع قحي أَنِعد: تلْقُفَ                   

ويمكن القول إن المراثي التي وصلتنا في رثاء الحسين ليس فيها ما يدل على أفكار أو     
المذهبي،وإنما تدل على حبهم العميق للحسين وعطفهم تشيع الشعراء الغرناطيين بالمعنى 

  .على آل بيت الرسول صلى االله عليه وسلم
  : ـ رثاء المدن  ثانيا
لمـدن  ا حقبـة ضـياع   الهجري القرن السابعمن  ثلاثة الأولىال العقود يمكن اعتبار     

من سنة وكانت هذه المدة :" يقول ابن خلدون ، ارىالنص في أيدي وسقوطها، يةالأندلس
والتهم ،واستبيح حماهم  ،اثنتين وعشرين ،إلى سنة سبعين فترة ضاعت فيها ثغور المسلمين
  )3( "العدو بلادهم وأموالهم با في الحرب ،ووضيعة ومدارة في السلم 

هـ ، ثم مرسية عـام  636هـ ، ثم بلنسية عام 633قرطبة عام  سقطت في هذه المدةو    
هـ ، 646هـ ، وتلتها إشبيلية عام 644هـ ، فشاطبة عام 643هـ ، ثم جيان عام 640

أو فضلاً عما سقط من مدن تابعة لغرناطة ، إما تنازلاً من قبل بعض الأمراء النصـريين ،  
 خارطة الدولةأخذت  التهاوي السريع للمدن الأندلسية ة هزيمة أو انسحاب ، وذانتيج

في صورة تـثير الألم والحـزن في   ب ورهي،بشكل سريع   في الأندلس تتقلص الإسلامية
 ءًوقد أذكت هذه المحنة لوعة الشعراء ، واستثارت قرائحهم ، فبكوا مدم بكا"النفوس ، 

أيدي الأعداء من خرابٍ وتدمير،  ، ووصفوا ما أصاا علىحاراً ، وتفجعوا على ضياعها 
غايتهم في هـذا  ق بأهلها من صنوف العذاب وضروب الذل والهوان ، وجروا إلى لحوما 

                                         
  . 269:، ص زواهر الفكر وجواهر الفقر ـ أبو العلاء ابن المرابط ،) 1(
  . 245: ص، المصدر السابق  ـ )2(
  .392:،ص  7،جالعبر ابن خلدون ، ـ  )3(
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  . . )1( ..."الضرب من الرثاء حتى صار فناً أصيلاً تميزوا به 
ارتبط ببعض الموضوعات التي يصعب ارس لشعر رثاء المدن في هذه الحقبة يجد أنه الدو     

  . )2(..."متداخلة  والمعاني ،ذلك لأن الموضوعات متشعبة "استقلالها استقلالاً تاماً ؛ 
ربما كان من الصعوبة بمكان تصنيف شعر رثاء الـوطن  "الشكعة  يقول الدكتور مصطفى

  . )3(..."الإسلامي في الأندلس إلى موضوعات جانبية بعينها 
 الأندلسـية  دنلمرثاء ا الموضوعات التي تناولها الشعراء في فإن الامتزاج وبالرغم من هذا   

  :على النحو التالي  تقسيماً تقريبياًا يمكن تقسيمه،
  : والحض على الجهاد والوحدة الاستنجاد ـ  1

 مد طاغ وجزر متوان ؛ حينالتقلص يصيب البلاد الأندلسية في حركة  خذأمنذ أن      
سيون لم والشعراء الأندل تتهاوى في أعقاب الحصن ؛راح الثغر يسقط تلو الثغر ، والقلعة 

تصيب دون قوافيهم سهاماً لهم أوتار قيثارة ، فراحوا يسد طعقيصمت لهم لسان ، ولم تت
ند االله تعالى ، ولسان مبينين فضله وأجره ع ،حاضين على الجهاد بكل السبل،ولا تطيش 

 ـلم يترك الشعراء ف. )4("وجرح اللسان كجرح اليد"قول امرئ القيس بق حالهم ينط راً وت
في سبيل ذلك كل وسائل ي إلاّ ضربوا عليه ، ولا جرحاً يؤلم إلاّ نكّؤوه مستخدمينشجِي 

  . ليها الخطابطائفةً إلاّ ووجهوا إ واها ، ولم يتركإنقاذ نجاد الأندلس ومن أجل إالبيان 
إلى السلطان النصري محمد بن  وصيحات الاستغاثة،نداء الاستنجاد طلق الشعراء لقد أ   

ين في كل بقاع المسلمإلى و، مريني ـوملوك بن،القبائل المغربية إلى والغالب باالله ، الأحمر
  .الأرض

محمد بـن نصـر   إلى  حزينة قصيدة رثاءتوجه ب )5( سيعبيد بنأبو إسحاق  الشاعرف     

                                         
  .  115:ص ، الرثاء في الأدب الأندلسيحسين خريوش ، ـ  )1(
  .  403:، ص الشعر الأندلسي رثاء المدن فيعبداالله الزيات ، ـ  )2(
،  1974، بيروت ، دار العلم للملايين ،  1، ط الأدب الأندلسي ـ موضوعاته وفنونه مصطفى الشكعة ، ـ   )3(

  .  512:ص
  . 124، ص 1984، القاهرة ، دار المعارف ،  4محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط: ، تح  ديوانهامرؤ القيس ، ـ  )4(
  . 61:ينظر أيضا هذه الدراسة ص 367:،ص  1الإحاطة،ج  ابن الخطيب ،لدى ترجمته ينظر  ـ )5(
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إنقـاذ   ،و، يحضه فيها علـى الجهـاد  )1( "الإنقاذ رسالةل مؤملا"الذي كان الغالب باالله 
 قصـيدته في مقدمـة   سيعبيدابن  صورمن الغزو الصليبي،وقد الأندلس، و مدينة جيان 

يجـب أن  "الذي  ابن نصربه إلاّ منتشفى لن  اوأ،وكأا مصابة بمرض مزمنٍ ، سالأندل
يطب المريضةَ الأندلس جِويعودها ويما  مصورا حال الأندلس و يقول )2( "جيان نداءَ يب

   }الوافر{:تعانيه مدنه
  ! يد دش ضرا مهبِ سٍــلأندل    ودـــعن ألا تـالمسلمي يرمأَ  
  !؟ ودعلا تطب ولا ت كـالَمفَ   ي فـــشها واالله يبيبِْطَ تنوأَ  
   ودنألا ج ودـــيع الٌـألا م   رٍـنص ابن اديكنـت انٌـجيفَ  
  ـها الضرغمليكُ وأنتام تلَ  عو دنلَ نِــالدي رِـصو نفس تجود  
  حيانَى جِـم  لابنِ سيف نرٍص   ولْه يحمى إلاّ الأُمي الحـس؟ود   
   ولا البعيد القريب وزغا يــوم  فيها  كرالش امـَـقأَ ةٌـوقرطب  
   دــو لنا المبيدــا العهكَلَّمت   صٍمح ورغا وثُــهورغوإنَّ ثُ  
  )3(ودــمليس لها خ الكفرِ ونار  رى ا النصاهبِ ثُعيــي دةٌأُبو   

ويسترسل الشاعر في تعداد المدن الواقعة بأيدي النصارى ، ويذكر عبثهم ا وبأهلها ،     
اً خوهو في كل مرة يخاطب أو يلمح إلى ابن نصر سليل الأنصـار مسـتنجداً ومستصـر   

قبـل  للأندلسيين وحاضاً إياه على الجهاد لاسترجاع ما ضاع ؛ لأنه الأمل الوحيد المتبقِّي 
 :وهبه ويستمنحه اللطف لعبـاده يقـول   عز وجل ضارعاً متوسلاً يستأن يتوجه إلى االله

    }الوافر{
   ودـعه قُـل ومـقُلا ي يرقفَ    و كُشي كـإلي نـالعالمي هلإِ  
   يا مجيد كدنج الجند لُّـوك   اهـعد نمل يبجِتمسالُ  أنتفَ  

                                         
نص أندلسي لم ينشر ـ قصيدة ابن عبيديس يستنجد فيها بابن الأحمر لإنقاذ مدينـة   ( عبدالقادر زمامة ، ـ   )1(

، المغـرب ، وزارة الشـؤون    1983/، مارس 1403/، السنة العاشرة ، جمادى الأولى 26، ع مجلة المناهل، )جيان
  .  291:الثقافية، ص

  .  292:المرجع السابق ، ص ـ )2(
  . المرجع نفسه ،والموضع نفسه ـ  )3(
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   ما تريد  علُفْاالله تت ـفأن    راً ـصن الخلقِ هراً يا إلـفنص  
   يدزِها مِـضرتا إنْ في ممفَ          ي اً بالجزيرة يا إلهــفطْولُ  
  )1(ى السعيدقَشا يها ومفي تقَش         ا ـفيه اءَـيمفتنة ع نم مكَفَ  

   أشعله بما أن السيل قد بلغ الزبى ، وليس على ذلة الأندلس مزيد  سابن عبيدي لقد أحس
في البيت الأخير إشارة من  وول في إخمادها وإطفاء جذوا، أهلها من فتن ، وعلى االله المع

عود وسـأ ،الذي أودى بالأندلسيين إلى هذه الحال من الذل والمهانـة   سببالإلى الشاعر 
  . للحديث عن هذا الأمر  لاحقاً
 ـ  س توجهي وإذا كان الشاعر ابن عبيد       محمد ابـن الأحمـر   إلى  بندائه ـ كما مر 

فإن مالك بن المرحل  مار؛اً وراثياً لما حل بالأندلس من خراب ودخومستصر به مستنجداً
م القبائل المغربية وملوكها مـن  مرفع عقيرته راثياً ومستنجداً ومستنهضاً لهي الأصل،المالق

 تكـون  ونصرة دين االله عز وجل ، وربمـا  ،هادإلى الأندلس برسم الجللجواز بني مرين 
 مدينة جدس في مبرهذا الباب ، فقد تليت على المنأشهر ما قاله في من قصيدته الميمية هي 

 لتحـاق بمسـلمي  لال  اكتسبت تأييداً شعبياً عريضاً حتى تسارع النـاس و ،المغربية فاس
ول قصيدة نراها تتوجه أ"س ، يقول الأستاذ محمد بن تاويت عن هذه القصيدة إا الأندل

  . )2(..." الشعب واستنفاره على أعداء الإسلامإلى مخاطبة 
 مطلـع  س فييكما فعل ابن عبيـد  محدد شخص باطابن المرحل قصيدته بخلم يبدأ و   

م لنصرة الـدين   يستنجدالمسلمين جميعاً  إلى أساساً ابن المرحل عمد ،إنماةه السابقيدتصق
   }الرجز{  :قال مخاطباً أهل العدوة المغربية الإسلامي ، ف

  استنصر فَ  وا ـدمقْأَم فَـكُبِ الدينإنإنْ ه تسلوـمه يــلَسم   
  لا تسلموا الإسلام يا إخوانأَ و  ا ـنرِسـجوا لنرِصجِلْوأَ هوا م  
   مالرحم ـونِع الدينِ مِـرحبِ  دةً ـناش  سـم أندلكُلاذت بِ  
  واسترحمكُتم فارحوها ـم إنه   لا يرحم  نم الرحمن لا يرحم  

                                         
  . 292:ص :نص أندلسي لم ينشر ،ص ( عبدالقادر زمامة ،  ـ )1(
  .  443:، ص 1،ج الوافي بالأدب العربـي في المغرب الأقصىمحمد بن تاويت ، ـ  )2(
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  طْما هي إلاّ قمن أَ ةٌعروأَ    م ـكُضلُهها مــكُنوأَ منتمنه1(م م(  
يستصرخ حمية المحكومين والرعية ، ويستثير وجداا نحو نكبـة  "فالشاعر في هذه الأبيات 

الاستنجاد في  اور أساسية، لذا جعل الدين والإخوة في الإسلام والجوار مح)2(..."الأندلس 
بـين   القـائم  هذا يدل على أن الشاعر كان يدرك طبيعة الصـراع الهمم، و واستنهاض
وجـود للـدين   حـدود ،   هو صراع وجود لا صراعفي الأندلس ف لنصارىالمسلمين وا

  . والإسلام فوق الجزيرة الإيبيرية 
من عـون  ويسترسل ابن المرحل في عرض قضية الأندلس المسلمة ااهدة وما ينتظرها     

وجوع وفتنة ماحقة ، مذكراً  ر أحوالها وما تعانيه من قتل وأسر ااهدين المغاربة ، فيصو
   }الرجز{ :ل يقو ،وما يعانيه أهلها من ظلم وتشريد،بأيدي الأعداء  بما سقط من مدن

  استخلص ـمنه الكفارا مناً ـد     لِّـكل ذـــعليه ينٍي دا ند م  
  زمزم  ا وـاً والصفَـنزح ةُـمكَّ      ا هي لَــكبت هي التي  ةٌـقرطب  
  وحمأُ وهي صخت بغدأَ      وما  ادـيــالحل ا وـها إلاّ الصبام م  
  استخلصوها موعاً فَضموا ـواقتدروا واحتكمـاً            عوضوانقَتوا ـم  
  وا ــــوا وأيمـوا ويتملُكَثْوأَ      وا رسأَ وا ولُثَّــوا وموقتــلُ  
  )3(مظَعوهي أَ نةُتالف و ــوعوالجُ      م هِوانِعأَ  من الخوف انَكَ امـيأَ  

 ،رابه من مراعـاة للجـو   واويشيد الشاعر في أبيات قصيدته بشجاعة المغاربة ، وما عرِف
بأنه لا ناصر لهـذا   الخاطئة وغيرة على الإسلام متخذاً من ظنون النصارى ،وحماسة للدين

  }الرجز{ : ل فيقو،لذلك مدخلاً  ،الدين
   دمـقْت ودـنج اللهُ ســلي نْأَ    باً اذكَ ممنه الظن انَوا وكَـنظَ  
  ـما صنَّوا أَقُد والبحرِ اءَر  نم    يغضللإسلامِ  ب حــيظلَ نيم   
  ولا دوا أن لَردـكُيـم حمةًر     يـظُفَحها شبــكُابـوالهَ مرم   
  واـُـرمتم واجهِيرانِى جِلَع اًودع           ما  ائل العدوةـبوا قَفُرو عـل  

                                         
  .  98،99:،ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ، ـ  )1(
  .  169:،ص مالك بن المرحل ـ أديب العدوتين محمد مسعود جبران ، ـ )2(
  . 99:، ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ، ـ  )3(
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             ...............................................  
  يلَا أه ذي الأرضِه ركُا أَمم خ    عنـه؟ وأََ منتفي الأُ مأَ ورِمحز1( م(  

فضل الجهـاد ومـا    اًنمبي ،ة في نفوس أهل العدوة المغربيةة الدينيسالحما ابن المرحل يثيرو
أجـره وثوابـه في الـدنيا    مزيناً لهم  ،الأعمال الدنيوية الأخرى ريوجب تقديمه على سائ

فالميت في رحمة من االله في جنان الخلد ، والحي في رضى مـن ربـه ونعمـة ،    والآخرة، 
   }الرجز{ :يقول

  تـَـابسـالن قاس فيه   واطنٍإلى م ــا وافــالأجروالمَ رغنم   
....................             ......................  

  مـيتقَ  مهـقَ  دفي ر رحمـتو   ه حم بينــهي  يـيهِدم يخدم  
  يضرب  فَ بالسيفيرضي رـبه   ـوفي رضـالنعي ا الربالأَ مدوم  
  )2(مقدا يم لِــعفي ف ــهوحب        ــهانميإِ هِـتيمن ب هـرجخأَ  

في جو عاصـفي   ،ليكشف عن المطلوب ؛الإيقاعد الشاعر من صعهذا قبل أن يكل      
تحركها تحريكاً عنيفاً مهما بلغـت مـن   ،هائج ممزوج بدغدغة رفيعة للعواطف الإنسانية 

   }الرجز{ :يقول،السكون 
  حوا السلاحد وانفوا وسارِرإلى  وا ع الذي من رـكبدتعـم و م  
  إليكم  تــلفُّم تــهاً لَـقلْخ  من إخوانكم  رِـالبح امـمأَ نَّإِ  
    ؟عمطْف تـكي النوم و مـعطْلا ت        رةٌاظـم نـهونيم عـكُوحن و  
   ؟الهمم نــيأَفَ اًدم رِاكُوـِـس  م ها لَم ومهِمت بِقد ه رومـوال  
  جم سي الحذارِ نـم هــعمدو   هالـفَطْي أَف رـظُني مــهلُّكُ  
  )3( مأو د ارـسو إِاثُ أَـَـيهو الغ  ا ـر إنمـفَلا م؟ رـمفَالَ نـيأَ  

لقد انتقل ابن المرحل من الحديث عن الدين وعن الأندلس إلى المتلقِّي نفسه ؛ إذ هـو     
، قتل  وأوبيده مفتاح النجاة لأطفال الأندلس ، وإن لم يفعل فهم بين أسر  ،محور الحديث

                                         
  . 99:، ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ،  ـ )1(
  . 100، 99:المصدر السابق ،ص  ـ )2(
  .  100:نفسه ، صالمصدر ـ  )3(
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  . فليختر المتلقِّي أي الأمور الثلاثة أفضل 
دواخل المتلقِّي وطريقة تسربه إلى ،ويبدو أن براعة ابن المرحل في معالجة هذا الموضوع      

من فاس يـوم  بصحن جامع القرويين قُرِئت "  ؛ إذ إن هذه القصيدة حينقد آتت أُكلها 
  . )1( "ب كثير منهم للجهاد وانتد ،اعهابكى الناس عند سمالجمعة بعد الصلاة ، 

     كُولم يوالـدعوة إلى   ،والحض على الجهـاد ،الشعراء الغرناطيون عن الاستنجاد  ف
حتى عندما اتخذ ،ورد ما سلب من ثغور الأندلس وحصوا  ،المشركينلغزو أرض الوحدة 

ري من مهادنة العدو سياسة تفرضها طبيعة الظـروف الداخليـة   صبعض أمراء البيت الن
  . للإمارة الغرناطية في فترة تاريخية معينة 

فأبو الطيب الرندي شاعر النصريين الأثير لم يتوانَ في نظم قصيدة رثائية ضمنها أبياتـاً    
سـلام  للذود عـن الإ  ؛المسلمين من وراء البحر تحريضية يستنجد فيها ببني مرين ، وكلّ

    }البسيط{ :وحماية ديار المسلمين ، وتبدو دعوته ظاهرة في قوله 
  ا أَيها الَــيملالبيضاءُ ك  هأَ  رايترِدبِ كسيفأَ ك2(لا كانوا رِفْالكُ لَه(  

؛ لما ساد بينهم )3(من التقريع لحكام المسلمينويتوجه بندائه لكل المسلمين في أبيات لا تخلو 

                                         
  .  98:، ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ،  ـ )1(
  .وهذا البيت لم يرد في نفح الطيب.  49:ص 1،ج أزهار الرياضـ المقري ،  )2(
ذهب الدكتور عبـداالله الزيـات إلى أن    اختلفت كلمة الباحثين حول المعني بالإدانة في هذه القصيدة فقد ـ  )3(

قصيدة الرندي كانت إدانة لحكام الأندلس آنذاك ، وأن الرندي قال قصيدته في أثناء وجوده في المغرب عند 
بني مرين، اعتقاداً من هذا الباحث بأن العلاقة بين بني الأحمر وبني مرين كانت متدهورة في هذه الحقبة ، في 

صرخة مدوية في وجه حكّام الشأن " وان الداية إلى أن قصيدة الرندي كانت حين ذهب الدكتور محمد رض
رثاء المدن في الشعر عبداالله الزيات ، : ينظر " . الأعلى في غرناطة وفاس ، وإن كانت لهجة الخطاب عامة

  .  92، ص أبو البقاء الرندي ـ شاعر رثاء الأندلسالداية ، : وينظر .  368:،ص الأندلسي
دو أن ما ذهب إليه الدكتور محمد رضوان الداية هو الأقرب إلى الواقع ؛ ذلك لأن العلاقـة بـين   ويب       

بين يدي ما يدل  هـ ، ولم أجد  في  المصادر التي674العدوتين لم تتدهور إلاّ بعد عبور ملك بني مرين سنة 
وإذا كان الرندي أنشد قصـيدنه  على تدهور العلاقات بين العدوتين المغربية والأندلسية قبل هذا التاريخ ، 

هذه في أثناء وجوده بالعدوة المغربية ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أا إدانة لحكام الأندلس وحدهم ؛ بل إن 
لهجة الخطاب عامة كما ذكر الدكتور محمد رضوان الداية  ؛أي أا كانت موجهة للحكام المسلمين جميعاً 

  . في العدوتين الأندلسية والمغربية
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من أمر الإسلام شيء ، ولا يهمه ،حتى إن كل واحد منهم قانع بما لديه  ،وتدابرمن فُرقة 
،وتصلح للتعبير عن واقـع  تزال تنبض بالحياة  بدو أا لاا يتجلى في أبياته التالية التي يكم

    }البسيط{ :اليوم ، يقول أمتنا 
   قبانُع السبقِ ا في مجالِــأكَ      رةً امض الخيلِ اقـتع نـيا راكبي  
  وحـليامن سيوف الهند مرك      ةً ـفهيرانُنِ الليلِ لامِــا في ظـأ   
  وراتـيعن ورِــالبح اءَر في دع لَ      ةـهوطانِأَم بِـهم عز طانُلْوس   
  أعـنــدكم نبأٌ مأَ نأَ لِهقَفَ      دلسٍ ند سبِ  ىرحالقومِ ديث بانُ كْر  
  كم يستبِ يثُغنأَ       م ا المستضعفون وهلى و رىسلافَ قَت يهتانُ ـإنس م  
  ـا التقاطاذَـموأَ      بينكم  في الإسلامِ عنـم يا عبت إِ االلهِ ادوانُ ــخ  
  )1(؟  وانُعار وأَصنأَ ى الخيرِا علَـمأَ       مـا همــهأبيات لَ وسـفُلا نأَ  

فكل شيء لدى المسلمين موفور ، الخيل والسلاح والرجال ، وما عدموا إلاّ النفوس      
وتجسيداً لموت الضمائر ، نراه يحـدد  ،وإمعاناً من الرندي في التقريع . الأبية والهمم العالية 

ال السبق ـ ولـيس الحـرب ـ     الخيل والسلاح ، فأما الخيل فهي في مجمجال استخدام 
نـيران ،   النقعوأما السيوف فهي محمولة فقط وكأا أداة للزينة ، ثم إا في ظلام عقبان، 

رها للزينة ، فلا طائل من ورائها ، فقد أودى ـم البطـر   اوكأن المسلمين يكتفون بإظه
ـنيغنيه عن سماع أ شأنٌ لطان ، ولكلٍّعة والعز والسوالد   ـ ب ن أهلـها  اء الأنـدلس ومح

  . أبيات ولا همم ، ولا أعوان على الخير ، ولا أنصار  سالمستضعفين ا ، فلا نفو
الاستنجاد والحض على الجهاد تجري على ألسنة الشعراء الغرناطيين صرخة ولم تكن      

ا كتبه أبو عمرو بـن  كانت أيضاً على ألسنة الأمراء النصريين ، من ذلك م بلفحسب ، 
محمد الفقيه عقب الجفاء الذي كان بين بنــي   سان ثاني سلاطين النصريينعلى ل المرابط

                                                                                                                     
ومهما يكن من أمر المعني بالإدانة في هذه القصيدة؛ فإن علاقة الرندي بالأمراء النصريين ظلت مستمرة             

هـ ، وليس أدلّ  665بوصفه شاعر البلاط والقصر ،وذلك إلى ما بعد تاريخ نظم هذه القصيدة المحدد بسنة 
زية التي حبرها الرندي في رثاء السلطان محمد بن على استمرار علاقة الرندي بالبلاط النصري من تلك التع

  . هـ وقد تحدثت عن هذه القصيدة  في مطلع هذا المبحث 671نصر الغالب باالله المتوفى سنة 
  . 113:، ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ، : وكذلك . 234،  233:،ص 6، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
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ف ابن الأحمـر  وما أعقب ذلك من تزلُّ،بنـي مرين بشأن بنـي إشقيلولة بين  الأحمر و
  .لأول من هذا البحث في الفصل ا لملك قشتالة كما بينت

ويعترف له بالخطأ "من خلال نص ابن المرابط يستعطف السلطان المرينـي وابن الأحمر    
وقمـع الكفـرة   ،ويطلب منه الإقالة والعودة إلى الأندلس لإطفـاء الفتنـة   ،في الأولى 

  . وينفذ وصية أبيه بالتعاون مع بنـي مرين والاعتصام م في كل الأحوال ،)1(..."
ي والحفاظ ونصرة الدين الإسلام ،بن المرابط مستنجداً للذود عن الأندلس عمرو أبو يقول

يـوم  مذكِّراً بفضل الجهاد وما ينتظر ااهدين من الأجر والثواب على عقده من الانفراط 
    }الكامل{: القيامة

  ذَــها الجهاد أَ رئيسقى مالِعالت      ذ منه زخادك لارتحالك تسع د  
  )2( يدـتواغْ لهكضي إِرا يمنه لم     فَرح سٍلُدأن رضِأَبِ ـاطُهذا الرب  

وما وصلوا إليه من ذل وهوان على  ،وبعد أن يصف الشاعر حال المسلمين في الأندلس    
يستنجد ويستعطف مكـرراً  ،أيدي الأعداء ، يصل إلى مخاطبة بنـي مرين وأهل العدوة 

                   في اتكاء واضح على التذكير بالمعاني الدينية التي تحض على مراعاة الجوار وحمايـة  ، نداءه 
الجار وإنجاده وتنفيس كربه ، مذكِّراً بقصة النبـي ـ صلى االله عليم وسلم ـ وحديث    

  }الكامل{: الذي وصاه فيه بحقوق ااورة ، يقول جبريل ـ عليه السلام ـ 
  ي دابت مهِخة بِرفي ص نق محوأَ          نا يرانجِ  مــتنأَ رينٍـي منِبأَ  
  فالجار وصي المصطفى       كان به ي   المُ في الصحيحِ جبريلُ حقاس ند  
  )3(دـعبى لنا و الأَندالأَ لمغربِفي ا     ها كلُّّ ائلُـالقب و رينٍـ مأبني  

ويكرر الشاعر دعوته للجهاد مبيناً فضله ووجوب تقديمه على سائر الأعمال الأخـرى ،  
    }الكامل{: فيقول ،وما يلاقيه ااهدون من جزاء وفوز عظيم في جنان الخلد والنعيم 

  ـكُتـالجه بعليكُ ادفَ متـبادفَإلى  منه       وا رالأَ ضِرـحالأَ قـكَو د  
  بإحدى الحُوا وارضرِقْأَ و نيينِسوا ض      حسـفُناً توزوا بالحــسالخُ اندر   

                                         
  .  163:، ص السنيةالذخيرة علي ابن أبي زرع ، ـ  )1(
  .  410:، ص 7، ج العبرابن خلدون ، ـ  )2(
  . 412:، ص 7المصدر السابق ج ـ )3(
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  ي ذَـه الجانُن حتــفتأَ تبـالح و      ها وابـق وركم بِـل دةٌاعالمرص د  
  بـم ـنائع من ه ؟ مـربن مشمنه الحصول على النعيمِ      رٍ ت السر؟ـم1(د(  

وهكذا ، فإن عناصر الاتكاء على الدين والأخوة وااورة نجدها حاضرةً بقوة في رثاء     
المدن الأندلسية ، لاسيما لدى الشعراء الغرناطيين ، إيماناً منهم بفاعليتها وقوة تأثيرها على 

صائص شعر رثاء المـدن في هـذه   خاصتهم وعامتهم ، ويعد هذا من خنفوس المسلمين 
 ،التصوير في استثارة عواطف المخاطبينكما أن من خصائصه الاعتماد على عنصر الحقبة ،

ما الإنسانية في قصائدهم الرثائية ،ويصورون  حيث راح الشعراء يعرضون بعض النماذج
  . حل ا من ظلم وتشريد وهوان 

ور هذا الـدكت  حظومن خصائصه أيضاً ارتباطه الوثيق بالدعوة إلى الوحدة ، وقد لا      
إن موضوع الدعوة إلى الجهاد والوحدة متـداخلان مـع   : "قال  عبداالله الزيات ،حيث

موضوع الاستنجاد في قصائد كثيرة ، بحيث كان الاستنجاد غالباً يرد في القصـائد الـتي   
  . )2(..."تدعو إلى الجهاد والوحدة 

       س السابقة ، حين يقصيدة ابن عبيدفي ومن الشواهد التي تؤكد هذه الملاحظة ما جاء      
 ،وجمعهم على الـود والمحبـة  ،توجه إلى االله ضارعاً متضرعاً داعياً بتأليف قلوب المسلمين 

     }الوافر{ :وذلك في قوله 
    ـوما المنصور إلاّ مسجِتيب           وعهد ـلَ الناصرينه جديد   
  وجــمالمؤمنين لَ عه انتصِـألِّفْفَ     ار   )3(وددا وي ودكــنا ب
   }الرجز{:كما ظهرت الدعوة إلى الوحدة في قصيدة ابن المرحل ، وذلك في قوله   
  )4(مالرح معنِ و دينِـال مِحربِ    ناشدةً  دلسنم أَـكت بِلاذَ  

   }البسيط{:ل وقينبذ الرندي التقاطع والشتات بين المسلمين فيو
  موأَ    بينكم  في الإسلامِ اذا التقاطعنتم يا عااللهِب 1(؟  إخـوانُ اد(  

                                         
  . 413، 412:، ص 7، ج العبرابن خلدون ، ـ  )1(
  .  433:، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ، ـ  )2(
  .  292، ص" نص أندلسي لم ينشر"عبدالقادر زمامة ، ـ  )3(
  .  98، ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ، ـ  )4(
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وشتام أمـام اتحـاد    ،لمسلمينابن المرابط مستفهماً متعجباً من فُرقة ا عمرو أبو قفوي

    }الكامل{: ل حيث يقو،وفنائهم  ،على حرم أعدائهم
      مالُا ب شلِم المسلمين مبدفي   دها وشغَ رِفْالكُ لُمير مبد2(د(  

سيسأل عنه بنـو   انديني وحدة والجهاد في سبيل االله واجبانال يرى أنبل إن ابن المرابط 
حـين  وذلـك  ، رسول االله صلى االله عليه وسـلم من قبل ـ ه  ـ إذا ما فرطوا فيمرين  

     }الكامل{:يقول
   ؟هدمم غير رِذْهذا الع قـطري و    م كُبينغداً ل مـكُارذَاعتذا  ما  
  ي دتعو المُدـللع موهمتركْت و  ي تمي أُف طتمرفَ ـمقـال ل نْإِ  
  )3(يدالس اكذَ هجو نا ميى الحَفَكَلَ     تخف لم العقوبةَ و أنَّـلَ اللهِ  

ننتقل إلى موضـوع  ،والحض على الوحدة ،وبعد هذا البسط لموضوع الدعوة للجهاد     
  .رثاء المدن  ناوله الشعراء فيآخر ت

  : تشخيص أسباب السقوط والايار ـ 2
مـن  وذلك ،وتباينت الدوافع التي أسهمت في أفول المدن الأندلسية  ،تعددت الأسباب   

تلـك   ،وإبرازهذه الأسباب شاعر لآخر ، وكان للشعراء الغرناطيين إسهام في تشخيص 
أن صقيع التربة كان أعنف من أنْ تقاومه  غيرالدوافع ، والحض على تلاشيها وتجاوزها ، 

، وراحت أطراف الخارطـة الأندلسـية    ضعيفة ، فضاعت صيحات الشعراء سدىنبتة 
لس بعد أفول الفتنة العمياء التي شقيت ا الأند: الأسباب  تلكتطوى شيئاً فشيئاً ، ومن 

وركنوا  ،وتقاعسوا عن الجهاد ،وتخاذلوا فيما بينهم ،فتفرق المسلمونن ،نجم دولة الموحدي
يدته الرثائيـة  وقد ألمح الشاعر ابن عبيدس في قصالراحات والانغماس في الشهوات ، إلى

     }الوافر{ : لقوي إلى ذلك حيث ةالسابق
   يدزِها مضرتـا إنْ في مـمفَ    ي لها إِي فــاً بالجزيرةطْولُ  
  )1(ى السعيـدقَشا وما يهبِ تيقش         ا ـفيه ياءَممن فتنة ع مكَفَ  

                                                                                                                     
  .  234، ص 6، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  .  413، ص 7، ج العبرابن خلدون ، ـ  )2(
   . المصدر السابق،والموضع نفسه ـ )3(



246 
 

 المـدن  هم في الإسراع بسـقوط أس  السابقة ثمة سبب آخر ذكره الشاعر في قصيدته     
 فقد كـان اليهـود   ..للناس بأمر الصلح مع العدو وهو دور اليهود وخداعهم ، يةالأندلس

  . )2(ويخدعوم بشتى الأساليب ،يستغلون حاجة الناس المنكوبين
أثناء رثائه للمدن والحصون الواقعـة في قبضـة    في يقول ابن عبيدس مشيراً إلى هذا الدور

    }الوافر{: النصارى 
  وما قــةٌاطَيج تكَرت اةًكَش     ويــكُشوها ميسود ند مهن   
  ــوشذَوثُ رم مرتلَ شو ترا اه    ونرِفْــالكُ ار يضرمها اليهود   
  تراهم يخدونَع  الناس وأَ    اً ـحلْصمـِـليس ب الناسِ ره جحود   
  )3(ديدــس رـظَولا ن ،ولا ناس    ـقَّى بم تهِتعدــخبِ الٌـلا مفَ  
   }الوافر{ :ويقول أيضاً   
       ــكَوم من فْنحة الله تفَي          رِسلولا اللطف ما بقي الوجود   
  )4(نا اليهودكَلَهأَ رـلولا القطفَ        رىثي ـكنم صرٍننا بِــتعمفَ       

وكل الوقائع فيـه   ،فكل تاريخ الأندلس"أمراً جديداً ،  لليهود هذا الدورولم يكن       
 بسـب ندلس كان خطأً تاريخياً فادحـاً ، تؤكد أن تسامح المسلمين مع أهل الذمة في الأ

لو لم يلق المسيحيون واليهود هذه  ،والخطوب ما كانت تسلم منهللأندلس من الكوارث 
  . )5("السهولة 

 ةالمـدن الإسـلامي   في ـاوي  قد وجد هؤلاء اليهود فرصةً سانحة أمامهم للإسراعو    
من نفاق وخبـث ، يقـول عبدالواحـد     به واعلى ما عرِف سيراً،وخروج الإسلام منها 

، وإنمـا اليهـود   .... منذ قام أمر المصامدة...نعقد عندنا ذمة ليهودي ولم ت: " المراكشي
ظهرون الإسلام ويجارِ ؛القرآن أولادهم ونصلّون في المساجد ويقرئعندنا يين على منا لّت 

                                                                                                                     
  .  292، ص" نص أندلسي لم ينشر"عبدالقادر زمامة ، ـ  )1(
  . المرجع السابق ، والموضع نفسه  ـ )2(
  لمرجع نفسه ، والموضع نفسه ـ )3(
  .المرجع نفسه ،والموضع نفسه ـ )4(
  .  52، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ، ـ  )5(
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وستننا واالله أعلم بما تكم  ،صدورهم ن1( ".وتحويه بيو( .  
وبما أن معظم شعراء رثاء المدن كانوا من الفقهاء والزهاد والمتصوفين ، فإن الأقرب إلى     

هو ردها إلى عقاب االله سبحانه  ،أسباب الهزيمة وسقوط المدنأثناء تشخيصهم في أذهام 
: ي مكّ أحمد يقول الدكتور الطاهر؛والابتعاد عن التمسك بمبادئ الدين الحنيف ،وتعالى 

  . )2(..."وعقاب االله  ،وأقرب شيء إلى تصور الفقهاء هو رد النكبات إلى عصيان البشر"
مظـاهر  بعد أن استعرض ،وقد أوجز مالك بن المرحل أسباب السقوط في بيت واحد     

وعدم تمسكه بمظاهر الإسلام ، وفقدان الوازع الديني بالابتعـاد  ،انحلال اتمع الأندلسي 
 ـ عن اتباع المثل  ل مخاطبـاً  يقو ،)3(الأعلى والاقتداء برسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 

  }الكامل{ : الأندلسيين 
  )4(!!دـتهلـم ي ـهـامموإِ بنبيه    ي دتقْلا ي ؟ ومن مهدى لَالهُ فيكَ

تمثَّل في التراخي الذي انتـاب الـبعض   ،ثمة سبب آخر أسهم في دنو ايار الأندلس      
والفتور الذي فت عضدهم ، وقد امتد هذا التراخي ليشمل كل القوى الإسلامية داخل ،

في مرثيته الخالدة يوجه حديثه للمسلمين جميعاً ، الطيب الرندي  الأندلس وخارجها ، فأبو
ا يحدث في الأندلس ، ر لموقفهم السلبـي حيال مانكمتسائلاً في إد نعموا بحياة رغدة وق

 :يقـول  ! حت حديث الرائح والغادي ؟باء ما حل ا وبأهلها من محنٍ أصبنألم تصلكم أ
     }البسيط{

  يا راكبيـن عــتأَكَ      ضامرةً  الخيلِ اقهــنا في مالسبقِ الِج بانُ قْع  
  وحامليـن سيوف الهند مرــ      ةً ــفَهنيرانُ  النقع لامِــ ظَا فيكأ  
  رِالبحــ وراءِ وراتعيــن في دع لَ       ةأَم بِــهـهِطانِوم عز طانُ لْوس  
  ؟بانُ كْر القومِ يثدحبِ  ىرس دقَفَ       سٍ دلُنأَ لِهأَ نــأٌ مبكم نــدنعأَ  

                                         
، بـيروت ،  1صلاح الدين الهواري  ، ط:، تح  المعجب في تلخيص أخبار المغربعبدالواحد المراكشي ، ـ   )1(

  .  224، ص 2006هـ ـ  1426المكتبة العصرية 
  .  169، ص 1970، القاهرة ، دار المعارف ،  1، ط ملحمة السيدالطاهر أحمد مكي ، ـ  )2(
  .  447ـ  446، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ، : ينظر ـ  )3(
  .  302:،ص درة الحجالابن القاضي ، ـ )4(
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  )1(انُسـنإِ زتها يمى فَرسى و أَقَتلَ       م ـوه تضعفونَسا المُنبِ يثُغتسي مكَ  

  : ره على الدين والإنسان اثـ تداعيات السقوط وآ 3
  : ـ أثره على الدين  أ

 ـ لم يكن الصراع الدائر في الأندلس ب      ه ين النصارى والمسلمين صراعاً تـذكي جذوت
الدين الإسلامي ب علاقة بية على كل ما لهصليدواع اقتصادية أو عسكرية ، بل كان حرباً 

سـقطت  كلما  عالمهم ، فقد كان الصليبيون النصارى يسارعونوالمسلمين ورموزهم وم
ين ناقوس ذان برنإلى كنيسة ، وإبدال صوت الأ مدينة أمام جحافلهم ، إلى تحويل المسجد

 التيمن المساجد الأندلسية كان جامع بلنسية الكبير  ولا ينقل رسالةً ، و،معنى  يعبر عنلا 
فقد " تلاله مرة ثانية وثالثة ،ثم احبدلت صورته أكثر من مرة ، نتيجة احتلاله ثم استعادته 

د الكمبيدور إلى كنيسة ، ثم رده المسلمون جامعاً ، ثم أعاده رذمير كنيسة ، ثم حوله السي
، )2("لى أنقاضه كاتدرائيـة أعيد جامعاً ، ثم عند خروج المسلمين ائياً من بلنسية أقيم ع

م أية مدينة أندلسية عند احتلاله لدى النصارىوأضحى هذا السلوك أسلوباً وتقليداً متبعاً 
بـن  اأبي عمـرو   لذلك قومن ،الضوء على هذا الملمح  الشعراء الغرناطيون وقد سلط،

    }الكامل{:المرابط
  ! د ؟بها لم يعارِـــطَقْفي أَ وااللهُ  ؟  نائدم دوالع ضِرن أَز معَـتأَ  
  وأَلُّ ذَـترالمسلمينِ ض وتببِ  لى تمثلّثيـن لِّكُوا بِطَس م؟ـوح د!  
  دلَّجتلا تعليه أسى ف كــلَاهفَ    يسةً نِكَ يدعفيها أُ عٍامج مـكَ  
  والق ـالن سف اقوسوق منوالخَ     ارِهمر والخنزير وـالم طَسجِسد   
  دـوسج ينعوراك نـيتانِقَ  نم  ها واتلَـص رتفَقْأَ فاً عليها سأَ  
  وتعضوت لِّكُبِ منهم مـعاند    مسرٍبِــكْت كان لم ذْم  يتد3(شه(    

أن حادث يذكر  راح في مرثيته النونية طويلاً عند هذا الملمح ، حين فقفقد و الرنديأما 
                                         

  . 234، 233، ص 6، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
، القاهرة ، مكتبة الأسـرة ،   8، ج الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغالمحمد عبداالله عنان ، : ينظر ـ   )2(

  .  10ـ  9، وكذلك  ص 95، ص 2001
  .  411، 410، ص 7، ج العبرابن خلدون ، ـ  )3(



249 
 

من ذل وهوان ليس له ما يعادله في أحداث الإسلام ،  وما أصاب المسلمينايار الأندلس 
حـتى إن   ،ولا يوجد ما يسلي المسلمين عنه ، وأنه يتأثر له كل شيء له علاقة بالإسـلام 

جبل أحد بالمدينة المنورة يتأثر له ، فقد كان الحادث جللاً عندما أزيـح الإسـلام عـن    
بعد أن كان ،ل الجزيرة منه ج ليبية عن مدنه وأقطاره، فخلاودافعته القوى الص ،الأندلس

      }البسيط{ : هقول؛ وذلك في )1(وتخفق رايته فوق أقطارها ،يظلها بظلِّه
  ـحلْولوادث وانٌـلْس يسلها ه  وـما لملَّ بالإسلامِا ح لوانُـس   
  دأَ الجزيرةَ ىهـمر لا عله  اءَز    ـهى له أُوحد وان ،ثَه دلانُـه   
  )2(انُدـلْوب ارطَقْأَ هنم تلَخ تىح   تارتزأَفَ في الإسلامِ العين اهابصأَ  

لما بينه وبينها من رابط المحبة ؛الإسلام باكياً متأسفاً على فراق الأندلس صور الرندي وي   
لما حل بالمساجد التي حولت إلى كنـائس تـدق فيهـا    والمودة والعاطفة القوية ، متأثراً 

 ـ   بـرغم جمودهـا   ـ   تبكي الصلبان ، وحتى المنابر هي الأخرى النواقيس وتعلق عليها
       }البسيط{ :على هجرة المسلمين من تلك البلدان ، يقول 

       تبي الَـكمن أَ البيضاءُ ةُينيفحسكَ     فمكَا بى لالإلْ راقِفف هيانُـم   
       لَعارٍََـيى د لامِـن الإسم خفَقْد أَـق     اليةولَ رترِفْالكُا بِه عمانُر   
       يثُح قَ المساجدد صاركَ تما نائس      إلاّ نواقيـيهف ـنو سانُـبلْص   
       حتى المحاريب تبكي وهي جدةٌام     حـتى المنابر تري وث 3(يدانُهي ع(  

  

حتى  ، يالإسلامالعلاقة الوثيقة بين المشرق والغرب ته الرثائية في قصيد صور ابن المرحلو 
ما حل بالإسلام والدين سلام بكت متأثرة  لما الأماكن المقدسة التي لها أثر في تاريخ الإإن 

   }الرجز{:يقول  ؛ الحنيف في الأندلس
   مزموالصفا وزناً ،زح مكةُ    ي لها كبت ي التي ـه ةٌـقرطب  
  وحموما  ص وهي أخت دادغأَ  بيها إلاّ الصبـا والحلـام4( م(  

                                         
  .  478، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ، : ينظر ـ  )1(
  .  233، ص 6، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )2(
  .المصدر السابق ،والموضع نفسه ـ )3(
  .  99، ص الذخيرة السنيةعلي ابن أبي زرع ، ـ  )4(
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وهو ،المسلم إلى الجهاد في سبيل االله  عن السبب الذي يدفعابن المرحل أيضا  كشفقد و

باسـم رسـوله    جل جلاله اهللادعائهم الكاذب على الفاسد و النصارى اعتقاد يتمثل في
  }الرجز{:  يدعون ؛وذلك في قوله وهما بريئان مما، وأمه العذراء ،عيسى عليه السلام

  مـا همه إلاّ قأُ الُـتــمة          بِكْير عيولَى قَسـهم ومريم   
  ـتـشبااللهِ رك وتدعو مـعه        ـقلْخاً يصجِ حسمه ويسقم   
  و ـتعلَ نَّي أَـده ـصةٌـوابناً ولا صاحب          بةًاح ولا ابن1(م(  

بـين   في شكل عـراك عقيـدي   هيبرزو ،حقيقة الصراع في هذه الأبيات صوريفالشاعر 
ذلك لأن عـداوة النصـارى   و؛ومحاربتهم يبرر قتال الصليبيين هو و، المسلمين والنصارى

، مترسخ في أذهان النصارى ،دي فاسدديني عق حقيقتها نابعة من أساس للمسلمين هي في
واعتبارهـا كفـراً    ،لقرآن الكريموما جاء به ا،يدعو إلى عدم التصديق بعقيدة المسلمين 

  .)2(اً دالحوإ
كان من موضوعات شعر رثاء المدن في الأندلس الوقوف " : ـ أثره على الإنسان   ب

من التشريد والقهر ، وتنفطر لها الأفئدة لمـا  عند نماذج إنسانية تقشعر لها الأبدان لما عانته 
    . )3("قاسته من مآسٍ وويلات

لإنسان عاشهما ا على إبراز صورتين متناقضتين في قصيدته الرثائية يسلط الضوءالرندي ف 
 ـي ،كان قبل الاحتلال الصليبـي في عزة وكرامـة  الصورة الأولى عندما ،الأندلسي  هظل

بعـد   الصورة الأخرى فهي عندما صار الإنسـان الأندلسـي   اوأم،ويحفه بالهناءة  ،وطنه
        }البسيط{:يقول  ،ه ظلبيستظل  لا وطن ،الاحتلال طريداً شريداً مهاناً

   طغيانُ و رفْـكُ مهالَـح الَـحأَ     مهزع دـعب مٍوقَ ةـذلّا من لَـي  
   انُبدع رِفْـالكُ لادفي بِ مه اليوم و    م هِلازِنلوكاً في مم وا انكَ سِمبالأَ  
   وانُلْأَ لِذُّـال ابِيث نـم مـعليهِ    لهم  يلَلد ى لا اريم حاهرو تـلَفَ  

                                         
  .  100المصدر السابق ، ص ـ )1(
  ). بتصرف( 480:ص  رثاء المدن في الشعر الأندلسي ،عبداالله الزيات ، : ينظر ـ  )2(
  .  453:المرجع السابق، ص ـ )3(
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  )1(انُزحأَ كوتهتاس و رمالأَ كـالَهلَ     مهِعيد بنع ماهــكَب تيأَر وولَ  
نموذج النسوة اللائي عـانين  ون الغرناطي اءعروقف عندها الشومن النماذج الإنسانية التي 

ن صرعى يتخبطو نموذج الطفل الذينُ تركوامن الاستباحة والأسر والإذلال والتعذيب ، و
 و ة ، مهملين بعد سبـي أمهام ،حول لهم ولا قولا في دمائهم ، والرضع الذينُ تركوا

 ـ اًالعدو لهم وقـار  ترمفلم يح ،الذين بلغوا من الكبر عتياًنموذج الشيوخ  رع فـيهم  ولم ي
  . )2( اًأو عجز شيخوخةً

سبى ويفرق بينها وبين رضيعها ،وصور التي ت الأندلسية المرأةوقد صور الرندي معاناة     
رة الوجه تساق فعليها أن تبدو سا ففُرِض،المرأة العذراء التي كان حياؤها خدراً لها  أيضا 

       }البسيط{: ، يقول مكرهة لارتكاب المكروه 
  انُ دـبوأَ واحرأَ رقـفَما تــك    بينهما  يلَح لٍـفْا رب أم وطَـي  
  انُ ــجروم اقوتي يا هــمنأَكَ     تعلَإذ طَ الشمسِ نِسل حثْة ملَفْوطَ  
  قُيودـهلْا العج لْلمكروه  كْمهةً ر    ـوالقل اكيةٌَـب والعين3(رانُـحي ب(  

ما و ،من ويلات الحرب بعض النماذج الإنسانيةكذلك صور أبو عمرو بن المرابط معاناة 
وجوب إنقاذها من قبل  على الشاعر وأكد،وظلم ،لها من ذل وهوان وتشريد ليه حاإآلت 

     }الكامل{ :المسلمين وجوباً دينياً يقول 
  دي ـا فُمفَ داءَي الفغبما يلاهكفَ     يرةسم وأَدهنع يرٍسمن أَ ــمكَ  
   حدلْم ا فيـهنا وِلَ ود م تـفيه    ة ولَقُعشرٍ معم ةيلَقــم من عك  
  )4(دــولَه لم يأن ادو اهدــولَ    ـن ود م دم قَمن وليد بينه كم   

، فالرجال والنساء أسرى يبحثون عن طريق للخلاص ، فما يجـدون إليهـا سـبيلاً        
والآبـاء  والمعاناة ،من الذل  والأسيرات يتمنين لو كن ميتات ، ولا يشهدن هذه المواقف

                                         
  .  234:، ص 6، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  . بتصرف  453:، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ، : ينظر ـ  )2(
  . 234:، ص 6، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )3(
  .  411، ص 7، ج العبرابن خلدون ، ـ  )4(
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  .)1(...الدووأم لم يعليهم  من إشفاقهم  ذام هم أيضاً يتمنونأمام تعذيب أبنائهم ، وع
وتبكـي رحمـة    ،ملائكة السماء اصنوف العذاب والتشريد تضج له منهذه المعاناة و  

أبو عمرو ابن المرابط بعد أبياته السالفة التي صـور فيهـا    ، يقولوشفقة لحال الأندلسيين
    }الكامل{: معاناة الأندلسيين من هذا الغزو الصليبي 

   ضتج السماءِ كةُملائ لى لَرثو    ـم هِحالـهم ملْقَ نبكالجلْ هم2(د(   
شعر رثاء المدن تضمن العديد من الموضوعات ، وارتبط بعدة  نّيمكن القول إأخيراً ، و   

وتصـوير تـداعيات    ،الوحـدة   ،والدعوة إلىالجهاد  على كالحضمعان ارتباطاً وثيقاً ،
هـذا   لشـكّ ،و سانية ودينية وقومية للشعراء الغرناطيينجسد مواقف إن كذلك، الحرب
الهجري بخاصة ، وقد عاد  في القرن السابع الغرناطي من ظواهر الشعر بارزة ظاهرة الشعر

إثر بداية النهاية للأندلس في آخر عصر  دإلى الظهور للواجهة من جدي يالشعرهذا النمط 
شعرية دائرة  وهو بذاك يشكّل حلقةًقوطها ائياً في أيدي الأعداء ،بنـي الأحمر ، وبعد س

 ! . ا ابتدأ وا انتهى ر،على عهد بنـي نص

                                         
  ) . بتصرف( 460، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسيعبداالله الزيات ، : ينظر ـ  )1(
  . 412، ص 7، ج العبرابن خلدون ،  ـ )2(
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     المبحث الرابع
  شعر الحنين

يعد شعر الحنين من أبرز الموضوعات التي برزت على خارطة الشـعر الغرنـاطي في         
 الغرناطيين وقد تميز حنينباب واسع وقديم في الشعر العربي ،  القرن السابع الهجري ، وهو

المرهف ، فهم يصدرون في حنينهم عن نفوس معذَّبة تجرعت العاطفة والإحساس بصدق 
  . )1( مرارة البعد وآلام الغربة عن الوطن والأهل

ّـز كذلك     أياً"بوطنه وتمسكه به ، فالوطن  الغرناطي بأنه يكشف عن تعلّق حنينهم  تمي
قية دلت افإن النصوص الوطنية البومعاهد ، ودمن كان هذا التداخل بين مكوناته من أهل 

  . )2( ..."على تعلق الأندلسي ببلاده بشكل لا يمكن تجاهله 
، فمنـهم  في شتى البقاع لقد عاش الشعراء الغرناطيون تجربة الغربة والبعد عن الوطن     

في المغرب كأبي الطيب الرندي ، ومالك بن المرحل ، ومنهم مـن  التسيار من ألقى عصا 
شد الرحال إلى المشرق كابن سعيد الغرناطي ، وأبي حيان النفزي ، وأبي عبـداالله بـن   

اء ، ما بين طلب للحياة الشعرالحكيم ، وتعددت الأسباب والدوافع حول اغتراب هؤلاء 
 ـ  السياسية سوء أحوال الأندلس درموقة لاسيما بعالمكانة الم أو الآمنةالكريمة   عمنـذ مطل

 بعض الشـعراء وكُتب ل. القرن السابع الهجري ، وما بين طلب للعلم وأداء فريضة الحج 
أسير بعضهم الآخر العودة إلى الوطن كأبي الطيب الرندي وأبي عبداالله بن الحكيم ، وظل 

العـدوتين  ل بين بلاد ظل مالك بن المرحل يتنق في حينوأبي حيان ، ،غربته كابن سعيد 
  . )3(  سجلت آخر انفصالاته عن الأندلسهـ التي674حتى سنة 

في العديد من القصائد والمقطوعـات   التجربة  هذه وقد عبر هؤلاء الشعراء جميعاً عن    

                                         
  . بتصرف  156:، ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدينفوزي عيسى ، : ينظر ـ  )1(
  .  413:، ص 1، ج القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامنعبدالحميد الهرامة ، ـ  )2(
  .  306:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب ، : ينظر ـ  )3(
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، ويمكن الوقوف علـى أهـم   مشاعر وأحاسيس  التي صورت ما يضطرم في نفوسهم من
  : على النحو الآتي والغربة  شعر الحنين المحاور والموضوعات التي تناولها 

  :  الوطن الأم )الأندلس(أولاً ـ الحنين إلى 
الحنين إلى الوطن الأندلسي جانباً مهماً في نتاج الشعراء الغرناطيين في هذه الفترة ،  ثليم   

بعيدة عن  الأندلس وقد برز بشكل واضح لدى الشعراء الذين رحلوا إلى جهات متعددة 
 ين أفسحوا للحنين إلى الوطن مجالاويعد ابن سعيد الغرناطي أحد الشعراء الغرناطيين الذ ؛

في الغربة تكاد تكون ديواناً كاملاً مـن الشـعر في هـذا     ، فقصائده  مواسعاً في شعره
وطنه المشرق ، وعندما حل مصر شعر بالغربة واختلج الحنين إلى إلى قل تناالموضوع ، فقد 

 ا قـدمت ولمّ" :، وقد أقر هو نفسه بمرارة هذه التجربة حين قال في صدره شاعراً بفقدانه 
ما كنت أعهد بجزيرة الأندلس من  رلي تذكُّ اوآثار، ا وحشة مصر والقاهرة أدركتني فيهم

وصحبت ا الزمان غلاماً ولبسـت  قطعت ا العيش غضاً خصيباً ، التي المواضع المبهجة 
كما يبدو في قوله  كذلك دلّ شعره على حنين صادق ومعبر. )1( ..." الشباب برداً قشيباً

   }الرمل{:
  ـهذه ـمـصأَـفَ ريالمَ نرِـغ؟ ب     ذْـم أَنفَ ي نِّى ععنِيي تـكُس ب  
  )2( بـهذْا يـإذا م الشيءُ فيعر     ا ـلاً إنمـهج سـالنف هـتـارقَفَ  

إليـه،  وكلما تذكر الشاعر أيامه التي قضاها في ربوع وطنه الأندلسي اشتد بـه الحـنين   
فتتراءى له صورة ذلك الوطن وينتابه الشعور بالندم الشديد وهو يقاسي مـرارة الغربـة   

  }الرمل{: والحرمان فيقول 
  ـهذه ي وأَــالحمـا حي ِـالت     ي ذَفار مفَ رٍصـكْفر متعب  

...............             ............  
  ا أَـهـها فَـا فينريد مهوكَ      لٌُــملامـي و لي ـانِس مرِع3( ب(  

مصر ، فيضيق ذرعـاً بصـفة   ابه  في رتغاأثناء  في ويصور الآلام والمتاعب التي واجهته  
                                         

  .  48:،ص 3، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  . المصدر السابق ، والموضع نفسه ـ  )2(
  . 50، ص 3المصدر نفسه ، جـ  )3(
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تقترن بالجفوة والخشونة لدى بعض الناس مما جعله يحس بغربـة المكـان     التي )المغربي(
الأندلسي ، فصار غريباً يمزقه الحنين ، ولم يجد تلك المكانة التي حظي ا في وطنه  وحشتهو

    }الرمل{ :إلى الوطن يقول 
  بـسنوماً أُي بِرغلْل نكُلم أَ     ي نِيتاً لَـيـبرِــغمى ــادنوأُ  
          بـرالمَه ـهنم نأَي، بِـيهلٌ          ونـامخ يـهف كـرشي ـبسن  
  )1( ؟  بي أَى لليس يدر أو رةٌهشله          دــج يس لـي ليـِـانرتأَ  

شاكياً امتناع في مصر  عن صفة المغربي التي وصف ا في موطن هجرته ويدافع ابن سعيد 
  }اتث{:فيقول ؛مقابلته واحتجابه عنه  أحد نظار الدواوين عن

  ااذَـي الحَـاب تــجــفَّرفَ      قـفـَـيي حاتي حـجاب   
  بـــاب م إلى االلهِــكَفَ         ــي نع كـُـابب ــدس نْإِ  
  )2( ــرابـغ ــانعي ملفَ     ــاً ربيـغم نــــكُأَ نْوإِ  

وجهاً غريبـاً  في غربته  يشتد الحنين إليه ، كلما رأى غربة الإنسان عن وطنه ، و تزدادو  
ف منها أحداً، أنه أصبح يعترض وجوه الناس فلا يعر لا يعرفه ، فابن سعيد نراه يشكو من

في عالم مليء بالبشر ، فتتراءى صورة الوطن أمام ناظريه ويدرك ما تحملـه   فيبدو وحيداً
  }الكامل{:ب من مرارة وألم ، فيقول تجربة الاغترا

   هـيرِدأَ نلمَهاً ـجو نها يا بم             ىرلا أَوه والوج  ضرِتعأَ تحبصأَ     
     ــعودلَي عى بدي ضلالاً بينهمئ             أَى كَحتـني من ـيبقايا الته   
    وــيح يبِرِالغ توحشلْأَ تحاظه           فالم لَي عيلَ  واـسبِ  هـيبِش3( ه(  
 والتفكير في العودة إليـه  وطنال فراقندم على من ثَم  الوالغربة  تجربة فشلاس بحسالإ إنّ

ابـن  و ،)4( في هذه الحقبـة الأندلسيين الذين هاجروا  لِّجلدى  اًعام اًإحساس يكاد يكون
وراء  الجري أنّثمر شيئاً، ولم ت متهغرب أن واأدركالذين  الشعراء هو أحد  الغرناطي سعيد

                                         
  .50: ، ص 3، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  .  4:ص ، اختصار القدح المعلّىابن سعيد ، ـ  )2(
  .  29:، ص 3، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )3(
  .164:ص اختصار القدح المعلَّى ،ابن سعيد ، : ينظر ـ  )4(
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 في العودة إلى وطنها رفكِّم ويقول كالبرق الكاذب أو السراب الخادع ،اد والشهرة كان 
   }الرمل{: والرجوع عن هذه التجربة المريرة

   ــسونيثِْأَ فغَعاً لا ـاجِ رـ     ي نِربعد ما جرـبـ  تبرق 1(ُ بـلَّخ(  
  }الكامل{ :ويقول في قصيدة أخرى معبرا عن هذا المعنى 

  )2( عمري فيـه اعض التغرب إنَّ        هقِّحت بِني اعترفْطَلي و ادــع إنْ     
 وعدم الاكتراث والتجلد بالصبرالأحيان  في بعض تظاهرأن ابن سعيد ي من الرغمبو  
 ؛إلى الوطن هحنينيكشف عن عمق هذا المنحى إلا أن  ،والمعاناة التي يواجهها لغربةا قسوةل

  }الطويل{: وذويه ،وبين أهلهمظهراً أن عزة المرء لا تكون إلاّ في وطنه يقول فهو
  بِارِغَ قوالعاً فَي طَرانِت وفسفَ     باًارِغَ بِالتغر ضِرفي أَ تنكُ إنْفَ
  بِراضالم زِجعل بـنولا ذَ وهمر     فّهكَ قارو حين فَرٍمع  امصمصفَ

ومةُا عـز الضامِغـر  رِإلاّ عينه     دسا ومن مكة3( بن غالبِ ؤيل ت(  
أتحدث عن تجربة الاغتراب لدى ابن سعيد ألا وهو أن  يه وأناد أن أشير إلهناك أمر أو    

سواء من حيث الكم  نتاج الشاعر المهاجر في ن عاملين مهمينالهجرة ومدا يشكلاموطن 
دور في تعميـق   ذاكان له،ف البلاد المشرقية فابن سعيد مثلا كانت هجرته إلى أو الكيف؛

 ،العدوة المغربيـة  ب قياساً تعد بعيدة جدا عن الأندلس تلك البلادف ؛الغربة في نفس الشاعر
هذا البعد الجغرافي وما يرتبط به من بعد حضاري وبيئي كان له أثـره في عـدم    يبدو أن

خاصة الذين رحلوا إلى المشرق وفي كتـاب نفـح    ؛المهاجرين الأندلسيين تكيف معظم
رين الأندلسـيين إلى قسـمين   م المهاجيقسفي ت انراه إشارة إلى هذا الأمرلمقري لالطيب 

العـدوة   تجاوزوا في هجرمن هجرم العدوة المغربية ومهاجري وا فيلم يتجاوزمهاجرين :
ومـا   ،بين مواطن الهجـرة إلى التباين  ية ،وفي هذا التقسيم إشارةالمغربية إلى البلاد المشرق

                                         
  . 51:، ص 3،ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  .  29: ، ص 3المصدر السابق، ج ـ  )2(
وغارب الثاني اسم " غربت الشمس "غارب الأول اسم الفاعل من قولهم .  34:، ص 3المصدر نفسه ، ج ـ  )3(

لسان ): هـ  711ت ( منظور مكرم ابن  ينظر محمد بن به ذروة الشيءقدم سنام البعير وما يليه ويراد لم
اسم علم لسيف عمر بن معد :الصمصام  و.644:ص، 1994 ، بيروت ،دار صادر ، 3، ط 1العرب ج 

  يكرب الزبيدي   
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  .  رينتتركه من آثار كثيرة على المهاج
أن يلاحظ من خلال الشعر الذي نظمه ابن سعيد في غربته العديـد   يستطيع الدارس     

الاعتـراف بعـدم   ثار التي تركتها تجربة الغربة في البلاد المشرقية ومن هذه الآثـار  من الآ
التحسر و والندم الشكوى ةركثومن ثم اتمع الجديد الذي هاجر إليه ، كذل مع التكيف

؛ الذي يعبر عن هذه التجربة يالشعر نتاجه كثرةومن جملة هذه الآثار  ،على فراق الوطن
إلى تلك المـواطن  اشتاق  هادخلوصر بم اتصل ـ لماسعيد   ـ أي ابنإنه   ": المقريل يقو

  .)1( "بالقصائد والمقطوعات الفائقة  ووصفها،ة الأندلسية الرائق
حيـان   الشعراء الغرناطيين الذين عاشوا تجربة الغربة في البلاد المشـرقية أبـو  ومن      

وقد عبر عـن تجربـة   هـ مهاجراً إلى المشرق  687الذي بارح الأندلس سنة  الغرناطي
لعلـوم اللغـة    في غربته من إهمال الأندلسي من خلال ما وجده هوطناغترابه وحنينه إلى 
مهملاً لا في مصر يصور حاله في دار هجرته  وفه، كثيراالذي برع فيه  لاسيما علم النحو

  }الطويل{:يقول لة قدره وعلو كعبه في هذا العلم ؛أحد يقدره من ذوي الشأن مع جلا
   هـدـاهشم ونهرِمو أَذُيشاهدنا          ةًجرين حـر عشصـمنا بِـمقَأَ
  )2( هدوادن  ـاًهم صديقـفي دجِن ولمّا    ائلاً طَ ى الدهرِدم م هنم لْنن مالَفَ

  }الطويل{: يقول ويصور أبو حيان في شعره تعلقه بوطنه وشدة ارتباطه به؛ ف
  )3( هدارِهو فَ ند مي الفرنل يثَى هتر    ي جثَّت رصفي م ي وحور اطةنرغبِ  

 رحال الغربة في بـلاد  ماحطت  وأبو حيان الغرناطي الغرناطي ابن سعيد إذا كانو   
العدوة المغربيـة كـأبي    مناطيين من لم تتجاوز حدود غربتهالغر فإن من الشعراء ،المشرق

أرض  غربته في تجاوزيلم الطيب الرندي الذي ـ بحسب ما عرفت عنه من معلومات ـ   
 ـ، ا مرارتجرع تجربة الغربة و هناك عاش؛فقد العدوة المغربية  دينـة  ن وهـو بم فهاهو يح

 ـ إياهـا أن  بمعالم الإسلام المقدسة راجياً اقسمفي قصيدة مفيقول ،مراكش إلى وطنه  غ تبل
 ى شـدة حنينـه إلى وطنـه   عل لةلاويستخدم أسلوب القسم للدشوقه وسلامه إلى وطنه 

                                         
  . :197، ص 2،جنفح الطيبالمقري ،  ـ )1(
  . 55:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )2(
  .  51:، ص 3المصدر السابق ، جـ  )3(
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  }الكامل{:

  ارِرسأَ  من  ما في الحب امِمذبِ          ارِرزى الأَرـع  متا ضم ياةحبِ          
          رِبالحرِ جمِالُ بالحَجمكر بِ       ا ـفَبالصالأَبِ   البيتـكرالأَبِ   انسارِت  
   ارِـطَوالأَ من   راًطَا وهي بِضقْتةً       ـلبان يتضا قَـــإلاّ م االلهِبِ          
          غْلَِّب أَلدلُنس السلام  وصلَ  فا ه  ا بِمي من شقٍو و بعد  ـم1(ارِز(  

تابـه مـن   وما ين هوطنه عن بعدومرارة معاناته ، عن يتحدث الرندي في قصيدة أخرىو
بالغربة وتذكر قسوا الشعور  ، أعنيسابقاً راصداً الملمح الذي عبر عنه ابن سعيد  شعور
   }الوافر{:يقول هجرته ؛في موطن  غريب ابله وجهقكلما 

  بيبِلا حو  هـديلَ نطَلا وفَ     بيرِلقى غَما يكلُّ  ريبغَ  
  كَّذَتأَ رلَصفَ هنْاوليس غريباً     ى اشتياقاً كَب يبي غَك2( ريب(  

يشعر  كرامته ولاو تهعز يجد فيهبالنسبة للأديب ف الوطن مكانة ولا ينسى الرندي أن يذكر
    }الوافر{ :يقول ؛فيه بالضياع 

  )3( يبدا أَهبِ عــضيلاداً لا يب    رٍ ـيخ لِّكُبِ الإله ركَلا ذَأَ  
ناقماً على حظـه   يقول ، و على فراق الوطن وندمهويلمح الرندي إلى فشل تجربة الغربة 

 ضـرورة ثاً عن الرزق والمال لاعناً البحالعاثر متأسفاً على حياته التي قضاها خارج الوطن 
 كـان حـراً كريمـاً     فيعيش خارجه ذليلاً مهاناً بعـد أن أرضه  التي تجبر المرء على هجر

    }الوافر{
   وبروى ضلْالب ر والحُ  ينهِت    ى ولْي بهفَ الضرورةَ االلهُى حلَ  
  أَريالمالَ ت يستلََّكُ ر عبٍي     ولا تالفقرِ  ى معفَخ العيوب   
  ب ـيرِباً أَرا أَهي بِضقْا يمفَ    دو لدنيا عل العقلَ نَّأَــكَ  

                                         
وهذه القصـيدة غـير   . 129:محمد الخمار القنوني ، ص: ، تح  القوافيالوافي في نظم أبو الطيب الرندي ، ـ ) 1(

  .واردة في نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة 
والتصحيح ورد لدى أحمد حاجم " قلما " بدلا من" كلما"وفيه    370:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب،  ـ  )2(

  . 46:،ص اطة في أخبار غرناطةدراسة تطبيقية في فوات تحقيق الإح,فوات المحققين الربيعي ،
  .  371:، ص 3، ج الإحاطة ابن الخطيب، ـ )3(
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  )1( وبـنإلاّ ذُ  هاتنسحا مفَ          تاً خب الإنسانُ زقِـرا لم يذَإِ  
في قالـب   على اسـتحياء  الرندي يظهران في شعر الندمو الفشلالاعتراف بفوهكذا     

وما ذلك إلا لأنه قريب من حدود بلاده يستطيع أن يعـود إليـه دون   الحكمة والموعظة،
حنين وقد جاء الكثير من العناء الذي يمكن أن يواجهه من كان مهاجرا في البلاد المشرقية 

الأندلسيين في هذه الفتـرة  إلى الوطن ضمن التعبير عن تجربة جماعية عاناها معظم  الرندي
  . )2(عايشوا أحداثهاالذين عاصروا المحنة الأندلسية و

قياسا بنتـاج ابـن    جدا بيد أن نتاجه الذي وصلنا في التعبير عن الحنين إلى وطنه هو قليل
إلى ما أشرت إليه فيمـا   الأمر  هذاالسبب في  ؛وقد يرجع  الغرناطي أو أبي حيانسعيد 
 ؛وذلك  بالنسبة للشاعر خاصة ة في تجربة الغربةله آثار كبير الهجرة أن مكان؛وذلك مضى 

ومن حيث وفرة النتاج الشعري ، وتأثيرها في الشعور النفسي لديهمن حيث عمق التجربة 
  . الذي ينظمه تعبيرا عن هذه التجربة

يتنقـل بـين    ظـلّ ابن المرحل الـذي  في تجربة الغربة لدى الشاعر المالقي مالك  إن     
العدوة ب ليستقر ،هـ 674سنة  عن الأندلس آخر انفصالاته كانت ثم ،،والمغربالأندلس
المدة الطويلة التي قضاها ابن  على أثر المكان في تجربة الغربة فبالرغم من دليلا آخر؛المغربية 
هذه التجربة صلنا من شعره في التعبير عن لم ي هنإلا أمسقط رأسه  الأندلس خارج المرحل
لتظل  ؛تكتب على قبرهفي أبيات أمر أن وصية تمثلت  في قوله من هذا؛ الترر القليل سوى

   }مجزوء الخفيف{: اغترابه عن وطنه تجربة شاهداً على 
  ولي  هــا لَحاً مازَِـن    غرباً بِمـبـريـزر غَ     
     ـتــكُروه  داً ـموس   ـبين تربٍ وجـنلِ د  
  لِ ـلُّذـالت انــسلبِ      هرِـبـقَ دنع لْـقُـتولْ    
  )3( المرحـلِ بنا كالـم     هدـبـع االلهُ  مِــحري    

                                         
  . 371:، ص 3، ج الإحاطة ابن الخطيب، ـ )1(
، الإسكندرية ، دار  1، ط الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابع الهجريمحمد أحمد الدقالي ، : ينظر ـ   )2(

  .  187:، ص 2008الوفاء ، 
  . ولعل الصواب ما أثبته) ول(كلمة  ، وفيه ورد في عجز البيت الأول 324:، ص 3، ج نفح الطيبالمقري ،  ـ )3(
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 فهذه الأبيات تدل على أن الشاعر كان يعاني تجربة الغربة عن وطنه ولكنها لاتصل      
 في عمق التعبير عن هـذه التجربـة   مثلا  ابن سعيد في عمقها النفسي إلى مستوى قصائد

ولك أن ،فليس في هذه الأبيات الشعور بالندم أو الفشل الذي رأيناه في قصائد ابن سعيد 
تتوقع معي شعر هذا الشاعر أقصد ابن المرحل فيما إذا لو كانت غربته في البلاد المشـرقية  

    .مثلا
 بيـة  الأندلسـية والمغر  العدوتين بلاد بين والثقافي رب الجغرافياقتلول إن االق خلاصة    

الذي يرجع نسبه إلى  بن المرحل كا الغرناطيين لبعض الشعراء صول العرقيةالأ فضلا على
كل هذه معطيات يجب أن ترعى في دراسة الحـنين   من بر العدوة المغربية يدأصل مصمو
 و،إلى وطنه  الشاعر حنين قيعمتعوامل قوية في شكل ذلك لأن هذه المعطيات تالغرناطي؛ 

       .   نتاجه الشعرية في كثرة أو قلّ
  : ثانياً ـ الحنين إلى الطبيعة الأندلسية 

 مما لاشك فيه أن الشعراء الأندلسيين تعلقوا بطبيعة بلادهم وفتنوا ا لما وهبـها االله       
شاعر الأندلس الشهير أبي إسـحاق   نستمع إلى قول نيفوق الوصف، ويكفي أمن جمال 

   }البسيط{:ةبن خفاجة  يصف جمال هذه الطبيعا
  أَا يأَ لَــهكُ اللهِ سٍدلُنــدروأشجـم     م ارــاءٌ وظلٌّ وأار   
  ةُ الخُلْمـا جنإلاّ د  ـكُرِياَفي دم     هذاولو ت رتكُ خيأَن تخـت ار  
  لا تحأَبوا في غَس نْد تدقَخلَفَ     رالوا سـ يسخدلُت بالنع ةالجن ـد1( ار(  

وصـارت أداةً ومنفـذاً    همتبفي غر الغرناطيين حيزاً من حنينهذه الطبيعة  وقد شغلت   
حنينهم إلى تلك الطبيعة الجميلـة   ا عن شوقهم إلى وطنهم ، ومما عمقون من خلالهيعبر
انعكـس  وقد ، لها نظيراً في مواطن هجرم  لم يجدوا عنها أم بالبعد همروشعزاد من و
  )2(. أثناء غربتهم في هم التي حبروهاقصائد من خلال إليهاالشوق  أثر
قيلت في الشوق والحـنين   لشاعر غرناطي أنه لا توجد قصيدة وأستطيع أن أؤكد على   

                                         
  .  198:، ص 2، ج نفح الطيبالمقري ،  ـ )1(
  . بتصرف  250:، ص الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابع الهجريمحمد أحمد الدقّالي ، : ينظر ـ  )2(
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ق شاهد في غربته أصد ابن سعيدشعر  أن أعد ويمكن، والتغني بجمالهاتخلو من ذكر الطبيعة 
على ضـفاف  تجواله  ويصففي ربوع إشبيلية التي قضاها  الأياميحن إلى  وهف ؛ على هذا

غربتـه  ولكنه يظهر ألمه وحزنه على  في مصر رها الكبير ويشيد به ويفضله على ر النيل
   }الرمل{: من قصيدة  يقول؛  الوارفة التي أبعدته عن تلك الظلال

   بـجِعيئاً يق شـلْها لم أَدعب       ؟اهبِ يامـيأَ ؟ أينصمح نـيأَ  
  ب رِـمطْ ريرخ رِـللنه حيثُ  ة       ذَّن لَا مهي بِى لــضقَم تكَ  

  :أيضا  يقولو
  )1( برِـتطْ ديهات لَـمغن  لُّكُ       ؟ا هرٍ بِهن نم  النيلِ نسح نـيأَ  

هاـا  تترّبموتعلقه بأارهـا ، شعوره بطبيعة بلاده وعن عمق  ويكشف في قصيدة أخرى
   }الكامل{:فيقول مخاطباً النيل المصري 

  يلَنِ  اي مرٍ أَصين حمون صهـالمن يثُـح      ها رأَ اظرنجم لْتـت؟اح   
   احـطَبِ و ازحـنم  إليه ودعـت         رحسم لنواظرِطٍّ لـش لِّفي كُ        
  وإذا سبلَفَ حتأَ ستسبح خفاًائ        ا ـم فيه  تــيولا ت ارمـس2( اح(  

يعـد  الـذي   _إشبيلية_ر حمص :ومنها  إلى الأار الأندلسية ويتكرر في شعره الحنين
   }الكامل{:يقول ؛ أطول الأار الأندلسية وأجملها كونه منمفخرة لكل الأندلسيين 

  يا نهر حصٍم لا عدكت مماءٌ        ةٌسر لَ يلُسِيدأَ يكب مه؟اءُــص   
  واءُهها الأَـاتتش يكلَع ت عمج       ما كأن يكهش فت النفوسِ لُّكُ  
  وي إليكد مع الزمان دجدم        نْا إِم يـولُـح ذَتكُّر وع3( اءُـن(  
 يتذكر،و متترهاتما حوله من  وإلى ةيغرناطالار الأ أشهر، إلى ر شنيلابن سعيد  ويحن
يقـول  سـوى الصـور الجميلـة ؛     التي قضاها هناك ، فلا يرى في ذكرياتـه أنسه أيام 

   }الطويل{:
  لَعى نرِه شيلٍن قُلْولبِض حاـنلَو      منابر مبِ ازالتها الطير تطُخب   

                                         
  .  48:، ص 3،ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  . 72:ص ، 3،ج المصدر السابق ـ )2(
  . 211:، ص 2جالمصدر نفسه ـ  )3(
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  قَوقَ درـعت منه سبائك فضة      يلِصالأَرياضٍ بِ لالَخ ذهت1( ب(  

 هنعيمه وأنسأيام فهو يتذكر ، ابن سعيدمن حنين  المتترهات الأندلسية حيزاً د شغلتقو  
بغرناطة ويبكي ألمـاً    )حور مؤمل(متتره  بإشبيلية ، وفي  )نتبوسش(متتره لتي قضاها في ا

  }الرمل{:    )شنتبوس(متتره في  يقول الجميلة ؛ تلك الأيام رومر وحزناً على
  عتب ي نـولا م اهـَـينضقَ دقَ     من منى  وسٍنتبم في شــكَولَ  
  ب ـعصبدرٍ م نِسح نا مهكم بِ     تي ـال الشراجيب يكاته حيثُ  
  : ) حور مؤمل( في متترهأيضا  ويقول

  بـِّـيي صعمد يلَنوعلى ش      دائماً ينينِح ورِـــإلى الحَ و  
لَّ   يثُحسباً  النهرضعفَ      وانثنتقَوو  ه بغَ القُضى الرنبر 2(ب(  
، أو المتترّهات فحسب الأندلسية عند حد الأارلطبيعة إلى افي حنينه ابن سعيد ولم يقف 

شبابه ، فها هـو يحـن إلى    مراتعالأودية الأندلسية التي قضى فيها  ليشمل امتد حنينه بل
متـرنم   كـثير  ملتـف الأشـجار  " كما يروى يلية وهو وادبشرق إشب )وادي الطلح(

 ؛ ةتـه السـاحر  طبيعع من يحـب وسـط   مفيه  الذي قضاه ، ويتذكر عهده )3("الأطيار
   }السريع{:يقول

  با طْيا أَم ى وــــلَحا أَم اللهِ    داً لنا هع حِلْي الطَّادوبِ ركُواذْ  
  با ـبثُّ الصي ر الزه انُ وـصغْأَـ        ت الالَم دوقَ طفالع بِانِجبِ  
  )4( باً مطْرباإلاّ معجِ ســـلي و    اهـانِلحأَبين  تازم رـوالطي  

طبيعة بلاده جاء عـبر   إلىابن سعيد  الغرناطيحنين الشاعر  جد أنوعلى هذا النحو أ   
والملذات، واسترجاع تلك الصور الجميلة  للطبيعة الأندلسية التي لم يجد ما  المتعأيام تذكر 

 طبيعـة إلى  في حنينهنهج الهذا على  الرندي أبو الطيب وقد سار يعادلها في موطن هجرته
يصف رهـا وطبيعتـها الخلابـة    ف )دةنر( إلى مدينة أثناء غربتهتعود به  كرةاالذف ،بلاده

                                         
  . 52:،ص 3ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  . 49:، ص 3جالسابق  المصدر ـ )2(
  .  53:ص 3،ج نفسه المصدر ـ )3(
  . نوعت : ومازت .المصدر نفسه ، والموضع نفسه ،ـ  )4(
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سـوار   عليها رها نصف ، ولوىمظاهر الجمال فيها ؛ حيث استوت كالمعصم  اصورم
الـتي  الجميلة  المتترهات وحيثوالحدائق الغناء ،وحيث المياه الجارية ، والظلال الوارفة ، ،

سوى الحنين إلى الذكريات ، ولم يبق له من تلك الأيام أيام أنسه ونعيمه ا  في ظلاله قضى
   }الكامل{:يقول إلى آخر ، من حين راودهتالتي 

   ارِزؤـوالل والديموسِ اجِـالت و     ى نـالمُ اتذَ ةدـنربِ تررا مذَإِ و
  ارِ وس فصنِ يها النهرلَع ىولَ و     ماً صعم المدينةُ كلْت وتتاس حيثُ
  ار ـَـاءٍ جوملٍّ ظ نم تئْا شم     ا ـهاممأَ طاحِالبِ كلْد في تـوامت
  ار ـصبوالأَ اعِمسالأَ نم هـيف      هزـنتا منا لَـَـيلْالع ةَـسيجبِ و

  ار عر لُّكُ احى النسيم وفَرـوج      حديقة لُّكُ نِسفي الحُ تهتان حيثُ
والغصن في حـِـاتكَره متـحير      بين الغغُ و اءِـنــنيار طْالأَ ة  
كَويــلْقَ ادب الصي فْببين النشي     ةً قَّى رِنو ـد نغـمالأَ ةار وت  
  ار حسالأَ نم رــحها سنأَوكَ     يلة لَ نا مـهبِ  اــنتبِ مـكَ اللهِ
ـيعش تلاعبِطُالخُ بت وبعهده      حــى غَتاد خبراً مالأَ نخارب  
ومـعكَ اهدانت كَـلَع لَ     ةً ـريميم يبل قي منها س1(ارِـى التذكَو(  

   }الوافر{:طبيعة بلاده  متشوقاً إليها  ا محاسنرذكمت الرندي  ويقول
  ب ـيط سك وها مـائوه يحرِ و      لالُ ب زذْا عاؤهـلاد مــــبِ  
  )2( وبذُي هـلَ  الحنينِ  نم  ادـكَي      َـى نالمُع بـي الذي قلْــبِلْقَ اهبِ  

 ويتذكر )3(" ريةَ التي كانت تسمى في القديم" )مالقة(مدينته  ابن المرحل طبيعة ويستحضر
   }الطويل{:يقول  ؛ حيثها وبساتينها في رياض الغيث ما يحدثه
  (.....)ا ـشا رـشـالحَ شرـت      ـا الري ةـكيسم كتافَ و من ريةأَ  
  بحين يبلّ لٌــيل ُـيبلُّ الروضنْوإِ       ه كان مـتياً عاد من ينِحه ح4( اـي(  

                                         
  .  130ـ  129:محمد الخمار القنوني ، ص:، تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )1(
  .  371:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب ،ـ  )2(
  .   423:ص 1،  جالمغرب في حلى المغربابن سعيد ، ـ  )3(
  . ،وقد جاء بياض في الديوان 147:، ص الجوالاتمالك بن المرحل ،ـ  )4(
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تعلقه  بطبيعة بـلاده،   يكشف عن وهذابالسقيا على عادة الشعراء  لبلاده الشاعر ويدعو 

 ا في بلاد أخـرى ، يعادل جمالهيرى ما  حتى إنه لافي أعماقه  ارفينالج هوشوق هحنين وعن
   }الطويل{:يقول

طْى القَقَسراً لَطْقُ رأَس ترضأَى لرضبِ      هيرِـغ دمنْي أَـوع تبِم ره يا قْس  
زـمرةٌد  خراءُـض حبِ  فّتجولْقُفَ       رٍه مبسم رلْوقُ لٌ ت لَ ةٌفَشما ـي  
ـيهلَعلىا ح رةٌـوحي لو تجسفَ       دتلَّحت مىِلْالحَ لَّح لَطَّعلْالحَ تا ي  
  ا يشو هريوا غَلُبقْم لم يهِضرى أَلَع      وا لُبقْون أَناليما إذا الركب يشو و
  )1( ايالفت لةُكشمق ـالحَ ونَتبِثْت نلمََ      ا تالَقَ دناً إلينا وت عرافَــو نـلَفَ

معبـرة    في نبرة حزينةه أنس ليالي متذكرا، نهوطض أرالله برعاية   داعياً الشاعر ويضرع  
ا تحمل أسى وشـجى  إذا ما ذُكرت فإفي نفسه ، حتى إن أحاديث الأوطان  مكانتهعن 

    }الطويل{ :يقول ، ماهكتمطالما حاول  الشاعر
رأَ ى االلهُعضاً كُرنأَ تا ينِج نْإلى أَ     ى المُن جنى دأَفَري هعدي الَنِمجنا ـي  
  ا يدالجَ لِزِنت ملَ الشمس جى والد ولُطُت     ة ـعل ةــــيأَي لرِدلا أَ يياللَ
موأَ اةُـــاتبابٍح مؤسٍكْأَ اةُاطَع      اةُ أَـناغَمـَـتوارٍ ماعدةُ الأَسا ـيش  
  )2( اـته طيمكَحأَ تنكُ دى قَسأَ ترشن     ها تركَا ذَا مذَطان إِوأَ  يثُادــحأَ

ويمكن القول إن الحـنين إلى   ، الحنين الغرناطيفي بقوة  ةالطبيعة حاضروهكذا نرى أن    
وامتـزج  ، جاء صادقاً ومعـبراً بع الهجري في القرن السا الشعراء الغرناطيينالطبيعة لدى 

 ارتسمت بالبلاد من محن الضياع في هذه الفترة ، و يعصف نظراً لما كان ؛الأسى والحزنب
  .جنة خلَّفوها وضاعت منهم الطبيعة في أذهان هؤلاء الشعراء كهذه 

الارتباط والامتزاج بين الحنين إلى الوطن والحـنين  النصوص عن مدى كشفت كذلك    
الغربة لـدى الشـاعر   ف ،متترهات ورياض وأار ه من ماء وهواء ووما تحوي إلى الطبيعة،
في شعره ليست بكاء هذا الوطن الأندلسي بقدر ما هي بكاء علـى الطبيعـة    " الغرناطي

                                         
    147:، ص الجوالاتمالك بن المرحل ، ـ )1(
  .  148:، ص المصدر السابق ـ )2(
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  .)1( " ...لأندلسية التي عشقها وامتزج معهاا

حنين الشاعر الغرناطي تعدى المظاهر الطبيعية مـن   أنّ وبقي أن أشير في هذا الجانب إلى
ير عورياض ومتترهات إلى المظاهر الحضارية التي عرفها في بـلاده كـالنوا  وأشجار أار 

قول ابـن  ،ي في غربته هلم تفارق خيال المنتشرة في المزارع الأندلسية ، فمناظرها وأصواا
   }الرمل{:سعيد الغرناطي 

  عندي يعذب  شيا ما العـبعده    ذَّة ـي من لـج لرـبالمَ مـولَكَ  
  )2( لا تسلَبتي جهم نع ى وـالنب    هااركَذْـت التي   رـيعواــوالن  

ارتباطاً يدل على تعلق الغرناطيين بوطنهم وارتباطهم به  ولعل هذا إن دل على شيء ، فإنما
  .الحضارية ه مظاهرمن حيث أو ،الطبيعية  همظاهركاملاً ، سواء من حيث 

  : ثالثاً ـ الحنين إلى الأهل والأصدقاء 
ّـروها أعطى الشعراء الغرناطيون هذا الموضوع جانباً من الأهمية عبر قصائدهم التي      حب

 نسـب إليـه  ي حفنةً من التراب أو اسماً  فالوطن ليس بالوطن ،وهو يرتبط ،  في غربتهم
الشاعر الغرنـاطي  رأينا  ، وقدأيضاًالأهل والأصدقاء  عناه الواسع يعنيبم ،إنما هو الشخص

هجرته وجه  ويشتد حنينه إلى وطنه كلما اعترضه في موطن،شعر بمرارة الغربة فيما سبق ي
مدى تعلق الشاعر الغرناطي بأهله وأصدقائه من خلال الحـنين إلى   الآن سنرىوغريب ،

لأهل تزداد حزناً وألماً حينما يكـون البعـد   ل فراقالولعل لوعة أيامه التي قضاها بينهم ، 
الأندلسي  شعبالوهل هناك أعظم من كارثة لوطن ،قسرياً ناتجاً عن كارثة احتلال ل عنهم
كأنـه  ف للوطن بسبب الاحتلال فراقن وطنه ،حين يكون الوهجر عاحتلّت أرضه  الذي

ابن قول  لننظر إلى و.ويشتد الحنينتزداد اللوعة ،ف، والأهل والأصدقاء,وداع أبدي للوطن
  }البسيط{: الحزن والأسىفي نبرة لا تخلو من أصدقائه  أحدرشيق المرسي مودعاً 

ـحالإلَ ايب ـهـعكْـيداً ذره دان      يجلُّ في الوصف عن وو لٍص هجران  
ْـطَ ِّـي بِه  عوت   يـانِفَجأَ  ـواد بينس واهح دقَ و      لها يلَبلاد لا سـن

                                         
  .  164ـ  163:ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،فوزي عيسى ، ـ  )1(
  . 48،49:ص، 3ج، نفح الطيبالمقري ، ـ  )2(



267 
 

  ـالثانيبِ ووه رٍحب لِاحـسِّـي بِنأَ      هـعنِيقْ انَالليالي كَ صرف  تيلَ و
لكأَ نثانيب إلاَّ البيـن كالسهمِ     ةًـى البيـن به في الر يسقي قَموـسان  
  يـانِطَوأَ ي ولهأَ ندي وعو لِهعن أَ     ينِجعالُ تـزالآم ـد وشنأُت لْظَفَ
بييبٍبِتي ح الرحيلُو قد ج ـبِ ده     أْوشفي ت ُــه   :يانِوى شالن يفارِصن
  يوانـخإِ اططَالفُسو بِ  ـنِيتمقْالربِ     اـنى وأَمنالُ اددغي وبموقَ الشامِبِ

ظُا أَومالنوى ت نضى  بِرا  فَملَعت       حُـبت   )1( انساى خرصقْي أَــنِلّغى ت
مدينته  تغرناطة بعد أن احتلإلى  المهاجرينشعراء ال أحد لقد كان ابن رشيق المرسي      
 بنغمة ته ملتهبانيمده إلى أهله وذويه الذين تركهم في نبدا حني ـ ومن ثمقبل النصارى   من

ر دإلى الحد الذي كان الشاعر فيه يصويتردد على لسسانه في كل لحظة الحزن والأسى ، 
  ه قولبمقدمات في الشوق والحنين إلى أهله وأحبابه في مدينة مرسية؛ وذلك كبعض مدائحه 

سـلامه وشـوقه    أن يبلّغ امممخاطباً الحَفي إحدى مدائحه متشوقاً إلى الأهل والأحباب 
   }الطويل{:إليهم

   دقْالفَ مِلَأَ نم وهكُشا تم لَثْم اـكَش      قاشع إني يكالأَ امما حي بـجِأَ
  ي دحي وي لها وهفصني في وكُارِشت     عة وـثِّّ لَي بف انَحلْالأَ ينِحارِطَ و

ذْوخ خي أَرِبنى لَددى فتالهَ يةـطَلْوأَ     ى وف مسب رىينهم من صبا نجد  
نعمت زبِالحَاناً بِمبِـي قُوبِرــه      ا ـنظّمنيشلٌ كَـممنمِــظت  قْدالع  

  ولا قَصد  تـبجني أَى مضرِ نا عمو     بته جاعٍ أَد ــنِبيلْا لـعد نْإلى أَ
  الرند  ان والب نم والُّما حثُيلْ حـوج      مني إليهم الشوقِ احِـنجر بِـطفَ
  د ي العف ةارـمالأَلاثاً بِــَـث رركَ و     م يكُلَع لامدي سي وِـلوِاد أُـون
ِِوحسبي تو غُ السلامِـليب حم سهقَفَ     بد علموا حي وقَالهِفَ دـمدي وا قَص  
  يدفْـا أُمبِ ـانمالأَ بِير نتك ميدفَ     جع تحية رم بِـهني مــنِتئْإنْ جِفَ
  )2( دفْي رِف و سِيـلرئـوارٍ لي جِف لْقُفَ     ـطُّف عت الَؤـني سوا علُأَس نْوإِ

الرغم من المكانة في شوقٍ ملتهب ولوعة وأسى ، وعلى  فالشاعر نراه يحن إلى أهله وأحبابه
                                         

  .  195:،صابن رشيق المرسي حياته وآثاره ـ  )1(
  .  173ـ  172:ص ،المصدر السابق ـ  )2(
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التي حظي ا في بلاط بنـي نصر ، إلاّ أن ذلك لم يغنِه عن الشوق والحـنين إلى أهلـه   
، هذا من ناحية ، وهو دليل علـى تمسـك   تهما المشار إليها مكانابه ، وهذا يؤكد  وأحب

  . الأندلسي بوطنه وأرضه وتعلقه بأهله من ناحية أخرى 
نـراه   مدينة مالقةإلى  الذي هاجر )هـ 658ت  ( لمرابطبن ايحي ا لأبي بكروفي قصيدة 

الشوق والحنين إلى الأهل والأصدقاء والتحسر علـى  وبين الشكوى من الغربة بين  يمزج 
مخاطباً نسيم  بدأهافطن حين كان الشمل ملتئماً ، الأيام التي قُضيت على أرض الوضياع 

    }الطويل{ :الريح بأن يبلِّغ سلامه وشوقه إلى أهله ومدينته
  رى بِد الحَالكَ نِع رىح تردوإنْ ص      ي تـيحت لِّغْب حِـالري مـسيا نلا يأَ

ع جىلَوعر) تدموافْ )يرضض تخبِ      ها اممقَ لسِجـياضـها وسيها الأَدرى ح  
نأْـشنا جميعاً تحاءِــيفْأَ ت ع ةز      ـوأممعــنٍ ونى ما عفْرا لَنهرا ا قَد  
  ي قَسرانِدعووراً ــــقَس هتدعوفَ      نا ـت شمْليتشتى جوراً بِضقَ نْلى أَإِ
  !صـفْرا  قَلْبه نم ارمٍ سسجِب بِجِعفأ      ه ـفراق اةَدـي غَـبِلْقَ هتـعدوأَ و

  فلا كـان يوم البينِ يوماً فَلَم يدع         لَنا جلَـداً عنـد الوداعِ ولا صبرا
  مراـج هاقوشأَ ن برقِي معلُضحشا أَ      الذي  الأوحد والماجدي واحدي خأَ

وجعـي لمنِرـا تاءَـنت دـي هو      ار ـشـطَّ ماراً من نِززي لَاعه را صب  
  را م إذا مــالي النسيـبلْبِ ج ـيهي      ار بعيدةٌ ــالدي ي وـأن كدـنعأَ
  ى ركْي الذِّنِجعزتها فَيا فم داهــعم       كمضرأَموع بِي البرق اللَّنِرـكيذْ و
اً ـيننِح لْإلى توأَ ارِــالدي كهأَ       اهلقلا سيت في قُ ام تمطْرِها القَطْرا د  
ـوحجفَو ــقفُر دعدي بكَ      ها ا بِتنِقجـوبِِأَ دقَ ا ينبةالأخرى  لُ في الجن  

  ا شكْرا هلَ قيــطا أُمنٍ ورعيٍ موأَ      مة عنِ ارِت في دـمخيد ت قَنوإنْ كُ
  جرا أَ ية دـجمبِ ) تيلَ (اـتغر وم       عادوي خانِمالأَ ي ورِعش تـالييفَ
  ؟الزهرا  ةكَّـا وبالســنا فيهاميوأَ      ودنا ـــنِ عهـالجلِّقيبِ ائدةٌـعأَ

ذَ لْـوهلك العيبِ ـش الأنيقلَإِ      عٍ اجِرنا كَيا بِا كُـمــنهةً أُا مرخى ؟ ر  
   ؟فْرالإيمان أنْ يألَف الكُل اغَـا سوم      اها العدتاحسبِ لَّتد حوقَ فـيوكَ
  ا ا ذُعرهبِ افخا نان مـمأَ ارِدـِـب      ا لنِمش مِظْفي ن و االلهَجرأَي لَــإن و
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  )1(ى قب البشرترأَلَ اكمـيلُقْإني بِ و      عاً ارِض كلذَعـــوه بِدلت أَازِمفَ
ذلـك   لىوما يترتب ععن الأهل والأصحاب البعد  آلامو،وا فالشكوى من الغربة وقس

من شوق وحنين ودموع وحرقة ، كلها حاضرة في هذه الأبيات التي تعبر عـن النفسـية   
القلقة اليائسة من الاجتماع ولمّ الشمل بعد أن حل العـدو الصليبــي في دار الأهـل    
والأحباب ، يدل على ذلك التساؤلات المتلاحقة في معظم أبيات القصيدة ، ويبـدو أن  

الواحدة بعد الأخرى عمـق  تباعاً وهي تسقط  لمهاجرين مدنهمارؤية الشعراء الأندلسيين 
وأكسبها لوناً تشاؤمياً حزيناً ، صحيح أن الغربة ثقيلة علـى نفـس    ،المأساة في نفوسهم

والعودة إلى  ،الشملاً وعمقاً عندما ينعدم الأمل في التئام الإنسان ، ولكنها تكون أكثر ألم
الشعراء الأندلسـيين في  معظم على سيطر ليأس والإحباط يبدو أن  الشعور باو. )2(الوطن

صدقاء الصبا ، فيشـعر بمـرارة   يتذكر الرفاق وأ  نجده الغرناطي ابن سعيدف ؛هذه الفترة 
مر شفاءً فلا يجد سوى الخ واليأس من اللقاء م  والفراق ، وينتابه شعور بالإحباط الغربة

   }الكاملمجزوء {:يقول  حيثلوجده وحنينه إليهم ؛ 
  باحطإلاّ الاص  شـيا العـم      اح الصب ها لاحاته مـقُ
ـمع فتم يةأْا دبمـــإلاّ الُ     م ــهو  وءةُر السم3( اح(  

حقيقـة   ر إلى البحث عن وسيلة تنسيهالشاع اتدفعة الغربة وقسوة البعد عن الرفاق فمرار
ليتساوى لديه ظلام الليل  رِكْواقعه المرير ، فلا يجد سوى السُـغي ب للنظر مع ظـلام  الم

الذين كانوا ينادونه بأجلِّ الأسمـاء  ه لأصدقائتذكر الشاعر ويتكرر .السكر المغيب للعقل 
حاضره في غربته بعيداً عنهم ، فبعد أن كان سيداً بين  فيقابل بين حالته في وطنه بينهم و

ولا أحباب ، بـل دمـوع    له سى غريباً ذليلاً لا أصدقاءأمنسبه ،بمطاعاً مفتخراً بعائلته و
    }مجزوء الكامل{:واغتراب ، يقول 

  ما نادموا شخلَ نَــا          كَـاً فَصبِ  مـهخدمته استراح   
  ــيدعونأَبِ هجا ـــلِّ م    ديبِ  ىعه الص ـالحرراح   

                                         
  .  56ـ  55:،ص زواهر الفكر وجواهر الفقرأبو العلاء بن المرابط ، ـ  )1(
  . بتصرف  55:،صالمصدر السابق  :ينظر ـ  )2(
  . 71:، ص3، ج نفح الطيبالمقري ، ـ  )3(
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  )1( ْياحتار  مهدعب  دعي بـل    اــمفَ  مهتدقَفَ  اًــهركُ  
لا يمنعه مـن   مهروجمتعجباً من ذاته ، فَ أيضا يرانهلج هفراق أن يتذكّر ابن سعيدولاينسى 

 :يقـول   تستقر ولا دأ إلاّ بلقائهم ؛حيثلرؤيتهم ، ونفسه لا  الحنين إليهم أو التلهف 
     }الكامل{

  واض يرةٌي جِلن علي  وجفََ         وا ارنببِ تالأَ يطانُ والأَو طَو ار  
  ومن العجأَ بِائنِني مع جرِوهم          ا قَـمل ري بعد الفقَ اقِرر2( ار(  

  }الخفيف{:يقولويأس ؛ في مرارة  هوطنباً ويتساءل الشاعر مخاط
   احورـالبِ وا نآذَ  الدهر  ربقَ         ا مـل يكم فهتفْلوم أَقَ نـيأَ  
  تي أَونِكُرسير وجوش دقِو          ا ممن الجَ يلبِقَلوى من سراح   
  )3( احرجِناً بِب مثْخلْالقَ كرـت          وقٍشي لونِرضع موا ثُضرعأَ  

الذين ألفهـم  فالأبيات لا تحمل عتاباً بقدر ما تحمل شوقاً وحنيناً إلى الأحباب والأصدقاء 
والفراق هنا متحقق بإرادة القرب منهم على الرغم من تحكم الـدهر  . الشاعر واعتادهم 

  .وإعراضه 
إلى  ها الشـوق ،والسـلام   لوحميرياح لواختار الشعراء الغرناطيون النسيم ،والبرق ،وال 

إلى أرض  حنينـاً و شـوقاً  يـده زالتي  ت الرياح يختارالأهل والأصدقاء  ، فإن ابن سعيد 
يقـول  كالطائر جناحاه الشوق والحـنين ، حيـث   الأحباب والأصدقاء ، ويصور قلبه 

   }مجزوء الكامل{:
   احـالري مهِضرأَ وِحن نم    ـتفَه  إنْ  يـوقـش اللهِ  
  )4( احـني جقوش نمو مهلَ     رــائطَ بيـلْـقَ اكـنهفَ  

ويعبر أبو عبداالله بن الحكيم عن حنينه وشوقه إلى أهله وأصدقائه فيخاطب نسيم الصـبا  
   }الخفيف{:ملاً إياه أشواقه إليهم فيقول مح

                                         
  . المصدر السابق . 71:، ص3، ج نفح الطيبالمقري ،  ـ )1(
  .  35:،ص 3،ج المصدر السابق ـ )2(
  . 74:، ص 3، ج المصدر نفسه ـ )3(
   . 71:، ص3ج، المصدر نفسه ـ )4(
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  يــيسِا نبا إِ مئْا جِذَالصقَ تماً و       مأَ لئترضـهبِ ميحٍ ش ودرن  
  د أَفَ  يلَع مـهاً لَــوققُوح           ميهِلَع  ورِرالمُ  دنع  فــطَّلَتفَ  
  وزند  لِّ رندكُوقٍ لـش الِح        ي ف مهدجو نوت مدد غَم قَهلَ لْقُ  
  )1( يدصقَ غت لَّب  هلـالإِ ناءِتاعبِ      ي ـإني فَيثدوا حرـسفْتاس نوإِ  
وحنينه إلى الأهل والأصدقاء والأحباب مخاطباً البرق بأن قصيدة أخرى عن شوقه في ويعبر 

  }الكامل{: يأخذ دمع عينيه ويسكبه على ديارهم ؛ إذ يقول 
  يا برق ذْخ دمعي وعجبِ رفاسفَ      ى اللِّوـحينب ه نــباته وعارِره   
  هارِوجِبِ وأَ رِـالده  وبطُى خقَلْأَ       هائخإِـا الذي بِهبِ يـتقا لَذَوإِ  
   هارِدقْإلى م  يـيعفروت  هــفي         يحبتم ردعليه قَ لامالس ارــاقْفَ  
   هارِالكَم بِهوارِجِن لـكُأَ ملَ نـم         ي تابروقَي ــوتخإِ رِائسم بِـلمِْأَ  

........................                   ......................  
  )2( استبصارهعلى  مدههع ي حفْظ فخاهم           أَ نَّالحي أَ اكذَــت لبثْأ  

إلى إخوانـه   السلام  ليحمله مخاطبا ـ على عادة الشعراء ـأبو حيان الغرناطي   يتخيل و
عن حنينه  تعبيراًه بالذكر أبوجعفر بن الزبير الذي  خصوأصدقائه وشيوخه لاسيما شيخه 

لاينسى السلطان الغرناطي بالتحية أيضا  ن الشاعرمر أ، على أن اللطيف في الأإليهشوقه و
  }الطويل{:يقول  ؛ حيثبل ويمدحه في أكثر من بيت 

   هاهدـع انا أَلم ذْــفانفَ ناطةرغل     ماً الس يوماً وبلِّغت لْصت نْي إِـخأَ
ثَ لْــوقبى أَرضٍ بِرها حكُلْلَّ ما ن     لطانــنوسالجميلُ ا الشهم عوايده  
ــبيمد دا قَالعتملاً وقد ع شهردا فَ      محيي النوموقَ لاًضـه قلَّ دامده  
   هدــــلَّ معانِذ و هـواليز معفَ     دةً ـجوداً ونج ى الإسلامِلَع اضفَأَ
  هدايـكَ اشلا ع اذَتسا الأُهبِ وخص      ةـــحيتنا بِوانـا إخهبِ مـعو

.................          ............  
نْإِ ي وـوإن بِش طَّتا غُنبةُر لِّفي كُ ه شاكرلَ      ى النو قْوت ـوح1( هْامد(  

                                         
  .  461ـ  460:، ص 2، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )1(
  .  461،462:، ص 2، جالمصدر السابق  ـ )2(
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  }البسيط{ :ويعبر عن لوعة الفراق بعد سروره واجتماعه مع أهله في وطنه فيقول
  اا نعسناظراً قد طالم تأسهرو    ى        ـأبدلتني بالسرور أس فرقةً يا     

  )2(  !؟ساأندلُ وقلب حلَّ بمصرٍ جسم          بين مفترق اجتماع أنى يكونُ      
 يخصوإلى الإخوان والأصدقاء  هسلامليحمل  باًيتخيل مخاطَوإذا كان أبو حيان الغرناطي 

فإن أبا ؛ النصري السلطانوشيخه أبي جعفر بن الزبير ،ك الغرناطية بعض الشخصياتذا 
 لا يخص أحدا بعينه،وإنما لكنه الأهلل سلامه إلى ارساختار هذا المنحى في إ الرنديالطيب 

   }الكامل{:لأهل والديار ؛ إذ يقول لكل ا يطلب تبليغه
   ارِزواللّـؤ وسِـمـوالدي راحِـوال   ى المُن اتذَ) ةدنر( بـ رترا مذَوإِ  
  سلِّم ــلَعلْى توأَ الديارِ كهـالقَفَ   ها لـقَ ومـي والديومار د3( يارِي(  

    : رابعاً ـ الحنين إلى أيام الشباب والصبا 
د مـن الشـعراء   ، فقد تناولـه عـد  الشعر الأندلسي  قديما في هذا النوع من الحنين يعد

رأى الشيب ابن خفاجة الذي بكى شبابه وحن إلى أيام صباه عندما  الأندلسيين ،و منهم
  }الطويل{ : لاًئقاتأوه حرك أشجانه فيدب بين حنايا رأسه ، و

  )4( ماًا دهبِ الشبابِ دقْى فَلَع تيكَب         رة ـبـكآه ل مـلاً ثُـآه طويـف  
ذين أخذت تسـيطر علـيهم هـذه    وقد تناول هذا الموضوع بعض الشعراء الغرناطيين ال

، فزمن الشباب لا يرجع وقدره لا يعرف إلاّ بعد فواته ، كما يبـدو في قـول أبي   الفكرة
ليه فانشق لـه قلبـه   الطيب الرندي الذي بكى شبابه وحن إليه وجرت دموعه سكوباً ع

  }الوافر{:  ؛حيث يقول  انشقاقاً
وممـا هأَ اجشوياق حيثٌد        جى فَرجى لَره الدمع كُالسوب  
  ؟القلوب قشنت  فـير كَـت ملأَ        ي بِلْقَ قشفَ ابا الشبهرت بِكَذَ
            لَعى زبا فَ نِملْالصيبم ثْكفَ   ي لما زــمن با إلاّ عجِالصيب  

                                                                                                                     
  . 55، ص 3ج، الإحاطةابن الخطيب ،  ـ )1(
  .196: ، ص درة الحجال  ابن القاضي ، ـ )2(
  .  129: محمد الخمار القنوني ، ص: ،تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )3(
  .  234:، ص 1960السيد مصطفى غازي ، الإسكندرية ، : ، تح  ديوانهابن خفاجة الأندلسي ، ـ  )4(
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  لْهِجش بِتتيِـبيحت ى تووقَ           لَّتالشـد يءِر عيرذْإِ ف يغ1( يب(  
  }الطويل{ :أيضاً وهذا ما يعبر عنه قوله 

  )2(من عذرِ الشبيبة يـامِأَ ـدعا بوم    الصبا عإلاَّ م يشا العى مهوالَ رمعلَ  
ذي  قضـاه في ريـاض   ال هعلى ما مضى من شبابن المرحل شبابه حنيناً وشوقاً ويبكى اب

    }الكامل{ :كلما لاحت في ذاكرته فيقول  الماضية على تلك الأيام الجميلة الأندلس فيتأوه
  لا طيهوـلَ ليكع ر الزمانُثَن      ا لُّ مجأَ يهالعشرين و لاوةُمو           
           أَواهاً لالشبابِ امِـي وآه من       ارِكَذْتقَلَفَ هأَ دمض  همضي  
  )3( غيه نسحي انَكَ نْإِ هنِسي حف     اية غول غيه يحسن انَكَ دـقَ  

لزهـد الإنسـان   بالحديث عن الشيب ، فيكون ذلك طريقاً ذكر الشباب ً غالبايرتبط  و
قد ضيع في شبابه ما ضيع مـن   سبحانه وتعالى ، لاسيما إذا كان المرء ورجوعه إلى الخالق

    }الكامل{ :قول الرندي تعالى كما يبدو في حقوق االله 
  ارِعذَ وخلْعِ ارٍذَـــعن إِـا بيم       ا ـالصب لِّفي ظ نا الدهرعطَم قَكَلَ و  

             ..........      ...........  
واحساـرت من أَ رِـكْذامِي ا ـبالص      قَ اهد بدا شأَـي فَبِي4( ؟ يارِـوقَ ين(  

  }الطويل{ :قول أبي عبداالله بن الحكيم و
  لَ وا رأَـميح الشيب  لَّ بِتفْمريق     نـذَـيراً بترقِارِفَالمُ الشبابِ ـالِح  
  رجعت لَقُي فَسِفْإلى ن لتهإِف     يرِـظُا انأَ ينرذَى ها ابتـقَالحَ اءَـد5( قِـائ(  

 ـ أخذ خذ الشيب يظهر في مفرق رأسهحين أفابن المرحل وأما   ؛ حيـث ابهبيتمسك بش
    }الكامل{:يقول

   ربى الكــلَلُّ عدـآيات ت بِيشلْل     ي قرِفْي مت فدب دقَو اةُشالو الَـقَ

                                         
  .  370،371:، ص 3، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )1(
  . ظ 58: ، ورقة  مخطوط في خزانة خاصة بالمغرب المنظوم والمنثور ،مؤلف مجهول،  ـ )2(
  .  149:،ص الجوالاتمالك بن المرحل ، ـ  )3(
  . 130:محمد الخمار القنوني ص: تح . الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )4(
  . 345:، ص 2، ج أزهار الرياضالمقري ، ـ  )5(



274 
 

  ر ــشتوان ارقفَم المَع دقَ والشيب     ى ضقَان دقَ ي والشبابابِصا التذَ مكَ
  )1( رـالسح عم ونُكُا يى ملَحأَ رِالنوكَ     ى ـتفَلْي لـابِصإنَّ الت: م ـهتبجأَفَ

مفرق رأسه ، يعكـس شـوق   فتمسك الشاعر بشبابه ومحاولته تعليل ظهور الشيب على 
يعبر الشاعر في أبيات أخرى  عـن  ام شبابه التي انقضت وولَّت ، والشاعر وحنينه إلى أي

الظهور بالخضاب ليحسن مـرآه  الذي بدأ في  هشيبنينه إلى الشباب خلال محاولته ستر ح
    }طويلال{: يقول ، غير أن ذلك لا يفلح في إخفاء الشيب ، الحسان النساء به على هويمو

   ابضخ ابرـي وبِيش يخطني ملَفَ       لاً لُّعت ابِـضالخـي بِبِيشم تمتكَ
  اب تك يهف سِيل  اًـسرنُ طوِـنعأُ       ابـى الصلَناً عوورت لَز دقَأني وكَ

خضابٍ لم ي غرابقف من ارِذَحوأَ      هعجب يءٍش ي فغُ ارِذَــالحر2( اب(  
مصوراً الشيب بأنه كالأزهار المتفتحة  )3( )هـ 730 ، 650 (جاطييالقعلي  ويقول أبو الحسن

فالعمر كله قضي وينجلي ظلامه بظهور النهار، ، وأن الشباب كالليل الذي سرعان ما ين
     }الكامل{ .مثل البدر الذي يظهر حسنه ساعة اكتماله ثم يعود سريعاً هلالاً قصير 

  رالمَو ضيبِــش فَتـتأَ حتزهاره        حتى استثَ انَـبغامه وبهـــاره   
  ارهـهن هـيف لاح دقَ هلامــوظَ        هاحـبص انَبتاس دقَ ى الشبابِدج و  
        وقـوع عـافلا ي ى حمـامفَـأَتوم         ى هضلا ي وبخافُ غُـرمطاره  
  والعـمر البدرِ لُــثْم يبود حسنه        ـينحاً ويعقب بعاذَ دك ـسرار4( ه(  
شـعر الحـنين   في  فهذه أبرز المحاور والموضوعات التي تناولها الشعراء الغرناطيونوبعد ،

وروا معانـاة الغربـة   إليه ، وص والغربة ، فقد حنوا إلى الوطن وعبروا عن شوقهم الدائم
 أيضا حنوااحتضنت أيام أنسهم ونعيمهم ، و حنوا إلى الطبيعة التي طالما كذلك،وآلامها 

عبروا عن حنينهم إلى أيام الشباب نادبين  ،و.لأصدقاء وصوروا شوقهم إليهم إلى الأهل وا
دق التجربـة  ، وجاء حنينهم في كل هذه الموضوعات مفعماً بص اعليهومتحسرين  افقده

                                         
  .  305:،ص ،مالك بن المرحل أديب العدوتين محمد مسعود جبران ـ )1(
  .  303ـ  302، صالمصدر السابق  ـ )2(
  . 22:ص 8ج  نفح الطيب: وكذلك . 104: ص 4ترجمته في الإحاطة ،ج ـ  )3(
  .  105:، ص 4، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )4(
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  . وعمق العاطفة 
 في حـرص معظـم   تمثـل هي ت؛ ف سجلها حول شعر الحنين والغربةة أظوحمل أما أبرز
بن سـعيد   م إلى الـوطن ، فـا  حنينه أماكن بعينها خلال الغرناطيين على ذكر الشعراء

التي في معظم قصائده رد وهي ظاهرة تطّ بعينها  أماكنمدن وأسماء يذكر  الغرناطي نجده 
يردد أسماءها خلال وسية ومالقة ، ر، فهو يذكر غرناطة والجزيرة الخضراء ومقالها في غربته

 تعالت زفراتفي وطنه  اسما أو مكاناًذكر للأيام التي قضاها في هذه المدن ، وكلما  حنينه
   }الرمل{:قوله  الملتهبة ، وذلك على نحو هشوق

  لْب  لا أَ" الخضراءِ"ى لَعنفك من      فْزف ــي كُرةينٍلِّ ح ـلْتهب   
  بيي صــعمد "يلَشن"ى لَع و  اً ـائمي دينِنِح "ورِـالحَ "لىإِ  و  
   ى لا يقلبالنوب بِــص بِلْقَ   ىوـو هـفُهي" ةـقَالَم"لى إِ و  
   بشعم مـــيعن فيه لٌزِـنم  اً ـمد  يكبأَ "ةـمرسي"على  و  
  ـملَطَشمسٍ   عـعت في نـثُ  ي   رِاظم صارت  ي فُفؤادي تغ1(ُ بر(  
  }السريع{: قوله وكما في

  )2( ابيطْا أَى وملَــحا أَــم اللهِ   ا نداً لَهع "حِالطلْ "يادوبِ ركُواذْ
    }الرمل{ : قوله أيضاًفي و

  )3( بجِعق شيئاً يـلْأَ ما لَـهدعب     ؟اهي بِامـيأَ ؟ أين"صمح" نيأَ
   }الرمل{:قوله في  و

كَلَوفي  م"شنبوسٍت" من نـم ـقَ  ىقَ دضيـناه نولا م يعت4( ب(  

قـول  ؛حيـث ي خلال حنينه إلى وطنـه   بعينها أماكن أبو الطيب الرندي أسماء يذكر و
   }الكامل{:

  )5( "ارزاللؤ"و "وسِمالدي"و "ح راال" وى          المُن اتذَ ةدنربِ تررا مذَوإِ   
                                         

  .    49:، ص 3ج، نفح الطيبالمقري ، ـ  )1(
  .  53:، ص 3، ج المصدر السابقـ  )2(
  .  48:، ص 3ج المصدر نفسه ـ )3(
     . 49:، ص 3ج المصدر نفسه ،ـ  )4(
  . 129:محمد الخمار القنوني ،ص: ، تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  )5(
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  }الكامل{:أيضاً  يقولو

  )1(ارِـصبوالأَ اعِمسالأَ نم يهـف           هزنـتا مـنا لَيلْالع "ةَجيسِبِ"و  
 بيت رية ، في مالقة نراه يذكر اسمها القديم وهومدينته  ومالك بن المرحل خلال حنينه إلى 

   }الطويل{ :لم يصلنا كاملاً حيث  يقول
  )2( (....) اًــشا رـشـالحَ  شرَـت    الريا  كيةُسم كتوافَ من ريةأَ  

 مدينته اسم لدى شعراء آخرين ، كأبي حيان الغرناطي الذي ردد ونجد مثل هذا الملمح  
   }الطويل{:قول غرناطة في إحدى قصائده ؛ حيث ي

  )3(؟  هدهو فارِ نرد ملفَاى نيث لْترى ه      ي ثَّتر جصي مف ي وحور ناطةرغبِ
 ـ غرناطة في هذه الحقبـة  إلى ذين هاجرواالالشعراء  لدى ا نجدهانفسهة والظاهر ابن ، ك

إلى الأيام التي قضاها فيه  متشوقاًمرسية في نراه يذكر وادي الرياحين الذي  رشيق المرسي 
    }الطويل{ :يقول حيث 

  لْوه لي في وي الرياحينِاد قَِّلَأُ        ةٌ فَقْوم نجالَ ونَنهيرةَوى س جـالو4( د(  
 ـخلال حنينه إلى نجده ف وهو أحد المهاجرين إلى غرناطة  بن المرابط وأما أبو بكر    هأهل
    }الطويل{ :قول ي ؛حيثتدمير  تهمدين اسم يذكر أصدقائه و

وعجر لَعوافْ ى تدميرضض تامخبِ    ا همقَ لسِجاضيها وسيدها الأَح5( ىر(  
والمكان،  ،يندلسق بين الشاعر الأفإن هذه النصوص تدل على الارتباط الوثي وهكذا؛     

حيث نعم فيه ؛وشهد فيه أجمل ذكريات حياته السعيدة ،الذي قضى فيه أيام أنسه وصباه 
بالوصال مع الأصدقاء والأحباب، واحتسى فيه كؤوس الهوى  بين أحضان الطبيعة الجميلة 
،فظلّ المكان راسخا في ذاكرته ؛لأنه يمثّل مرحلة مشرقة من مراحل حياته في وطنه ،ومن 

الشاعر إلى وطنه يؤنس من وحشته في أثناء حنين  في ثم فإن ذكر هذا المكان أو استحضاره

                                         
  .المصدر السابق ،والموضع نفسه  ـ )1(
  .  المصدر أصل ض موجود فيوالبيا، 147: ص الجوالات ،مالك بن المرحل ، ـ  )2(
  .  56:، ص  3، ج الإحاطةابن الخطيب ، ـ  )3(
  .  170:، ص رشيق المرسي حياته وآثارهابن ـ  )4(
  .  379ـ  378:، ص زواهر الفكر وجواهر الفقرأبو العلاء بن المرابط ، ـ  )5(
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 .ويعيد إليه شيئاً من التوازن في حالة الانكسار النفسي التي يعانيها،تلك الغربة 
أضف إلى هذا أن ترديد مثل هذه الأسماء المتعلّقة بالوطن هو علامة بارزة على ما يكابده 

احية أخرى تخليد للمكان الشاعر من الغربة المكانية والغربة العاطفية الوجدانية ،وهو من ن
  الإسلامي في الأندلس مهـدداً الوجود العربي فيها صار مرحلةفي ذاكرة الناس وبخاصة في 
  .)1( تعصف به رياح السقوط

 

                                         
،  الشعر في قرطبة من منتصف القرن الهجري الرابع إلى منتصف القرن الخـامس محمد سعيد محمد ،: ـ ينظر ) 1(

 ). بتصرف( : ص، 2003ـ  1424، الإمارات العربية ، امع الثقافي ـ أبو ظبـي ، 1ط
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   المبحث الخامس
  فالوص

الشـعر الا أقلّـه   "القيرواني الوصف باب واسع في الشعر العربي وقديما قال ابن رشيق     
وفيما يلـي أبـرز محـاور     )1( ..."راجع إلى باب الوصف ولا سبيل إلى حصره ،واستقصائه 

  :الوصف في الشعر الغرناطي
   :ـ وصف الطبيعة  أولاً
تخترقها المياه  "كما يقول أبوالطيب الرندي امتازت غرناطة بطبيعة فاتنة وخلابة ، فهي    

 ـ اء نحواً من أربعين ميلاً ، وبداخلها وخارجها روضات ومتترهات رائقة المسميات والأسم
  .)2(..".وغيرهما من معاهد وصور ومغان ) كالسبيكة ونجد(تشات فيها الأرض بالسماء 

وما تضمه مـن متترهـات   لوحة فنية لهذه الطبيعة الساحرة  بالشعر الرنديوقد رسم لنا 
  }الكامل{:ورياض ، وما يخترقها من أار ، وذلك في قوله 

ما بين نـجد ى والسبيكـةمأَ    والحرض سمت حأَفَ ناً سشبهت السام  
  امجنزاهـر  أَالم ـتعلَطْأَفيها  فَ    ـرةًـجم الَس ت النهريأَا رم وأَ
حلا ثُيفَتالـدوحِ اف ينشـر لَّظه    ُـر   مـامعل المذائبِ وزِرطْمداً  بِب

والـروض يبِسماءٍ لَّكُ ـك ةًفض    ن يسطْوالْحبك ـعرٍ دـولَّ نر3(ماه(  
التي عاشـوا بـين   الساحرة  ن بالطبيعة الغرناطيةويرناطالشعراء الغ وعلى هذا النحو فتن

 ـي خذواقد أفهم أينما نظروا أو توجهوا ،وداعبت حواسهم وعواطالتي و،أحضاا  فون ص
في العديـد مـن    وولعهم ا ويجسدون كلفهم بالطبيعة ،بمجاليها البهية  ونغنجمالها ،ويت

نباا مـن  بجالأار وما يحف  وار،الرياض والزهور والثم التي تصف القصائد والمقطوعات
  .إلخ ...زهر وشجر 

                                         
  204:ص 2ج العمدةابن رشيق القيرواني،  ـ) 1(
مخطوط في خزانة الفقيه محمد المنوني ،نسخة مصورة على  روضة الأنس ونزهة النفس،ـ أبو الطيب الرندي، ) 2(

  .52:الميكروفيلم ورقة
  . ـ المصدر السابق ، والموضع نفسه) 3(
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انعكس هذا الولع بالطبيعة فيما نظموه من أشعار ، حيث ربطوا الطبيعـة بكـل   قد و    
لأغراضهم الشعرية فإذا تغزلوا أسقطوا صـفات  ر وفنونه وجعلوها متكأً موضوعات الشع

ّـ على الطبيعة وأفاضوا في وصف وا أكالطبيعة على من تغزلوا م ، وإذا وصفوا الراح ات
ّـوا إلى بلادهم تذكروا طبيعتها الجميلة ، وإذا مدحوا أو رثـوا أخذت  محاسنها ، وإذا حن

  إلخ...عناصر الطبيعة وصورها تنبثُّ في أبيام 
يـام بـدور في بنـاء    ولم يقف حبهم للطبيعة وتعلقهم ا عند حد المشاركة أو الق     

واصفين مستقلة بذاا أيضاً ،عبروا عن ذلك في قصائد ومقطوعات  بلقصائدهم فحسب ،
فيها الطبيعة وصفاً خالصاً مصورين ا مواطن الجمال والفتنة واقفين عند كلِّ جزئية مـن  

  :وقد تحرك الشاعر الغرناطي في وصفه للطبيعة وفق عدة محاور هي ،)1( جزئياا
  :وصف الرياض والبساتين ـ  1

لغرناطيون بوصف الرياض فراحوا يرسمون لها لوحات فنية تصور ما تشتمل عليه اهتم ا    
من زهر وشجر وجداول وطيور ، وغالباً ما يأتي وصفهم للروضات في إطار عام لموضوع 
المدح أو الخمر أو خلال حنينهم إلى بلادهم ، ويلاحظ أم في وصفهم للروضات غالباً ما 

ما أحدثه في تلك الرياض على نحو ما نقرأ في قول أبي جعفر يتحدثون عن الحيا أو المطر و
  }الخبب{:بن شلبطور 
َـرِ المُزنُ ابصوأَ   ررُِـغال ـلَثْـم هرـادغفَ ن      زـالح اضي
  يرِـظَا نـهتحرس ن سندسِم      بٍجى عـلَرحت عس ـدقَلَفَ
َـرِو ـلاً حليتحل      ىًـحل تحمن ت تكُسي دقَلَ و   شي الحـب

ًـ لالَـخ الُتخبـا توص َّـجد دقَ      ىرب   رِا صـوب  المطـهب
َّـىبـاً حهي ردبت تنمكَ   رِـمع السح السحرِـبِ تثَفَن      ت
َـفْت أَـنوثَ ُـزهـى بِ      ةًــللَّكَم انَـن   )2(رِالـزهـ يـنِانِفَأَت
في تلك الرياض حتى غدت مثل الغرر مكسوة بـديباج   ف ما أحدثه الغيثفالشاعر يص

  .أريج على تلك الربـى صبا وما نثرته الأزهار من ويرصد هبوب ريح ال،وحلى 
                                         

  ).بتصرف( 128ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،فوزي سعد عيسى ، : ـ ينظر ) 1(
  . 381: د، ورقة  3835: مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ، رقم   ـ) 2(
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وما يحدثه في الرياض في العديد من النصوص الغرناطية  فمالك بـن   ويتكرر ملمح الغيث
يرصد ملمح ما وبيعة الغرناطية الجميلة ، ة للطلوحةً بديع قصائدهفي إحدى  يرسم المرحل 

في زي  بدت تلك الروضةفويصف رفيف الطير وأصواا ،  في أزهار الرياض حدثه الحياأ
العروس التي تختال بحلالكامل{:يقول  ؛ هاي{  

  هيـلح يـنـرِـر النـاظسا يدغفَ    ايلَّ الحَالذي ح إلى الروضِ رظُانفَ
ّـه على سـفلَع ـا نحفَ         باها ريح الصاحربِ ـهتحرن دقَ   هـويـلْي

والروض اضٍ قَرأَ دعاد حيـاته  نشا فََـيالحَ رسـى الهمروع سري1(ـه(  
ويلتفت الشاعر إلى أسراب الطير المزدان بألوانه التي تشابه الزهر ، وبغنائه الملائم لإيقـاع  

  }الكامل{:رقيقة ، فيقول الطبيعة ال
والطير مخالحُلـىو الصنائعِ لطُت  يعزوه ا صُـإم ُّـــهزِ وه أَوت   ي

يشو بِدشرٍع قُلا يبِ ـومنـاؤه    عنالسماعِ ـد ولا ير صحـويه  
  هــيتأَ ـاهتأَ ـالٍسلْس الُخلْخ  يلةمخ ـلِّكُ اقِسبِ دارتاس دوقَ

ُـثْم ارةُرو الغ قرزوالجـو أَ   هـسمي يقدوالحَ رضخأَ والعيـش    هل
ُّـئرم مأَ  ـاههشأَ ـوعهمسم  اضرـي حريد سيي لَرِمعس لَنأُ   )2(هي

وهكذا ، فالشاعر يصور جمال الطبيعة الفاتنة في تلك الرياض مستحضراً عناصر الجمـال  
أحدثه في تلك الرياض ومن الطير المزدان المغرد على أغصان الأشـجار ولا   من الحيا وما

راه حاضراً في وصـف الرنـدي   اعر من عنصر التشخيص ، وهو عنصر أيخلو وصف الش
فغدت أزهاره كأا في رداء أهل التقى من شدة البياض، لروض أخذ زينته من ماء السماء 

الطويل{:، يقول حة بالحلي الفضي وبدت القضب وقد بللتها قطرات المطر موش{  
لِس الروض ح نمالأَبِ لاَّهنمِج الزرِه    لَوج رالمَ يلَذَ هـجةرِالنـهـبِ ـر  
َـدريي الهُدفي زِ حبصأَفَ    ـامالس نةَيزِ هى لَدها أَيلَّ الحَحأَ   ى ولا ي

  رِبمن لُجين و من تـ لْيٍائـع حدب    هبِ د وشحتا للقُضب قَموإلاَّ فَ
وشل ثَـقام الورد عن وجناتلَقَفَ    ـهوعفيها لَ ـبةً مبسالـزه 1(ـرِم(  

                                         
  .148ص الجوالات ،ـ مالك بن المرحل ، ) 1(
  .149 ـ 148ـ المصدر السابق ، ص ص) 2(
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ويختار ابن سعيد الغرناطي الساعة التي يتشح فيها الروض برذاذت الأنداء قبيل الشـروق  
يقـول   وشـى؛وذلك حيـث  ثوب المفتنمق الروض وتحسنه ويصير الروض مثل لابس ال

  }الكامل{:
ْـق ـقفْالأُ   )2( اءُدنالأَ ردهشـت بو روضوال        ـاءُرخ والنسيم طَل

راصداً حركة القضب الرقيق الناعم الذي داعبته نسـيمات ريـح   ويصف الرندي روضةً 
يب وما أحدثه في تلك من ذكر المطر الصواهتز طرباً ولا يخلو وصفه هنا أيضاً الصبا فانثنى 

  }السريع{:الروضة إذ يقول 
قَ والروضضد روه ِّّـص َـسفَ             ـبي   بـنشه أَيـلْـثمـ ألْع
وللصبلَا عبى الـرــا هةٌـب             ـنواعـم لَ بِالقُضـهطْا ترب  
تربِ سامرسا رِهـينالْم فَ   ىـاحهم بطَـفَـنها ن ـسـي3(ب(  

وهكذا نرى أن الشعراء الغرناطيين يصفون الرياض راصدين ما يحدثه المطـر أو الحيـا في   
ظـاهرةً بينـةً في هـذه    تلك الرياض روعة وجمالاً ، كما نجد عناصر التشخيص للطبيعة 

النصوص ، وهذه الخاصية تكاد تكون سمة لازمة في وصف الشعراء الغرنـاطيين لطبيعـة   
مشخصاً الروضـة   )4( )هـ  631 ت (المالقي  اميدهم ، يقول أبو عبداالله محمد الجذبلا

  }الطويل{:وكأا تختال في ثوب من الحسن 
  )5(قِائر نِسن الحُم بٍوفي ثَ الُـتخوت          اراهزأَ ي النجومدضةً تبوا ريأَ

  :ـ وصف الأزهار والثمـار  2
  :أ ـ الأزهـــار 

المشارقة احتفوا بما تحتضنه صحراء جزيرم من ورود وأزهار على قلّة إذا كان الشعراء     

                                                                                                                     
  .ظ 51: مخطوط في خزانة خاصة بالمغرب ، ورقة  المنظوم والمنثور ،ـ مؤلف مجهول، ) 1(
  .30:، ص 3ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 2(
نفح المقّري ، : وكذلك .ظ 51: مخطوط في خزانة خاصة بالمغرب ، ورقة  المنظوم والمنثور ،مؤلف مجهول،  ـ) 3(

  .263:، ص  2ج الطيب ،
  . 166: صأعلام مالقة ر ترجمته لدى ابن خميس، ـ ينظ) 4(
  .165: ص أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 5(
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إلخ ، فإن البيئـة  ...هذه الورود وتلك الأزهار ، فوصفوا الخزامى والرند والشيح والعرار 
وصنوفاً كثيرة متنوعة الألوان والأشكال والأحجام مـن الـورود   الأندلسية ضمت ألواناً 

واصفين إياها ،جر في أعماقهم فوراح الشعراء الأندلسيون يلبون نداء الفطرة المت ،روالأزها
ومتغنين ا في أشعارهم حتى أضحى وصفها من أهم ملامح شعر الطبيعة عندهم ، فقـد  

ليعبروا عـن   على صفات كل نورة وما تتميز به ؛ عمد الشعراء الأندلسيون إلى الوقوف"
وشدة ولعهم بجمالها ، ولذلك فهم يطيلـون الوقـوف عنـدها ،    دقّة إحساسهم ا ، 

ويدقّقون النظر فيها وكأم في هذا يريدون القول بأم يكبرون الأنـوار ويعشـقوا ،   
كأن تكون سـبباً لتـذكر حـالات ومواقـف     ويتولَّعون ا لذاا ، وليس لشيء آخر 

  .)1( ..."ومشاهدات في اتمع والحياة 
: ، وهام الشعراء بوصـفها  اع الورود والأزهار التي عرفتها البيئة الغرناطية ومن أنو     

، والبنفسج ، والبهار ، والجلّنار ، والحبـق ، والخـيري ،   والأقحوان ، والياسمين الآس، 
 ـ  ور ، والريحان ، والسوسن ، وشقائق النعمان ، والقرنفل ، والنرجس ، والنمـام ، والن

في وصف الشـعراء للأزهـار    واضحاً اًويشكل اللون عنصرإلخ ؛...والنيلوفر ، والورد 
 ، و اا ، فيصف الزهر الأصـفر فابن المرحل نراه يرصد عدداً من الأزهار وألووالورود؛ 

يصف نبات الورس وهو نبات كالسمسم أصفر اللون ، ونبات النيلي وهو نبات أزرق ، 
ويـذكر   الفضي ، ه بلون التبرالسوسان الشبيه في لونكما يصف النرجس ، ويصف زهر 

  }الكامل{ :الياسمين وهو ضرب من الرياحين ، فيقول 
زهي ـرروق وخيرلَ ه خيـره        مأَ ا غيبفَصره ّــه   ولا كحلي
يحكإِ ي الكواكب اذْوالغمام باد        ُّـه   هيـيلأو نِ  في  الروضِ ورسي

ْـراً فَ هانسوس       ادب هرجسِنأت لأنما خـبوكَ ُّــبِخ لاحتـب   هي
ّـهسرلُّ من كُطي الياسمين و ُّــ يرِمالأَ مثلَ       ي ُّـه كـرسي   )2(هيقل

  صفوا خالعينيأما أكثر الزهور التي فتن به الغرناطيون فهي زهرة الخيري ، حيث راحوا 
  

                                         
  .  90م ، ص1986، بيروت ، عالم الكتب ،  1ط النوريات في الشعر الأندلسي ،ـ مقداد رحيم ، ) 1(
  .148ص الجوالات ،ـ مالك ابن المرحل ، ) 2(
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وتشعر وتدرك وتعي وتتفاعل مع الأشياء من س عليها من الصفات الإنسانية ما يجعلها تح 

اء خرجت سافرة الوجه تناجي نحولها ، فأبو الطيب الرندي يشخصها في صورة فتاة حس
ّـشحة بظلام الليلح   }الطويل{:يقول؛ بيباً مت

  )1(رسلْم لتكْأَ جنح الليلِ نَّى أَري         قٍاشةُ عروز يرِيالخَ كأنّ شذا
يذهب في موطن آخر إلى أن الخيري حبس أنفاسه اراً لأن الصباح عين رقيب عليـه ،  و

  }السريع{:وأنه باح بأسراره ليلاً لأنه رأى الليل ار الأريب ، إذ يقول 
  يبجِـر عس رظُني ـنفيه لم      اـمالس ونلَكَ اللون قِرزأَ و
مع  الصبحِش أَبِ ـحفَنـاسه      َّـما الصبح   بـيقعليه ر كأن
وبـأَبِ في الليـلِ ـاحسارِره      َّـا ر   )2(يبرِالأَ  ارهن  ى الليلَأَلم

  

لم يظهروا كثيراً من الفن أو الخصوبة ؛ لأم لم "أم  كذلك وصف الغرناطيون الورد بيد
في لـون   ار وصفهم لهيكونوا يعرفون منها سوى نوع واحد ، هو الورد الأحمر ، وانحص

وشبهوا حمرا بالأحجار الكريمة من العقيق والياقوت الأصفر المائـل   .....الزهرة الأحمر 
 إلى الحمرة أو بالدم نفسه أو بالجمرة ، ولكن التشبيه الذي يتوارد بكثرة هو تشبيهها بخد

 ـيقول أبو عبداالله؛)3( ..."الحبيبة الذي يحمر ارتباكاً  ار واصـفاً الـورد   محمد بن الفخ: 
  }الكامل{

انظـر إلى ورالرياضِ د ّـه   دـجربفي بنات ز خد يباجد            كأن
ّـد فَقَ   دجسكالع صفرة نقور في القلبِ           هـا لَدبفَ ارةٌضن هحتـت
كّحنـاع ت حب مٍجوانب خد    والقلب يحكي خـد كْصم بم4( د(  

  

   }الكامل{ :ويصف ابن المرحل الورد فيقول 
ُّـ ـمكّنت دوقَ الكرومِ ماءُ    هاارى نكَذْأَ اتنجكالو ردوالو   )5(هري

                                         
  .370:ص  3ـ ابن الخطيب ،الإحاطة ،ج) 1(
  .113:محمد الخمار القنوني ، ص: تح الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ،) 2(
  .162:، صالشعر الأندلسي في عصر الطوائف ـ هنري بيريس ، ) 3(
  .95:، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
  .148:ص الجوالات ،ـ مالك ابن المرحل ، ) 5(
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  }مخلع البسيط{:أما الرندي فيصف الورد في قوله 
  الـورود ــمائد هـنأَ ـولَ   ـرٍهز لِّـك انُـطلْس وردـال
  )1(!  خدودـبال  وردـال بهشا أَـم  ؟ءٌـيش ـلاحِالم د ـخ ـدعبأَ

وصف لون الورد أو الزهر فحسب ، وإنما رصـد أيضـاً    دولم يقف الشاعر الغرناطي عن
  }البسيط{:حركته ، فها هو أبو جعفر ابن شلبطور يقول 

والورد يخفي أَ ـالُتبراد دسنسه    والزهر ما بين منضود وم2(ضنون(  
أكثر الشعراء الغرناطيين احتفاءً بالأزهار  فإن الرندي يعد منب ما وصلنا من أشعار وبحس

والورود ، فقد وصف الأقحوان والحبق القرنفلي والبهار والنرجس وحب الملوك، غير أن 
 ـ  طغىكلفه بالناحية الشكلية  على الجوانب الأخرى ، فلم يعـن   ـ في بعض الأحيان 
نية عليها ، ووقف عند مجرد الجمع بين علاقات شكلية أو صفات بإضفاء الأوصاف الإنسا

َّـه به ، فمن ذلك قوله في وصف الأقحوان  َّـه والمشب   }البسيط{:حسية تربط بين المشب
  ارـيـنر فـيه دغـو ثَكـأنما ه  قُلْفَ  حوانقْالأ فوصل تدرإذا أَ
ِّـ يتتن فَم لةٌقْومأ   )3(ارـفَشأَ البيضاءِ ةضـالف ا منـهلَ  ةٌكمحم برِالت

الملوك وقوله في وصف ح الخفيف{:ب{  
َّـةًقُ أنَّ في الروضِ          نـابسِـحفَ هرنـو بالحَ حتفَ   قِـيـمن شق ب
  )4(يقِعق وصصفيها فُ من حـريـرٍ  وكـلُـس نع هى نواررجأَ  مثُ

إنّ وصف النواوير لم يكن كلُّـه وصـفاً   "خلال النصوص الماضية وأخيراً يمكن القول من 
جامداً واقفاً عند حدود الصورة المادية ، بل إن من الشعراء من حاول أن يطبـع وصـفه   
للنواوير بالملامح الإنسانية من خلال الصورة الحيوية التي يقتطفها من الحيـاة واتمـع   

  .)5("وتوشيح نورياته بههذا الوصف  ا فيوالتشبيهات التي يتناوله

                                         
  .112:محمد الخمار القنوني ، ص: تح   في نظم القوافي ،الوافيـ أبو الطيب الرندي ، ) 1(
  . 385: د ، ورقة  3835:مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط ، رقم  ـ) 2(
  .113محمد الخمار القنوني ، ص: تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 3(
  .114سابق ، صـ المصدر ال) 4(
  ).بتصرف( 138ـ  137ص النوريات في الشعر الأندلسي ،ـ مقداد رحيم ، ) 5(
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عند حد الأزهار والورود لم يقف وصف الشعراء الغرناطيين للطبيعة :ب ـ الثمــار 
وإنما تناولوا أيضاً وصف الثمار على تعدد صنوفها وتباين طعومها ، وبرز في هذا فحسب ،

تؤكد الجانب أبو الطيب الرندي ، فقد أولع بوصف الثمار وله العديد من المقطوعات التي 
واصفراره بلون العاشق والمعشـوق لحظـة   ذلك ، فمن ذلك وصفه للتفاح مصوراً حمرته 

  }السريع{:إذ يقول اللقاء ،
احـةٌفَّت ـكساحــةٌفَّن كالم   يصبـو لـهـا الناظوالناش رق  
جربِ  تـها الحُمفْرةـكم  ـرةُ في صى الَـقَا التمعشوق والعاش1(ق(  
  }الرجزمجزوء {:وصفه العنب في قوله  ومن ذلك
َــوع َّــةـبٍ كـفن   بـا ذَهـنهـيعصـر م         ض

َّـما  ُـه كـأن ُــوب   ـــببح وأَ لآلــئٌ         حـب
  )2(بـا شنـض منهـيـوالب         سَـعـا لـر منهـمُّـالس

  }السريع{:يقول الرندي في وصف التين و
  أو من عنبرِ كمن مس روـص         رِــظَنالمَ نِحس ـينٍتلاً بِهأَ

  ـرِبالْمخب المنظرِ  ى عنـهلْأَ         هــتقْإذا ذُ الـبرد ـرزِمطَ
َّـما الك   )3(كَّرِالس و مِسِبالسم ـاهشح         ـهحـانسب ارئبأن

  }البسيط{:وله في وصف الرمان 
َّـان   وتعنم نِسالحُ بديعِب ثلُها مف         هاظرنم اققد ر ةٌـالله رم
ح رشلها قَالق قد ضم  دقطو        هلَاخ الشحملها ن ياقوت 4(والحب(  

  }البسيط{:ووصف أيضاً الجزر فقال 
         ظُانإلى جزرٍ ر في اللون مختلف        البعض من سجٍب من ذَ والبعضبِه  

  

                                         
  .115:محمد الخمار القنوني ، ص : تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 1(
  .114: ـ المصدر السابق ،ص) 2(
  .ـ المصدر نفسه، والموضع نفسه) 3(
  .370:، ص  3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
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  )1(بِهلا لَبِ عمش لْقُفَ عملت شأو قُ        رٍهزلا ب بِصقَ لْقُب فَصقَ لتنْ قُإ
  :ـ وصف الأنـهــار 3

بلادهم ، فهناك ر غرناطة الذي يتوزع على ديارهـا وحماماـا    رفتن الشعراء بأا     
نيل الذي فضلوه كـثيراً  وهناك ر شالداخلية والخارجية وبساتينها ، وأصقاعهاوأسواقها 

وقد تغنوا ذه الأار وبجمالها ، وعبروا عـن ذلـك في   . إلخ ...على ر النيل في مصر 
وجريانـه  ،في سـكونه  ؛ديد من اللوحات الوصفية ، فوصفوا النهر في جميع أحوالـه  الع

في تمى وتعددت صور النهر في أشعارهم ، فهو تارة في سيف تعلق في نجاد أو ار ،وانصبابه
كالحية الرقطـاء ، وتـارة    قد تناثر الجلّنار فوق صفحته ، فبداأحضان غمد ، وتارة ثانية 

قد انطبع فوق صفحته وجه الهلال ، فصار كالمعصم وتارة أخرى يصفون ما يحيط به ثالثة 
من ظلال فوق صفحته بالخال فوق خدي كاعب فاتنة أو بالكحل في عيون الحسـناوات  

نهر خيطاً من خيوط عديدة تتوازى وتتقاطع لتشكّل معـاً منظـراً   وفي كل ذلك يأتي ال"
فالرندي يصف النهر مشبهاً إياه بالسيف الذي سلَّ من غمده فيقول ؛ )2(..."طبيعياً كاملاً 

  }الطويل{:
  )3(هرجوم كما سلَّ عن غمد حسام   يسيل على مثل الجمان مسلسلا 

  }الوافر{:ولن سعيد الغرناطي الذي يقويتكرر هذا الوصف لدى بعض الشعراء كاب
ُـى حلَا سـلَّت عمكَ    هجفي كـلِّ و سماًـقَتا مدغَ   )4( ولُز نص

  }الخفيف{ :الغرناطي  سهل بن مالكأبي الحسن ومن ذلك أيضاً قول 
َّـهن سيـ   )5(دمغ لِّكُ نم في الرياضِ جردت    وفوسـواقٍ كأن

ّـه  اًراطي يصف ويقول ابن سعيد الغرن وقد تناثرت أوراق الجلّنار على صفحته فبدا كأن

                                         
، 1،ط دراسة تطبيقية في فوات تحقيق الإحاطة في أخبـار غرناطـة  فوات المحققين ،أحمد حاجم الربيعي ، ـ) 1(

  ".سج","جذر."370، ص 3ج حاطةالإوفي . 47:ص م 2009دمشق، دار ومؤسسة رسلان ،
  .131ص  الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ،ـ فوزي عيسى ، ) 2(
  .367، ص 3ج الإحاطة ،،  ـ ابن الخطيب) 3(
  .423، ص 1ج المغرب في حلى المغرب ،ـ ابن سعيد ، ) 4(
  .105، ص 2ـ المصدر السابق ، ج) 5(
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ّـة رقطاء    }الكامل{:حي
وبثَا نِدبِ نارِالجلَّـ ارفْصحنمأكَفَ    ـها هـو َّــةٌح   )1( اءُـطَقْر ي

 بأنه  صـار  ويصوره،هلال الأفقر شنيل حين انطبعت  عليه صورة  ابن سعيد ويصف
  }الكامل{ :إذ يقول ،على المعصم كالسوار
ظُانر لشيـلٍن لُابِقَي وجهـه     وجأَ ئٍارِقَكَ لالِاله ـهطَساره  

ّـا ر   )2(هوارليه سى عقَلْبـا أَالص يشو          هـانز دمـا قَصعم آهلم
يحيط به من وصف الشعراء الغرناطيين للنهر أم لا يصفونه منعزلاً عما  والملاحظ على   

  . الطبيعي بكل عناصره من روض وزهرخيوط تشكل المنظر 
التشـخيص علـى    يصف الطبيعة حول النهر ، مضـفياً  لننظر إلى قول الرندي وهو    

والنسيم الموشى بأريج يسح الدموع دلالاً ،،غمام الذي عناصرها ، فالزهر يبتسم لبكار ال
يتوشـح بوشـاح   والنهر  ،ه ريح الصبا والشماليمنح أريج،الزهور يتهادى في تيه ودلال 

  }الخفيف{:إذ يقول ،رقيق
  لالد وعمد تـكَب ـغـمامٍل    فيها بسم الزهـرت في ريـاضٍ

و جرالنسيمِ ى عاطر  لاًليـع   يتهادى بين الصبـا والشـالم  
َّـا هنمـةً ملأْ هرى النستاكْفَ   )3(بـالنِالب وهحأنْ رمى القطـر ن    لم

  }الطويل{:أا نجوم بأكناف ارة فيقولويصف ما يحف جانبـي النهر من أزهار ك
  )4(ـرتزه رةمجالَ افنكْأَبِ  نـجوم    هنكـأ رٍزهبِ وففُحم رقزوأَ

 للطيور المغردة حول النـهر بدت القضب منابر لنهر شنيل وقد  منظراً ويرصد ابن سعيد
  }الطويل{:ول يقف

لَعى نرِه شيلٍن بِوللقُض ولَحان    منابر بِ مازالتها الطير تخ5(طب(  

                                         
  .30، ص3ج نفح الطيب ،ـ المقري ، ) 1(
  .103، ص 2ج المغرب في حلى المغرب ،ـ ابن سعيد ، ) 2(
  .129:مار القنوني ، ص محمد الخ: تح  الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ،  ـ) 3(
  .367، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 4(
  .52، ص 3ج نفح الطيب ،ـ المقري ، ) 5(
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فابن سـعيد  د صورة تدلي الأغصان على صفحته ،ويقف الغرناطيون في وصفهم للنهر عن
 صفحته الغصون ويشبهه بمقلة كثيرة شعر الأهدابالغرناطي يصف النهر وقد مالت على 

  }ملالكا{:فيقول 
قَ والنهرد معليه  غُ التصكَفَ    هونأنما هـو 1( اءُـفَوطْ لـةٌقْم(  

الأغصان وهي تنثني في  )2( )هـ 710ت (  ويصور أبو عبداالله بن داود الحميري المالقي
طرب مصافحة النهر الثقيل ، ويصف الأزهار بين جانبـي النهر ضاحكة ومتبسمة مـن  

  }الطويل{:تصرف الأغصان ، إذ يقول 
طْوتالأَ صانُغْأَ ربرفَ اكتينِثَن    الثقيلِ النهرِ إلى صفحة تصافح  
  )3(ُ ــحافها وتندي إليها عرفَهتفَ    باجـعمنها ت ـارهزالأَ مسِتبتفَ

  }الطويل{:ويرصد الرندي هذا الملمح فيقول 
افَوقد صالأَ حدواح فَمن صحاته  حـكَ بالنسيمِ ى حبابتَّـرم   )4(س

صفحة خطَّ عليها النسيم أسطراً ، وقد مالت الأغصان على النهر بأنه ويصف ابن سعيد 
  }المنسرح{ :ها ، إذ يقول إياصفحة هذا النهر قارئةً 
َّـما النـهر   هائُشنم هـا والنسيـمـرطُسأَ           تبتكُ ةٌحفْص كأن

  )5(اـرؤهقْت الغصونُ ليهع التـم         هرِظَنم  نِعن حس تانبلمـا أَ
بلادهم عند هذا الحد ، بل رصدوا أيضاً حركتها ولم يقف الغرناطيون في وصفهم لأار 

في انسياا وجريان مياهها ، فها هو أبو عبداالله محمد الجذامي يصف انسياب النهر مشبهاً 
  }الطويل{: هقول ببريق البرق،وذلك فيحسناً أو إياه بسنا البدر 
إذا انساب ا بين الربيعِم تخس        الُهناً أَ ا البدرِنسحو وم6(البوارقِ يض(  

 ـ إياه بمدامع الحزين المفجوع أو  اًويرصد صوت الماء وجريانه مشبه   هبرنة العاشـق المولّ
                                         

  .الكثيرة شعر الأهداب :المقلة  بالضم العين ،والوطفاء .  30، ص3،ج  نفح الطيب ـ المقري ، ) 1(
  . 371ص  2ج  الإحاطةـ ينظر ترجمته لدى ابن الخطيب ، ) 2(
  .377، ص 2ج الإحاطة ،الخطيب ،  ـ ابن) 3(
  .367، ص 3ـ المصدر السابق ، ج) 4(
  .103، ص 2ج المغرب في حلي المغرب ،ـ ابن سعيد ، ) 5(
  .165ص أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 6(
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  }الطويل{:فيقول 
الماءِ  كأنَّ خرير يبالحَخ ضماص        داممع محزون َّـو ر   )1(قِعـاش ةُن

قطعـة الحديـد   الماء واصطكاكه بالحصا مشبهاً إياه بصـوت  ابن المرحل صوت ويصف 
  }الكامل{:إذ يقول  ؛ الذي يجره الحداد على الأرض) السيف(

ق والأرضربتبِ د ضمرهف نهارِه  لْحـاً وأُفْصقاحافس ى في المكان  
فاسميربإلى غ  ـعفي هح صبـائه  ع نِ جرى الفَلَكالْقَيلاة س2( اـلاح(  

  :ـ وصف البحر 4
ظاهر الطبيعة ووصفها عند الأار فحسـب ، بـل   في رصده لملم يقف الشاعر الغرناطي 

رتفعاً هائجـاً  فها هو أبو الطيب الرندي يصف البحر مصوراً حالتيه موصف البحر أيضاً 
ف فوقه من حبب حتى كأنه سماء زرقاء مليئة بالشهب المتلألئة وهادئاً طافياً راصداً ما يطو

  }البسيط{:إذ يقول ؛
أَ البحرظَعم ما أَمنت تـحسبـه     من لم يالبحر ر يوماً مالى أَا رعجاب  
  )3( باشه ئتلّا مإذا م مثل السمـاءِ     قٍراف على زطَ حبب هلَ امٍ ـط

عيد البحر في مدينة الجزيرة الخضراء راصداً صوته المشبه زئير الأسد فيرهب ويصف ابن س
  }الرمل{:أغصان الأشجار القريبة منه ، إذ يقول 

لا أَ على الخضراءِ لْـبفَنمن ك     فْزـلِّ حـيـنٍفي كُ رة هلْتب  
  )4(ــبهرمنه ت ر الأغصانَصبت     حولـهـا ـيرئز للبحرِ  حيثُ

  }الرمل{:ثوب أزرق طرزت فوقه صورة البدر بأنهيقول أيضاً واصفاً البحر و
  )5(بهـذْم طـراز رِـدبلْل  هيف    ق    رزأَ  ثـوب رنَّ البـحوكـأ

ومن اللطيف حقّاً أن نجد وصف السفن حاضراً في الذاكرة الشعرية الغرناطية ، فالرندي   

                                         
  .165ص أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 1(
  .73:ص الجوالات ،  ،ابن المرحل مالك  ـ ) 2(
  . 321:ص 4، جنفح الطيب المقري ، ـ) 3(
  49،ص 3المصدر السابق ، ج ـ) 4(
  نفسهوالموضع  ، نفسهالمصدر  ـ) 5(
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عليها العديد من أوصاف الخيل ، فالسفن في البحر كالخيل يصف السفن في البحر خالعاً 
             }السريع{:الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة ، إذ يقول 

          سفائن  ـةتسبح في لُج        َّـها صوافـن   تلعب كأن
           به من أدهم يهفو شراع        كأنَّ  صبحاً دونه غيهب  

  سبني ـهلعتق  قحفلا          ملجماً هلْفا جرى من خإذ           
  الأشهب وأين منه العنبر         صور من عنبر وأشهبٍ                    

ـقدعى غراباً وما          ينعوأسحم ي بالبين و لا ينع1( ب(  
لم يخرج "يصف هذا المنجز الحضاري أن الرندي حين  و من خلال هذه الأبياتدبيو     

في عمله الوصفي عن إسباغ صفات مألوفة في الشعر العربي لوصف الخيل وغيرها ، فكأن 
تعتمد على تركيب ما يخص الفرس والغراب بما يناسب ) في هذا الوصف(العملية الشعرية 

ي ويذهب بالكثير من جدمن نصاعة العمل الفن تفخ2(" ته وصف السفن ، وهذا ي(  
  :ـ وصف الليـل  5

 ـال ذيعد وصف الليل من الموضوعات القديمة التي طرقها شعراء العربية من وعـرف    دمق
والنابغـة وأبي  القيس امرئ من أمثال  القدامى العرب وصف الليل لدى كثير من الشعراء

بيعة الط لأنذلك ؛ ةتجددالم اتوضوعمن الميعد أيضاً  لكن وصف الليل، .. العلاء المعري 
  .)3(سيسهم وأمزجتهمتتغير وتتجدد تبعاً لأحاتتغير ولكن تأملات الشعراء إياها لا 
  .)4(..."رموزه ويستخدمها في تفسير غير المرئي "اعر من وصف الليل الش يتخذ كثيراً ماو
فهو يصوره  ذين أطالوا الوقوف في وصف الليل ؛الشعراء الغرناطيين ال من مثلاً الرنديف  
فارساً مهزوماً ، والشهب في انحسارها السريع خيولاً شهباء تفر أمـام   حدى قصائدهإ في

وراءها ساحة القتال حتى لكأننا أمام معركـة حربيـة ، إذ يقـول    انبلاج الفجر مخلِّفة 

                                         
  .73ص أبو البقاء الرندي ،ـ محمد رضوان الداية ، ) 1(
  .ـ المرجع السابق ،والموضع نفسه) 2(
، بيروت ، مطبعة المنيمنـة ،  ترجمة إبراهيم الشوس  ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه  ـدور  إليزابيث : ـ ينظر ) 3(

  ).بتصرف( 246م ، ص1961
  .115م ، ص1977ترجمة إبراهيم الصيرفي ،القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ،الخيال الرومانسي ،ـ موريس بورا ، ) 4(
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  }السريع{:

 وليـلـة هتأَ نـبـا  فَجا          قد فَ والفجـرـجر ضءَو النهار  
  اررعند الف الشهبِ مثلَ والشهب            الوغى يومِ  هزومِكالم الليلُ و

َّـما  َــبِ مجالن بولوطُ           يفةًا خالسه ىفَختاسكأن   ارـثَفَ رٍأث
ذَلاك ما شابت نواصجوطَ          ىـي الدارح أَ النسرخــطَفَ ـاه1(ار(  

يصف إدبار الليل وإقبال النـهار   فهو هو جو الحربفالجو المهيمن على وصف الشاعر  
ولّى هارباً المعارك ، حيث هزم أحد طرفيها، ف إحدى انتهاء ويستوحي وصفه من اقتراب

مدبراً لا يلوي على شيء ، ويصف الشهب في السماء ، وهي تتجه نحو الأفـول وقـت   
بـها فارسـها   ، وقد ألهبالخيول الشهباء وهي مسرعة بالهروب  مشبها إياها طلوع النهار
  .المذعور ضرباً

وإن كانت بعيدة عن السلاح والحـرب إلاَّ أن   فعناصر التصوير في وصف الرندي لليل   
عقد روابط بينها وبين  ؛حينئذ الذي كانت تعيشه الأندلسالشاعر وبتأثير من الجو الحربي 
ربة أمام النهار المنتصر ، صورة المهزوم وشهبه كالخيل الهافي الجو العسكري ، فيبدو الليل 

أما البعد الرمزي أو الدلالي في وصف الشاعر لليل ونجومه على هذا النحو فهو يتعلق بتولي 
قـول   هـذا  يدل علىوأعدائهم ، بني الأحمر لملك الأندلس وانتصارهم على خصومهم 

  }السريع{:الشاعر متخلصاً إلى المدح بعد هذا الوصف 
َّـ   )2(ه استنــارعبد الإلـ وجه أبي        تقَرشوقد أَ ما الشمسكأن

 وجه الممدوح مشبهاً والشمس مشبهاً به يكشف عـن دلالات ورمـوز  لفاختيار الشاعر 
لأبيات السابقة ؛ إذ إن رمز النهار هو الشمس ورمز الليل بدره وكواكبه ، فإذا بزغـت  ل

زومة ، ثم إن اسـتعمال  الشمس امحت معالم الليل بما فيه من شهب ونجوم وولّت كالمه
 ـ) النهار  والفجر قد فجر ضوء( بير الشاعر للتع ولادة القويـة  يوحي هو الآخر بتلك ال

العسيرة في آن واحد لعصر بني نصر الذي أشرقت شمسهم فيـه ، فانطفـأت كواكـب    
 ببيت النابغة الذبياني الذي اًأثرمت كان نّ الرندي في هذا المعنىأويبدو .خصومهم وأعدائهم 

                                         
  . 336ـ  335:ص  6ـ المقري ،نفح الطيب ،ج ) 1(
  . 336: ص  6ـ المقري ،نفح الطيب ،ج ) 2(
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  }الطويل{:ل فيه قا

فإنوالمل ك شمسكـواك وكإذا طلع    بلمَ ت يبكوكب منهن 1(د(  

  :ـ وصف الخيـل  6
تعد الخيل مظهراً من مظاهر الفروسية لدى الأندلسيين ، وهي ملمح من ملامح الترف     

 ـ  ّـهة والبهاء ، وهي أيضاً إحدى وسائل الحرب في الانقضاض والمباغتـة للع دو في والأب
سـرعتها وشـبهوها بـالبرق     الحرب ، وقد اعتنى الغرناطيون بوصف الخيل ، فوصفوا

  }الكامل{:هذا الملمح من ذلك قول الرندي راصداً الخاطف، 
ملِّ لَكُ نيفَ ثوقٍ قرب خاطبِ    فيِـم   )2(ارِــدقْن الأَر مـدقَ هين

صري محمد الفقيه مشيداً باقتنائـه الخيـل   وقول محمد التطيلي في معرض مدحه للأمير الن
  }الكامل{ :السريعـة 
  دامِوالإقـ ـداءِعكـر في الأَلْل   ةًـدي عكاذََـالمْ دـري الجُنِتقْالمُ

  )3(ِلامظَ بيقى عتأَ نُ الصبـاحِولَ    ـهيـمدأنّ أَمن كلِّ مبيض ك
  }الطويل{:سرعة الحصان في وصف الغرناطي ويقول ابن سعيد 

  )4(احنج النجـاحِ وحير به نطي   عندما شِحوالو طَير اللحظ دُّـييق
ومن الصفات التي نرصدها في وصفهم للخيل صفة العتق والسرعة كما في قول الرنـدي  

  }البسيط{:
َّـها في مجالِ    ضامرةً الخيلِ اقـراكبين عت  يا   )5(عقبانُ قِالسب كأن

لغرناطي في وصفه للخيل عند الإشارة لصفة العتق والسرعة فحسب ، ولم يقف الشاعر ا
بل نراه أيضاً يصف ألواا ، فها هو ابن سعيد الغرناطي يصف فرساً أغر أكحل الحليـة  

         }الطويل{:فيقول 

                                         
  . 62م ص  1979ناصف سليمان عواد ،ط،بغداد،وزارة الثقافة والفنون،:تح  ديوانه يانيـ النابغة الذب) 1(
  . 117:محمد الخمار القنوني ، ص: تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 2(
  .281، ص 5ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 3(
  .34، ص 3ـ المصدر السابق، ج) 4(
  .233:ص، 6،ج المصدر نفسه ـ) 5(
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  احـشوِ الظلامِ رِصفي خ رِجوللفَ      ىربه الثَّ تـرثَأَ يبرِـد ترجوأَ
  احرـمو ةٌــلّيه ذـك فذلـل      شقٍمع نسوح قٍشذي ع لونُ هـلَ
جِعله وهو الأصيـلُب بِ تعرهظَ      فـلام وبين الناظرـنِي ص1(ُاحـب(  

  }الكامل{:ن العديد منها بدقة وإحكام فيقولويولع ابن سعيد بوصف الخيل فيرصد ألوا
كَلَ وم سرينا في متون رٍوامـض      تـي  أَنِـثْتَـهـعن   لاءِا من الْخي
ن أَمدكالليلِ مٍه جـل بالضحفَ      ىحتشـق تُـر   اءِذُكـ ن ابنع ـهغ

َـشأَ ائردي غَكحي هبٍشأو أَ   اءِدرِ لَـضفَ بعليه الشه  تعلَخ      بٍي
  ـاءِبهالص ـةحفْصبِ ـارثَ زجِكالم      لـةٌشـع هتقَمـقد ن  قرٍشأو أَ
  راءِالصفـ  ا كالشمعـةـدى بتح      غــرةٌ ـهتنيـد زقَ رٍفَصأو أَ
َّـته      اـهاحنج اضلا يهولكن  ارتطَ   )2(اءِـخرـن بكُن لم تكولَ ب

  :ثانياً ـ وصف مظاهر الحياة العامة 
  ـ وصف الخمر وما يتعلق ا  1

والصهباء ، يقول أبـو جعفـر بـن     اءقاعر الغرناطي الخمر بالقدح والعتوصف الش     
ْا المشبهبالعتق ،ر شلبطور واصفاً الخمالتبر الفضي ورائحتها المشـبهة المسـك    راصداً لو

  }البسيط{:
هات الْمدام  نديمي من معَّـقـة   نِـويلْت و يبٍر في طبكالت كمسكال    ت
راءُفْص قَّرفلا أَ تأَي أَرِدنلَحقَفَ     ــاهد الدمِأَ نـان ؟دينِـفي ال التحريم  

فُكأنما وصها إنْ رمته فَ     ــةًـفَص ونور نارتصـيينِل ـوت3(ينـيلس(  
  }الرمل{:ويصف أبو الطيب الرندي الخمر فيقول 

هـاتـف ـا بااللهِهي مرضف  وةٌهق      ـهـااتمـالك ــاءُفَـيها شد  

                                         
 1جالمعجم الوسيط : ينظر يقال فرس أجرد أي سباق،أو قصير الشعر،: والأجرد. 34:،ص 3،ج المصدر نفسه ـ) 1(

  .الذي لونه لون التبر وهو الذهب:، والتبري 240:  ص
مد منـها  ولدها لأنه يست الشمس ،وجعل الصبح:هو الصبح ،وذكاء :ابن ذكاء .  32:،ص 3،ج  نفح الطيبالمقّري ،  ـ) 2(

  . 651:ص  1المعجم الوسيط ج: ينظر نوره
  . 381: د، ورقة  3835: مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم  ـ) 3(



295 
 

صرعباللّ  تطف في عرِص فَ      ـابالصرمِـ ت   )1(ـدزباللا بِ كسالـمب
  }البسيط{ :ويقول أيضاً 
  )2(ملِثَ نم باءِهاويت بالصدا تمكَ      ـانيةثَمنهـا بِ ىفَـتشي  رةٌنظو

دناا دهراً طويلاً وإا شـابت  ويصف ابن سعيد الغرناطي الخمر فيقول إا حبست في 
  }السريع{:لطول حبسها 
  )3(ى النهارلَّو سِبالحَ لطولِ ابتـش     سـاًـؤكْا أَهسـابِـا حي بااللهِ

ه بالقبس وبالحبب الذي يطفـو فـوق   الشعراء الغرناطيون شعاع الخمر فشبهوصف وو
  }المنسرح{:الكؤوس ، من ذلك قول أبي العباس بن بلال 

َّــه يـذٌبِـا ننلَ   ــببـالحَ هرد ـدقْع هدـلّقَ            ـبهذَ كأن
  بصالو و رامـى عليه الغـحنأَ      فنِأنه دـى كـتق حد رـقَ

َّــه   )4(ـبـهلَ ـها لَوم اععلـه ش      سـبقَ جـاجةفي ز كأن
  }الرمل{ :قد لمتبريق الخمر بشعاع البرق اواصفا الرندي  وقول

ما درى مديأْهـا في كَرالبـارقِ وهـي مثـلُ           اهـس الـمتقد  
دةٌر  ضَّـت   )5(؟  يدجسع فيه شوب ـجيـنلُ مأَ           ةعلى يـاقوتـ م

  }البسيط{:فيقول ه ويصف ابن شلبطور شعاع الخمر بالقبس الذي يضيء ما حول
توقّدفي  تها قَنواحي كأسساًب     يلي كلَّ يءُض  ولي فَما حي6(يدينِه(  

ويصف الرندي الخمر بأا تجلى كما تجلى العروس ملمحاً إلى فكرة مزج الخمـر بالمـاء   
  }الخفيف{:فيقول 

  )7(ها من لآلـيرغثَ المزج كحضأَ    روساًلو عجت المدامِ ـؤوسوكُ

                                         
  .74:محمد الخمار القنوني ، ص : تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 1(
  . 68:ـ المصدر السابق، ص ) 2(
  .176:، ص 2ج المغرب في حلى المغرب ،ـ ابن سعيد ، ) 3(
  .88ص اختصار القدح المعلى ،ـ ابن سعيد ، ) 4(
  . 74:محمد الخمار القنوني ، ص : تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 5(
  . 381:د، ورقة  3835:رباط ، رقم ـ مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ،ال) 6(
  . 129محمد الخمار القنوني ،ص: تح  الوافي في نظم القوافي ،ـ أبو الطيب الرندي ، ) 7(
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 ساقي صفو صف الخمر أو كأسها فحسب ، بلحد والشاعر الغرناطي عند ولم يقف  
ساحرة الألحاظه  مصوراًأبو جعفر بن شلبطور يصف ساقي الخمر لخمر ومديرها أيضاً ، فا
  }البسيط{ :الندماء إذ يقول تسكر   التي فاتنةًال

يدها  أَيرالأَطَو فلحاظ ساحهار   ميتي في الهوى طَنِيراً وو حييينِي  
إذا  راني  بِمم فطَرأَ  نهكَسنِري        كـأنه دامِمن م اللحظ يسيينِق  
لا شأَ ءَيحن من كأسٍس مشعشعة   ُـدار َّـان و مبين فَما  ت   ونتفْت
  )1(ـينِفديي ياناًحوأَ وقـاً إليهش   بتهالتي ذَ بالنفسِ فديـهأُحيناً 
لا يمنع ندماءه أن ينالوا منه ما يشـتهون ،  يد الغرناطي فهو متبذل ند ابن سععأما الساقي 

  }مجزوء الكامل{: ه قولكما في ولا جناح عليهم في أن يشبعوه عناقاً ولثماً ، 
         اشـرب عـلى بنـيبـين السـواني والبطـاح            ـشٍنِو  
        مـروا جـمـاح لهـم إذا م          فتـية مـثل النـجو  مـع  

سهِـيـاقـم ملٌـبــذّـت     لا يـمـــنالماءَ ع القراح  
َـ كـلٌّ َـمي   احـنتي جأَْـذي يـا في الم       هــيـنمـد ي

هَّـم ه وا عـلـيــب   احـالري ى الروضِـت علَـهب   اـكـل
  راحتـاقْ  ـوهـي به فَتأْي     ــام لُّـي كانِـمالأَ  عوطَ

ـقْعـانـتـه حَـت   )2(احـشالوِ رـثَأَ هرِصخبِ تـ        ـكْرى ت
  :ـ وصف الدواليب والنواعير  2

التي كانت تنتشر حول الريـاض والمـزارع    والنواعير باليتأمل الشاعر الغرناطي الدو   
شبهاً إيـاه  صوا موهي تدور وسط المياه ووصف الغرناطية ، وتأمل حركاا وأصواا 

 ـ عليها الأوصاف الإنسـانية ، و ببكاء المفارق لأهله وأحبابه ، خالعاً بأنين العاشق   أبوف
لع عليه العديد مـن  ، ويخيصف دولاباً يسبح في الماء بطريقة محكمة  عبداالله محمد الجذامي

 تهالأحاسيس الوجدانية مشبهاً إياه في دورانه بمغزل القطن مصوراً صوته المنبعث من حرك
  }الطويل{: هقولبأنين الباكي يوم فراق أهله ، وذلك في 

                                         
  . 381: د، ورقة  3835: مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ،الرباط رقم  ـ) 1(
  . 77:، ص 3ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 2(
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َـدركَ    اـالهُخـرة في الماء سبحاً تودائ   الغزلِ مةكَحف مفي كَ ةان
فهذي تطالماءَ ير طحها من فَربس    وهذي تطير القطن لِمن شة الفَتد  
نِِي منها أَنِاقَلقد شين َّــه   )1(عن الأهلِ تبغ ـي يوم بكائيننِأَ    كـأن

اق والبين والبكاء على فقـد  ويحن ابن سعيد الغرناطي إلى النواعير التي تذكره دائماً بالفر
  }الرمل{:يقول   تكاد تفارق مهجته في غربته ، فهي لا الوطن والأهل

والنـواعير اكَذْالتـي تـبِ  هـا       رـوى عالنن مهجتسلَي لا ي2(ب(  
في الماء ، فهـي في   وهي تدور المنتظمة للناعورة  ركةالحيرصد  أما ابن عسكر المالقي فهو

في دوراا المنتظم  بالكواكـب  الـتي   ها شبهكالسارق الفطن، وي ادئةيئة الهبطحركتها ال
  }السريع{:يقول أو تغير  نتظام دون خلل تدور في الفلك بجامع الا

  داعـا صهاً فهو بِـكـواكـب         هــائم ـنم  قرِسي و دائـرٍ
حـى إذا قَـتبِ امهـا و اسـقُ و    وىت لت :لَذا فَهـك زائــد  
َـهلَ لاح كازِين        جرت دكما قَ إلى الأرضِ هوتأَ   )3(دــارِــا م

  }السريع{ :ول فيق ؛حركة الدولاب مرةً أخرى المالقي ويصف ابن عسكر
أَ في المـاءِ حٍابِوسبـهجِع ـب    لـم يعو رف لا أَ السبحـكَنار  
يرِجي مى الدهرِد ومعن الَـاز   موضعيـومـاً و لا قَ ـهراـص  
وينتِـق َّــف هي من مائ   )4(جوهـرا نـهكُـها من حييسبِ           ةًـض

3 امات ـ وصف الحم:  
يعد شيوع الحمامات في البيئة الغرناطية مظهراً من مظاهر الحياة الحضارية التي يـأوي      

إليها الناس للاستحمام والاستجمام ، وقد اعتنى الشاعر الغرناطي بوصف الحمامات التي 
 بمدينة مالقـة  يقول في حمام )5(كانت تنتشر في المدن الغرناطية ، فها هو ابن عطاء المالقي

                                         
  .165ص أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 1(
  .281، ص 2ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 2(
  .184ص أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 3(
  .184ـ  المصدر السابق ،) 4(
  وما بعدها. 369ص  4ج نفح الطيبترجمته في :ينظر ـ ) 5(
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  }مجزوء الخفيف{:صفه عجز عن و
  يـمـره فَــلَّ عن شككَ  ـمـامنـا الـذي       بحسـل 

َّـةً جنـ        ـربـهي بـقكـم أرانـ   )1(مِـفـي جـهـن
  }الوافر{:ويرصد شاعر آخر شدة الحرارة في أحد الحمامات فيصفه قائلاً 

  )2(مِـالجحي رانـبني رةٌـمسع        فيه كـأنَّ النـار وحمـامٍ
  }الطويل{:يقول آخر مازجاً بين أحاسيسه وحرارا وبين احتدام هواء الحمام و

  راتـياضت دموعي واعتلت زففف      ك الفداذكرتك في الحمام نفسي ل
  )3(اتـيوتسكاب ذاك الماء من عـبر      أنفاسي احتـدام هـوائه رفمن ح

  }الخفيف{: هقول ل فيابن المرابط أحد الحمامات وما لحقه من إهما أبو عمرو ويصف
َّـامنـا الذي ن   امِمـجة إلـى الـحو في حـاه     فيــه نحإنّ حم

  )4(   امِـح ـاءُنبأَ نـحا و ننجروخ     ـامٍس ـاءُـنبأَ ـنحا و ننلْخدفَ
وعادةً ما يأتي ذكر الحمامات ووصفها ممتزجاً بأحاسيسهم ومشاعرهم العاطفية من ذلك 

  }الكامل{:ل الرندي واصفاً جاريته وقد خرجت من الحمام قو
برزمامِمن الحَ ت تمسح وجهالـ مـاءِ لِعن مث     ـاهَّـ ورد ُـن   ابِبالع

  )5(رابِـغُ احِنمن ج طُقُسي كالطـلِّ    هـارِعش بِوائمن ذَ طرقْي و الماءُ
  فحسب ، بل امتـد  عند هذا الحد ولم يقف وصف الشاعر الغرناطي للمظاهر الحضارية

المقص والشموع وأدوات الكتابة كالدواة والقلم ، من ذلك قـول الرنـدي   إلى وصف 
 مشيدابالعاشق المتيم الذي أنحله حبه وهيامه  ار لونهصفراماً مشبهاً إياه في نحوله ويصف قل

  }المتقارب{:فعل السيف أو الرمح لأنه سلاح ذو حدين  بفعل القلم  الذي قد يفوق
  لْـحـب ممن نالحُ ـن بـهـظُت     ـقٍـنوفي ر ـبكالص رفَصأَو

                                         
  .369:، ص4ج نفح الطيب ،المقّري ، ـ ) 1(
  .190، ص 1ج جذوة الاقتباس ،ـ أحمد بن القاضي ، ) 2(
  .المصدر السابق والموضوع نفسه ـ) 3(
  .189، ص 1، ججذوة الاقتباس ـ أحمد بن القاضي ، ) 4(
  .371، ص 3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 5(
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ـبديع الصفات حديد ـاةبالش     الرم  ولُـطُيـطُـلْ و احإنْ لم ي  
يعـبّـ ر َـبـا والذُّالظُّ فعلَ ويفعلُ       مـيـرالضـ ا وراءَعم   )1(ـلْب

  }الطويل{:ها العديد من الصفات الإنسانية ويقول في وصف شمعة خالعاً علي
  يعم تكَيلاً بت الحب لَـيكَب ما إذا  وىهها الَالتبر قاسمت لونَ وصفراءَ

  )2(يعدمأي وتمي وصيدهِست ي ووصبرِ      يتي وحرقَنِولَ ي ومفي سقْ يلثْمكَ
  :ثالثاً ـ وصف الجيش والعتاد الحربي 

  :الجيش  ـ وصف 1
 في أن الحرب الصليبية التي شنها النصارى على مسلمي الأندلس قد تركت أثراً في لاشك

 ـعبوصف الجـيش و شعرهم لاسيما في مجال الوصف ، فقد اهتم الشاعر الغرناطي   هدات
السيف والرمح والدرع ، وبرز في وصف الجيش أبو الطيب الرنـدي  وأسلحته فوصف 

ط النصري في هذه الفترة ، فهو يصف الجيش الغرناطي وما يتسم الذي كان قريباً من البلا
وشدة بأس ، فهم أسود اعتلت ظهور الخيل المشبهة في به الجند الغرناطيون من قوة وعزيمة 

جحيم المـوت ،   تصب على الأعداء الخاطف البرق العدو ومباغتتها ،سرعتها وانقضاضها
  }الكامل{: لنتأمل هذا الوصف في قول الرنديو

  ارِرـالج الجحفلِ خيولَ جرت       ةكـثيف كتيبـة بالـدارعيـنو
  ـارِهكالأز ها الراياتقومن فَ        التي السمر اـهايا قُضبـروض المن

  ارـطَّا الخَنى بين القَرالشأُسد          همكأن اةـبنو الكم ا الكماةُـفيه
  ارِـمقْالأَ من   مهوهوج تخلقَ      لهيـاجِ كَأنـمامتهلّلين  لَدى ا

  ارِدـر  مـن الأقْـدقَ  هبيمينِ        اطفخ برقٍ  فوق لِّ ليثـمن كُ
  ارِمعيـب آجـالاً على أَصُيفَ        ـهلُثْم يهضتنـلِّ مـاضٍ  يمن كُ

  ارِالنـ لِم نـاراً لأهـفّهِكُأَبِ            واعرشوأَ على الدروعِ وا القلوبسبِلَ
مقَوتـدـلَوا ودائهمـم على أعه        قنح دالعا وحةُـمالأَ ينـارِص  

                                         
  .طرف السيف وحده: الشباة. 368، ص 3المصدر السابق ، ج ـ) 1(
  .146:محمد الخمار القنوني ، ص : تح  افي في نظم القوافي ،الوـ أبو الطيب الرندي ، ) 2(
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  فَّارِالكُ ةلَّـذل ى الصليبـكَوب        ــهانِسل عِلْخاقوس لـن اعتارـفَ
َّـنـوا عنـه و عن عثَان مـثُ   )1(ارِبخالأَ نراً مبوا خحبصا دـقَو        هادب

  :ـ وصف العتاد الحربي  2
  أ ـ وصف القوس 

، أما وصف الشاعر الغرناطي القوس وعادةً ما شبهه بالهلال أو الحاجب في شكله 
كر راصداً هـذه  يقول ابن عسكألحاظ الحسان ، نباله فهي كالنجوم ، وهو في دقّة إصابته

  }الوافر{:قوس الملامح في وصفه لل
يألا يـا نـاظراً رمتع ـيبأَكَ    جني في اللَ إصابةيـمِرِ ظُـح  

ّـي قَ        يـى بمر ي منيشرِ نِحسبِ  رسأَ   ومِمى الهُلَيت عمر ـدكأن
  ـومِجي بالنمـري قِفْالأُ ـلالُه          اـذَه:   يقالُ ى السهاممرأَا ذَإِ
  )2(ومـجالر ـلِبقَ نم يهت إلقْبس            اًـيوم ى الشيطانلَي عمرأَ ولَفَ

  }الوافر{: العين اجبويقول الرندي في وصف قوس مشبهاً إياه بح
َّـبها كحـاجبـه وسـوى   ــالاـبـا نِهلَ الجفون دابهأَبِ      تنك

َّـتح      ـيـراًنِم راً ـدب  ـهلَبأر قَفلم    )3(هـلالا ـهـقعات  فوق لَم
  }الكامل{:ويفتخر القوس بصفاته في أبيات لأبي عبداالله بن الحكيم إذ يقول 

  هــدائعمنتصراً علـى أَ للـه      اـدغَ من في يد أنا عـدة للدينِ
  ـهائمس ومجي ركاعتدى تحْ نِلمَ      اـهمجي في رمهسوأَ ي الهلالَكحأَ
  كم آيـهمح قِلْالخَ يرص  خن  ذْإِ      ةٌدي عّـنأَ رآنـالق  جاء في  دقَ
  )4(ـهـائنوفَ هكلْهبِ ضـاءُالق قبس         ـدقَي فَمسه هأصاب إذا العدو  و
  

  ب ـ وصف السيف والرمح 
                                         

   . 117:محمد الخمار القنوني ، ص: تح  الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ،  ـ) 1(
  .184ص أعلام مالقة ،ـ ابن عسكر وابن خميس ، ) 2(
  .368:، ص  3ج الإحاطة ،ـ ابن الخطيب ، ) 3(
  .464: ، ص 2ـ المصدر السابق ، ج) 4(
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لمسات الإنسانية وال صف سيفاً مازجاً في وصفه بين العواطفمن ذلك قول الرندي ي    
مـن  ى ، وهو في منظره أالآجال بحده دح ،سليل ماء ولهبالعسكرية الحربية ، فالسيف 

  } البسيط{:الوصل غب هجر طويل بينما حده أقطع وأقتل من هجر بعد وصل لذيذ 
  ولم يسـلِ دمخم يلَفَ على اعتدالٍ    بِهن لَو م ن ماءٍم يض صيغَبو أَ
َّـما ه  هلتور صمرار يهاب العي الغماض   جـلِن الأَم وعبطْم وكأن

  )1(لِاـمنٍ على يمن د طعناً وأقْسح       ظرهنم رِهجالَ دعب لِصالو  ى منهبأَ
تخيل كل درع لامعة منهل ماءٍ لا يلبث أن يغشاها ي ما جعله مأالظ من أما الرمح  فعنده

ه ، فهو كالأفعى وهي تنساب إلى جداول المياه طلباً للري ، فلا عجب أن هام ليروي غُلَّت
الكماة ذا الرمح حباً وعشقاً ، فهو مليح قداً واعتدالاً ، وكل ذي قد معتدلٍ ووجه مليح 

  }البسيط{ :حري ذا الهيام والعشق ، يقول 
  هلِي من النقستسي مِيالأَكفخاض     لَّ سابـغــةماء ك نظ وأسمرٍ

هالكُ امماةُ به حّـاً و لا ع   )2(لِدتعد مالقَ  يحِلـمبِ عةون لَم    بجب
    ويصف ابن المرحل حةَالَم ة بمياه ال سيفنهر منمنمة موشاة فيشبهها بالرياض المخضر 
  }البسيط{:يقول ؛

حج كرياضٍ ةٌالَـمـ اورتًرا            شج فأنبتـتراً رَّـت   هـاراهزأَ ق
ةالماءِ كحي عامفيه و ت فَ            انصرفتغأَ ابهـلُوو آخ  ا فيـه3(هــار(  

هـم  الغرناطي ،وفيما يأتي عـرض لأ  في الشعر الوصف التي تضمنها اورالمحأبرز  هي هذه   
اطي في القـرن السـابع   الطبيعة في الشعر الغرن وصفحول  التي يمكن أن أسجلها حظاتالملا

  . الهجري
  
  
 

                                         
  .368: ، ص 3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
  . 368: ، ص 3المصدر السابق ج ـ) 2(
  .304:ص مالك بن المرحل أديب العدوتين ،ـ محمد مسعود جبران، ) 3(
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  : وصفال شعر حول اتأهم الملاحظ •
   :ـ وصف الطبيعة باعتبارها عنصراً منفعلاً  1
يمكن القول إن وصف الطبيعة في الشعر الغرناطي على عهد بني الأحمر لم يكن   

لم نألف من قبل ؛إذ  وصفا عادياً تقليدياً على غرار ما عرف في الشعر الأندلسي
مع الحدث الخارجي مثلما نجده  علارى الطبيعة الأندلسية ذه الانفعالية والتفأن ت
الطبيعة بوصفها  هذه أن يبرزالشاعر الغرناطي فقد استطاع ؛ةالغرناطيالطبيعة  وصففي 

بعض المقدمات  اً من خلالواضح الأمر وبدا هذامنفعلاً بالأحداث الجارية آنذاك ، عنصراً
 يصف بمقدمة بن شلبطور التي استهلهاجعفر أحمد أبي  قصيدة،كيالسياس حالمد قصائدفي 

أبي سعيد ولد الغالب باالله ،وتوليه رئاسة مدينة  الأميرقدوم ب الغرناطية الطبيعة فيها احتفاء
  }الخبب{: المرية ،حيث يقول

فَسراءُغَ تـر ـنِع ُـب    ـرِفَـالسشرى عــمالبشرِ كـلَّ ت  
ُـنـ ُـمـب    ةًــنذـؤم عـلّطَتى توم   رِــطَالـو راكدإِو نِالي

  رِرــطُّـال  ةَمـلعـم  اراتش    اـهتارشبِ نافكْالأَ  تـسـكَ
  رِرــغـال ـلَثْـم هرادـغفَ ن    الحز اضـري زنُـالْم ابـصوأَ
  نظريا ـهحتسر دسِـسن نـم    بٍجع  ىلَع ترحـس دـقَـلَفَ
  رِوشي الحبـ  ليتـلاً حـلَـح    ىـلًح تحمن ت تيسِكُ دـقَـولَ
بـاًوص تخـالُت ًـى ـلالَخ َّــجد دقَ    رب   ـرِمطَـوب الَهـا صب
  رِـحـمع الس ـرِبالسح ـتثَفَن ـى      ـتبـاً حهدي رتـب تنمكَ
ُـز    ـةًـلَّـلَـكَم ـانَـنفْأَ تنوثَ   رِالـزهــ ـانيـنِفَأَبِ  ىهت
  رِثنـتمـ وأَ  ـمٍـظـتـنن مم    اـهزخرفَ كـومدـقُل تذَخأَ
  )1(رِالـدر  ةــفَواكبِ  يـكـاهن    الدنيـا لُفـتـحت كـدفْـولفَ
، الأمير/ وفرحتها لهطول الغيث عة كما ترى يرسم لوحةً فنية بديعة لابتهاج الطبيفالشاعر 
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وكأن البشائر قد عمت الدنيا بأسرها لمقدم الأمير على مدينة المرية ، فالأرض اكتسـت  
بأثواب سندسها ، وأزهار الرياض ابتسمت وفاحت نواويرها بعد أن سقاها الحيا فتأنقت 

  .الأمير / بالغيث في زخرفها احتفاءً 
بيعة في زينتها الكاملة وهي صورة  تبـدو فيهـا   لطا الشاعر صور وبصورة عامة فإن    

 وهذه اللوحة الوصفية تكشف  عن براعـة الشـاعر في  عنصراً منفعلاً بالحدث ،الطبيعة 
 وفي لمقدم الأمير النصـري  أهل المرية فرحةب الطبيعة وإبراز فرحتها مرتبطةإظهار انفعال 

/ الغيـث  قبل مجـيء   بيعةال الطحإلى شارة الإ فيهذه اللوحة الفنية تظهر براعة الشاعر 
  }الخبب{ :قوله  ، وتتجلى هذه البراعة فيالأمير

أَوصنُ ابـزرِ الْمياض الحز         فَ نـغــادـرـثْـلَ الـغم هرِر  
مرحلة ما قبل : مختلفتين  بين مرحلتين تمييزال يريد فدلالة هذا البيت توحي بأن الشاعر   

الأولى كانـت السـيادة في المرحلـة     ، ومرحلة ما بعد مجيئه ؛ فقد الأمير/ الغيث مجيء 
ان الحزن والعبوس ، ، فبدت الرياض والبسائط موشاة بكل ألولمصائب الدهر على الطبيعة

كانـت  ليها الحرب بنارها وحديدها ، خراباً ودماراً أتت عبيعة الط كانت  وبتعبير آخر
س لها سوى مرطها الأسود ، وكانت عناصـر  الطبيعة في خريف عمرها تعيش مرحلة لي

إلخ في طينة أخرى مناسبة لحالة الحرب التي كان ...هذه الطبيعة من زهر ورياض وأشجار 
هتين خارجياً ضد الروم إبان الاجتياح القشتالي للأراضـي  بالأندلسيون يخوضوا على ج

يريد  الشاعر،ف  هذه الحقبة د الأندلسية فيوداخلياً ضد الفتن التي عصفت بالبلا,الأندلسية 
لاستعادة ذاا وتحقيقها،  فيها أن يلمح إلى المرحلة التي كانت الأندلس تسعىذا الالتفات 

الأمير ، فقد نشـر في بسـائطها    /الغيث وهو ما حصل في المرحلة الثانية ، أي بعد قدوم
الأمل بعد اليـأس  الفرح واستعادت الطبيعة بسمتها وعادت إلى سالف عهدها ، فقد حلَّ 

 ة إلى ائها المعهود ، فهـا هـي   والانبساط بعد الانقباض ، فزال الحزن ورجعت الطبيع
لربيع ، بعـدما  ا/وائب الدهر وأعاد للأندلس شبااتحتفي بمقدم الأمير الذي انتصر على ن

  .الحزن / الخريف/دب إليها المشيب
يعة من مطـر وشـجر   وير عناصر الطبفي تص اًحانجقد حقق  يمكن القول إن الشاعر     

شارك الناس فرحتهم وسـعادم  ، وتالحدثب تنفعل ها كائنات حيةورياض وأزهار بوصف
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 الكبيرةوقوة الخيال  الوصفية  تهقدرمإلى  النجاح يعود في المقام الأول هذا،و وحزم أيضاً
 عـود يكما ، ان فكرتهبيلتوظيفها ،ثم  اختيارا دقيقاً في اختيار عناصر الطبيعة لشاعرلدى ا
الخبـب الـذي    في اختيار الوزن الملائم لهذه القصيدة التي بناها على وزن إلى براعته أيضا

  .ساعد في تصوير انفعال الطبيعة بالحدث
  :ـ توظيف الطبيعة باعتبارها عنصراً فاعلاً مشاركاً  2

الحقبـة    ذهفي ه حول وصف الطبيعة الغرناطيةالباحث  ايرصده ىخرة أظوحثمة مل     
 إلى عودولبيان هذا أ، مشاركاً الطبيعة بوصفها عنصراً فاعلاً في توظيف عناصر وهي تتمثل

  }الكامل{:حيث يقول ؛الغرناطي  وصف الجيشفي  مقطوعة أبي الطيب الرندي
بالـد وكـتيبـةكَ ارعينثفَيـة      جتر فلِالجَ ولَـيخـالجَ حارِر  

  كالأزهـارِ اتـها الرايقومن فَ      التي السمر اـهبقُض ا ـروض المناي
  ارِـالخطَّ  انالقَ رى بين الش سدأُ      أمـك اةـبنو الكم اةُـفيها الكم

  متلّهلَ  لينـكَ ى الهيـاجِدلقَ      ماأنخت وجوهقْالأَ من   مهارِـم  
  ارِدـقْالأَ  ـنر مـدقَ هيـنِبيم      خاطف برقٍ وقفَ  لِّ ليثـك من 

  مارِعأَ  على آجـالاً  يـبصيفَ      ـهلُثْم يهـضـتنماضٍ ي  من كلِّ
  النــارِ  ـلِهأَم نـاراً لأكفّهِبِ         وارعشوأَ على الدروعِ وا القلوبسبِلَ
ـقَوتموا ولَدهى أَـلَم ععـدمهِائ      قنح  ـالعدا وحةُـمالأَ يصـارِن  
َّـةذل بـى الصليكَوب      ــهانِسل عِلْخوس لـاقُن اعتارفَ   ارِـفَّالكُ ل
َّـع نو ع ـوا عنـهنثَان مُـث   )1(ارِـبخالأَ  نراً مـبوا خحبصاد أوقَ      هادب

من زهر وشـجر وروض   لطبيعةعناصر ا وظفأن الشاعر ي الأبيات يجد فالمتأمل لهذه    
الجنـود  مـن  أنّ الطبيعة تحولت إلى جندي ويجد لجيش الغرناطي ،ا في وصفويشركها 
وكـأن   ، الحاقدين على الإسلام الغزاة الصليبيين ضد تشارك في الدفاع عنهم الغرناطيين
  .الغرناطي جيش بذاته يقاتل مع الجيش الطبيعة

أن تكـون   القدر هاوالمتعة ، بل فرض علية أو اللذة الطبيعة مجالاً للترهلم تعد وهكذا    
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من الشعراء الذين حققوا نجاحاً في  والرندي، الدائرة في الأندلس عنصراً مشاركاً في الحرب
خلال من  يضع القارئ الكشف عن الوجه الأخر للطبيعة الأندلسية في ساعة الحرب ،فهو

فيها روضاً حقيقياً كثيفاً بنباته وشـجره  الأولى يبدو أمام صورتين للروض ، السابقة أبياته
من خلال تركيـز   ،وذلك ذهن القارئوزهره ، وهذه الصورة ملغاة لأا ظل يتبادر إلى 

صورة الكتيبة بكثافة رجالها ورماحها وبنودها ، وهـي  الشاعر على وصف الجيش ورسم 
 ـ ؛الصورة التي أراد الشاعر إيصالها إلى المتلقي ،  سـتدعيها يها ويلأن حال الأندلس يقتض

عليه صورة هو ما نقيس ) الظل ( يترتب القسم الآخر من النص ، فالروض الأول عليها و
نباته القنا وبنوده امه الشاعر فهو روض للمنايا الكتيبة ، أما الوصف الثاني الذي وضعنا أم

عـين  الأزهار ، فهو ساحة لمعركة الدم والموت ، وهذا يعني أن أديم الأندلس تحـول في  
الشاعر إلى ساحة للمعركة والدفاع من أجل البقاء والحياة ، فالأشجار تحولت إلى رمـاح  
والأزهار إلى بنود والناس إلى أسود ، إا حديقة موت أو روض منايا لها حنق كحنق العدا 
وحمية كحمية الأنصار ، وهدفه هو بعث الحياة في جسد الأندلس من خلال القضاء على 

ُـلَّت عروش الكفر وارتفـع صـوت الآذان   قشتالة ، فكا وخـرس  نت النتيجة هي أن ث
  . الناقوس ، وعز دين االله وذلَّ الصليب الكافر 

شـاركاً  بوصفها عنصراً م لقد جاء توظيف الشاعر لعناصر الطبيعة في وصف الجيش     
 عدأبدى  من أحسن ما قيل في وصف الجيش والسلاح ، وقد الرندي أبياتأي فاعلاً ، وت

ومن أحسن ما قيـل في وصـف الجـيش    :" الرندي نفسه إعجابه ا ، فصدرها بقوله 
  .، الأبيات )1("والسلاح قولي

  : الحرب في وصف الطبيعة أثيرثــ  3
 مـن   ظهر تأثير الحرب  و بعض الشعراء عقول سيطر هاجس الحرب والسلاح على     

  }الطويل{:الرندي  أبي الطيب لقولننظر مثلاً إلى  لطبيعةالشعراء ل خلال وصف
ُـي وغانيةنِغنِي ع العود ـصوهات     وجاريـة تسـي وسقاقية تيرِج  

  كالزهرِهرالزها اتافَـرق على حـي    جرةم لَيذَ رـر النهـجي يثُحبِ
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  رِمـس لٍسعلى أَ ضٍـبي  ةويلْأَِـب    ائبتصر كَخ رواحالأَ زتد هوقَ
رـى قُمزح لاً إليها فَنبـجردت    النهرِ ها على دارعِـسواقي سيوف  

توهب صبا نجفَ دجتلاـغلائ ر    تفِّجف دالطلِّم ع عن ةنج1(الزهرِ و(  
هو جو متعـة   لنص ليس جو حرب أو سلاح ، بلفالجو الذي يصفه الشاعر في بداية ا   

وكل هذا يجري بـين أحضـان   ،...) وت غانية ، صوت عود ، جارية تسقي ص( ولذَّة 
َّـه ذيل ملاءة بيضاء ،وحوله بيبةوماء النهر في ص،ياه الساقية تجري الطبيعة ، حيث الم  كأن

فجأة ـ يعرج علـى الجانـب    لكن الشاعر ـ  ، الزهر كالنجوم الزهر في أطراف ارة 
يـوم  كأن نباا كتائب عسـكر  ف مسرحا للحرب لحديقةالحربي العسكري ، فتبدو له ا

 ض الورد على الأغصان الْملْد ، وكأنعرضها حاملةً ألوية بيضاء على الرماح كنايةً عن بي
نبال انطلقت من قوس قـزح فجـردت    ،قطرات المطر وهي تتساقط على هذه الكتائب 

  .السواقي واحتمت بالنهر الذي هو الدرع هي سيوفها التي 
 الشاعر غير مفارقة لخياله ؛ فقـد مـزج في   فالحرب ـ كما ترى ـ حاضرة في نص      

الأخـرى صـورة الطبيعـة    و، صورة الحرب والسـلاح  : الأولى (صورتين ته بين مخيل
توضيح  نيمك، و الطبيعة على أدوات الحربفكانت النتيجة أن أسقط عناصر  ،)وعناصرها

  : بين عناصر الصورتين التالية المقابلة البيانية من خلالهذا 
  كتائب عسكـر  ←      نبــات الروض 

  بنـود بيضـاء  ←           الورد الأبيض
  رماح سمراء  ←         الأغصان الْملْد 

  قوس الـرمـي  ←       قوس قـزح     
  نبـال أو سهـام  ←   قطرات المطر أو الطل

  سيـوف   ←          السواقـي    
  درع   ←           النهـــر  

ضـمن   هان ، حتى إنك لو أخذت هذه الصورة ووضعتفالتناسب بين الطرفين واضح بيـ
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فإنك تستطيع أن  في هذا المشهد تتأملوالجهاد لما شعرت بفارق كبير ،وإذا شعر الحرب 
ف الأول الطـر  كأنه يحرس،عتاد الجيش والعسكر أن الطرف الثاني الذي يشكل  تصورت

  .الطبيعة الذي يشكل عناصر
  :لمزج بين وصف الطبيعة ووصف الخمر ـ ا 4

مزج بعض الشعراء الغرناطيين بين وصف الخمر ووصف الطبيعة مزجاً قوياً ، وظهـر      
حتى إن وبين أحضاا  ، فالخمر لا تكون عنده إلاَّ في رحاب الطبيعةهذا لدى ابن سعيد 

مر حين يكون الأفق طلقاً في ب الخو يشرالغرضين يتداخلان في شعره تداخلاً كبيراً ، فه
صـفحته نثـار    ه الغصون وعلىوعلى ضفاف ر مالت علي هودروشت الأنداء ب روض

  }الكامل{:، إذ يقول  زاهيةً الجلنار وكسته الشمس حلةً
  اءُدـنالأَ هدرـب تـوش والروض      ـاءُخر مسيـوالن ـقلْطَ ـقفْالأُ

والنهر قد معليه غُ ـالتصونأكَفَ      ـهما ـن ـهو ـةٌلَـقْم ـاءُفَطْو  
وبدثَا نبِ نارِالجلّـ ـارفْصحَّـمـاـأَكَفَ      ــه َّـةٌهو ح  ن   ـاءُطَقْر  ي

  ــاءُقَرز ـةٌلَّــما هي حنّـأَكَفَ      هقَوـازاً فَرط تمقَر دقَ سـوالشم
  )1(ـاءُقَرالو ـتالَـا قَـى مإِل عمواس     ىنالمُ كلَ متكي ي كسوؤكُ ردأَـفَ

ّـة ويجذبه حسنه يشرب الخمر صرفاً حيث الماء والظـل   وحين يعرج ابن سعيد بوادي ري
  }الوافر{:الظليل وحيث الجمال غدا متقسماً على كل وجه ، يقول 

َّـي رـوادبِ ّـيـإِفَ رجـع ةي   يـلُـمنـه لا يـن عست الحُيأَر     ن
ـوهالخمر ف اترجٍ  اً دونـصزالظليـلُ الظـلُّ و المـاءُ بـحيثُ     م  
  ولُـز نصـى حـعل ـا سلَّتمكَ     ـهـلِّ وجماً في كُسـقَا  متدغَ
تـولُـج  لواحظي م حيثُبِ     فيهادمت ترَـانِـذَى م   )2(ـولُـجت هب

طبيعة لأا تدعوه إلى الخمر فإذا شاهد روضاً أو رأى ـراً أو استنشـق   فالشاعر يحب ال
وملكت عليه حواسـه ،   هتف بالخمر التي عشقها؛ الأرجاءعطراً أو أحس بالنسيم يعطر 

  }الرمل{:يقول 
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يسِا نطَّـيماً عالأَ رراءَج ،لْـه        بوا ثُع ضمنك ما يشي الكَفر؟ب  
ـلُّهـم أعوه وهـم  يشفـونه        لاشفاه االله مـن ذاك الـوصب  

لَخع الروض عليـه زــهره    حى من ذَوافَ ينراكم فلَع ـصب  
  بصغَ دا قَم ـهفرحاملاً من ع    ىــنثَـاناه  فَـذَى إلاَّ شبأَفَ

    ....................           ............................  
ذا قَكلُّ هد دانِعلَّـي لــيت    كَلَمقِّرِ ـتلَي  عى مر قَالح1(  ب(  

يهتف بـالخمر   وه، فلبطور أيضاً شوتبدو ظاهرة مزج الخمر بالطبيعة لدى أبي جعفر بن 
فوق أغصـان  حين يجذبه منظر بديع للزهور والورود وهي تؤنس أوراق الرياحين الرقيقة 

  }لبسيطا{:يقول  القضب ؛
  ـيـنِحـلْوت ـيعٍجِرـتبِ هتسآنف    احينالري في قُضبِ  الورق تقَّد رقَ

واسبقْتلتثُ هـغفَ    ضاحـكةً الزهرِ وراه واً  ـتزأَبِ زهنِالبساتيـ هارِز  
  ونالنــ فـةطْعوتارةً ينثـني كَ    فـاًلـهاً  أَبِشدالاً متراً يقر اعوطَ
ْــه صالصبا لمّ هتقَشنوأَ   نِداري عنه  مـسـك صرقَفاً يرع    اـبا رأت
  ونوضوم ودضنما بيـن م والزهر    هسدنس ادربفي أَ الُتـخي ردالو و
  يينِلصي ي وينِبِسي لروضِي ولـا لم    بٍرمن طَ احل صب بٍجمن ع احبفَ

يا صاح لا صو بعد اليومِح يصحقُ    ينِبفَ  ماسـنِقُـني   )2(راجينِالز اتيها ب
  :ـ الاهتمام بالناحية الشكلية  5

 وصـفهم  فقد اكتسى معظـم  واحدة ؛ وتيرةعلى  يسير كله لطبيعةا وصف  يكنلم   
 ـ  بيد أن،بالحركة والحيوية وخلع الصفات الإنسانية على عناصر الطبيعة   اًهنـاك نصوص

  :}الوافر{:قول الرندي  مثال ذلك ،اهتم فيها أصحاا بالناحية الشكلية عرية ش
  امــثَل همن ملاحـت ـهيـلَع      هـجو مِيالغ تحت درأنّ البـك
  امدـق الـزجـاجة والمُر ـدوقَ      كأس الدري بـكَوأنّ الكَـكَ
  امهـا سله موـجـي و الـرسِق      الدراري لاكفْأَ ورـطُأنَّ سـك

                                         
  .  56:، ص3ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 1(
  .380: د ورقة   3835ـ مؤلف مجهول ، مجموع مخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  بالرباط ، رقم ) 2(
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  )1( دامـبـه نِ النـجومو يـدن      شِعن اتـنب بِقُطْ دارأنّ مـك
 الناحية الشكلية التي تقوم على تـراكم الصـور  فمثل هذا الوصف يكشف عن اهتمام ب

 جديـد في محاولـة لت ) كأنّ ( وهي ،وازدحامها اعتماداً على أداة تشبيه واحدة  التشبيهية
  }الكامل {:ومثل هذا أيضا قول محمد التطيلي.المعاني والصور القديمة 
ّـما وجن   امِمغَ بِوصا بِـبر اضِـالري ورد     اـهـهـا في لونِاتفكأن

  لامِمنها يد الإظْ ـهاكَـح ـدقَ     هرِعى من شجالد ا درعـأنمـوك
ّـما ريق   )2( امِدـوم ـبـرٍنعبِ يـفدأُ مسك     ـرهـغثَ هاحـو وكأن

داة تشـبيه واحـدة   على أ الشاعر فيها دـ التي يعتم  و أن هذه الطريقة في الوصفويبد
ري نجده يثني على قصـيدة لابـن   ـ قد نالت إعجاب القدماء ، فالمقّتتكرر في كل بيت  

بدو أيضاً أن هـذه  وي، )3(" تادعخرق فيها الم"الأندلسي لما فيها من تشبيهات بارعة  هانئ
الطريقة صارت نمطاً يحتذى ؛ إذ كلف ا معظم الشعراء الأندلسيين وكرروها كـثيراً في  

  .)4(شعرهم
 لطبيعـة ذا النهج في وصفه ل اشتهرابن خفاجة الأندلسي  من المعروف أن الشاعرو     

 ـ، القصـائد  والتشبيهات بشكل متعاقب ولاهث في كثير منبحشد الصور فقد ولع  د وق
هذه الطريقة من  تركت،وقد في تضاعيف البيت الواحد صورالم ازدحا يصل الأمر به إلى

الأندلسيين اللاحقين وكـان مـن    أثرها الواضح في وصف الطبيعة لدى الشعراء الوصف
لنهج ابن خفاجة في كثر الشعراء الغرناطيين احتذاءً أ من هو الذي الطيب الرندي هم أبوبين

  .)5(إنتاجه الشعري خاصة في الطبيعة سمة من سمات  النهج ار هذاصقد ، و وصف الطبيعة

                                         
  .  108:نوني ، صمحمد الخمار الق: تح  الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ،  ـ) 1(
  . 281:، ص5ج نفح الطيب ،ـ المقّري ، ) 2(
  .184:، ص 5المصدر السابق، ج ـ) 3(
  .16م ، ص1960، بيروت دار صادر ،  1إحسان عباس ، ط.د: تح  ديوان ابن حميدس ،: ـ ينظر ) 4(
  .97ص ،أبو البقاء الرندي : ـ لاحظ هذا أيضاً الدكتور محمد رضوان الداية ، انظر كتابه ) 5(
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   صل الثالثالف
  الغرناطي في الشعر الفنية قضاياال
  . ماتقوالمو، روافدال ـاللغة  :لالأو المبحث

ن نحصرها في ستة أعر الغرناطي يمكن االش لغة همت في تشكلسأ مقوماتو ثمة روافد    
  :سة هي يروافد رئ

الأقوال المشهورة ،الأعلام و الأماكن ذات الأمثال و ن الكريم ، الحديث الشريف ،رآالق
  . لحاا طالصبغة التاريخية ،مفردات العلوم و مص

 علم    اللابد له من  الشاعر الغرناطي لغة تشكيل فيلمقومات هذه ا يريد معرفة دور منإن 
ا أهل مأ و" هلفي قو ي طريقة يكشف عنها ابن خلدونوه؛ الأندلسيين التعليم عند طريقةب

ا كان نه لمّ ألافي التعليم إ وهذا هو الذي يراعونه ن والكتابتعليم القرآندلس فمذهبهم الأ
صلا في التعليم فلا يقتصرون لذلك ن والعلوم جعلوه أه ومنبع الديسذلك وأ أصل القرآن

خذهم رواية الشعر في الغالب والترسل وأعليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان 
ضي ابن خلدون في الكشف عن يمو )1("بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتاب

التعليم بالقرآن دون هذه ؛بل عنايتهم في  ولا تختص " قائلاريقة الأندلسيين في التعليم ط
وقد  لى الشبيبة الولد من عمر البلوغ إن يخرج أ لىبالخط أكثر من جميعها إعنايتهم فيه 

ق بأذيال وتعلّ ز في الخط والكتابرفي العربية والشعر والبصر ما وب شدا بعض الشيء
  )2("...العلم على الجملة 

إجباري :لى قسمين إينقسم   "وهلعلوم فتبع في تدريس هذه االم نهجالمأما عن و     
ن والصلاة والدعاء ،وبعض النحو والعربية والقراءة هو تعليم القرآ: الإجباري واختياري،

  . والكتابة 
 )3(" النحو والعربية والشعر وأيام العرب وأخبارها الحساب و تعليم هوف: الاختياريأما و

في ثقافة الأديب حيث ذهب  ثيرالأابن  إليهاالتي نبه قومات الممن أبرز  العلوموتعد هذه 

                                         
   . 1039: ،ص،1ج ، العبر  ابن خلدون ـ) 1(
   .لموضع نفسهالمصدر السابق ، وا ـ) 2(
   . 166:  ،  1986:، عمان ، دار الفيحاء  التربية و التعليم في الأندلس_ إبراهيم علي العكش  ـ) 3(
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معرفة علم العربية من النحو  : ة من المعارف هيانيثم أن تكتمل عنده إلى أنه ينبغي للكاتب
ما يحتاج إليه من اللغة ،ومعرفة أمثال العرب وأيامهم ،والاطلاع على  ،ومعرفة و الصرف 

ام السلطانية من الإمامة والإمارة معرفة الأحكوكلام المتقدمين من المنظوم والمنثور ،
ومعرفة العروض ومعرفة خبار النبوية ،الأ ن الكريم،وحفظحفظ القرآو،والقضاء والحسبة

أن تكمن في ثلاث شعب هي  أهم طرق تعلم الكتابة أن ابن الأثير رأىو )1(علم القافية 
وعدة من ،همه إلى حفظ القرآن الكريم،وكثير من الأخبار النبوية  )الكاتب(يصرف "

جادة في المعاني والألفاظ ثم يأخذ في ممن غلب على شعره الإدواوين فحول الشعراء ،
 ويخطئُ ويقع شعار،فيقومالأوبار النبوية ،خ،والأنالاقتباس من هذه الثلاثة ،أعني القرآ

2(" ويهتدي ،حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه ويضلُّ ويصيب(  
كان  بصورة خاصة ؛ الشعراءرة عامة ،وبصو ونلسيدنيها الأالقاعدة التي نشأ علهذه  

 ؛شعريةال لغةلامن حيث خاصة  من شعر الغرناطي الشاعر ؤتي أكلها فيما ينتجهأن تلابد 
ة صيلا دون ثقافة عميقألا ينتج عملا فنيا  حقيقة أمرهأم كاتبا هو في  كان الأديب شاعراف

لا ينبت فجأة من تلقاء  "دكتور شوقي ضيف على حد تعبير ال فهو متصلة بتراثه الأدبي
وليست التربة التي ... نفسه ،بل هو كالشجرة الطيبة تضرب جذورها في أعماق بعيدة 

تضرب فيها جذور الأديب إلا ما سبقه من نماذج الأدب وإلا ما شفعت به هذه النماذج 
  )3( ..."نه الآفاقلتفتح أمام عيمن أصول وقواعد وتقاليد ،لا ليستعيرها في عمله ،ولكن 

 لفإني أطرح التساؤلغة الشاعر الغرناطي  التي غذت الروافدمعرفة أثر  حاولأوإذ     
يخدم نصوصهم  فنياً فايتوظالروافد هذه يف ظستطاع الشعراء الغرناطيون توا هل: التالي

على  اسيطر هذه الروافد تفرض أم؟  لها قينيعم عابيستايدل على فهم وو ،شعريةال
ما هي و؟الشعرية ؛ومن ثم كان توظيفها لسد مكان شاغر في هذه النصوص ماعاإبد
 لإجابة على ذلك لو؟هذه الروافد  من التي سار عليها الشعراء في الاستفادةستويات الم

  : وفق ما يلي حدةوقوف عند كل رافد على ال لابد من
                                         

مصر ،دار النهضة ،  2ـ ط 1 ،تح أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة،ج المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر_ ابن الأثير  :ينظر ـ) 1(
   .   ، 7، 6، 5 ، ص )ت.د( 

   .    100، ص 1ج، المصدر السابق ـ) 2(
  .  176 :ص.م2004،دار المعارف  ، ـالقاهرة ،  9، ط  في النقد الأدبي  شوقي ضيف ،ـ ) 3(
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ذي يربط الشعر العربي بعضه ظل القرآن الكريم الرابط المتين ال : القرآن الكريم :أولا   
أينما  لشاعر العربياً لثرياً نبعشكل م لأنه ؛وذلكحديثه على مر العصوره وببعض قديم

يلاحظ أن لشعر الأندلسي لتتبع المو، تعبيره الفني يوظّفها في ضخمة لغويةبثروة  يمدهوجد 
 الأرضعرب أقدام الفيها  توطئاللحظات الأولى التي  واضحا منذ دابالأثر القرآني 

 لفتح الأندلس بخطبة استعداداً بن زياد جندهالقائد طارق خاطب  حين؛وذلك  الأندلسية
يها ف جاء ناسبةفي هذه المقالها ت إليه قصيدة نسب قدوالقرآنية ، والمعانيلفاظ الأحفلت ب

   }الطويل{:
 َركبنـا سالمَبِ يـناًفـازِج قَمـرا          يعى أنْس االلهُ كونَي ما قَند اشتىر  

  راـسيها تفي لشيءَينا اهتإذا ما اش         ةـنجبِ لاًـهو أَ والاًـمأَو نفوساً        
  )1( رادـجا الذي كان أَنكْردأَ نحإذا ن        اـننفوس تالَس فيي كَالبا ننسو لَ       

إن االله اشترى من المؤمنين  {من الآية الكريمة لأول والثاني فقد أخذ معاني البيتين ا   
  )2(}تلونقْتلون ويقْيقاتلون في سبيل االله فيسهم و أموالهم بأن لهم الجنة أنف

 إلى العصر لى العصور اللاحقة وصولاإ في الشعر الأندلسي القرآني الأثراستمر و     
عن لا ينفصل  في هذه الحقبة غرناطيشعر من  أنتج ماف في القرن السابع الهجري الغرناطي

الاتجاه نفسه و يشيع فيه هذا التيار  فهو يجري في، ثة في الشعر العربي عامةويد المورالتقال
كثير  متغلغلة في  في هذا الشعر الروح  الفنية  الأصيلة بين الماضي و الحاضر ،والذي يصل 
  . لاسيما في لغته من جوانبه

 الوقوف على من خلال عر الغرناطيلشا في لغة  الكريم القرآن أثر أن نرى ويمكن   
  :كما يليوهي ،لنص القرآني توظيف الشعراء الغرناطيين ل  ستوياتم

الضوء على جانبها  ورة قرآنية بعينها دون تسليطسإلى  ةشاريتمثل في الإو:الأول المستوى
  }الكامل{:قول ابن المرحل ك الدلالي
  انـفَجن الأَـم هـلعطْإلا و م          بـوككَ هاـفي رِـسي ملَ يلةل مكَ
  )3(نِـمحالر  نم  لٌذْـع )يناسي(         مـائـك نجفنو سهراً هاـتيـضقَ       

                                         
   . 248:، ص  1ج،  نفح الطيب_ المقري  ـ) 1(
   . 111:الآية  ، سورة التوبة ـ) 2(
   . 130: ، ص  الجوالات: مالك ابن المرحل  ـ) 3(
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  }البسيط{:شي آ الواديبن عبد العظيم بي محمد أقول نحو هذا و

      ي طَفطَ(  ي(و )ه يينٍاس ( حققَياهت         يوف) َالحيمِوام ( معناها لمن بارص )1(  
تكاء على المستوى دون الا فقطقرآنية السور الإلى اسم  بياتالأ هذه في الإشارةف    

 ة رناقم في الشعر الغرناطي قليلة قرآنيال للنص التوظيف ا المستوى منذهوأمثلة  الدلالي
  . الأخرى ستويات التوظيفبم
دون  النص الشعري داخل هاتوظيف ثم قرآنية آية أو فظةلاقتباس ثل في تموي:ستوى الثانيالم

من قبل  فطّنيستدعي الحذر والت من التوظيف ستوىالم هذاو تحوير، أي تعديل أو
 هيلا تتفاضل من حيث  "ر الجرجاني هقول عبد القاعلى حد  الألفاظ نذلك لأو؛الشاعر
فظة لمعنى ال ملائمةفي  ،هاخلافَو الفضيلةَن أو، مفردةٌ ملولا من حيث هي كَ،ردةألفاظ مج
نك ترى ألك بذمما يشهد و.فظ لريح الصق له بمما لا تعلُّ،شبه ذلك أما و،تي تليهاللمعنى ا

شك في موضع وحل عليك و تقُتثْ ثم تراها بعينها، موضع الكلمة تروقك و تؤنسك في
  )2(" ... خرآ

ا أدت ذلا تفيد فائدة خاصة إلا إددا وعدة لا تكتسب معنى محه القاذفالكلمة وفق ه    
 كتسبتامفردات لغوية  هناكفإن  اذهالرغم من وب، فيه  ةردوااخل السياق الدوظيفة 

خارج  بالرغم من مجيئها ا مفردات قرآنيةإ القول يمكن بة إلى النص القرآني إلى حدالنس
  ) 3(. القرآني حتفظت بطابعهااوذلك لأا ؛السياق القرآني 

من الشعراء و،في الشعر الغرناطي  ةالقرآني كثير ابطابعه ةالمحتفظ والعبارات لفاظالأإن   
 هستخدما مثال ذلك؛ ابن المرحلمالك  جيدا توظيفاً فنياً فوهاظّيواستطاعوا أن  الذين

  }الكامل{:في معرض الغزل حيث قال" أقوم قيلا"عبارة 
  ) 4( يلاق ومقْأَ انَكَلَ تم الَو قَى          لَوالهَ كهلَّموقد ت تعش ولُقُيأَ

  ) 5( }إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا { وهي مأخوذة من الآية الكريمة 

                                         
   .141:ص .شقورعبدالسلام  :، نصوص جديدة لم تنشر، تحالإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب  ـ) 1(
  . 46:م ص1992هـ  1413 القاهرة ، مطبعة المدني 3طمحمود محمد شاكر ،:تح ،دلائل الإعجاز :عبد القاهر الجرجاني  ـ) 2(
   .بتصرف  170م ص 1994دار المعارف ، القاهرة ،  قراءة أسلوبية في الشعر الحديث: حمد عبد المطلوب أ:ينظر  ـ) 3(
  . 308،ص  3ج الإحاطةـ ابن الخطيب ،) 4(
  . 6:الآية، المزمل سورة ـ) 5(
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  }الرمل{:قولهفي هي لفظة قرآنية خالصة و)  شركم (لفظة  كذلك استخدام  
  )1( كرِـشي مـنأَبِ دـهاشي فَديس         اـي كـبفي ح تكْرشأَ نكُأَ نْإِ

 فيخالصة  وهي لفظة قرآنية" العرجون " لفظةستخدم فقد ا الرندي أما أبو الطيبو
  }السريع{:هقول

  ارـفسر منها الـيغَ ةرـغُ  نع         رـافس  رـمقَ  اـريثُّلي اـفو        
  ) 2(  اررـعند الس ونجركالع ارص ذْإِ         بـه تثـنى وداًـنقُـع نّأـكَ        
وردت  ،وقدلصق أ خارج السياق القرآني لذلك هي به استخدامهاندر  "العرجون"  فلفظة

  ) 3( }ى عاد كالعرجون القديم منازل حت القمر قدرناهو{في قوله تعالى 
  }الطويل{:هفي قول ) زلفى ( لفظة  شيآ عبد العظيم الوادي بنأبو محمد  وظّفو

  ) 4(ىفَلْها زيبرِقْت يسِدقْتالو دمالحَبِو          هااتذَ باتثْإِ اضِرعلأَل فْيِالتبِو 
له عندنا لزلفى وحسن  فغفرنا له ذلك و إنّ{:الآية الكريمة من مستنبطةهي لفظة و
ولياء ما أونه تخذوا من داص و الذين الالدين الخ لا اللهأ { : قوله تعالىأو من  )5(}آبم

  ) 6(الاية  }.........االله زلفى  إلىا ليقربون لاّإنعبدهم 
 هاوظّف حيث)السعير(لفظة  الموظفة في الشعر الغرناطي القرآني ذات الطابع لفاظمن الأو
  }الوافر{:ه في قول عبد االله البرجي وبأ

              )7( رـيعا السـي مادؤفُ لْأَسولا ت           وعٍـمد ني عونِفُج لْأَست لافَ      
  }الوافر{:في قولهابن المرحل  هاوظّفو 

        و مفَ نوديه سِفْنـي فو       لالٍـي ض من يخـدـبلْقَ هـي في س8(رِـيع(  
قوله  ذلك منوردت في العديد من آيات القرآن العظيم  خالصة قرآنيةهي  اللفظةف 

                                         
   . 110 لاتاالجو: مالك ابن المرحل ـ) 1(
  .236:،ص  6المقري ،نفح الطيب ج  ـ) 2(
   . 39:يس ، الآية : سورة  ـ) 3(
     .، العرض ما يقوم بغيره ، والزلفى القرب 308، ص 2ج.،اموعة النبهانية في المدائح النبوية  ـ) 4(
   . 25 :ص الآية: سورة  ـ) 5(
   . 3 :سورة الزمر الآية ـ) 6(

   . 355: دورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الرباط رقم في  مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 7(
   . 99ص  الجوالات: مالك ابن المرحل  ـ) 8(
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  )1(}السعيرفريق في ق في الجنة وفري{:تعالى
أبي في بيت  ةرداالو )نشورال (: لفظة المستخدمة في الشعر الغرناطيالقرآنية  لفاظمن الأو

  }الوافر{ :البرجي عبداالله 
        ا لَو يالَ لَـيأَ وقِـمشلا صـباح        و يا ميـال تواعِد مـتى النـش2( ور(  

أو من  )3( } لك النشورفأحيينا به الأرض بعد موا كذ { الكريمة الآية فهي مأخوذة من
 )4( }ها وكلوا من رزقه و إليه النشور فامشوا في مناكب { الكريمة الآية

في  البرجي ن استخدمهما أبو عبدااللهااللت )منضود ، طلع(  لفظتا  من أمثلة هذه الألفاظ و
  }الكامل{: قوله
  )5( ودـضنها مدـني عانِـمالأَ علْطَ         ةًـنج كـبِاؤها ـجرا أَنلَ تدغفَ

   لفظة منضود أي وضع بعضه على بعض و معنى، فالطلع شيء يخرج من النخل مثل النواة 
  )6( }نخل باسقات لها طلع نضيدالو {: الىاللفظتان مقتبستان من قوله تع و
  }البسيط{:بي جعفر ابن شلبطور أ الواردة قي بيت "موضون " : لفظة امأو 

     و الورد يخالُت ي أَفـبراد سندـسالو        هزهر ام بين منضود و موض7( ون(  
  )8(}خرين على سرر موضونةقليل من الآلين وة من الأوثلّ{:ية الكريمةفهي مأخوذة من الآ

  }السريع{ :في بيت الرندي الواردة  " بصي " :لفظة  الخالصة  من الألفاظ القرآنية و
     ـقَ  و الروضد روـضه ـيِّصلْأَفَ          بـعس ـلْيثـمو أَ هشـن9( ب(  

  }الرمل{:الغرناطي ابن سعيد وفي بيت

                                         
و سورة  12وسورة سبإ الآية  21:وسورة لقمان الآية  4: و كذالك جاءت في سورة الحج الآية  7: رة الشورى الآية سو ـ) 1(

   . 11،  10،  5:و سورة الملك الآيات  6:فاطر الآية 

  356: .دورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم مخطوط في  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 2(
   . 9: سورة فاطر الآية  ـ )3(
   . 15: سورة الملك الآية  ـ) 4(

   . 359: د ،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 5(
   . 10:سورة ق الآية  ـ) 6(
   . 371: د ورقة 3835: رباط رقم المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، ال فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 7(
   . 15: سورة الواقعة الآية ـ ) 8(
   .  ظ 384:مخطوط في خزانة خاصة في المغرب ورقة ، المنثورالمنظوم و ، مؤلف مجهول ـ) 9(
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       ائنِينِـي درِ حماً وإلى الحَــو             ّـب   ) 1(و علَى شنيلَ  دمعي صي
 )2(}ن السماء فيه ظلمات ورعد و برقب مكصي أو {:مأخوذة من قوله تعالىلفظة  فهي 
 :ابن المرابطأبي عمرو  بيت الواردة في"  دسج ، دوسج،  كعينار ع ،ركّ" ألفاظذلك كو
  }الكامل{

  ) 3( دـجو س ينعاكر و ينتانِقَ  نم           هاواتلَص ترـفَقْا أَـهيلَع فاًسأَ     
  }الكامل{ :البرجي أبي عبد االله  في بيتو

    لَ ا اللهِتـو جوـالسج ازد  لغرِـيأَلَ         هتاك مـنـكّا رو عسـج4( ود (  
ية من الآو) 5( } دوع السجالركّووالعاكفين  للطائفين {:ية الكريمة مقتبسة من الآ يفه

 يا مريم{:الكريمةية من الآو،)6(}د ع السجكّرالو والقائمين ائفينر بيتي للطوطه{:الكريمة 
  )7( }ك واسجدي واركعي مع الراكعينلرب اقنتي
ذات صبغة  ألفاظ يه ما مضى من هذه الأسطرفي ا ناستشهدالتي ا لألفاظا هذه إن     

السياق ن ورودها خارج الرغم مب إلى القرآن الكريم بنسبتها تفظتح ظلت ةلصاخقرآنية 
   ةالشعريهم نصوصدم بما يخ  فنياً توظيفهاستطاع الشعراء اقد و،القرآني 

  }الرمل{:قول الرندي  آنية دون إجراء أي تعديل أو تحويرومن أمثلة توظيف الآية القر
  ) 8(أنا أسلو عن حبيبي ساعة        يا عذولي ، قل هو االله أحد 

دون أي تحوير أو  في الشطر الثاني من البيت}  قل هو االله أحد{ : الكريمة الآيةفقد اقتبس 
  .تغيير

مع إجراء بعض  آية قتباس لفظة أوا ؛أي يه الاقتباس المحورسميمكن أن أ:المستوى الثالث 
  . التأخيربلتقديم أو من حيث التركيب الصرفي أو النحوي أو با عليها التعديل التحوير أو

                                         
   . 49 :، ص3ج ، نفح الطيبـ المقري ، ) 1(
   . 19: سورة البقرة الآية  ـ) 2(
    . 411 :، ص 7العبر ج: ـ ابن خلدون ) 3(
   . 359: د، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 4(
  .  125: ـ سورة البقرة الآية ) 5(
    . 26: سورة الحج الآية  ـ) 6(
   . 43سورة آل عمران الآية  ـ) 7(
  . 304:، ص  دراسات أندلسيةالطاهر أحمد مكي ـ  ـ) 8(
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في معرض  بي عبد االله البرجيأ بيتلواردة في ا)  حرور ، ظليل ، ظل (: ألفاظ هذا لامثو

  }الوافر{:المدح
      أَوسـندى ـلا إِنـظَ لٍّـظفَ          لـيللّـلا ظ  يـخاف ـولا ح1( ورر (  

أزواج مطهرة و ندخلهم ظلا لهم فيها {: ية الكريمةة من الآذمأخو ذه الألفاظفه
  ) 3(}  الحرور ظل ولاالولا {: الآيةومن أ )  2(}ظليلا

 قول عليها التحوير التعديل أو إجراء مع على مستوى الآيات قتباسالا هذا أمثلة منو
  }المتقارب{ الرندي
تـلْزـلَزالأَ  ترـلْزِ ضـلْـقُفَ        ا ـالهزت اـهانِسكّل: ؟ اـالهـم  
  ) 4( ! اـهالَـقَثْأَ ضرلأَا  تـجرخأَفَ        رٍـعام وـبأَ  اـانـتوا أَـالُقَفَ   

إذا زلزلت الأرض {:قوله تعالى سورة الزلزلة من من البيتين هذين الشاعر اقتبسقد ف
  .روهو اقتباس محو  ) 5(} ثقالها و قال الإنسان مالهاأأخرجت الأرض وزلزالها 

   }البسيط{:في معرض الرثاء قول الرنديونحو هذا الاقتباس 
لْا قَيب صلم راًبقَلْا تبِا كَى و يفَ     ي      ـدإنما خلفي كَ الإنسـانُ ـقب6(  ـد  (  

  }البسيط{ :قول أبي القاسم ابن خلصون كذلك و
دعوت من فَشقاًفْي رِت بِى كَلَعالَفقَ ي         د لي خلفي كَ الإنسانُ قب7(  د (  

 ـلَ{:من الآية الكريمة  اس محوراقتب"  خلـق الإنسـان في كبـد " عبارةف   ـقْلَد خقَ ا ن
أحد أعضاء جسـم   )كبدي(مكابدة ومشقة ،وهي تجانس :دوكب،  )8(}دبي كَف الإنسانَ

                                         
   . 356:د، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 1(
   . 57: سورة النساء الآية  ـ) 2(
   . 21سورة فاطر الآية  ـ) 3(
    .372: ، ص 3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ) 4(
  . 3، 2، 1: سورة الزلزلة الآيات  ـ) 5(
   .92: نوني ص محمد الخمار الق:تح  الوافي في نظم القوافيالرندي، أبو الطيب  ـ) 6(
   .260:، ص 3ج الإحاطة ،ابن الخطيب ،  ـ) 7(
    4: سورة البلد الآية  ـ) 8(
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  .الإنسان والاختلاف بينهما واضح
  }البسيط{ :المدح في معرض  هذا الاقتباس قول الرندي نحو منو

    ) 1( رجو الش جدان النجماالس هنو لَعي          ن مبِ اكوـه ي في وعلُض كنا تمبِ      

  )2(}النجم والشجر يسجدان{لكريمة من الآية ا مأخوذ)الساجدان النجم و الشجر  (فقوله
  }المتقارب{:ابن رشيق المرسي  هذا قول منو

    ـخذـي ما تخيـرتاو   هجِريع           لـربك  ـرضمةًـي رـيـاض3(  ه  (  
  )  4(}مرضيةة رجعي إلى ربك راضيا{:الكريمة  الآية مأخوذ من فهو
 في ) 5(}راك ما سقر لا تبقي ولا تذروما أد{:الآية الكريمة اسقتبا المستوىأمثلة هذا من و

  }الخبب{:ابن شلبطور في معرض المدح  أبي جعفر بيت

  ) 6(رِذَـي مـو لَ قِبي مـلَ مرـكَ          ـهـفُـلتو ي سـأْالب  ـدفـيفَ       
  }البسيط{:ا دحما  الرندي قول فيو

       أَ إلاّ سِـالشم عةَلْا طَيـنقَ هـما أَ          رم هوفَ اكلا يبـقي وذَـلا ي7( ر (  
  }البسيط{ :قوله أيضا في معرض الرثاء  فيو

وا حسرتي لـفاقٍر ـلا عـلَ اءَزه             وعة لَلَوم تدع ـمنلَي وم 8( رِذَـت(  
مع بعض  مقتبستان ) فلا يبقي ولا يذر ( وكذلك عبارة   )و لم يذر  لم يبق(فعبارة 
  .من الآية الكريمة السابقة  التحوير

بعينها أو مجموعة آيات  لى آيةتحيل إقرآنية  لفاظأ ظيفيتمثل في توو :المستوى الرابع 

                                         
    . 364: ،ص  3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 1(
  . 6: سورة الرحمن الآية  ـ) 2(
  . 179: ، ص  ابن رشيق المرسي حياته و آثاره ـ) 3(
   . 28: سورة الفجر الآية ـ ) 4(
    . 28،   27  : سورة المدثر الآيتان ـ) 5(

    . 372 :د، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 6(
    364: ،ص  3ج  الإحاطةابن الخطيب  ـ) 7(
،و القصيدة غير  56، ورقة 603،مخطوط دار الكتب المصرية ، أدب تيمور رقم  القوافيالوافي في نظم  أبو الطيب الرندي، ـ) 8(

  .المغربية المحققة  واردة في النسخة
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  .الشعري  ذهن بمجرد قراءة النصو تجعلها ماثلة في ال،تختص ا 
  }البسيط{ :قول ابن شلبطور في معرض المدح  هذا مثل

       وحصحص الحق علْن مك شملُائه         عرض مونٌص غَ الٌو مير مـخز1(  ون(  
  )2(}...ن حصحص الحقرأة العزيز الآقالت ام {:ية الكريمةتجعل الآ"حصحص الحق"فعبارة

  . الذهن ماثلة في 
 :الواردة في بيت الرندي" ، صعقا ا ، خر دكّ" الإشارات اللغوية المتمثلة في أما و

   }البسيط{
        ا يمن تلَّجى إلى سي فَرصيينِر          و كّاًدخفُ رؤياد عندام  ص3( اـقَع(  

فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكّا  {قرآني المتجسد في الآية الكريمة مصدرها ال إلى فهي تحيل
  )4(}وخر موسى صعقا 

  }الخبب{:شلبطورالواردة في بيت ابن "على قَدرٍ"عبارة  لغوية المتمثلة فيالإشارات ال أماو
        ــفَوِ نَّأَــكَى فَـافَوادـتكَ        هانت و اليمن ـى قَـلَع5( رِد(  

  }الكامل{:البرجي أبي عبد االله بيت  في و
  )6( يلتقْم تمصأَفَ رٍدى قَلَع تاءَج        هـظحلَ نـم ةرـظْنبِ إليّ ى حوأَ       

  }الوافر{:الرندي  بيت فيو
  )7(   اموـالقَ طسالبو  ضِبالقَ نيو ب           اهنم رٍدـى قَـلَا عـهبِ الَـنفَ       

   )8(}موسىفلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا{:الآية الكريمة فهي تحيل إلى 
  .ماثلة في الذهن وتجعلها 

  }الكامل{ :بن المرابطا أبي عمرو في بيت الواردتان " زادكقى،تال ":تقود اللفظتانو
                                         

      . 373: د، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 1(
   .  51: سورة يوسف الآية  ـ) 2(
   . 59: نوني ، ص قار المحمد  الخم:تح _  الوافي في نظم القوافي،  بو الطيب الرنديأ ـ) 3(
   . 143: سورة الأعراف الآية  ـ) 4(

  .  271: ، ورقة د،  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  مخطوط في مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 5(
   . 362: ، ورقة المصدر السابق ـ) 6(
   . 107: نوني ، ص مد  الخمار القمح:تح _  الوافي في نظم القوافي ، أبو الطيب الرندي ـ) 7(
    .  40: سورة طه الآية  ـ) 8(
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       ذَها الجهاد رئأَ يسعالِـم ى قَالت       ذْخ منه زادك لارتحالك تسـع1( د(  
  )2(}خير الزاد التقوى فإنّ واوتزود{: في الآية مصدرها القرآني المتمثل إلى 
أبي في بيت الواردة "  يرأوليت ، من خير ، فق" المتمثلة في عبارة أما الإشارات اللغوية و

  }الوافر{:يالبرجعبد االله 
  )3( رـيقفَ رٍيـخ نـم  تيلَوا أَمل        ي إنفَ  نةًسِحم تـنا كُـمإـفَ       

من  لما أنزلت إليّ قال رب إني {:في قوله تعالى  ني المتمثلالقرآ هامصدرإلى  تحيل فهي 
  )4( }خير فقير 

  }الكامل{:البرجي أبي عبد االله ا بيتفي  الواردة)  ليوسف التمكين ( عبارة  نجدكذلك و
وليوسف التمكين الذي  و الشرف      ـى بِرقَيه نـحو ـالعـزيلا و ي5(د(  

  .ماثلة في ذهن المتلقي )6(}ليوسف في الأرض  انوكذلك مكّ {:تجعل الآية الكريمة 
وهكذا أجد أن الأثر القرآني في أشعار الغرناطيين لم يكن على مستوى واحد ؛وإنما تنوع 

القرآن الكريم كان من بين الروافد الرئيسة التي ستويات عديدة وهذا يدل على أن موفق 
  .غذت لغة الشعر الغرناطي في هذه الحقبة

ر لغة الشاع في تشكيليا رافدا قو الحديث النبوي شكل : النبوي الشريفالحديث :ثانيا 
توظيفه في  و انحصر؛القرآن الكريم برافد ياساق جاءت قليلة هتوظيفإلا أن نسبة الغرناطي 
 إلى مصدرهال تحيبحيث  اتـفها الشاعر في بعض الأبياللغوية التي يوظ الإشارةمستوى 

لك ام اللغوية الواردة في قول ارةالإش من ذلك؛ الذهن تجعله ماثلا فيالحديث النبوي و من
  }الرجز{ :للجهاد في الأندلس المغربية العدوةأهل ة يدعو فيها بن المرحل ضمن قصيدا

   مـحالر مـعو نِ نِـالدي مِحربِ          ةًدـاشن  سـلُدنأَم ـكبِ تلاذَ        
  )7( مـحرلا ي  نم نمالرح  محريلا          هـنإِ اـوهمحراـم فَكُتمحرتاسو      

                                         
   . 410: ، ص  7،ج  العبرابن خلدون  ـ) 1(
  .  196: سورة البقرة الآية  ـ) 2(

  .  355 :د، ورقة  3835: الرباط رقم  ، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 3(
   24سورة القصص الآية  ـ) 4(

   . 361 :د،ورقة   3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 5(
   . 21:سورة يوسف الآية  ـ) 6(
   . 99ـ  98:، ص يةالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرين_ بن أبي زرع اعلي  ـ) 7(
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  }الكامل{: ضمن قصيدة غزليةأيضاً  قوله فيو

        اي لائم العاقِـش ـلّسم تلَ          مِـلَسيالكَ سريم هوى بِالَ  ىلَعمـحمِر   
  )1( مِـحري لم نـم الرحمن محرلا ي          ىوـهها الَكَملَّد تقَ وباًلُقُ محارو        
من ة سمقتب الواردة ضمن الأبيات السابقة )يرحم  من لا   م الرحمنرحلا ي( فعبارة 

ل بـق   r لنبيفيه أن ا جاءوبو هريرة رضي االله عنه رواه أ الذي شريفال نبويالديث الح
إن لي عشرة من الولد ما {:بن حابس  عنهما  فقال الأقرع بن علي رضي اهللالحسن 

رسول لت منهم أحدا فقال القب r  : 2( }من لا يرحم لا يرحم(  
  }الطويل{:ة مدحية خر قصيدو من ذلك أيضا بيت للرندي في آ

أَوسمعته السحلالَالحَ ر و رما ب          يعد بدالنظمِ يع نعاًو من 3( رِالسح(  
صدرها من الحديث النبوي متحيلنا إلى .) ،نوعا من السحرديع النظمب( فالإشارات اللغوية 

  )4( }،ماًكَح من الشعر نّوإ ، إنّ من البيان سحراً{
مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه {: الحديث النبوي ابن المرابط ف أبوعمروظّوو

  }الكامل{:حيث قال ستصراخية لملوك بني مرينضمن قصيدته الا وذلك )5(}سيورثه 
  )6( دنمسالُ في الصحيحِ قاًح ريلُبج     ى    فَطَصـي المُوصي هبِ انَكَ ارلجَافَ       

و عبداالله بن الحكيم نص الحديث الشريف محورا إياه في مقطوعة تعتمد على ويذكر أب
   }البسيط{:التوصية وذلك في قوله

ولُقُي خير الورى في سنثَ ةبتأَ           تنفق ولا تخش من ذي الع7( لالاقْإِ شِر( 

نفقة على أهله وهو يحتسبها  إذا أنفق المسلم{:rشير بذلك إلى قول الرسول الكريم ي

                                         
   . 125: الجوالات ،ص _ مالك ابن المرحل  ـ) 1(
عادل عبد المنعم أبو العباس                                                          :، خرج أحاديثه و علق عليه  رياض الصالحين من كلام سيد الأولين_ الإمام النووي ـ ) 2(

  .         393: ، ص  898م الحديث رقم  2008سلامي ، ، بيروت ، دار الكتاب الإ3ط

   .  و 51: ، مخطوط في خزانة خاصة في المغرب ، ورقة  المنظوم و المنثور ،مؤلف مجهول ـ) 3(
الرياض،مكتبة المعارف للنشر و  4،مجسلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدهاصر الدين الألباني،امحمد ن ـ) 4(

   .309:،ص1995هـ1415:التوزيع
   .97:، ، صرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين_ الإمام النووي  ـ) 5(
           412 :،ص 7،جالعبرابن خلدون،  ـ) 6(
    . 463:، ص2، جالإحاطة ـ ابن الخطيب ،) 7(
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  )1(}له صدقة كانت
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم  {الحديث الشريف واقتبس أبو حيان الغرناطي 

   }البسيط{ :فيها  لاق؛ نبوية ةن قصيدضم )2(}القيامة
لَعى ناجبئ تلُتجنا اوهئها     ب       بِ لاًيخهم ا الخيرقُعوم ود3( ولُقُع(  

في لغة ليس غريبا أن نجد أثر هذا الرافد واضحا  : ورةالأقوال المأثالأمثال و:الرافد الثالث
عمد   قدو )4( ..."ما اشتمل على المثل السائر "ف الشعر بأنه رشعر الغرناطي فقديما عال

باس ابن اقت ك؛من ذلالأقوال المشهورة الأمثال و العديد منالشعراء الغرناطيون إلى توظيف 
 صفات  د فيهاعد قصيدة  في المدح ن ضم )5( "ربالخَ ربالخُ قدص"  شهورلقول المشلبطور ا

  }الخبب{: قال ؛إذ الأمير أبي سعيد فرج
  )6( رِـبلخَى اـلَع رـبالخُ افـنأَفَ         ا ـاهـنيأَا و رـاهـنويرـفَ       

  }البسيط{:حيث قال ؛ التهنئة معرض ل فيهذا المث ضمن الرندي و 
  

        )7(رِـبلخَاو رِبالخُ قدص )العروبة(في و        عـا   متاجدين فَيع هدولم ادعأَ      

  }البسيط{: حيث قال؛ معرض الغزل في ابن المرحل هذا القول قتبسوا 
                                         

   . 80، ص3،ج صحيح البخاري البخاري ،ـ ) 1(
  .  1047، ص3ـ المصدر السابق ،باب الخيل ج) 2(
كرائم الإبل ،و الجنائب الخيل تقاد في جنب الراكب ليركبها متى :النجائب . 46:،ص 3اموعة النبهانية في المدائح النبوية ج  ـ) 3(

  .شاء 
  .  122،ص 1جالعمدة ابن رشيق القيرواني ، ـ ) 4(
، ويقال صدق الْخبر الْخبر: ويقال} ا لَم تحطْ بِه خبراًوكَيف تصبِر علَى م{: العلم بالشئ قال تعالى: -بالضم  -الخُبر  ـ) 5(

محمد : تح   بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز، يالفيروزآبادمحمد بن يعقوب . لأَخبرنَّ خبرك أَى لأَعلمن علمك
3/166) خ ب ر(مادة  -اج العروس تفي  الزبيدي  قالو 710 :ص) ت.د(المكتبة العلمية، بيروت ،1ج– ارعلى النج-

واحتملَ الصدق : ةما ينقَل عن الغير، وزاد فيه أهل العربي -عرفاً ولغةً-الخبر : إن أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: (167
لَ عنه من خبر؛ ما نق -بعد رؤيته المباشرة-كأنه بمعنى صدق العلم بالشيء ) يقال صدق الخُبر الخَبرو....  والكذب لذاته

وقد ذكر لسان  )بر في تخريج المنهاج والمختصرموافقة الخُبرِ الخَ: (وطابقَه، ومن هذا المعنى أخذ الحافظ ابن حجر تسمية كتابه
  :قصيدة قال فيها الدين ابن الخطيب هذا القول ضمن

  ابرالخبر الخُ قدفلما رأته ص             تناقلت الركبان طيب حديثه 
  197ص 1ج  - أزهار الرياضالمقري، 

  370: ورقة   3835: رقم لكة المغربية ، الرباط المكتبة الوطنية للمم فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 6(
  .يوم الجمعة:والعروبة . 79 :ني ، صنوقار المحمد الخم:، تح الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 7(
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  )1(رِـبليس في الخَ ينٍقي  ملْع رِبلخُفي ا         ـدني فَذل  معسولا ت إليّ رظُانفَ       
 للتعبير وذلك )2( " ترخصو بجيراا تغلو الديار " القائل  المثلعبد االله البرجي أبوواقتبس 

قال  ضمن قصيدة ؛وذلكتها الأمير أبي سعيد رئاس بتولي مدينة المرية ت اعن المكانة التي حظي
    }الكامل{:فيها

   )3( لِزِـمنالَ لِضفَ ردقَ رفعي ارِالجَبِ        ي ـضقَنالذي لا ي رفها الشتبسكْأَ  
وهو مثل يضرب  )4( " ينرجع بخفي حن"المثل القائلالغرناطيون  الأمثال التي اقتبسها منو

قيه ثاني ملوك بني ضمنه محمد الف ،حيثرجوع بعدم الفائدة أس و الفي الحديث عن الي
  }المتقارب{:قائلاً  حد وزرائهأ الأحمر حين خاطب

        كّذَـتر ـيزِعـيلَ زال مضإِو         تاءَطَعبِ الَـما الَنـالراحين ت  
       د قَقَوصدتـنـلُا موك الجهات         إِ واالُومـلينا من ـالعدوتي ن  
  )5( نـيني حفّخإلا بِ ظَحم يلَفَ         نيـاللع اـنم مـالسلْ لَأَس ذْإِو      

خوانية إ ضمن مراسلة )6("وضح من مرآة الغريبة أ:"لمثل القائل واقتبس ابن رشيق المرسي ا 
  }السريع{: قصيدته ال فيها يصفق ؛ حيثبن شلبطورا أبي جعفر أرسلها إلى

       ـمن ـفَصالأَ  ةفي رارِح ثْملاّأ          ـهال ـيرد  داـهـون  خـائب   
  )7(  برِاـالض لَـثَالمَ فيها  ربضي         هاـترآـم  لِـثْـمـبِ ةٌـبـريغَ      

  .مجلوة  الغريبة تتفقد من وجهها ما لا يتفقده غيرها فمرآا دئماًوذلك لأن 

                                         
     91: ، ص  ،الجوالاتحل مالك ابن المرـ ) 1(
  :وهو مقتبس من قول الشاعرباب سوء الجوار وما فيه من المذمة يروى  ضمن هذا المثل  ـ) 2(

  لَموا جاراً هناك ينغص ولَم يع    يلُوموننِي أَنْ بِعت بِالرخصِ منزِلي                                        
                                        ملَه الم:  فَقُلْت ضعا ـبما     لامِ فَإِنانِهبِجِير  صخرتو اريلُو الدغت  

 ،م1971بيروت ،مؤسسة الرسالة ،  1،ط 1ج -إحسان عباس :  ، تح فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ،أبو عبيد البكري:وينظر 
الدار البيضاء سنة المغرب ،، 1ط، 1ج، محمد حجي :تح، زهر الأكم في الأمثال والحكم،وسي أبو الحسن الي. 392 :ص

   .169 :ص،م 1981هـ 1401
  . 364: د،ورقة   3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 3(
  . 296:ص  1، جمجمع الأمثال الميداني،ـ ) 4(
   .  51:ص اللمحة البدريةلخطيب ، ابن ا ـ) 5(
   . 381:ص 2ج مجمع الأمثال الميداني،  ـ) 6(
   . 161:، ص حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 7(
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مخلع {: قوله و ذلك في )1("  الرمح طول من ظلّأ"المثل القائل ابن رشيق المرسي قتبس او 
  }البسيط
      اـهـلُّـوظ  قِـديـلصل  لُّـظ         تحسـولَـطُ ها دـقَـال ه2( ةُاـن(  

اقتباسه قول  ذلك من المأثورة الأقوالومن أكثر الشعراء اقتباسا للأمثال  ابن رشيق المرسيو
  )3( "فتى ولا كمالك "في حرب الردة  ه مالكبن نويرة حين قُتلَ أخومتمم 

  }مجزوء الكامل{: افيهقال قصيدة  ابن رشيق هذا القول ضمن نضم فقد
  كـالم رِـيخبِ كـنم تازمت           ةًـوكلُـمـا مهـكَـليإِـفَ
           وتـزف منإلـي  فَ ـكتـى         ـيفه و لا كَ :الُـقَيمـال4( ك(  

قيل في مارية بنت ظالم  مثل وهو )5(" و بقرطي مارية خذه ول:"المثل القائل  اقتبس لككذ
ابن  هنضم وقد ؛في الشيء و إ يجاب الحرص عليهلترغيب ليضرب وابن وهب الكندية 

 كان قد أرسلها إليه في قصيدة إخوانية وصف فيها قصيدة لأديب غرناطي رشيق المرسي 
  }المتقارب{: يقول ابن رشيق من قبل؛حيث

  هـيادـلها كـتادفَإِ يدـه          هـيتا آـهبِ مرِـكْأَ وي ـنِتتأَ            
            قَتطُر  سملاـي فَـع  مرلَ         ةٌـيى القَدمِو ي أَفاـهن  مـاري6( ه(  

علي بن عمر  أبي الحسن ة الأديبالتي تضمنت الأمثال العربية قصيدالقصائد  منو
   }الكامل{ :قوله وذلك في؛ هـ 730هـ والمتوفى سنة  650المولود ستة  جاطيالقي

   هاررصإِ هبِ مٍدي إلى نـضفْأ        رـبدم ابرِى التدلَع رصم أَكَولَ            
  )7(هارون هتقَارفَ رزدقِالفَكَ وأَ        هارـهن انَي بعسالكُكَ امـقَأَفَ

                                         
 هـ  1407محمد بن سعود الإسلامية،جامعة الإمام ، ، السعودية 1ط 3،جمثال العربيةمجمع الأ ،رياض عبد الحميد مراد ـ) 1(

    .78:م ،ص1986
   .180:، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(
هـ  1420:مكتبة الخانجي ،4، ط2،ج عبدالسلام هارون:،تح خزانة الأدب ولب لباب العربعبد القادر البغدادي ، ـ) 3(

   24:صم، 2000
   .180 :، ص حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 4(
   386:،ص 4ج العرب لسان باخزانة الأدب ولب لبعبد القادر البغدادي ، ـ) 5(
   .177 :، ص حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 6(
  .  106: ، ص 4، ج الإحاطةـ ابن الخطيب  ) 7(
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وهو محارب بن قيس من كسع ،صنع  )1( "ي عسمن الكُ أندم" يشير إلى المثل القائل  فهو
 أخطأهظن أنه فمن حمير الوحش  فدهنها وخطها ،ورمى ا قطيعاً ةعبمن ن وأسهماً قوساً

ر قوسه ورمى أسهمه أنه أخطأه فكس فظن أخطأه، ورمى ثالثةًظن أنه آخر ف اقطيع ىمر،و
المثل حين ذا وقد تمثل الفرزدق  )2(كسر قوسه، على فندم أنه أصاا كلها، ى،ثم نظر فرأ

 }الوافر{    :وأنشد "نوار"ندم على طلاق زوجته 
ند مت ندغَ    ا     الكسعي لمَّ ةَامدت مين قةًلّطَم نوار 

  )3( ُبه الضرار كآدم حين لجّ منها         تجانت جنتي فخروك  
كما ندم  صرارهدم على إنالشاعر بذلك أن الذي يصر على التباعد لابد أن ي ويريد
  .ي والفرزدق عسالكُ
  .الشعر العربي :  اّرابع
 عر الغرناطي بعداالش همت في تشكيل لغةأسالروافد التي  كثرمن أ الشعر العربييعد    

لم يقف عند حدود لشعر العربي من اعر الغرناطي االش قتباسيلاحظ أن االقرآن الكريم و
شمل ه ليقتباسوسع من دائرة ابل فحسب وإنما امتد ليشمل الأندلسي أيضا المشرقي منه 

القيس،و  امرؤ : أفاد من نصوصهم الشعريةالذين  العربية شعراءله ومن  شعراء معاصرين
 بوبن زيد و أدي ،و ابن الرومي ،و عبو تمام أ وبن أبي سلمى ،الذبياني، و زهير النابغة 

  .إلخ.........علاء المعري ،و ابن زيدون ،و المتنبي ،ال
يد من المستويات من عدالوفق  من هذا الرافد في اقتباسهمالغرناطيون  سار الشعراء قدو   

ير ،و منها محاولة الاحتفاظ يو بجزء منه دون تغالاحتفاظ بالنص المقتبس أ:هذه المستويات
اء حيستمنها محاولة او التعديل ،و أيربعض التغي بالبعد الدلالي للنص المقتبس مع إجراء

مصدرها الأصلي في الشعر العربي و تجعله  بس من خلال إشارات لغوية تحيل إلىالمقت النص
  .وفيما يلي عرض لأمثلة هذه المستويات من الشعر الغرناطيماثلا في الذهن 

                                         
  .  398:، ص3، ج مجمع الأمثال: ـ الميداني ) 1(
اهيم ،القاهرة ،دار ضة مصر محمد أبو الفضل إبر:،تحثمار القلوب في المضاف والمنسوبأبو منصور عبد الملك الثعالبي ، :ينظر  ـ) 2(

  .  133: ،ص 1965،
   . 336:،ص 1936 ،القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى، 1عبد االله إسماعيل الصاوي ط:تح.شرح ديوان الفرزدق  ـ) 3(
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يد الذي خاطب بن زبيت عدي اقتباس ابن رشيق المرسي  من أمثلته :ولالأ المستوى
  }الرمل{:فقال بن المنذر عندما حبسه  فيه النعمان

  )1(ي ظارِتي و انسِبح الَد طَقَ أنني           اًـلكأْي مـنع انَـمعالن غِـلبأَ     
  }الرمل{: قال فيها بن نصرأبي الحسن علي   س يالرئ مدح في قالهاقصيدة وذلك ضمن 

      العلي اًـمـاس ووـفيهِ اًـفصم         الولالُ يـمستحالُ بمسـتارِـش   
  ي ارِد و تعطَما اس لَوي القَيرِأدو         يـملزوا اطَـسلبِا اكي ذَـمالثُفَ      
  ار ـكدبالإ  عـولّم  مـيتسِن دـقَ         ذيـال دـبالع كـلي ذـولقُ مثُ      

      حـبسـته  ـعـكُنم  مـععلّ         رةٌذمـتـكُيـف هـخلْ مع ارِذَـالع   
      ـفَو تـانى صـبره  منـترا ـظ        مكُنم ـعولالٍـه د ـعن رارِـس  
    ارِـطم  كلَّ  اـار لهـط موكُحن        با ـص  تـما هبـكلّ اهرـتـف      
      و انبرى يـشـو قَ  ودلْأَ  دأَـجه        ـفاضال حوـجبِ دبيت مسارِـعت:  
  )2( "يارِـظَتناي وسِبح الَقد طَ ني أن         اًـألكـي مـنع انَـمعالن  غِلبأ "     

من خلال هذا  عبرالطامح يأمل في نيل حظوة أكبر داخل بلاط بني الأحمر ف فالشاعر
  .الاقتباس عن الإهمال الذي وجده من قبل ممدوحه

 محاولا القيس أبيات من قصيدة لامرئ رشطلأتضمين الرندي ة هذا المستوى مثلومن أ  
  }المديد{:المقتبسة حيث قال  عجازتوفير الانسجام الإيقاعي بين أشطره و الأ

           رب شـقَ  خٍـيد مررـبِ ته         "قْتشعر فْـالنس ـمن خرِـبه "  
          و ـهالحَبِ وامِم  مـنـبـطإِبِ"         حـال اءِزـحأَ  ضِوورِقُـعه "  

     يبتـغي الفيـشلَ اتـيـلَ سغَ "          هرها كَيـسب ـلَعى كرِـبه "  
  " هرِـجـح  ىـلَع  اهـهـمأَ مثُ"         هـتيـلْإِ كـن حـى مـتأَـفَ          
          وانـتـى عحـنى لَإِ ه ـهدفَ"         فتنـى النـحـع فزـي يرِـسه "  

   "هرِدـكَ نـم  ضِوالحَ  اءِم  وفْص"        ى رـي  لَـبـقَ هـنى عـولّ مثُ          
  "هرِــفَن نـم دـلا ع هـالَـم"         هـلَ تـلْـي قُـكـبى يـنثَنافَ         

                                         
   . 513،ص8ج خزانة الأدب ولب لباب العربعبد القادر البغدادي ، ـ) 1(
   174:  ، ص حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(
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   "هرِرـي شـف  رِـمـي الجَظّلَتكَ"        هـنـعـظْو أَ اًـوقـدا شـشفَ         
         لُـثْم ا الأذَـهرِـي ـفْيلـثُ"        ي ـنِـتلا أَ مـبي ك رِـثَأَ  ىـلَع1( "ه(  

  }المديد{ :القيس قال في أولها  مقتبسة من قصيدة لامرئ الأبيات   هذه فـأعجاز  
          ب  ـنرامٍ م بـلٍ    ـنِري ثُع           لتـرِفَّـجٍ كَمفـي قُت ـيه2(  ه(  

 في وصفلرندي ا ا من بيت لامرئ القيس  قالهشطر المستوى اقتباس الرندي هذا نحو منو
الطويل{:القرنفل  حب{  

         و ي ظَذلَ  إٍمانَكَ و يقَسى لـذملَ          ةقَسيته رياًع ـلَوـكبِ نلْسلِـس   
  )3( " لِـفُنرا القَيربِ با جاءتالص يمسِن "        ةًـقـيقح دتـجو اهير با هذَإِ         

  }الطويل{:قال فيهضمن قصيدة لامرئ القيس  مقتبس من بيت خير في البيت الثانيالشطر الأف
  )4(ا القَرنفلِيربِ اءتبا جالص يمسِن       ها    حيضوع رِي توِحن تتفَا التذَإِ

 يهيير فالتغمع إدخال التعديل وقتباس النص الشعري ثل في االمتم المستوى الثانيأمثلة ما 
عبد االله البرجي ضمن قصيدة  بيت أبي الشطر الثاني من ذلك من ؛كثيرة لشعر الغرناطيفي ا
  }الكامل{:ية مدح

  )5(لِوِـخـم رةـيشفي الع عمٍلى مإِفَ        ا ـهلَّـكُ الفضائلَ هلَ تبسا نذَو إِ         
الشهيرة التي قال فيها  همرئ القيس ضمن معلقتا لفاظ الشطر الثاني من بيتأالشاعر  أخذ فقد 
  }الطويل{ :

برنَفأد نه       عِكالجزيل بجِبِ     المفصيد ممٍع في العشيرة م6( لِوِخ(  
  }البسيط{:و من ذلك قول الرندي في وصف الرمح 

  
        أَوسظَ رٍمن  كلَّ  اءًم ابِـسـغفَ         ةخالأَكَ اضمِي يستسقن ي م7(هلِالن(  

                                         
  . 176، 175:ني ، ص تح ،محمد الخمار القنو م القوافي،الوافي في نظ أبو الطيب الرندي، ـ) 1(
   . 17ص)  ت، د ( القاهرة دار المعارف ، 3تح محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ، ديوانهامرؤ القيس ،  ـ) 2(
   .113: ، صني القنوتح ،محمد الخمار  م القوافي،، الوافي في نظأبو الطيب الرندي ـ) 3(
  . 15: ـ ص ديوانهامرؤ القيس  ،  ـ) 4(

  .  364:د،ورقة   3835: بية الرباط رقم المكتبة الوطنية للمملكة المغرفي  مخطوط مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 5(
  . 22: ص ديوانه،امرؤ القيس ،  ـ) 6(
   . 70:، ص ني لقنوتح ،محمد الخمار ا م القوافي،، الوافي في نظأبو الطيب الرندي ـ) 7(
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في دة ضمن قصي بي العلاء المعريمن قول أ من هذا البيت مقتبسة شطر الثانيلافاظ ألف
  }الوافر{: المدح قال فيها

        و ظمإٍي ذ لَ ويـبِ سه اةٌـيح         تقّيطُ نول حـامـلالاـطَـفَ ه  
        توهلَّكُ م ـابِسـغـغَ  ةدفَ        ا يررنق يشلَالحَ  ربـال قد1(الا ـخ(  
المدح قال فيه  في ن بيت للمتنبيبعض الألفاظ م ابن رشيق المرسي  قتبسا كذلك

  }الطويل{
  )2(بجعأَ لُصو الو رِجا الهَن ذَم بجعأَو      بلَغْأَ و الشوق الشوق يكف بالغَأُ    

: ا في رثاء والدهقالهفي مطلع  قصيدة  هذا البيت ألفاظ المرسي حيث وظف ابن رشيق
  }البسيط{
  )3( بِووالن رِهالد فرصل فرص اتهيه         بِلَغالْبِ  تزفُ وى لَوالهَ يكفَ تبالَغَ  
  }السريع{:مي وقول ابن الر الغرناطي بن مالك سهلأبو الحسن  اقتبسو

  هـسِمى لَـلَع نـالج ردـقْلا ت         هـامر نـمل مـجالن هـامعطَ
  )4(ه ـسِلمَ  يـف عـمـطْى ولا يري        هـآترـم فوـي جـف هنأَكَ         

  }الكامل{:لى وطنه وذلك ضمن أبيات قالها في الشوق و الحنين إ
  هـالُح لَوـيح نْو أَجري بلْالقَو         ىوـالن بتقَ  تةبسبِ تطْطَا حملَ         
         قَالُهمن الأمورِ ص بـدي الخفيـما           يمصقولُ الأديمِ كأن والجـو  
         عاينت ملَن بد مكْ الجزيرةو          ساًـنالبحر يمنْأَ نع يـصغَ  ادـالُزه   
  )5( هـالُنم زـو ع هـتافَسم تبرقَ  ـد         و قَ هرصبت آةرفي الم لِالشكْكَ        

                                         
   14: ص  1965، شرح ن رضا ، بيروت دار مكتبة الحياة ، سقط الزندأبو العلاء المعري ، ـ) 1(
   .  71:تح ، عبد المنعم خفاجي و آخرون ، القاهرة ،مكتبة مصر، د ، ت ص ديوانه، _ المتنبي  ـ) 2(
  . 202: ، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 3(
إلى ابن الرومي بيد أني  حيث نسب البيتان.  239: ، صني تح ،محمد الخمار القنو م القوافي،، الوافي في نظالطيب الرنديأبو  ـ) 4(

لم أجدهما ضمن ديوان ابن الرومي المطبوع، بيد أني وجدما  في بعض المصادر غير منسوبين مع بعض الاختلاف إذ جاءت 
  :قال آخر : " روايتهما على هذا النحو

  وخبره أبعد من أمسه       طعامه النجم لمن رامه                                             
  "يرى ولا يطمع في لمسه        وف مرآته ـكأنه في ج

  .138 :ص، م1981 د ن  ، القاهرة، 1ج محمد مرسي الخولي :تحجة االس وأنس االس  ابن عبد البر القرطبي ، :ينظر
الذيل _ عبد الملك المراكشي ابن  : 62:ص اختصار القدح المعلىوكذلك ابن سعيد . 155:،ص  5ج  نفح الطيبالمقري،  ـ) 5(
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  . ميوبن الرلا السابق قولالير أو التعديل من يفالبيت الأخير مقتبس مع إجراء بعض التغ
  }البسيط{:وجاء فيه  في وصف خاتم سقط في ر الذي قالهت ابن المرحل بيأما و

  )1(  رِـصى البـلَإلا ع هتافَسم تأَن         دقَو كنم آةمري الف ربقْي لِالشكْكَ      
لأنه وذلك ؛ حهو المرجهذا وبن مالك السابقة سهل  بياتأمن  يكون مقتبساً إما أن فهو

  .  تقدمالم وميقول ابن الر يكون مأخوذا من نإما أو، من طبقة شيوخ ابن المرحل
ية من خلال إشارات محاكاة بعض النماذج الشعرويتمثل في استدعاء أو لثالثالمستوى ا

 المدح ضمن قصيدة فيقاله  الذي لرنديبيت ا مثلتهومن أ،المصدر الأصلي لغوية تحيل إلى
  }الكامل{:جاء فيه و

       يتىـلَإِ ونَلُلّه  ـفَالعاة مكَتاًـر          حتى تالَخ لَـالسائ ـالمس2(ولاؤ(   
لبيت  المصدر التراثي لهذا اتحيلنا إلى"ال ،السائل ،المسؤول يتهللون ،تخ"فالإشارات اللغوية 

  }الطويل{:بي سلمى ضمن قصيدة مدحية بن أيتمثل في قول زهير  وهو
ـترذَإِ اهئْاجِـا مـته متكَلا         لّـهأنك تعطالذي أَ يهنت س3(ْ  هلُائ(   

ضمن في بيت أبي عبد االله البرجي الواردة  "يشدوك طائر غريد "لنا الإشارات اللغوية تحيو 
  }الكامل{: قصيدة مدحية

  )4( يدرـغ رائـي طَـنم  كودشي         ا ـمـإنفَ  اءِالثن اعجسأَ  يكلَو إِ         
  }الطويل{: تجسد في بيت المتنبيالمإلى المصدر التراثي 

  
         ودلَّكُ ع صوغَ تير صفَ يوتأَ  ني       إننا الطائر و الآ المحكيخر الص5(ى د(  

                                                                                                                     
  . ،والبيت الثاني غير وارد في هذين المصدرين الأخيرين106 :ص 4 ، ق التكملةو

   . 88: ، ص الجوالات _ مالك ابن المرحل  ـ) 1(
  هذا البيت ورد ضمن قصيدة للرندي قال عن مصدرها الدكتور .288،  287:، ص  ثارهحياته و آ_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(

  .ينظر المصدر السابق والموضع نفسه " .الطيب الرندي وردت ضمن مجموع مخطوط فيه أشعار لأبي "محمد بن شريفة 
  ود في خزانة خاصة في المغربجبن شريفة هو نفسه المخطوط اموع المو محمد اموع المخطوط الذي ذكره الدكتوروهذا 

  .بعنوان المنظوم والمنثور الذي حوى أشعارا لأبي الطيب الرندي، أخبرني ذا الأستاذ عبد العزيز الساوري
  . 68: ص  1960هـ  1379:، تح ، كرم البستاني بيروت دار صادر ديوانه  _زهير ابن أبي سلمى ـ ) 3(

  .  361:ورقة  3835د،: لمملكة المغربية ، الرباط رقم بة الوطنية لالمكت فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 4(
   . 101:ص  ديوانه،_ المتنبي  ـ) 5(
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  }الكامل{ :يضا بيت البرجي في معرض الغزل أ و مثل هذا
  يـامصي و خـتبحم  يكوف ولىًم         يـل تنأَفَ امِرفي الغ كتمصا خذَوإِ       

  )1( مِاـالحكَّ لُدـعأَ كـإنفَ رظُـوان        صتي ـفي ق مكـتثّي واحبل مكُاحفَ       
تحيلنا إلى مصدر هذين "عدل الحكامخصمتك ،أنت محبتي وخصامي،أ"فالإشارات اللغوية 

  }البسيط{: لبيتين الذي يتمثل في قول المتنبيا
       ا أَيعالناسِ لَد إلا في ماعـلَمي ـت       فيك الخصو أَ امنالخَ تصكَو الحَ م2( م(  

 :قصيدة مدحية  ضمن بيت ابن رشيق المرسي الذي قاله هذا الاقتباس مثلةمن أو
  }الكامل{

   )3(كاـالصنِ ولِلُفُ  وىس يكف بيلاع        دـاحو بـيع ينِالع رس اكفَكَو       
تمثل لى المصدر التراثي لهذا البيت المتقودنا إ" لا عيب ،فلول ،نصالكا"غويةفالإشارات الل

  }الطويل{:في قول النابغة الذبياني
       و لا عيب م غَيهِفينّأَ ر سوفَيهِبِ        مهولٌلُفُ ن ـمـن قالكَ اعِرت4( بِـائ(  

 :بط ابن المرا أبي عمرو بيت في دةالوار" اهلك،أسى،لا تتجلد"أما الإشارات اللغوية  و
  }الكامل{

  )5( دـلّجتلا تى فسأَ يهلَع كلَاهفَ         ةًـيسنِكَ يدعيها أُف عٍامج مكَ
  }الطويل{:التراثي المتمثل في قول امرئ القيس  هاصدرمأن نردها إلى  فيمكن
       بِ وفاًقُوها صـي علبِحي ممـهطي        ونَولُقُي لا تك أَلَهسى وتج6( لِـم(    

  }الطويل{ :بن العبد ضمن معلقته الشهيرة في قول طرفة أو
  

       بِ وفاًقُوها صبِحـلي عي مـهمطي        ونَولُقُي لا تلَهأَ كسـجلّى و ت7( د(   
                                         

  . 369: ورقة  3835د،: ، الرباط رقم  المكتبة الوطنية للمملكة المغربيةمخطوط في  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 1(
  .  325:ص  ديوانه،_ المتنبي ـ ) 2(
  . 169: ، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي ـ ) 3(
  . 323 :،ص2ج خزانة الأدب ولب لباب العربعبد القادر البغدادي ،ـ ) 4(
  . 411:، ص  7،خ العبر_ ابن خلدون ـ ) 5(
  . 9:، ، ص  ديوانه_ امرؤ القيس ـ ) 6(
   .   5: ، ص 1961: كرم البستاني ، بيروت دار صادر :، تح  ديوانه_ طرفة بن العبد ـ ) 7(
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  }الكامل{:ابن المرابط  أبي عمرو الواردة في بيت" دخطية المتعم"عبارة  أماو 

  )1( دـعممتالُ ةَـيطخ وعمالد تحم        ا ـبمرفَ  وعِمالدا بِايطَالخَ حام و      
 : اقالت فيه عاتكة بنت زيد ضمن قصيدة في رثاء زوجها الزبير من بيت فهي مأخوذة

  }الكامل{
      لّشت  يمينقَ نْإِ كـلتلَ تمسا ـمل       لّحت لَعيك ـةُوبقُع  ـالمتعم2( د(  
الأمير أبي سعيد ،وجاء فيه مدح في بطور الذي قاله ضمن قصيدةا بيت ابن شلو أم 

  }البسيط{:
   )3(ينِن طم الناسِ  لّكُ روو ص يباًط          رهوـص االلهَ أنّـكَى فَروـال اقفَ     

  }لبسيطا{:قال فيه لابن زيدون  اًفهو يحاكي بيت
    بِريب  لْـمأَ  االله أنّـك كنأَـشه           مو قَ كاًسدإِ رناءَش  الوىر  4( يناط(  

هذا  تمثلي،و في هذه الحقبة الشعر الغرناطيدارس يرصده  من الاقتباس آخر ثمة اتجاه
في و التجربةفي  مواز لها نص شعري آخرإلى استدعاء تقود قراءا  قصائدة اغيصفي الاتجاه 

رضات أكثر المعاأما و، أو المحاكاة المعارضةالاتجاه ب هذا ،ويمكن أن يسمى لوبسالأ
 ر الأندلسي إذ عرفتليس جديدا في الشع أمر،وهو نبي شعر المت فقد كانت فيالغرناطية 

 ينقد نبه إلى ذلك عدد من الدارسفي الشعر الأندلسي و منذ وقت مبكر ةظاهرهذه ال
 اًمد أصبحت معارضة المتنبي محكوق"قال والدكتور إحسان عباس  ذلك حيث لاحظ

5("ت كذلك حتى عهود متأخرةيد وظلّهِللجودة عند الأندلسيين منذ أيام ابن ش(  
على طريقة المتنبي في  شعره نسجب إعجاباً يينغرناطأشد الشعراء ال من  هووالرندي    

التي نسجها على  هائدقص ،ومن ناصر الذاتيةالسياق والبناء مع استقلال غير ضئيل في الع
  }البسيط{ :مطلعها  فيقال  التي اللامية طريقة المتنبي قصيدته

                                         
  . 410 :، ص  7،خ العبر _ابن خلدون ـ ) 1(
  . 378: ، ص  10 ،ج ،ولب لباب العربخزانة الأدب_ البغدادي ـ ) 2(

  . 375:د، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 3(
  . 144:ص م،1957كتبة ضة مصر، علي عبد العظيم ، القاهرة ،م: ،تح ديوانهابن زيدون ، ـ ) 4(
  110 :ص، 1ج  -تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين  إحسان عباس  ـ) 5(
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       باءُلظِّا نِم  ترالأُ  وعسـلِمقَالُبِ  ـد        وما رمتبِ  اهيرِغ الغالكَو جِن1( لِح(  
  }البسيط{:في مطلعها وجاء حفي المد أيضا التي قالها تنبيلمتحاكى قصيدة ا فهي

  )2( لِـبِالإِ و بِكْالر لَبقَ اهلبا فَعد         لِلَى طَوي ساعا الدم ي وعمد ابجأَ       
  }البسيط{:قال في مطلعها النبوية التي بي حيان الغرناطيأ قصيدة الاتجاه هذا ةمثلمن أو

       لا تعذفَ  لاهـو الحُا ذُمب مول ذُـع        لُقْالع مخـلْو القَ لٌبِتب متولُـب  
       جفَ  يلةٌمل الحُصـسن ـالبدلَ يعفَ         ا همثَا اننإلا  ى الصب وهو قْم3( ولُت(  

  }البسيط{:بن زهير التي قال في مطلعها قصيدة كعب  فقارئ القصيدة يستحضر ذهنه
        بانت سعيبِلْقَفَ  اد اليوم متولُـب          متيثْإِ مرمِـا لَه يفْد كْم4( ولُـب(  

  }الطويل{:التي قال في مطلعها قصيدة الرندي  ومن ذلك أيضا
  )5( افَجا أَم كرجهى ولَحا أَم كالُصوِ         فا لْي أَـتراجِهو وماًي يتلَاصوأَ       

  }الطويل{:بن هاني الأندلسي التي قال في مطلعها قصيدة افهي تحاكي  
  )6( اـفَنا شهنِذْأُ  في وزاءَى الجَرنا نتبِو        اـفَحو داًارِو  تـلَسرأَ ذْإِ نا يلتلَأَ      

 مااكمح في هذه الحقبة ؛ ألا وهون وياطالشعراء الغرن سلكهالمحاكاة  من ه آخراثمة اتج
 واضح بينالتشابه ال ذلك مثال ؛هممنلهم أو قريبي العهد  صريناشعراء معل شعرية نصوصل

في رثاء أيضا  قالها التي لرنديا أبي الطيب قصيدةاء أبيه ورث ابن رشيق المرسي فيقصيدة 
،فبالرغم من أن الشاعرين متعاصران إلا أن التشابه وقع بين القصيدتين مما يعني أن  أبيه

  }البسيط{:ابن رشيق في قصيدته قال فقد قد حاكى الآخر في قصيدته؛أحدهما 
  )7( بِـبس نعي فَوتا صهبِ ددرأُ إنْفَ          ي ـبِأَ لُوـقَ فـشي لم يبِي و أَبِأَ

  }البسيط{: في رثاء أبيه الرندي قول قريب من وهو
     مولاي ـمولَ           مكررة اًـآلاف لايأَ ونها دوةٌع تشفي مـالكَ ن1( بِر(  

                                         
  . 68:،ص ني، تح ،محمد الخمار القنوالوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ،  ـ) 1(
   258:ص ديوانه،_ المتنبي ـ ) 2(
   .45:م ص 1969هـ  1388،بغداد،مكتبة العاني،1طلوب،وخديجة الحديثي،طعبد الم د أحم:تح ،ديوانهأبو حيان الغرناطي، ـ) 3(
  . 6 :ص. م1965دار القومية للطباعة والنشر بشرح أبي سعيد السكري ،القاهرة،ال، ديوانهكعب بن زهير،ـ ) 4(
  . 364:ص  3،جالإحاطةابن الخطيب ،ـ ) 5(
  . 207:صالأندلسي ،ديوانه ،ابن هاني ـ ) 6(
  203:، ص حياته و آثاره _ ابن رشيق المرسي ـ ) 7(
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  }البسيط{ :المرسي ضمن قصيدته المذكورة  ابن رشيق بيت وأما
  )2( بِـستحم  رـيغَ وغلَ يهاقب  لُّكُو         دـكن  هـتقْارفَ ذْـم يشيع لُّكُفَ     

  }البسيط{ :الرندي  من بيت هو مأخوذف
   )3( ؟بِرأَ نم شِيي العفي ل كدعب يفكَفَ        هـبِ رسأُ يءٌـي شـل كدعب قبي ملَ   

مرثية الرندي "شيق و ذلك لأن أن تكون قصيدة الرندي من محفوظات ابن ر من المرجحو
بي عبد أ أبيات بين الذي أجده  تقاربال هذا أيضا مثلو)4(سبق من مرثية ابن رشيق هي أ
  }      الخفيف{: جاء فيهاوه أهلإلى الشوق في  قالها التي الحكيم بن االله

  دجـن انـكّسو لا ل لٍـيمجل        ى زـعي سـيلَ مـهِليإِ قوـش يبِِ
       يسِا نيم ـئْا جِذَبا إِـالصقَ تاًـمو         مأَ لئترضبِ م هحٍـيش و ْـنرد  
  دأَـفَ علَـي مـهلَ  اًـوققُحو        مـيهِلع  ورِرـمالُ دـنع فـطّلَتفَ       
  دروو دنر لِّـكُل  وقٍش الِـح        في مهدجن وـم وتدد غَم قَهلَ لْقُ       
      و إن اسفْتـسروا حديفَ يـثابِ         يـإنعتـالإل اءِنه لِّبـغقَ تـصي د  
  )5( دـمو ح رٍـكْش لُّكُ لّقَ هدنع            فـطْلُي بِانِبح ذْإِ دـمالحَ هلَفَ   

إلى أصدقائه في  هحنينصور فيها و الموضوع نفسه في قالها التي ابن رشيق المرسي أبياتو
        }الخفيف{:  جاء فيهاو ، مدينة رندة

      يو أَ يماًسِا ننأَ تـضوع مـهى د        و حو أَ اماًمنطْأَ توع  مهيد   
      هقَل لصليكُي إِدما بـعض ـحأَ         قي لَحقّو لديكما بعقَ ضـصد  
  دـجن انـكّسو لا ل دجنلا ل       نـولك فـصو ديجن وقش يبِِ      

...........                .....................................  
  دـفْو رِ يهقالفَ  نم وارٍي جِف         ولاـقُفَ ثَـوا الحديرسفْتاس نو إِ      
  )1( دـمو ح حٍدـم لّكُبِ باهوح         اهــضو رِ هرـكْـش االلهُ عزوأَ      

                                                                                                                     
   . 89:،ص ني، تح ،محمد الخمار القنوالوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ،  ـ) 1(
  203:، ص حياته و آثاره _ ابن رشيق المرسي ـ ) 2(
   . 89:،ص ني، تح ،محمد الخمار القنوالوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ،  ـ) 3(
   205:،صابن رشيق المرسي حياته وآثاره:ينظر  ، ذكر هذا الدكتور محمد بن شريفة ـ) 4(
  . 460 :، ص 2، ج الإحاطة_ ابن الخطيب ـ ) 5(
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بن الحكيم أبي عبداالله  فوظاتمن محابن رشيق المرسي هي ات بيأ نأن تكو حرجمن المو
ابن  لابد أن يكون في مدينة رندة وبالتالي في الشوق و الحنين إلى أصدقائهخاصة أا 

    .  أبيه عبد الرحمن بن الحكيم عن قد سمعها و حفظها الحكيم
قصيدة  ضمن ابن شلبطور أبي جعفر الشعر الغرناطي قول في التقارب هذا ن أمثلةمو

  }البسيط{ :مدحية 
و حصحص الحق عن لْمك شملُائه         عرض مونٌص غَ الٌو مير مخز2(ون(    
قال  أيضاً في المدحمن قصيدة وبه من بيت أبي عبد االله البرجي أسللفاظه وقريب في أ فهو
  }السريع {: افيه
َـسأَو            )3( احـبم الٌونو ونٌصم ضرع         ـهلَ اممى همـعالن  غَب
لكنهما الألفاظ وفي الموضوع أيضاً ،وما ترى يشتركان في الأسلوب وعلى نحو ن فالبيتا  

  .لأما متعاصران ن الآخرع قد أخذزم بأي الشاعرين لجلا يمكننا اان في الوزن ويختلف
ناطية لم يقتصر على غرض ص الشعرية الغرن القول إن هذا التقارب بين النصوكيم    

  .دون آخر 
مثل هذا التقارب ضمن بحثه القيم في لاحظ  قد الدكتور عبداالله الزياتإذا كان و      

هذه  وجود على تؤكدسابقا  فإن الشواهد التي ذكرا، )4(شعر رثاء المدن الأندلسية 
  : السؤال التاليطرح وهذا يدفعني ل،أيضاالمدح و في شعر الحنين الظاهرة

ن الشعراء الغرناطيين قد إ: يسمح لنا بالقول بين النصوص الشعرية التقارب هل هذا    
يدل  أن هذاأم  ؟ المعاني نفسهافي قصائدهم ن وصاروا يرددوكل المعاني الشعرية  واتنفداس
  ؟ بمعان بعينها نوع من الإعجاب على
حظيت هذه الظاهرة  وأهمية إن دوىثر جستكون أك هذا التساؤل عن ابةجالإ نإ     

                                                                                                                     
 صبا نجد والشاعر يشير في البيت الثالث إلى شوق الشعراء إلى. 246, 245:، ص حياته و آثاره _ ابن رشيق المرسي ـ ) 1(

  : راءأحد الشع ونغنيهم ا كقول
  ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد       لقد زادني مسراك وجدا على وجد

  . 212: ،ص  1ج زهر الأكم في الأمثال والحكمأبو الحسن اليوسي ،  
  . 374: د ،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 2(
   . 353: ورقة  المصدر السابق ،ـ ) 3(
   . 585،  584: ، ص  رثاء المدن في الشعر الأندلسي_ ينظر عبد االله الزيات  ـ) 4(
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فن  أعني الشعر الذي يقال في ؛الشعر الأندلسيمستقل لمعرفة مدى التقارب بين  ببحث
  .فترة زمنية محددة بعينه وفي 

    : ةكن  ذات الصبغة التاريخيامالأعلام و الأ: اًخامس 
و من  ة التاريخيةالعديد من أسماء الأماكن والأعلام ذات الصبغ نوالغرناطي اءعرالشوظف 
حاتم الطائي، و سحبان ،و :  التي وظفت في الشعر الغرناطي التاريخية الأسماء هذه أبرز
  الخ....بن مامة كعب وني ،سكندر المقدووالإ ، سيبن قالأحنف و بن ساعدة، قس 

                  غراض الشعرية م الأشمل معظ لكنهوسماء على غرض بعينه يقتصر استدعاء  هذه الألم و  
مستفيدا مما  شخصية حاتم الطائي امستدعي في غرض المدح قول الرندي مثلة توظيفهافمن أ

 عليجالرندي ياً منه في إرضاء الآخرين لكن انتفا ذكر عنه من كرم لا يعرف حدود
  }الطويل{: نسى بكرمه ذكر حاتم أأكثر عطاء وبذلا حتى إنه  هممدوح

و يا شكَ ماًيالورد ينى لَدـثَ هفَ         ى رتهدي الصبا مكاًس و ناًد لنمِاس  
       رِييك القُ ارتياحبِض و هي نواعم           ةضإِلى ف ينى بِسا ه كْذر "ح1( " مٍات(  

 إنما يستدعي شخصيتينبذكر شخصية تاريخية واحدة ،وبو عبد االله البرجي أ يلا يكتفو 
و ،بن مامةشخصية كعب تم الطائي ،وشخصية حا: تاريخيتين عرفتا بالجود و الكرم هما 

   }الكامل{:ليقوحيث ،الشخصيتين هاتين  أكثر عطاء من حمرمحمد ابن الأ يجعل ممدوحه
        سملا فَ حـالطائي محتسب  كَ       لا وعب بن مةَام عـنده مـعد2(ود(    

بن بكر أبي عبد االله : رجة ب ي مدينةابن رشيق المرسي في معرض مدحه لقاضيستدعي و  
عاصم بن لمعروفة بالكرم،و شخصية قيس تاريخية كشخصية حاتم الطائي اشخصيات عدة 

   التقوى ،و ،بن عمر المعروفة بالورع بالحلم و العفو،وشخصية سالم  المنقري المعروفة
  }الخفيف{:وجهه المشهورة بالعلم ، وذلك في قوله  و شخصية الإمام علي كرم االله

جـمااللهُ ع ـيفه قْا اـمتسمـته         شالفَ يملِض فوسِـفُي الن امِـظَالع  
  

    )1(امِـمالإِ مِـلْو ع مٍـالى سـقَو ت        سٍـيقَ  مِـلْلى  حإِ مٍاتى حدنفَ       

                                         
  . 209:ص ني ،، تح ،محمد الخمار القنوالوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي ، ـ) 1(

  . 360:د ،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 2(
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بعض بي سعيد فرج  أمير للأفي معرض مدحه  يوظف فنجده  طورجعفر ابن شلب ما أبوأو 
سكندر ،و شخصية الإ س  المعروفة بالحلمبن قيتاريخية كشخصية الأحنف الشخصيات ال

عن ؛وذلك للكشف المعروفة بالعلمشخصية الخضر المقدوني المشهورة بالشجاعة،و
 :المثل المشهور ب بهي يضربن وائل الذسحبان  نّإقت الحصر حتى اف أاويرى ،صفاته

  }الخبب{:ذلك في قوله و؛ لتلعثم ها لو حاول حصر  ) 2( "أفصح من سحبان "
         والأَ ارِقَوحنف ـفإِ        ال  سِأْـي بكَسـنـفَ رِدالخَ مِـلْي عرِـض   
  )3( رِـصح نـع مـثَـعلَت  بانُحس       هرِـثآم  رـصح لَاوـح وـلَ         

بنه ة في شعر الرثاء قول الرندي في معرض رثائه لايالتاريخ من أمثلة توظيف الأسماءو 
  }الطويل{:التاريخية الأخرى  نساء و أخاها صخرا و بعض الأسماءا شخصية الخيمستدع
لَاومالخنساءِ "عةُو "قَّشت صرهاار        قَ ودت جيوب ناً برِالصزح ىلَع"صرِخ"  
ولا وجد "هـنالأَو"دى قَسذَأَ دابفَ       اهامتكَ تما يرماً ى ودنبِ"ىلَعرِـش "  

      )4(رِـصبلْل الضرورة مِكْى حلَع تعجر       ا منو إِ هـيلَع يدجو  نم مظَعأَبِ     
بن  سل استدعاء  ابن المرحل شخصية قُلغزالتاريخية في شعر ا من أمثلة توظيف الأسماءو

ساعأحد حكماء العرب ومن كبارخطبائهم في الجاهلية  ةَد يشخصية باقل الذي ،والأياد
وذلك في ،)5( "من باقل أعيى:"العجز حتى قالت فيه العربلاهة وبه المثل في البيضرب 

  }الرمل{:قوله
  لْـجى بالخَـمو د ملْالظُّاشتكى           هدـخ نـو لك ظـاللح ظالمُ

  ) 6( لْْـقَب دـقَ دـخي بِـيانِعأَ  ينح         لاًـاقب وتدـغفَ  اًّـسقُ تنكُ       
معرض الغزل واصفا لوعة الفراق  بن مكدم فيكقوله مستدعيا شخصية ربيعة و
  }الكامل{:

                                                                                                                     
   155: ، ص حياته و آثاره _ ابن رشيق المرسي ـ ) 1(
  .155 :ص, 1ج، مجمع الأمثال ،الميدانيـ ) 2(

  . 370 :د ، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيطوط مخ مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 3(
والقصيدة غير . 57 :، ورقة 603، مخطوط دار الكتب المصرية ، أدب تيمور  رقم  افيالوافي في نظم القو أبو الطيب الرندي، ـ) 4(

  .واردة في النسخة المغربية المحققة 
  . 115:،ص 1ج  مجمع الأمثالالميداني ،ـ ) 5(
  . 117:،ص الجوالاتمالك ابن المرحل ،ـ ) 6(
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وفْقَوت من هلِو ـالفاقِر ماًـفواق         يبي  لَكر ةُـيعبِهن بن ـكم1( مِد (  
لدى الشعراء  واسعةهذه الأسماء التاريخية يكشف عن الثقافة التاريخية المثل توظيف إن   

العربية توظيف الأسماء التاريخية  عند حدود والم يقفأم  هذا ديعض مماالغرناطيين،و
على  يلدلوهو ،مم الأخرى من الأتاريخية اللشخصيات اأسماء  يوظفون راحوا فحسب ؛بل

توظيف ابن  المنحى هذا الدالة على مثلةالأمن و، ئهاثراالغرناطي و الشاعرتساع ثقافة ا
  }الطويل{: هلوق؛وذلك في غزل في معرض ال انيالزمان الهمذ لشخصية بديع المرحل
بديع ـمعلَّتـالب تبِ ديعـحـبفَ          همنو همن ظْنمي بـيدع ز2(يـانِم(  

ذات   احتفاء بالأسماء و الأماكن الغرناطيين من أكثر الشعراءهو الرندي  أبو الطيبو 
خير مثال على ،قصيدته الرثائية النونية  وتعد هاغير وأالعربية  منها  التاريخية سواءالصبغة 

لقاعدة  ض تقريرهفهو يقول في معر؛براعته في التوظيف الفني للأعلام والمعالم التاريخية 
 التي ضاراتالح ببعض على هذا أي شيء بداية لنهايته مستدلاكونية مفادها أن كمال 

وسقطت  ،انحسرت ثم ما لبثت أن ،ت إلى مراتب عليا من الرقي و التقدملووص،ازدهرت
  }البسيط{: لايارمؤذنة با
       كلِّل ذَإِ يءٍـشا مـاتم قْنلافَ             انُـص يبِ غريبِط انُـإنس شِـيالع   
   ي الأُهمكَ ورـما شاهدـتها دلٌو          من ـسره زـمن اءَـستأَ هزانُـم  
   انُـا شـهلَ الٍح ىلَع ومدو لا ي           دـحى أَـلَي عـقبلا ت الدار هذهو       
       يمزق الدهر حلَّـكُ ماًـت ابِسـغذَإِ           ةا نبـفيمشرِ تات و خرانُـص   
        و يني كلّتض سيف  ـلفَلاءِن ابن ذي انَكَ         و ـلَو  يزن و الغمد غدانُم   
   انُـجيو ت  لُـاليكَهم أَنم  نيو أَ          نٍـمن يـم جانيوو التذُ الملوك نيأَ       
   انُاسس سِري الفُف  هاسسا م نيو أَ          مٍري إـفَ اددـش هادـا شم  نيو أَ       
   طانُـحو قَ دادـو ش ادع  نيو أَ           بٍـهن ذَـم ونُارقَ هازا حم نيو أَ       
  وا ـانا كَـم ومالقَ أنّكَوا فَضى قَتح        هـلَ درـلا م رـمأَ لِّى الكُلَع  ىتأَ       
  انُنسو الطيف يالِن خى عكَا حمكَ          من ملْك ومن ملك وصار ما كان     

                                         
  126:،ص الجوالاتمالك ابن المرحل ، ـ) 1(
   135 :،ص المصدر السابق ـ) 2(
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       دانُـالزم ار ـلَعى دا وقَارـاتـله          أَ وم كـسفَ ى رمإِ ا آواهـوانُي  
   انُـليما سـالدني كلَولا م  وماًي           بـبس هـلَ لْهسلم ي ا الصعبمأنكَ     
  )1( انُزـحو أَ اترـسم انمزـلْو ل          عـةٌوـنم  واعـنأَ رِـالده  عائجفَ     

غة الصب اكن ذاتمالتاريخية و بين الأ الشخصيات توظيفبين  من الشعراء من زاوجو 
هارون  شخصية مستدعياًعبد االله البرجي في معرض المدح قول أبي  ذلكمثال  ؛التراثية

  }الكامل{:بغداد ته عاصمالرشيد أحد ملوك العباسيين و
       بشرـغَ ذْإِ ةَى المريدلَ تك حرةًـض           تسمى ذَلَو عات العـماد و تعتيـل   
  )2( لِـضفْـت ملَ نْإِ اددـغب  هانأَوكَ          ةًـلالَـج دـيـالرش تـنأَ مانأَكَفَ       

  }الكامل{: ؛فيقول في معرض الغزلهذه الشخصية  ابن المرحلو يستدعي 
  )3( ونُارـا هـنلا أَو اقِرـالع كلْم      ي ل سـيلَف يدشا الرنأَ كاوي ها فنأَ      
  .مية العل المصطلحاتالمفردات و:  اسادس
 فمواق ثلاثةتوظيف المفردات العلمية في المعجم الشعري  قضية وقف النقاد حول       

حتضان مفردات تفردا يجعلاا بمنأى عن اوصية والشعرية خص أن للغةفمنهم من رأى متباينة، 
 الذين سنان الخفاجي الاتجاه اب هذا من أصحابت علمية وأو مصطلحات تنتمي إلى مستويا

ظ لفاأ.. ..عر المنظوم و الكلام المنثورلا تستعمل في الشأ الألفاظ موضعها عِضو نمو ":قال
  )4("..تص ا أهل المهن و العلومتخ و معانيهم و الألفاظ التي ينسالمتكلمين و النحويين و المهند

هذا لا ضابط يضبطه عنى وعلى الخوض في كل م أن الشعر موضوعومن النقاد من رأى      
من و)5( "يتعلق بكل علم "ينبغي أنالرأي  هذا فإن الشاعر وفقومن ثم ؛ولا حاصر يحصره 
يحتاج إلى ) المنظوم يعني( صناعةال صاحب هذه" أنصرح ب ثير الذيلأابن ا أصحاب هذا الاتجاه

ساء،والماشطة عند الن حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بينمن الفنون  التشبث بكل فن
   )6( "؟لى السلعة ، فما ظنك بما فوق هذاوإلى ما يقوله المنادي في السوق عجلوة العروس ،

                                         
  . 233، 232: ، ص 6، ج نفح الطيب_ المقري ـ ) 1(

  . 364 :د، ورقة   3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم   في مخطوط مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 2(
  . 129 :، ص  الجوالات_ مالك ابن المرحل ـ ) 3(
   .  241: ، ص  1969: دي،القاهرة  مكتبة صبيح ، تح عبد المتعال الصعيسر الفصاحة_ابن سنان الخفاجي ـ) 4(
  . 38: ،ص 1،ج ثل السائر في الم_ابن الأثير ـ ) 5(
   . 62، ص 1، جالمصدر السابق ـ) 6(
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تجاهين الاق بين يوفالت حاولوفي هذه القضية  ثالثاً تجاهاًاواني يرابن رشيق القومثّل     
 أن ينبغي لا ة،مألوف لفاظ معروفة وأمثلةللشعراء أو"  :ل وقذهب إلى الحيث لسابقين ا

إلا أن يريد الشاعر أن يتظرف باستعمال لفظ ....لا أن يستعملوا غيرها ،ويتعدوها
  )1( "رة و على سبيل الخطرة  الندفي  أعجمي فيستعمله

 لفاظ و المصطلحات في شعرهالشاعر في تضمين بعض الأ حقيرى  القيرواني رشيق فابن   
 )2("ستراحةامتكأ و"استخدامها فتصبحسرف في ي ألاّالخاطر و يكون ذلك عفوأن  اًشترطم

  .هعبيرعلى حد ت
العلمية  مصطلحاتليف الشعراء لتوظن يجد أهذه المرحلة ي في الغرناط رس للشعراالدو  

  .أو تكلف  ،دون إسراف الخاطر، فوعبدا 
على النحو  فهي،م هفي شعر ونالغرناطي اءعرم التي وظفها الشبرز مصطلحات العلوأما أ

  :  التالي
 ، الماضي الحال ، :"ذلك مصطلحات  أمثلة منو :هو مصطلحاتالنحو مفردات  _1

  }الكامل{ :في معرض المدحفي بيت البرجي " المستقبل 
      واشدد يديبِ كخلَ مٍادك نحٍـاص         الِي الحَف الَ وماضيي والمُ فسقْت3( لِـب(  

 :صطلح نحوي في بيت ابن رشيق  في معرض المدحم وهو"الإلغاء:" من ذلك مصطلحو
  }الكامل{

      فلُع النولْى مغى لبضِع نوافَ         ا كَـالشالخَ فالَب لَوطَبِ ويف خي4(ا كَـال(  
هـي  و" ، البـدل   التوكيـد  ، العطـف  ، الإضمار، النعت:"   مصطلحات هذا مثلو

                                         
  . 128: ، ص  1، جالعمدة _ ابن رشيق القيرواني ـ ) 1(
  .. 128: ، ص  1، جالمصدر السابق ـ) 2(

    . 366: د ، ورقة  3835: وطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم المكتبة المخطوط في  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 3(
  :قول زهير بن أبي سلمى  ومن شواهد الإلغاء في علم النحو . 169: ، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 4(

  أَقوم آلُ حصنٍ أم نِساءُ؟... وما أدرِي وسوف إخالُ أدرِي 
) سوف(وسبب إلغائه هو وقوعه بين) إخال: (عن الفعل بفعل ملغى وهو ) سوف(فقد فصلت ) : إخال أدريوسوف : (الشاهد فيه  

 1، ط 1أحمد شمس الدين ،ج: تح . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : جلال الدين السيوطي :ينظر .عن مصطلح الإلغاء  والفعل

  . وما بعدها 489: م ،ص1998بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
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الفقيه  اًمخاطبا محمد معرض العزاء و التهنئة حيث قال ي فيدنفها الروظّ ةمصطلحات نحوي
  }البسيط{:ثاني ملوك بني الأحمر

غَ نْإِ ودا مضراًم عأَا فَننلَ تكَ    هالنعت طْكالعكَ فالتوكَ كيد1( دلِالب (  
في معرض في قول الرندي  من أمثلة ذلك مصطلح الإدغام: صرفالمصطلحات  _ 2

  }ريعالس{:الغزل 
   قَ وليلـةصـر ـن  طُمـبِ  ـها       ولزورة ـمن رـشأ  نرِــاظ  

  )2( رِــي الآخـف لُوالأَ "مغدأُفَ"        طا ـالا غَـهبِ  رـهالد روفَتسا          
  }البسيط{ :في قول الرندي  مصطلح الاشتقاق هذا منو

        لَونِك الصب ملُغلَبِ وبوعـته         والصبر لا شك" مشتق "م3( برِن الص (  
أبي   في بيت " الروي" مصطلح  مثال هذا :القافيةو مصطلحات علم العروض  _ 3

  }الكامل{ : في معرض الغزل البرجيعبد االله  
         يا منتى أَهملغَ ي وةَاي ـي           بِلَطْما أَيمن روأَ يعو"وِرأُ" يو4(  يـام (  

  }الكامل{:رحل ابن المو في بيت 
       يشو بِدشرٍـع ـقُلا يبِ وماؤـنه          عنولا  السماعِ د يصح "ُّـوير5( " ه (  

وهو في علم العروض الحرف الذي تنبني عليه " الروي"فقد وظف كلا الشاعرين مصطلح 
  .يدة و إليه تنسب القص

  }الكامل{ :في بيت ابن المرحل " الخفيف ، التقطيع " امصطلح من أمثلة هذاو
) 6 ( هـعتقطّ يت الخفيف هو الذي بِ          ي ـل ولُقُوي هظَفْلَ عطّقَى يحضأَ        

  

الحمل  الرواية ،" مصطلحات هذامن  والحديث الشريف فقهالمصطلحات   _ 4
  }الكامل{:البرجي أبي عبد االله  في بيت "،الصحيح

                                         
  . 88: نوني ،ص ،تح محمد الخمار الق الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 1(
  . 366،ص 3،جالإحاطة ابن الخطيب، ـ) 2(
والقصيدة غير .56: ، ورقة  603، مخطوط دار الكتب المصرية  أدب تيمور  رقم  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي، ـ) 3(

  .ربية المحققة واردة في النسخة المغ

    368: د، ورقة   3835: ، الرباط رقم  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 4(
  .149: ، ص  الجوالاتمالك ابن المرحل، ـ ) 5(
  . 70:، ص  الجوالاتمالك ابن المرحل ، ـ) 6(
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اي سعأَ دنت لَعى الغامِر مساعفَ         يدالهَ وِارونِى عي صيحاًح و اح1 ( لِم (  
 فه ابن شلبطوروظّحيث الشريف   يثوهو أحد طرق حمل الحد،  "التلقين "كمصطلح و 
  }البسيط{:في معرض المدح  هقولفي 

  )2( ينِـقلْت ذَـخأَ  لاهع نع هتذْخأَ          ـهبِ هيلَع ي نِثْي أَالذ لّكُ و لْجأَ       
عبد االله  أبو فهظّألقاب الحديث الشريف حيث و من وهو"المرسل"ذلك مصطلحو من 

  }الكامل{ :البرجي في قوله 
      و العين ترلُس دمأَكَفَ  هاـعكَ        ها ـنابنِ ف نرٍص في ندا الُاهمر3( لِـس (  

و هي صفة  ؛"الإمام "السابع الهجري مصطلح من المصطلحات الفقهية الشائعة في القرنو
ستخدام هذا المصطلح إلى العصر و امتد ا ،دينية كثر ترديدها في مدح  ملوك الموحدين

يد ابن الأحمر وذلك في حيث وظفه أبو عبد االله البرجي في مدح الأمير أبي سعالغرناطي 
  }الكامل{: قوله
         ) 4 ( ولِطْالأَ ي الزمانف لَاوطَت بسح       ا ـنبسوح الإمامِ ابن امإمال وهفَ     

  }الكامل{ : حيث قال هذا المصطلح ضمن قصيدة غزلية وظّفكذلك و  
  ) 5 (  امِـمإِ لِّـكُ امـمإِ يهف  لُّالكُفَ         لاع وأَ  نٍسح اممإِ تدرا أَذَإِو      

في قول كما  )القياس(مصطلحالتي وظفها الشاعر الغرناطي  من المصطلحات الفقهيةو
  }الوافر{:الرندي
     قَ ود تي الأُرِجمور سٍى قيالَع          لَوو تي لَرِجـعبِ اشـيا اللبِـه6 (  ب (  

  }الكامل{ :المرحل  وكما في قول ابن
      اي عاذـثَكْي أَلرت مذَ نـالهَ مىو   أَوراك تضرب  في حديد ارِـبد   

  ) 1 ( دـاسفَ ياسٍق نع يجةُتي النذهمـا      نو إِ  ـتلْلَذَ ـي نـي أَنِتزملَ      

                                         
  . 362: د، ورقة  3835: ة المغربية ، الرباط رقم لكالمكتبة الوطنية للمم فيمخطوط  مجموعمؤلف مجهول ، ـ) 1(
   . 372: ، ورقة المصدر السابق ـ) 2(
  . 363: ، ورقة  المصدر نفسه ـ) 3(
  . 363 :ورقة ،  المصدر نفسه ـ) 4(
   . 368 :، ورقة  المصدر نفسه ـ) 5(
   371: ، ص  3، ج الإحاطة_ ابن الخطيب   ـ) 6(
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في معرض البرجي أبي عبد االله في بيت كما  ) املل والمفص(من المصطلحات الفقهية و 
  }الكامل{ :المدح 
    حاز و لاالعحوى حلَ لىأَ محصبِا        هفَملٍص من وصها أَـفو مج2( لِـم (  
في بيت  كما)الصفر ( مصطلح مثال ذلك . و الحساب ةالهندس مصطلحات علوم _ 5

  }الكامل{ :ابن المرحل
  ) 3 ( دـو يقع امرالغ يـبِ ومقُي "صفرٍ "        زلٍنمبِ نـينِاعالط بين بحتصأَ     

  }البسيط{: كما في قول الرنديو 
     ويلالاًـا ه لَّختت هنع تالَـهفَ         هصار موضعـ كَ ه "رِفْالص" في العد4 ( د (  

  }الكامل{: ض الغزل في معر بي عبد االله البرجيكما في قول أو
     بِ ومهجتي  منبِها رـيأَ  بحور        متررِجالأَ جرداف "فْصالأَ "ر5 ( لِطَي (  

  }السريع{:في قول ابن عسكر المالقي "زاويةمثلث ،" ية مصطلحاالهندسومن المصطلحات 
أَ وحبٍد تحسفي ظَ برِـهه          حبةًـاب ـفي نرٍـه عائـمه  
            ثُـلَّثَم  ـقَلْالخلَ  ةكها      ـن     ظَ ي فرِـهه قَ ةٌـياوِزائـم6( ه (   

ت و اءامما تحمله من إيح وظف بعض الشعراء مصطلحات علم الفلك، مستفيداوكذلك 
  }الكامل{:قول ابن المرحلذلك  ؛مثال دلالات

  المشتري    عاعي شل تطرح ناسلاو       ى دللن  ي للشهادةمون عتبِ مكَ     
  ) 7( المزهرِ وتصبِ ديـحت راهودبِ        ها ومجر نـهز قابلت ةـفي ليل     

   )8(النجوم د من المفردات المرتبطة بالفلك وقصيدة وظف في مقدمتها العدي للرنديو
 عفو الخاطر دون في معظمه جاء العلميةلمصطلحات ظيف اتوأن  نخلص مما سبق إلى    

                                                                                                                     
   . 78: ، ص  والاتالجمالك ابن المرحل ،   ـ) 1(

  . 364: د ، ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط مجموعمؤلف مجهول ،ـ ) 2(
   .77: ، ص  الجوالاتمالك ابن المرحل ،   ـ) 3(
  . 92: نوني ، ص تح محمد الخمار الق، الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي، ـ) 4(
  . 362: د، ورقة   3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم مخطوط في  مجموعؤلف مجهول ،م ـ) 5(
   .184:، ص  أعلام مالقة_ ابن عسكر المالقي   ـ) 6(
   .86: ، ص  الجوالاتمالك ابن المرحل ،  ـ) 7(
   .362: ، ص  3،ج الإحاطةابن  الخطيب ، :ينظر ـ) 8(
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 ذلك معظم أغراض الشعر شمل ؛بلعلى غرض بعينه ولم يقتصر توظيفها،تكلّف أو سرافإ

  . لوب الشاعر وتجربته الشعريةسأ تخدم،وتمّ بطريقة 
 كوين الثقافيبالت التي تم عرضها سابقا كانت على صلة قوية الروافد نالقول إ يمكنو     

يتطلبها النص  تلبية لحاجة فنية كان استدعاؤها ومن ثم ين،الغرناطي اءعرلشدى الوالمعرفي 
  .في النص الشعري ها لسد مكان شاغرسترفاديكن ا ولمالشعري 

 من بين كانت الستة التي عرضت لها في الصفحات الماضية ن هذه الروافدفإ د ؛بعو    
الذي سأحاول  لوالسؤا، الغرناطيالشعر العربي وقي،المشر بين الشعر العربي ةط الوثيقابوالر

 يةلغة الشعرالأن نلمس الطابع الأندلسي الخالص في  أين يمكن :الإجابة عنه الآن هو
  ؟ بالبيئة المسيحية ااورة ةلغال هذه ترل تأث؟ و هةالغرناطي

الشعر  متعلقين بلغة رئسين محورينتناول  من خلال هذا السؤال  يمكن أن أجيب عن    
  : الغرناطي في هذه الحقبة

 مثال ؛ سيينح الأندلصطلاا في لها معان خاصة توظيف مفردات يتمثل في :المحور الأول
حاجة تلبية لدر عن السلطان الصتعني في عرف الأندلسيين الأمر ا التي" الظهير  "لفظة ذلك 

  ) 1( .غربالم و أي المرسوم السلطاني في اصطلاح أهل الأندلس ؛ وبةطلم
قال فيها بن رشيق المرسي ضمن أبيات لاالمذكور ه اللفظة بالمعنى قد وردت هذو   

  }الكامل{:
حكّمي فَـنِتأَرـيذَ تةًــلايوِ اك         لَخعت لَعم ن الجَييلِم جلاـيم  
       فَوضضت خترسِالطّ  م كْن أُعرومة          تهو لا  الجزيلَ بتراه لاـيزِج  
       وـفْقَوت آخـهرـلَا عى توـيعقأَ         ةضحيراًهِظَ" ت"باكَ ورِلظه2(يلا ف (  

  )3(."فقيه" المتأخرين مرادفة لكلمةاستعمال الأندلسيين هي فيو"الطالب"لفظة   ومن ذلك  
 فالمراد بالطلبة "لمشرق هذه الكلمة في الأندلس يختلف عن مدلولها في ابمعنى أن مدلول 

شيوخ العلم والمعرفة على اعتبار أن العالم طالب للعلم مدى حياته وكان رئيس الطلبة من 

                                         
  1:هامش رقم. 189،ص1988: ، تح جمعة شيخة،و محمد الطرابلسي، تونس،بيت الحكمةديوانهكريم القيسي ،عبد ال: ينظرـ ) 1(
   . 291:، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي ـ ) 2(
   . 2: ، هامش  233 :، ص دبوانه، عبد الكريم القيسي : ينظر  ـ) 3(
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قد و) 1("سلطانيد إلى شخصية علمية مرموقة وبظهير المناصب الكبرى في الدولة ويسن
 :قال فيها بي جعفر ابن شلبطورضمن أبيات لأ المذكور المعنىب فظة لت هذه الجاء

  }السريع{
  بـائغَ رـاضى حنعو م افخ         ضـامغَ هزـغلُ نها مأَشنأَ
           تحت صوان الرصد محأَ        ةٌوبجبدع ي إِفضـاجِا الحَـهارِمب  
  ) 2 ( بـالالطّ هـاما رـيمف  قفَخأَ         ـبالا طَـهادرأَ  امـلّكُفَ           

هذه قد وردت وف عند المشارقة بالنرجس وعرالم" البهار"لفظة أمثلة هذه الألفاظ  منو  
  }السريع{:الرندي  قول فياللفظة 

  ) 3 ( ارـهالبوا هبِ الورد رهِد بقَ         ةٌـضوا رـهنأَكَ ةنجو وذُ
  }الخفيف{ :في قوله كذلك و

           وبارٍه ى كُكَحلُ  ؤوسجنٍـي         حلَمتا أَهنلٌام  من زبرـج4 (  د (    
 ،  سم في المغرب إلى اليومهي لا تزال مستعملة ذا الاو )ك حب الملو( ذلك لفظة ومن 
  }الخفيف{: دي نالرقول  و قد وردت في" الكرز" ف في المشرق بـيعر بينما

   قِـيقن شم ةًبقُ ي الروضِف نَّأَ         نا ـبسِحفَ هرون  بالحَ حتفَ           
  ) 5(  قِـيقع وصصفُ فيها يرٍرِح نم         وكلُس نع  هراوى نرجأَ مثُ           

هي تعني  دولاب الماء  جمع ناعورة بلسان المغاربة والأندلسيين و"عيرالنوا" من ذلك لفظةو
  }الرمل{:ابن سعيد  الغرناطي في قوله  وقد ذكرها

        الَم بِكَلَ وجِمر لي مذّـلَ نة          بعدها ما العيش عندي يذُعب   
  ) 6( بلَسي لا تتجهم نى عوالنبِ        ا ـهاركَذْي تـالت يراعوالنو         

 وهي المسيحيةرتباط بالبيئة الاذات  الألفاظمن موعة مج توظيف تمثل فيي :المحور الثاني 

                                         
   . 302: ص ،في تاريخ المغرب والأندلس أحمد مختار العبادي ،  ـ) 1(
    . 165 :، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(
    . 235:،ص  6،ج نفح الطيبالمقري ،ـ) 3(
   . 113: نوني ، ص تح محمد  الخمار الق، الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي،  ـ) 4(
  .114،ص  المصدر السابق ـ) 5(
   .49، 48: ،ص 3، ج نفح الطيبالمقري ،  ـ) 6(
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 ، قس يسة،كن، الصليب ( :ألفاظ مثل محدودة كلماتتكاد تنحصر في  إذليست كثيرة 
  ) الخ.... ار،زن ،صوامع هبان،محاريب،ر، ديرناقوس

 قولذلك  مثال؛،والرثاء  الغزل:غرضي علىهذه الألفاظ  يفتوظ الشعراء في صراقتقد و 
  }الكامل{:الأندلس و ابن المرابط في معرض رثاء مرأبي ع

  دـلَّجتلا تى فـسأَ ليهع كلَاهفَ        يسـةًنِكَ  يدعيها أُف عٍامج مكَ     
      القو ال سقُانـفَ وسوق مارِـنالخَو       همر و الخزِنير والَ طَسجِمس1( د(  

 التي وصلت إليها الةمصورا الح في معرض رثاء المدن الأندلسيةدي الرن قولنحو هذا من و
   }البسيط{:مين ضد المسل بسبب الحرب الصليبيةالمعالم الإسلامية 

حالمساجِ ثُيقد د صاركَ تنائس ا م        هِيفن  إلا نويـاقس انُـبلْو ص  
        حى الَتيارِمحب تبكي وهي جامةٌد       حتى المنابر ترثـي وهى عـي2( انُد(  

من أكثر ـ  غزليال بحسب ما وصلنا من شعرهـ ابن المرحل  مالك عديمكن أن أو   
 مثال؛الغزلي هشعرسيحية في الم ذات الارتباط بالبيئة للألفاظ اًوظيفتالشعراء الغرناطيين 

  }الكامل{: قوله في )الإنجيل الحواريون،(  لفظة لذلك توظيفه 
  هارِـصنأَ نم الحواريونَ سيلَ         روـحأَ فرطَ لُّى كُسيع ارصنأَ
          يا من كَيرر كْذرى عيى إِسنام       تو لَلُتالإنجيل"ا ن"مأَ نخارِـب3( ه(  

  }الكامل{:في قوله  )الثالوث (صطلحلمتوظيفه و  
)4( ابـلّوص يهف الوثالثّب ولُقُأَس        داحو يفَ  ةٌلاثَثَ ولُذُالع الَقَ          

  

  }الطويل{:في قوله  )الزنار  الناقوس، الرهبان،( صطلحات م هفيوظّتو 
         لَوأَ وبصر الربانُه  عيى لَسآمكُفَ      وا نساقُر نطِّو قُ وسزِ  عن5( ار(  

يحي في غزل ابن المرحل؛ المفردات ذات الطابع المس في شيوع مثل هذه و أن السريبدو   
مساحة كافية لكي  هذا منحهقد عيسى،و:كان في فتى يسمىالغلماني  أن جل غزله هو

                                         
   .411: ، ص  7، جالعبر ابن خلدون ،  ـ) 1(
   .  233 :ص  6 ، ج نفح الطيبالمقري ،  ـ) 2(
   . 90:ص، الجوالاتمالك ابن المرحل ، ـ) 3(
   . 67:ص المصدر السابق ، ـ) 4(
   .94:ص، الجوالاتمالك ابن المرحل ، ـ) 5(
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هي قليلة جداً ،وبالرغم من هذا  في غزله الغلماني المسيحية خدام المفرداتتع في استوسي
  . ذات الطابع الإسلامي الموظّفة في شعره الغزليقياساً بالألفاظ 

 .ذات أصول عربية واردة في المعاجم العربية الألفاظهذه  فإن مهما يكن الأمرو     
 الغلماني الغزلالمدن،و رثاء:يوعضفي مو يةسيحالمار استخدام المفردات نحصا فإن؛ بالجملةو

عي بوو بشكل مقصود،الألفاظ  هذه مثل كان يوظف الشاعر الغرناطين على أهو دليل 
ل يدفإن هذا  من ناحية أخرىو ،هذا من ناحية الشعري فنياً هتخدم نص بطريقة تام منه

الإفادة منها في فنون و ةالثقافات ااور باستيعاا على وقدر ةطياالغرن على مرونة العقلية
  . القول
القول بأن ثقافة الشاعر لى دفع إي لا مثل هذه الألفاظ توظيف فإن؛ل اكل الأحوفي و     

الثقافة نتيجة سيطرة  كان شيوع مثل هذه الألفاظأن  كانت مسيحية،أوالغرناطي 
على  يلدلتوظيف هذه الألفاظ في الشعر الغرناطي هو  إن ،بلعلى الغرناطيين  المسيحية

 الاستخدام الفنيفي  براعةالو بوالاستيعالشاعر الغرناطي على الفهم العقلية ل قدرةال
  . عقيديأي تعصب  بعيداً عنااورة  لمفردات الثقافات

  :ظات حول لغة الشعر الغرناطي وحمل •
 فترة مد وجز عنيفة بين الإسلام بالرغم من أن الشعراء الغرناطيين عاشوا فيـ  1   

تجاذب تجاوز الحرب إلى بينهما في شبه الجزيرة الأندلسية، وكان هناك والمسيحية 
وصلنا  ما في كل فإنه يمكن القول إنه لا يوجد؛د والثقافة على السواء االاجتماع والاقتص

  .غير عربي وليس ثمة لفظ رومانثي واحد  لفظ الغرناطي شعرالمن 
الغرناطيين  الشعراء الغرناطي في هذه الحقبة ميل بعض لشعردارس ا نظرـ مما يلفت  2   

جاءت لغتهم سهلة فقد  ،ثار الجزالةإلى الألفاظ الدارجة الجارية على ألسنة الناس دون أي
في شعر أبي تتضح هذه الظاهرة و، مما يجري على ألسنة الناس عادةً تكاد تكون بسيطة

المعنى،  قئااللفظ، ر بالمأخذ، عذْ لُهس " بأنهالذي وصفه ابن الخطيب ،الطيب الرندي 
على  الشاعر يؤثرهاالتي لجارية الألفاظ ا تشيع فيه فشعر الرندي، )1( " للجزالة رٍثؤم يرغَ

تؤدي  الدارجة التي أتى ا الشاعر لها لفظة نظيرة اللفظة إن كانتو من الألفاظ غيرها

                                         
  .  361:، ص 3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 1(
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من لفظة  بدلاً) بخت :( لفظة  مثلاً تخدميس الرندي؛ فعينه الإيقاعتحمل المعنى نفسه ،و
  }الوافر{ :قول ي،ووزما العروضي واحد ،حيث ومعناهما واحد ، )حظ(

  )1( لا ذنوبإِ هاتنسا حمـفَ          تاًخب سانُالإن قِزري ما لَذَإِ                
  }مجزوء الرجز{:وقد يجئ شطر البيت كله  من هذا الكلام الدارج مثل قوله

                    وسلْلا ت عن لَجوااللهِ         ي  د مي ـالـلَج2(ـد(  
 ؛من قبل الشاعر الغرناطي ولة والبساطة في اللغة لم تكن نتيجة عجز أو تقصيرهذه السهف  

الألفاظ المعجمية، حفلت بالعديد من  لشعراء غرناطيين ذلك لأن هناك قصائد ومقطوعات
   }الطويل{:في مطلعهافيها قصيدة ابن هاني وجاء  قصيدة الرندي التي عارضمثال ذلك 

اجِرماً وهوي يلَتاصـي أَلْفـاً أَوفَا          تا أَجم كرجلَى وها أَحم الُك3(وِص(  
  }البسيط{: قصيدته التي عارض ا قصيدة المتنبئ وقال في مطلعهاكذلك و

  )4( لِحوالكُ جِالغن رِيغها بِتما رمو   من الظِّباء تروع الأسد بالمُقَلِ                  
ومن التي تدل على جانب الصنعة ، الكثير من الألفاظ المعجمية صيدتانقد حوت القف   

التي قالها في مدح محمد ابن  القصيدة تلك التي بان فيها جانب الصنعة قصائد الرندي
ومن "وصفها ابن الخطيب عند التقديم لها ،و اوسار فيها على ج جديد في نظمهالأحمر 

يقوم في هذه القصيدة يبدو أن الجديد و، )5( "ه غيرهنزعاته العجيبة قوله وقد سبق إلى غرض
تكون من جملة اسمية، عدا المطلع  يمن كل بيت في القصيدة كلها ما  على أن الشطر الثاني

      فاعلها مثنى،وفي ،فعلية و يتكون من جملة أ ،والمبتدأ مثنى مؤخر، جملة مقدم شبه الخبر فيها
لا ،وأحدهما على الآخرمفردين، معطوفا لفاعل مضمونه من المبتدأ أو ا الحالين يبادلكلا 

 والمقدرةعلى التمكن  تدل لا ظاهرةكل القصيدة ،ولا مرة واحدة،وهذه ال يشذ في
 ؛وعلى درجة عالية بلغت عنده غايتها في شعره عةاً على أن الصنأيض تدل فحسب؛بل

  }البسيط{ : في هذه القصيدة يقول

                                         
  .  371:ص  3ابق جالمصدر السـ ) 1(
  . 366:،ص  3المصدر نفسه ج ـ ) 2(
  .  364:، ص 3، جلمصدر نفسه ـ ا) 3(
  . 68:، تح ،محمد الخمار القنوني، ص الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ  ) 4(
  .  364:، ص 3، ج الإحاطةـ ابن الخطيب ، ) 5(
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             عةَلْا طَي الشإلا أَ سِـمنـقَ هأَ        ر  مـمـا هواك فلا يبقرذَي ولا ي  
  ر ووالحَ جنالغ:  لاناتـيهما القَفو      تى موكَيف التخلّص من عينيك لي              
             كَويف يسي فَلؤاد عن صبابـته          لَوو نهياى الناهن  :الشيب والكرب  
  )1(رروالض عفْالن:  انتالحالَ دكنعوعت          مج ديك قَا فايى والمنالمن تنأَ             

 الماستع تتمثل في يمكن تدوينها حول لغة الشعر الغرناطي ظة أخيرةوحـ ثمة مل  3   
 ة؛الشعري ةرالصولاضطراب النفسي في ا أو القلق ثيرت من شأا أن اًألفاظالشعراء  بعض

من ذوائب  وهو يقطر،لماء أثناء وصف ا ،في )غراب(فظة ل مثلا أراه يستخدم الرنديف
بجامع  كالطل يسقط من جناح غراب فصار ،خارجة من الحمام شعر أسود جميل لجارية

  }الكامل{:؛ يقول الغرابريش وفي  ،في شعر الجارية السواد والاسترسال
 ترزابههجو حسمن الحمامِ  تَّـابِ     م َـاءِ الورد بالعن   عن مثْلِ م

  )2(  كالطلّ يسقطُ من جناحِ غُرابِ     وائبِ شعرِهـاوالماءُ يقْطر من ذَ
 لا تثير اللفظةلأن مثل هذه ؛ كلمة غراب استخدام في قوفّلم يـ  في نظريـ  الشاعرف 

  .م والقلق وتوقع الشرسوى التشاؤفي نفس السامع 
وسأنتقل ؛ا حول لغة الشعر الغرناطيودكنني أن أالتي يم ظاتحالملا هي أهم هذه

قضية  يهرناطي في القرن السابع الهجري ؛أخرى من قضايا الشعر الغقضية  للحديث عن
     .الصورة الفنية

 

                                         
  .  364:، ص 3، ج  الإحاطةابن الخطيب ،  ـ) 1(
  . 371:، ص 3جالمصدر السابق، ـ )2(
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  المبحث الثاني
  .أنواعهامفهومها،وسائل تشكيلها،:الصورة الفنية

  :مفهوم الصورة  ـأولاً
على ظاهرها ،وترد في كلام العرب على و م،،والتمثال اس الشكل تعنيفي اللغة الصورة 

ا أي و كذ االفعل كذقولهم صورة  معنى،و على معنى صفاتهمعنى حقيقة الشيء ،و
  )1(صفاته

مت صورته رت الشيء أي توههم فيقال تصووهو التو رلتصوا :ومن مشتقات اللفظة   
فالصورة هي الشكل والهيئة والحقيقة  .  )2( هي التماثيلو التصاويرلك كذ،وفتصور لي
  .لك النوع كذوالصنعة و

من  يشمل ما يتميز به الشيء مطلقاًواسع فهو  إنهف؛ في الاصطلاح الصورة مفهوم أما   
يسمى صورة أم كان في الذهن ،و ،ى صورة خارجيةويسم،كان في الخارج أسواء  ،غيره
 ،خيال الشيء في المرآة ، أوما يرسمه المصور بالقلم و آلة التصوير "تعني أيضا هي ف ،  ذهنية

  )3(" سذكر الشيء المحسوس الغائب عن الح ، أوأو في الذهن

تمام النقّاد القدامى والمحدثين باهت الأدبية والنقدية في الدراساوقد حظيت الصورة     
  .سعياً منهم إلى توضيح هذه اللفظة 

      :لقا حيثتعريف الشعر  فيالجاحظ ذكره  في هذا اال مامن المحاولات الأولى و     
 )4( "صويرجنس من الت،وضرب من النسج ،وفإنما الشعر صناعة  "

حظ أدرك جنس وهذا يعني أن الجا بل هو ،فالشعر وفقا لهذا التعريف ليس تصويرا       
    )5( بينهما المميزة  بين الشعر و التصوير من المفارقاتما   بقوة حسه

بما  ذكر الشيء"  بأنه الوصفالصورة حين يعرف  مفهوم بن جعفر إلىويشير قدامة      
                                         

   . 528: ص، 1جعجم الوسيط  لما ـ) 1(
  . ابق ،الموضع نفسهسالالمصدر  ـ )2(
 المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة  ، 3ج ،تح لطفي عبد البديع ،اف اصطلحات الفنون كشالتهانوي ، علي الفاروقي بن  محمدـ  )3(

 . 830، ص  م1963
  .132 :ص، 1965: مصر  ،مكتبة الخانجي   2،ط  3تح عبد السلام هارون ،ج،الحيوان الجاحظ ، بن بحر عثمان عمرو أبو ـ) 4(
  .   154: ص ،2008 دار دجلة، الأردن ، ، 1ط ، أثر القرآن الكريم في الشعر العربيمحمد شهاب العاني ، : ينظر ـ )5(
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  . )1("ات ل والهيئافيه من الأحو
 لما نعلمه بعقولنا على قياسو تمثيلٌ" أا ب الصورة فعرأما عبد القاهر الجرجاني فقد      

الذي نراه بأبصارنا فلما رأينا البيفكان ،بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة  ونةَن
تبين إنسان بخ من فرسٍ وفرسٍ من إنسانتكون  صوصيةكونُتلا هذا  في صورة في صورة 

  .)2( "... وكذلك الأمر في المصنوعات  ذاك
ما يفهم من قوله    المتلقي وهذا همية الصورة عند ابن الأثير  في تأثيرها النفسي لدىأ تكمنو    

صورة المشبه به،أو الخيال في النفس ب تقصد به إثباتفإنما  الشيءثّلت الشيء بأنك إذا م"
  . )3(" عنه تنفيراللترغيب فيه أو لك أوكد في طرفي اوذبمعناه،

 و": يقولل للشيء يطاجني فهو مرحلة تأتي بعد التخيالقرأما مفهوم الصورة عند حازم و    
ياله تقوم في خوأو معانيه أو أسلوبه أو نظامه ، سامع من لفظ الشاعر المخيلللل أن تتمثل يتخيال

ية إلى جهة ا انفعالا من غير روأو تصور شيء آخر  هاتصورصورة أو صور ينفعل لتخيلها و
وير الأشياء محصول الأقاويل الشعرية تص"  نإ القول ويذهب إلى، )4( "من الانبساط أو الانقباض

من حسن أو قبح ج الأذهان تمثيلها في الأذهان على ما هي عليه خارالحاصلة في الوجود و
  )5( " هاماأو على غير ما هي عليه تمويها وإيحقيقة ،

تعريف الدكتور جابر بعضها ،ك ذكرأ كثيرة تعريفات الحديث النقدفي  لصورةول    
من مادته المهمة التي تمارس فيها و  أداة الخيال ووسيلته و" لصورة ا عصفور الذي يرى أنّ

                       )6(" خلالها فاعليته و نشاطه 
بين الروح   لتي تتوسط دائماا الأداة " أاب الدكتور عبد القادر الرباعي هاعرف قدو 
 أبسط وصف في"ا أب ف الدكتور روز غريبيعرتو، )7( " الخارجو اخلالمعرفة أو بين الدو

                                         
  .  118،  ص  نقد الشعرقدامة ابن جعفر ، ـ )1(
 .508 :، ص دلائل الإعجاز_ عبد القاهر الجرجاني  ـ) 2(

  . 123، ص  2ج المثل السائر_ ابن الأثير  ـ )3(
الغرب الإسلامي، ،دار  بيروت بن الخوجة ،امحمد الحبيب : ، تح  منهج البلغاء و سراج الأدباء_حازم القرطاجني  أبو الحسنـ  )4(

 .89:،ص )تد،(
 . 120: ،صالمصدر السابق ـ  )5(
 19:، ص1974:اعة و النشر،القاهرة دار الثقافة للطب الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي قضية _حمد عصفور أجابر  ـ )6(
 . 150:، ص 1984:العلوم للطباعة والنشر ، الرياض دار   الصورة في شعر زهير ابن أبي سلمى_ عبد القادر الرباعي  ـ) 7(
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هي لوحة مؤلفة من و،ا المحسوسة مظاهرهمما أو بأجزائه حدثلها تعبير عن حالة أو 
بير الشعري توحي بأكثر من وصفية في الظاهر لكنها في التع وعةكلمات أو مقط

ئية تفوق قوة فهي ذات قوة إيحا.......تها الإيحائية قيمتها ترتكز على طاقاهر،والظ
    )1( " العاطفةلفكرة كما توحي بالجو ولأا توحي باالإيقاع؛

 ،أن الصورة عنصر أساسي من عناصر التعبير الفني "يوسف خليف يرى الدكتور و    
في الحكم م مهن الصورة معيار نقدي بالتالي فإو ؛ووسيلة لنقل الإحساس إلى العمل الفني

  )2("هااالخبرة لمن يتلققق المتعة والشاعر على تشكيلها في نسق يح وقدرة،على أصالة التجربة 

  :في الشعر الغرناطي وسائل تشكيل الصور :  ثانياً 
  :ة التاليأن أحصر أبرز وسائل الشعراء في تشكيل صورهم الفنية في الوسائل  يمكن 

جزءا من ، وأساسا من أسس التخيل الشعري " يعد التشبيه في الشعر العربي : التشبيه _1
  عرفه ابن رشيقحيث ،المحدثين ي بعناية النقاد القدامى وحظ وقد "فنية العمل الشعري 

و من جهات أ ،صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة التشبيه "ه القيرواني بأن
ويرى قدامة بن جعفر ،)3("إياهكان ناسبه مناسبة كلية ل لأنه لو ؛تهكثيرة لا من جميع جها

أحسن التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها " أن 
  ) 4("حتى يدني ما إلى حال الاتحاد 

علاقة مقارنة تجمع  " التشبيه بأنه الدكتور جابر عصفور عرفوفي العصر الحديث      
 ؛الأحوالحالة أو مجموعة من الصفات و تحادهما أو اشتراكهما في صفة أولابين طرفين 

قد تستند إلى مشاة في الحكم أو المقتضى و،الة قد تستند إلى مشاة حسية هذه الح
دون أن يكون من الضروري أن يشترك الطرفان ،الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين 

                                                                )5(" المحسوسة فاتالصمن  في كثير أو ،في الهيأة المادية
هدفه  س الصفات الحسية المتناثرة ؛بل إنيجمع أو تكد هو هيهدف التشب وهذا لا يعني أن

                                         
 . 191:، ص  1971: ، بيروت ،دار المكشوف  تمهيد في النقد الحديث_ روز غريب  ـ) 1(
 . 28:ص 1973سنة  4،ع 4عالم الفكر ،مج،،الكويت مجلة  نشأته و تطوره:الشعر الجاهلي _ يوسف خليفـ  )2(
 .286 :، ص  1، جالعمدة _ ابن رشيق القيرواني  ـ) 3(
 . 19:، ص نقد الشعر_قدامة بن جعفر ـ  )4(
 . 188: ، ص  الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي_ جابر أحمد عصفور ـ  )5(
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 ،لعلاقات بينهاإنشاء او ،ليفهاتأو،وتركيبها  ،خلق الشعور الجديد بالأشياء" هو يالحقيق
برة جديدة تزيد من وبذلك يضيف التشبيه خ؛كأننا نراها لأول مرة بحث تبدو أمامنا و

   )1("وعينا بالواقع
مقاصد من أغراض وأشكال والنقد أنواع والبلاغة وفي كتب للتشبيه كما هو مقرر و    

قد أفاد و ،لتشبيهب اثراء في استخدام أسلوتمنح الشاعر و ،شأا أن تحدث أثرا لدى المتلقي
أدناه وهو ما لتشبيهي من التصوير افاستخدموا الشعراء الغرناطيون من أنواع التشبيه 

قول  ذلك لامثوجه الشبه،  التشبيه، أداة،  ه بهالمشب ه،شبالم: توافرت فيه الأركان الأربعة 
  }الكامل{:ابن المرحل 

 ن لي به كالروضِم  ـريعانِ يفه      يلو من اـجوار ثَلنأَ  راًـغشـن2(ا ب(  
ة نبوي في طلب الشفاعة ضمن قصيدة شيآ الوادي العظيمبن عبد أبي محمد قول و
  }الطويل{:

  )3(ا ـفَسها نفُسِني لايوا مي كبو ح       ـةًاحجر  الِـبالجي كَوبِنذُ نَّإِو        
  }الكامل{:ل في معرض الغز البرجي بيت أبي عبداالله كذلكو

  )4( لامِـظَ حِـنج تحى تلّجت حبص        هـرِعي شف هـنِيـبِج رون نّأََكَفَ
   }البسيط{ :وكقول أبي اسحاق ابن عبيدس 

            امأَن نى من يجاريهايا مرأَج كَفّيه وداميةٌ            وجه 5( لُهُ كـالمزن(   
قد استخدم الشعراء ،وةمن التشبيه التام الذي توافرت فيه الأركان الأربع بيات هيفهذه الأ

مالك ابن المرحل نحو قول  ما حذف أحد أركانهوهو ؛أيضا  الغرناطيون التشبيه الناقص
  }الكامل{:

    جودى أَلَا عى بِوالـه ضِرمدكَ          عٍامالغثِي  كَ نٍن جفْملِثْم س6( ابِح(  

                                         
   .173 :ص  م1998:هرة ، مكتبة الشباب ، القا نظرية الشعر في النقد العربي القديم_عبد الفتاح عثمان  ـ) 1(
 . 67: ، ص  تالجوالا: مالك ابن المرحل  ـ )2(
 .  309، ص  2،ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ) 3(

 .   367: د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مؤلف مجهول ،مجموع ـ) 4(

 . 371:،ص 1ج،الإحاطة ابن الخطيب  ـ) 5(
 .69: ، ص  الجوالات: مالك ابن المرحل  ـ) 6(
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  }البسيط{:في معرض المدح ابن شلبطور  بيتهذا من و

  )1( نِـواويالد مـلْوا عبلَا طَذَإِ  ربح          ـوابغر  اذَإِ ثٌيوا غَبها رذَإِ ثٌيلَ    
  }السريع{: في المدح البرجي أبي عبداالله وبيت
  )2( احـطَالن ومـيو ودالجُى دـتنمبِ           هـتسا قـملَّكَ ثٌـيلَو ثٌـيغَ    

ابن أبي جعفر  التشبيه البليغ وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه كقولواستعملوا 
  }الخبب{: المدحفي  شلبطور

  )3(؟ رِــمى قَــلَإِأَ ثيـى غـلَإِأَ         ثـيلَ ى ـلَإِ ترـسأَ رِدأَ ـملَ     
  }الخفيف{:عرض الغزل بيت ابن المرحل في مونحو هذا 

    يبِا حباًي ـمرآه صـبح ــلُيوح        مبِلْْقَا لـي سوـى هواك ـصب4(وح(  

  }الكامل{:في مدح الغالب باالله محمد ابن الأحمربرجي لا االله أبي عبدل قوو
  )5( دـيبِو ي لاعال مِكْي حف يدفيفَ         ىدلعوا يـلولْل ثٌـيلَو ثٌيغَ       

تشبيه كلوب،التشبيه المعكوس أو المق:لغرناطي المستخدمة في الشعر ا اتمن أنواع التشبيهو
ولهذا  البان بالقدتشبيه و بالثغر ،وتشبيه النرجس بالعيون، الأقاحيود ، وتشبيه الورد بالخد

   )6(اللون من التشبيهات شواهد كثيرة في الشعر العربي 
 يعدلة و أكثر إيحاء من المشبه به ،وأقوى دلا يكون المشبه اتلون من التشبيهال هذافي و

 ،بالغة في نفسك من حيث لا تشعرالمقع وي"لأنه لدى المتلقي ؛من أكثر أنواع التشبيه تأثيرا 
 قٍمتف من يقيس على أصلٍ عضه ولأنه وضع كلام ؛و ينفذ لها من غير أن يظهر ادعاؤه لها

 رور خاصمن الس كان لها ضرب،عاني إذا وردت على النفس هذا المورد المو....عليه 
ا نوع وحدث 7("  من الفرح العجيب(  

                                         
 . 376: د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط   مؤلف مجهول ،مجموع ـ) 1(

 .  353: المصدر السابق، ورقة  ـ )2(
 . 370: المصدر نفسه ، ورقة  ـ )3(
 .  74: ، ص  الجوالات: مالك ابن المرحل  ـ) 4(

 . 360: د،ورقة  3835: الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم المكتبة  فيمخطوط  مؤلف مجهول ،مجموع ـ) 5(

 .م1991،القاهرة دار المدني 1شاكر ،طمحمد محمود  :حت: تح  ، أسرار البلاغة في علم البيان_عبد القاهر الجرجاني :ينظر ـ )6(
 .وما بعدها  205:ص

 . 224، 223:،ص المصدر السابق ـ )7(
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  }السريع{:بي عبد االله البرجي في معرض المدح أ من التشبيه قولمن أمثلة هذا النوع و

   احـنالجَ لَـضفَ اقِفَي الآف  سلَرأَ          دـقَ ن الليلِم حٍني جف تضخو      
     حتى بدـا نور صاحٍـب ى ـكَح  وـجنِـاب ه نرٍـص حـين 1( لاح(  

هه شبه الصباح بوجمن نور الصباح حين  افقد جعل الشاعر وجه الممدوح أكثر إشراق
  .في هذا مبالغة طريفة بدلا من أن يفعل العكس و

فقد )  كأنالكاف، و:( الشعراء الغرناطيين فهما  وأما أكثر أدوات التشبيه استخداما لدى
 حدث هذا،وقد بشكل واضح  الشعر الغرناطيفي  استخدام إحدى هاتين الأداتين كثر

معبرا  ه في قول ابن سعيد الغرناطيالنحو الذي نراعلى  الأحيانمتلاحقة في بعض  ةبصور
  }الكامل{: وطنهعن شوقه وحنينه إلى 

     ملِّكُ ع ملِصاالو لِوذُب ممعٍـن         يرِن غَمنا تـسـو بِمالخُ هلاءُـي   
   اءُـخر هيـفَطَعي منِـيثْ نِصالغكَا      ـقَالنكَ يرةمنِالُ مسِالشظبي كَالكَ     
     يسى بِعكَ احٍرابِالشه ـاحبركَ          ةالبرِد  ـينِالمُ هوالوج2( اءُـكَذُ ر(    
لم  التكرار أن هذا بيد الكافالتشبيه أداة  مكرراً متلاحقة تشبيهيةتى بصور فالشاعر أ   

وقوة اشتياقه تعمق الحنين عند الشاعر على  دلّت ي للأبيات فقدفي التدفق العاطفيؤثر 
  )3(لوطنه 

 تكرار أداةن الرغم مافظ على قوة الانفعال الوجداني بيحونجد أيضاً مالك ابن المرحل 
  }الكامل{: يقول ؛حيث) الكاف (التشبيه
  فْنِي لبعد مـزارِه هجر الكَرى ج    ضي كَما رضه أَرو لَقَد هجرت لأ      
      ـدم و ـهتيادـلّنهني مـعكَالُ           ةً ام ـارِهن ـنم اؤهقُطُ مسي ن4(مز(  

الواردة في البيتين ة التشبيهي ةلم يمنع من أن تبلغ الصور"الكاف"شبيهفتكرار الشاعر لأداة الت
  .الإعجاب حد التأثير و

                                         
  . 352: د،ورقة  3835:  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط رقم  في وطمخط مؤلف مجهول ،مجموع ـ) 1(

 .مثل المخيلة ،وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه:الخُيلاء بضم ففتح .211: ،ص  2ج نفح الطيب_ المقّري  ـ) 2(
 474: ، ص   الحنين في الشعر الأندلسيمحمد أحمد دقالي ، :ينظر  ـ )3(
   .89،ص  الجوالات_ بن المرحل مالك ا ـ) 4(
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ح الشاعر في لّأ ما إذا ؛وذلك قد يضعف قوة الانفعال العاطفيالتشبيه أداة  تكرار لكن
  }الوافر{:بيات الرندي التالية نجده في أ النحو الذيعلى هية  يطلب الصور التشب

         لَولِـي طُ الدهرِكَ ـهبتلاًـو          تـكَّنر لي و عـفَره التام ـم  
  ام ـمق الكرالشو رِهالز رِهزبِ    ى      لَّحت ضور هـاءَمس نَّـأَكَ         
  ام ـثَل هتلاحـم نـم هـيلَع          هجو مِيالغ تحت ردـالب نَّأَكَ         

  ام دمـالو ةُـاججالز قد رقَو         سـأْكَ ريالد وكبالكَ نَّأَكَ         
  ام  ـها سهلَ ومـجو الر يسِق        ي ارِرالد  لاكـفْأَ ورطُس نَّأَكَ         

  )1(ام دنِ هـبِ ومـجالن و يدـن    "شٍـعن اتنب" بِطْقُ اردم نَّأَكَ        
 فيها يرصفه ة نجددقصي ذا المنحى حيث إن له أكثر من رماًكان مغلرندي يبدو أن او

في بعض هذا الأمر  ىدأ،قد  بعينها يةًتشبيهأداة  متلاحقا مكرراً ضروبا من التشبيه رصفا
    )2( .صدق التجربة الوجدانيةمن و،إلى التقليل من قوة الانفعال  الأحيان

نواعها أرقى في التصوير والتأثير اد على أن الاستعارة بجميع أالنقّجمع أ: الاستـعارة _ 2
ادعاء الاتحاد و منه في المبالغة والدلالة ؛وذلك لما فيها من تناسي التشبيه و أشدمن التشبيه و

 أن اعلم  " بقوله الاستعارة عبد القاهر الجرجاني متزاج بين المشبه و المشبه به وقد عرفالا
به  ختصتدل الشواهد على أنه ا في الوضع  اللغوي معروف أصلٌللفظ يكون الاستعارة 

حين وغير  إليه نقلاً هينقل، وصلذلك الأ غير في ،أو غير الشاعرستعمله الشاعر ثم ي ،عض
  )3("ة فيكون هناك كالعاريلازمٍ ،

 يء المحسوس للشيءالشتعار أن يس " بأا هي الاستعارة بن منقذعرف أسامة و    
  "المعقول

)4(   
 ) 5("الأساس الحقيقي لدراسة الشعر "أن الاستعارة هيإلى  وفي العصر الحديث اديذهب النقّ

في الشعر الغرناطي  أكثر الوسائل المستخدمة في تشكيل الصور الفنية من الاستعارة  وتعد،
                                         

 . 108: محمد القنوني،ص:، تحالوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي،  ـ )1(
  . 121: ص أبو البقاء الرندي محمد رضوان الداية،:ينظر  ـ )2(
  . 30ص ، أسرار البلاغة في علم البيان_عبد القاهر الجرجاني  ـ) 3(

  41:صم 1960د ايد، القاهرة مطبعة الحبلي  أحمد بدوي،وحامد عب :تح،  نقد الشعرالبديع في_ أسامة ابن منقذ  ـ) 4(

  . 182:ص  1973سنة  4،ع 4الم الفكر ،مج،،الكويت مجلة ع نشأته و تطوره:الشعر الجاهلي _ وسف خليفي ـ) 5(
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 تستعاراالامن بالعديد  يعج الذي بن المرحلديوان الجوالات لاخير دليل على هذا و

  }الكامل{: متغزلاًه قولالجيدة مثل 
  )1( ابرـشى أَتح اءُمدالن برشلا ي      ـتمسقْأَ اًؤوسكُ هتلَقْم يردتو       
    }الكامل{:وقوله

       ذَإِ وا تلَّولَّى س ـمأَ نـانِفَجه         أَ ضباًعفُ ى إلاّباؤدي مضر2(ا ـب(  
  }البسيط{:كقوله أيضا و

       كتاب رضٍو لَتتطَ هيرفَ هغـدت    مأَ  يلةًمفَللقُا اتبِض فرِـهي الن   
        جر النسيم ى أَلَعوارـقه يـدأَكَ    هنه مصحف في حرِج د3( رِـكّم(  

 فذة على التصوير قدرة و خصبخيال و يةشاعرل على موهبة استعارات ابن المرح تدلو
  }الكامل{:ما قاله مستخدما الاستعارة بيته ل فمن أجم
 ـحذَى إِتفْا رفْرقَ تقَ صاودو      ـيم بقأَ يتبطُخ في حبالة صـائ4( د(  

  }الكامل{ :قوله و
 جطَ الضنى لَعقاًو لَعي و اغَص من       فُالجُ اءِمون تمـائمقَي وـلائ5(ي د(  

  }الكامل{ :من استعاراته قوله و
       و يهغُ زقَ ناًصد جرى  فطْي عفـه       ءُام مِـيالنع مصداًـع و مص6( اـبو(  

  }الكامل{:قوله و
  )7( انرـالهجو لِـصالو سأْكَ تبرِوشى        سلأَاو ةرـسالمَ ابوثْأَ تسبِولَ       

" لفظةمثال هذا  بعينها على سبيل الاستعارة لفاظاًأالغرناطيون الشعراء  وقد استخدم
  }البسيط{:ابن شلبطور  كما في بيت وكرمه عن جود الممدوح  وا اعبرالتي  "البحر

يخوض بحر نداك بِذْالع مرتلُبِ   ياًمؤٍلُؤ من نالحَ يسِفمد كْمـن1( ون(  
                                         

 .67: ،ص الجوالات _ مالك ابن المرحل ـ ) 1(

 . 67 :،ص   المصدر السابق ـ) 2(

 . 88 : ، ص  هسنفالمصدر  ـ) 3(

 .78 :المصدر  نفسه ، ص  ـ) 4(

 .،و الموضع نفسهالمصدر  نفسه ـ) 5(

  . 67: ،ص  المصدر  نفسه ـ) 6(

  . 132 :،ص  هسنفالمصدر  ـ) 7(
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  }البسيط{:المدح  ضفي معر أيضاً قولهما في وك
  )2(ي ـنِييعت رِحالب اكذَ افصوأَ نّأَب          فرِتعم ي بعدنوإِ يهلَي عنِثْأُ          
  }عالسري{: هذه اللفظة على سبيل الاستعارة وذلك في قوله البرجيعبد االله  أبو واستخدم
          ا آلَي نرٍص يـنِا بي يوسـف         ا أَيبحالجُ رو أُ ودـسد ـفَالك3( اح(  

  }الوافر{:قوله أيضا في و
          ـقْأَولْبلْنـا اـنفـقب يينـاًم         تفبِ يضهـا من النعمى بـح4( ور(  

عن كرم الممدوح  للتعبيرلأبيات جاءت على سبيل الاستعارة ذه افي ه الواردة )البحر(فلفظة   
  . وهي من الألفاظ الشائعة في قصائد المديح هصفات بيانو

كثيرة و لهذه الكلمة معان و )العلج(لفظة بيل الاستعارة لفاظ المستخدمة على سالأمن و   
 )5(قوي ين السملوحش التعني أيضا حمار ا،و، والتهوروالجفاء الشدة،ة،وشتى منها الغلظإيحاءات 

بيان ما اقترفته أيديهم من جرائم المقاتلين النصارى ولتصوير الشعراء الغرناطيون ها استعار قدو
يدي بالفتيات المسلمات على أ ّمصورا ما حلقول الرندي ي ؛ندلسي المسلم لأفي حق الإنسان ا

  }البسيط{:العلوج  أولئك
      فْطَولة لَثْم حلَطَ ذْإِ الشمسِ نِسعأَكَ         تنـما هاقُي يوت و مرانُـج   
      قُيها ودلْالعج  لْلـكْمروه كْمةًـهر      و العين بلْو القَ  يةٌاكب حـي6( انُر(  

  وذلك  ؛الجند الغرناطيينب رحل هذه  المفردة  في معرض التعريضن المواستعمل اب
  }الكامل{:فيها قالمرين  لى لسان ملوك بنيأنشأها عضمن قصيدة 

         عـهي بِدجنكُدذَإِ الذين ماوأَا ر     لْعاًج تكَ اولَّوالنامِـع ـالشر7( د(  

ات معنى يريد المتكلم إثبأن " هي بأا الكناية الجرجاني ف عبد القاهرعر:  نايةلكا _ 3        

                                                                                                                     
 . 375: د،ورقة  3835:  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط   مؤلف مجهول ،مجموع ـ) 1(

  .. 375: ،ورقة  السابقالمصدر  ـ) 2(

 .  353: ، ورقة  نفسهالمصدر  ـ) 3(

 . 356: ، ورقة هسنفالمصدر ـ ) 4(

 . 621 ، 620:ص، 2جعجم الوسيط  لما :ينظر ـ ) 5(

 .234 :ص  6ج ، نفح الطيب_ المقّري ـ ) 6(

 . 302، ص درة الحجال ،  ابن القاضي ـ) 7(
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في  هفُدرِوفظ الموضوع له في اللغة،ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه لالالمعاني فلا يذكره بمن 
  )1(" ،و يجعله دليلا عليهالوجود فيومئ به إليه 

المتلقي  ا بالمتعة لدىولا تفضح وهذا يحقق إحساس تشيوفق هذا التعريف فالكناية    
 إليه، شتياقبعد الطلب له أو الا نيلمن المركوز في الطبع أن الشيء إذا "لأن ذلك و؛
 )2("طفألو النفس أجلّ نيله أحلى ،وبالمزية أولى،فكان موقعه من كان ،ه نحوالحنينمعاناة و

 يد الذي يتعب ثم لا يجدي التعقا ذلك الذي يصل إلى حد التعمية وولا يقصد بالخفاء هن
  )3( بق من لفظه إلى السمع القلب أس إنما المراد ما كان معناه إلىو، يؤرق ثم لا يروقو

وممن عرف الكناية في العصر الحديث الدكتور عبدالقادر الرباعي الذي يرى أن الكناية   
فهي وسيلة لمعنى  )4("عبارة صورية عرضية ومباشرة تشير إلى معنى غير معناها الأصلي"هي

   .آخر في عقل الشاعر وقلبه
 ط في معرض دعوة ابن المرابأبي عمرو  الغرناطي قول الشعر في الجيدة اياتكنالمن و   

  }الكامل{:لجهاد في الأندلسإلى امرين  بني ملوك 
  )5( درـمفْالُ بِـيرِالغ ينِدلْل ونَسأْت       هائضفَ لءُـم االلهِ وشـيم جِتنأَ           

  .يةرينيوش المالج عن كثرةهو كناية  )ملء فضائه( فقوله 
  }الكامل{: معرض الغزل قول ابن المرحل فية الكنايات الجميل منو
           اقَضت لاخلُخه وصالي بِرِدي       ذتفَ نّي و إِرِـجلاحـيسِفَا لَـهح   

  )6( حـيصي ينِنِالأَي بِرِدصو سرـج     ها لَ عمسي ملَفَ ترسها خنـكلَ            
الخلاخل وكَ فضيقتالأنثوية الجمال و أحد ملامحوهلاء الساقين عن امت كنايةٌ الصوت م 

في  البرجي عبد االله ؛يقول أبووكثيراً ما يتردد في أشعارهم هذا الملمح  ينالغرناطي ىدل
  }السريع{: معرض الغزل 

                                         
 66: ص  ، الإعجازدلائل _عبد القاهر الجرجاني ـ) 1(

 . 139ص ، أسرار البلاغة_ عبد القاهر الجرجاني ـ) 2(

 .140،  139صالمصدر السابق ،  :ينظر  ـ) 3(

 . 162:ص 1980منشورات جامعة اليرموك ، ،،الأردن الصورة الفنية في شعر أبي تمام_ ـ عبد القادر الرباعي  )4(
 . 413:، ص  7،ج  العبر ،ابن خلدون ـ) 5(

.73،  72: ،ص الجوالات _ الك ابن المرحل م ـ) 6(
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  )1( احـشالوِ  يهف الَج رٍـصخبِ لاّإِهـا         اقي سف الُـخلْالخَ تـبثْي ملَ         
الجسد  جمال ر مقاييس من أكثية عن رقة الخصر وهو كنا )بخصر جال فيه الوشاح(فقوله  
 ـيتردد لديهم بكثرة ؛ ونحو هـذا  و ينالغرناطيعند الشعراء تداولا  الأنثوي  ه أيضـاً  قول

  }الوافر{:
    احدر فى رِدثَنفَان اءَتنو        ورمض فيه نم يهرٍ فص2(بِخ(     

   }الكامل{:في معرض المدح  البرجيقول أبي عبد االله ل الكنايات أجم منو
         ذَها دعائي مخصاًل ـحبِ ثْدـه        علِّكُ ن حاف ي الأَفامِن ومن3( لِـع(  

فقـرائهم و   ؛للممـدوح لناس ا هو كناية عن محبة ) لأنام ومنعلكل حاف في ا( فقوله 
  .الغة لطيفة من الشاعروفي هذا مب ئهمأغنيا

  }الكامل{:ح النبوي يدالممن الكنايات بيت ابن سعيد الغرناطي في معرض و
        ذَإِ ولُقُا أَاذَما وفْصت محداًم         نفالكَ دلام ووفُصه لا يفَـن4(  د(  

 رسولة للالعظيم وصافكناية عن كثرة الأ هو )الكلام ووصفه لا ينفد نفد ( :فقوله
  .صلى االله عليه وسلم  الكريم 

  }الطويل{: ةالنبويابن حمدون المالقي ضمن قصيدته  بيت من الكنايات ما جاء فيو
       فَوقْارأَ تي و لَانِطَوأَ مالُ غِلُبـى         منوونَد ـمري أَادبـحر وهـض5( اب(  
وما عن الأندلس،  الأماكن المقدسة عن بعد هو كناية )ودون مرادي أبحر وهضاب( فقوله 

  .في سبيل الوصول إليها يتكبده الحجاج الأندلسيون من هول و أخطار
  }الكامل{:المدح  ضالبرجي في معر أبي عبد االله بيت التعبيرات الكنائيةمن و

         قَلْتاه  يالحَ ومغَ بِرـير مـدعٍر          وتراه يوم ـيغَ مِـلْالسر مب6( لِـخ(  
  .شدة بأسه في ساحة المعركةكناية عن شجاعة الممدوح و )ع غير مدر ( هفقول

                                         
 .  351: د،ورقة  3835:  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الرباط رقم  فيمخطوط  مؤلف مجهول ،مجموع ـ) 1(

 :. ،ورقة المصدر السابق  ـ) 2(

 . 366: ، ورقة المصدر نفسه  ـ) 3(

 . 45:ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ) 4(

 .354،ص 1،جالمصدر السابق  ـ) 5(
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  }البسيط{:بالأنصار  الإشادةابن شلبطور في معرض أبي جعفر قول  من مثل هذاو

  )1( ينِابِهلرا اتنر رِكْالذّبِ ابِرحمـ    ي الفو ودسالأُ لاتوص بِرالحَ  ىدلَ مهلَ    
أما و،وإقدامهم في نصرة الإسلام  اعة الأنصاركناية عن شج )لهم صولات الأسود(فقوله 
  .الحنيف الإسلامبمبادئ عرف به الأنصار من تمسك كناية عما فهو  )رنات الرهابين(قوله 
ر وـالص التي أسهمت في تشكيل برز الوسائليعد ااز بجميع أنواعه من أ:ااز _ 4   

  }الكامل{:قول ابن المرحل هذا كثيرة منها  على  مثلةالأالفنية في الشعر الغرناطي و
          الخَولُي تكُشونلا ذَ ا ونب سأَى       ـونا نربِ وحـهأَ ا وـنا نغـتيد  
  )2( ددترَـت مـلَا ونبِ يرطت تانكَ       ا ندصقَ  يـا فـنبِ تملها عنأَ ولَ          

رها إلى العدوة عبو فقد صور الشاعر عن طريق ااز خيل ااهدين المغاربة شاكية كثرة   
 ،إعلاء راية الإسلاموعندما تعلم بأا منطلقة من أجل الجهاد  أا تطير طيراناً الأندلسية إلا

  .الأندلس  وتلبية نداء هادة في الجوفي هذا الاستعمال اازي تصوير لرغبة المغارب
  }الكامل{:في معرض الحض على الجهاد الصور اازية قول ابن المرحل من و

  )3( دورِـمبِ اججالأُ اءُالمَ ام اتهيه        هدروِـل اشطَالع لُيـالخَ امترتفَ            
ا  كأ،و على البحر المتدافعة د في الأندلسالمتعطّشة للجها الخيلعبور  ر الشاعرصو فقد   

هم والمغاربة  عن كثرة ااهدين هي صورة مجازية تعبر،وظمأهاروي لت تسير إلى مورد ماء
  .إلى الأندلس يعبرون المضيق

  }الوافر{: ه للأمير أبي سعيد ابن الأحمرمدحالبرجي في معرض أبي عبداالله  من ذلك قولو
  )4( رـيرِا سـمسو ربـنم لَاوطَت          يـدعـو  سبأَ رـيملأَا اـنلْا قُذَإِ        

مرتفعا ساميا ه أيضا ر سريرصولرؤية الأمير و في شوق وحنين  اببر مشرئالمن صور الشاعرف
  .من المبالغة  شيئاً اازي التصوير و لا شك أن في هذا عليه بجلوسه

الإسلامية ليه المساجد ي لما آلت إالرند يرصوت شعر الغرناطيفي ال من صور ااز المرسلو

                                         
 . 375: ورقة ،د  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم في  مخطوط  مؤلف مجهول ،مجموعـ  )1(
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 . 357: د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ،مجموعـ  )4(



364 
  

ين فيه لة الحالحا أرادة المحل وحال الشاعر ذكرقد المنابر راثية فب باكية ويلمحاربالأندلس فا
ية لتلب قلومواستمالة عواطفهم ولتأثير على السامعين وذلك ل؛ذلّ وهوان ما لحقهم من و

  }البسيط{: يقولنداء الجهاد ؛
     حالمحَ تىاريب تبكيهي و جامةٌد          حالَ تىابِمنر ترثي و هي ـيع1(انُد(   

الاستصراخية حيث صور عن طريق  ابن المرحلما نجده في قصيدة من الصور اازية و  
 لّينة لما حباكية متأثرة حز )فا،و زمزم مكة،والص( : الأماكن المقدسة المتمثلة فيااز 

دمار ا من خراب و و ما لحقالمدن الأندلسية التي سقطت في أيدي الصليبيين الحاقدين ب
 مية المتينة بين المشرق الإسلامي والمغربالإسلافي إشارة من الشاعر إلى الرابطة الأخوية 

  }الرجز{:في قوله ؛وذلك 
   مزـما و زفَـو الص ناًزح ةُكّم  ـا         هـي لَكبي التـي ته بةٌطُرقُ          
  )2( مـالحلوا ـبالص ها إلاّامـيأَ         ا   ـماد ودغب تخأُ وهي صمحو         

  }الطويل{:قول ابن المرحل في معرض الغزل  من صور ااز المرسلو
         هالحُ وب ييحـي تو ةًار يميـت        نعمبِ ته فـيمـلا وا خشـيق3( ت(  

؛ لأن الحب ليس  مجازي وهو تعبير ،و يميت تارة أخرى ،صور الشاعر الحب يحي تارة فقد
 هوالحياة  وألموت والمسبب الحقيقي لفحسب، إنما هو سببو،ييو يحأ يميتلكي  له إرادة

                                      .عز وجلّ الله وحدها
رية يالمفارقة التصو على ونالغرناطيالشعراء  اعتمد:التصويرية المفارقةـ  5      

في شعر الحنين و الغربة الصورة الفنية ؛وبرز هذا  سائل في تشكيلوالبوصفها إحدى 
لى وطنه مثالا واضحا في الغرناطي الذي قاله في الحنين إد شعر ابن سعي يمكن اعتبار،و

الدكتور فوزي  لاحظ ؛وقدلى وطنه و حنينه إ عن شوقه لتعبيرالتصويرية ل المفارقة   استخدام
التي قالها في الغربة  ن قصائد ابن سعيدإ القول وذهب إلى،ابن سعيد لظاهرة في شعرعيسى هذه ا

في ار صورة الماضي الزاهي الذي قضاه رين متقابلين هما التذكر أو استحضعلى عنصتقوم  "

                                         
 .323: ص  6ج ، نفح الطيب_ ـ المقري  )1(
 . 99: ، ص  الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية_ بن أبي زرع اـ علي  )2(
 . 69: ،ص الجوالات _ ـ مالك ابن المرحل  )3(
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ل ويعاني الإهماحيث يشعر بالخمول و تهغربالمرير في  رهاضالأندلس ثم مقابلة هذه الصورة بح
  )1("الظاهرة في كثير من قصائده هذهرد تطّو الضياع ،من العزلة و

في  ونالغرناطي اءعرالش حيث حاول رية في شعر رثاء المدنيالمفارقة التصوبرزت  كذلك    
الطمأنينة الأمن و حالة :رفي نقيضتصوير حالتين تقعان على ط للمدن الأندلسية مرثائه

 عدم الأمان التيالخوف وقبل الحرب وحالة الذعر و الإنسان الأندلسيالتي كان يعيشها 
   .بعد الحرب أصبح يعيشها

ل إليه حال الأندلسيين من دته النونية عن طريق المفارقة ما آالرندي في قصيويصور      
حرمام بعد أن كانوا  قيدت حريام وانتهكتسلبت حقوقهم و حين بدنيّو سيذل نف

يعيشون حياة كريمة مطمئنما تعبر  وهذاكرامتها بحياة الملوك ها وة في ديارهم شبيهة في عز
  }البسيط{:التالية الأبياتعنه 

           يا من لـقَ ذلّةمٍو بـعد عزهأَ         ـمالَح الَحـفْم كُهو طُ رانُـيغ   
   انُدـبع رِفْالكُ لادبِ يفهم  مواليو م        هلازِني مف وكاًلُوا مانكَ سِمالأَبِ           
  انُوـلْأَ لّذُّـاا ابِيث نيهم ملَع       م هلَ ـلَيلدى لا اريم حاهرو تلَفَ           
           لَوأَو ريت اكَبهم عـند بيلَ        همـعالَهالأَ كماو رستهوتأَ كح2( انُز(  

  }الكامل{:في معرض رثائه للأندلسالمرابط  ابنأبي عمروقول  التصويرية  رقاتمن المفاو
   ؟دـبعم يـلَ اهارِـطَقْي أَف  االلهُو        ـنائدم وـدالع ضِرأَ ـنم زـعتأَ           
           وـتأَ لّذرض المسلمو يـنتببِ  ى    لَتلّثَمثين لّكُبِ اوـطَس موح3( ؟د( 

  : شعر الغرناطيالفي  المستخدمة الفنية نواع الصورأ:ثالثاً
تقوم على أساس تشخيص المعاني اردة ومظاهر الطبيعة "هيو لتشخيصيةاالصورة  ـ 1 

   )4( "صورة كائنات حية تحس و تتحرك و تنبض بالحياة الجامدة في 
 فقدالمرتبطة بالطبيعة النابضة بالحياة؛ العديد من الصور التشخيصية الغرناطي الشعرفي و

                                         
  . 164: ، ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين  _  فوزي عيسى  ـ )1(
 . 234: ص  6ج ، نفح الطيب_ ـ المقري  )2(
   . 411،  410 :، ص  7،ج  العبرابن خلدون  ـ )3(
 . 34، ص  1984:ر الأندلس ، بيروت، دا قضايا في النقد و الأدب_ ـ يوسف بكار  )4(
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؛من ذلك قول خرىا أأحيان ةمتألمّباكية و،حينا  ضاحكة الطبيعة الشاعر الغرناطي رصو 
تطرب  ضاحكة زاهية زهورلا تبدو فيها التي للطبيعة ة تشخيصيةصوررسم ي ابن شلبطور

  }البسيط{: الرياحينلها أوراق 
   نِـيحلْو ت عٍـيـجِرتبِ هـتسنآفَ      ـينِاحيالر بِضي قُف قرالو تقّد رقَ            
  )1(نِـياتسالب ارِـهزأَبِ اًوهز زتاهفَ      ةًـكَاحض رِـهالز ورـغثُ  هتلبقْتساو           

باكية بقطر ضاحكة تارة،والحمى  أزهارمصورا المرحل  نقول ابمن الصور التشخيصية  و
  }الخفيف{:الندى تارة أخرى 

   ااكَذَـكَ امد بـيالرق إلاّ هـيفا       نمدا عم لٌآه سِنالأُ ىمحو         
         بيأَ نيبِ كزرِهها يَـت   )2(ى ـاكَبتا يـهرِطْقَبِ راًوطَو نَ         ـكْضاح

  }الخفيف{:قول الرندي  ةمن الصور التشخيصية المتقنو
         ي رِفاضٍـي تبسـم الـزهر يهـا         فلغامٍـم ـكَبت دـموع  لال د  
         وـجرى عـاطالنسيـمِ ر عييـلا         لتاهىد بين ـبالصا و الشال ـم  
  )3(ال ـبنِالبِ وهحن رطْى القَـمر نْأَـا        لمّ هـنم  ةًـملأْ رـهى النستاكْفَ         

جعل الزهر يبتسم  إذ ،النهر في هيأة إنسانو صور الشاعر الزهر والغمام  والنسيم حيث
ودلال فهو يتهادى في تيه  ،بأريج الزهرى ا النسيم الموشأم، لبكاء الغمام الذي يسح دلالا

  .شح  منه بوشاح رقيق النهر فقد ات اأمو ،الشماليمنح أريجه ريح الصبا و
 لطبيعةليلبسها ابن المرحل  ع بالحياة نجدتش إنسانية صفاتتقبيل وال الغناء،و البكاء،و

  }البسيط{:هقول ؛وذلك في كائن حيفي صورة  مشخصا إياها
  اكَيآقم نى موحأَ ى الدمعرا جذَإِ       ى  كًب  اكذَ انَكَ وى لَمالح امما حيو          
          ـهو الغلَو اءُـنلا أَوـه طَنـرب        ثَلما اننى الغصفاًعطْ  ن ن ع يكاانِثَم  
  يكا ف يـن فصالغ اكذَ لَبقَ  ليكإِ        ـهلَ يـلَبِسلا  نـلكو اعطَتسو الَ          
  )1(يكا انِمى أَـصقْى أَرا أَيمف  تغلَب         ـدقَلَ السرور ااذَا مقَالن يبضا قَيو          

                                         
 . 376: د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، بالرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ،مجموع ـ )1(

 . 107: ،ص الجوالات _ ـ مالك ابن المرحل  )2(

  .129:محمد الخمار القنوني،ص : أبو الطيب الرندي ،الوافي في نظم القوافي ، تح ـ )3(
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عن  ايرتعب لة من حالات الصراع مع الذاتحا " صويرتعنى بت :الصورة النفسية ـ 2   
   )2(" ظاهرة حدث أو اخلي حول فكرة أو موقف أوالصراع الدالخوف،أو  أوالقلق،

الصورة في الشعر ليست إلا "؛وذلك لأنوللبعد النفسي أهمية كبرى في الصورة الفنية  
  )3("مواقفه في الحياة  وقف معين معيها الشاعر إزاء مانعن حالة نفسية معينة يعتعبيرا  

في الشعر الغرناطي قول ابن سعيد الغرناطي معبرا عن شوقه و  الصورمن من هذا النوع و
  }الرمل{:إلى وطنه مصورا الأثر النفسي الناتج عن فراقه  نه حني

و لَعـى مأَ يـةَرسبكمـاًـي د      مزِـنـيل فه نـيعم معـش4(     ب( 

  }الطويل{:لابنه  هدقالأثر النفسي الناتج عن ف مصوراقول الرندي  من هذاو
      وضعت َـِـلْى قَلَع   رِمى الجَلَع تـعضو يني أَل لَيخفَا          ـلمُّأَت يدبي ي
      أَوجريت  دعاًم ونَد ينٍع جِفَ     مـا و إنفُ يعؤادي في الدالتي أُ وعِميرِج  
      و أَلَوـني أنصفنـت مت ـلموتكُفَ          ها بِنكْحم الحب في قَ تينِمي5( رِـب(  

في نفس  مشاعر الوداعم الفراق والبرجي مصورا آلا االله أبي عبد لنفسية قولمن الصور او
  }الوافر{:بلمحا
   رـيسِالمَ دـعلا بـي فَـعـيدوتبِ         تـارشي أَـدعب ـتعمزـا أَولمّ      
  ؟ رـيعا السَـي مادؤـفُ لْأَسلا تو        ـوعٍمد ـنـي عونِفُج لْأَسلا  تفَ      
  )6( ـريالزف اـهدصعي يـاسـفَنأَ و        ارٍدحي انف  يـعمد دـعالب دـعبفَ      

المشاعر  فيها حيث يصور،النبوية  بن عبد العظيممحمد  أبيفي قصيدة  هجدما أومن ذلك 
 حالتين بين ا المقابلةمستخدمية الديار المقدسة رؤ إلى وحنينه شوقه النفسية الناتجة عن

ينتابه من  وما ،وحالته النفسية ،في إحدى سرحاا ولدها بية التي  فقدتحالة الظ:نفسيتين 

                                                                                                                     
 . 109: ،ص الجوالات _ ـ مالك ابن المرحل  )1(
 .    70:،  ص1988، دسمبر 273ت،مجلة البيان،عي،الكو من أنماط الصورة في الشعر العراقي الحديث _ ـ قيس كاظم الجنابي )2(
 .108:،ص 1979:دار النهضة العربية ، بيروت ، بين القديم والحديث قضايا النقد الأدبي _ـ محمد زكي العشماوي  )3(
 . 50: ،ص  3ج نفح الطيب_ المقّري ـ  )4(
والقصيدة  . 58، 57:ورقة ،  603تيمور ،رقم  ، مخطوط دار الكتب المصرية  أدب الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ )5(

  ,غير واردة في النسخة المغربية المحققة

 .  355: د،ورقة  3835:  ، الرباط رقم  المغربية المكتبة الوطنية للمملكة في مخطوط مؤلف مجهول ،مجموعـ  )6(
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  }الطويل{:يقول ثيوالحنين ؛ ح شوقور الشع

       وا ذَمأَ اتشقَأَ اقٍوامبِ ـتوجـرة       قَوقَفَ ددت ي فلِّظ سرحتها خافَش  
       تجدد كْذاها  فَرتـرِجي  دمةًـآونفَهـا         وع  كْسآوِو اًـبذَ ةًـنا ـفَر  
       وترِسي نسيمات فَ ا ـبالصتو  ها        وقُشكُذْتر من دحِو النـيلخة  ا ـتفّلْم  
       ُوتبـصر و اًـعماننرـةَلَم  عفَ        ـجٍالتندب مرى ع مخبِ باًصالحىم ا ـفّج  
       وتسمع سعاًج لْلحمبِ ـمِائالضفَـى       حتهتف ي أَفراءِج كْمـهسِنا ها ـفَت  
  ا ـفَلْإِ تقَارفَ  نم الُوحها أَالُوحأَو       يـرِت اهانجشأَـي ومهها تانفَجأَفَ       

 )1(اـفَعي ضكتشي همسجِ نلكو يوِقَ        ـاؤهجر ـبحم ن م داًجو  رثَكْأَبِ       

يأتي به  منطقياً أو تبريراً طريفاً تتضمن تعليلاً التي صورةال هي : الصورة البرهانية ـ 3   
  )2(" كأا تشبيه قائم على القياس و"الشاعر لتأكيد فكرته فتبدو الصورة 

قول أبي عبد االله الإستيجي الحميري في وصف غلام  في الشعر الغرناطي ةالصور ومن أمثلة هذه
   }الكامل{: فقد عينه اليسرى

  هـويحا تم يعِدـبها ورِوـن نـع         تنثَلا انو هيترهى زدحإِ وِزـت ملَ    
  )3(  هـيمري يذـال مِـالسهبِ بيـصيل        ـهنفْج قـلْـغي امر دـقَ هنـكلَ    

سمة من سمات جمال الغلام،  الخلقي هذا العيبـ  لبرهانيامن خلال التصوير  ـ جعل الشاعرف 
مه نحو اسه سددي اص حينالقن عين الةالغلام بححالة عين  رصو ؛حيث هذا بعلة طريفة عللو

  .غلق أخرىيو عيناً تحيف فتراههدفه بشكل دقيق 
 في مدح الأمير أبي سعيد ابن الأحمر لبرجيا عبدااللهأبي  البرهانية قولمن الصور و
  }الكامل{:

  لِـمجالأَها وى بِهبي الأَف  تكْكَشفَهـا       اقرشي  إِف و الشمس  هترصبأَ       
   

       حتأَى ريت الشمس عنغُ دهـا       وبِرسجدت لورِـن  ـينِِبِِجمالُ  هت4(  لِلّـه(  
                                         

  .تشتعل:والخشف ولد الظبية، مي تسيل ،الأشجان الأحزان ، تري .  310ص : 2،جاموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ  )1(

 .ير منشورةغماجستير  أطروحة،327:،ص1972، دار العلوم،القاهرة ،مهدي الجواهري وخصائص فنه،ـ محمد عبد العزيز موافي )2(
  .327:،ص 2ج  الإحاطة _ـ ابن الخطيب  )3(
 363:د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط   مؤلف مجهول ،مجموعـ )4(
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 وبرهن على هذا ،الشمس من شروق أى اعر إشراق جبين الممدوح بأنهر الشصو فقد  
بدت الشمس  عاه في حق الممدوح؛ حيثل ما ادلعكي يلالغروب كونية هي ظاهرة  ظاهرةب

  باردةأن الصورة بدت  دوح بيدائم لجبين المموكأا ساجدة أمام الإشراق الد ساعة الغروب
عر في البحث عن علة وذلك بسبب انشغال الشا ؛بالانفعال شعور أوقوية  عاطفة ليس فيها 
  . ة لصورتهعمنطقية مقن

  }الطويل{:اًحدبصف أي  ابن عسكر المالقي قول الصورة البرهانيةومن 
       أَ:واالُقَو تهى أَوحأَفَ  باًدجبتأَ      ـم  هرى حبه أَ بِـلْقَلْللَسأَ ى ورحاو  

    )1(  حاـتفَتت نْأَ لِـبن قَـم هـتاممكَ        تدبحت نصغُ تلْقُ هفْصفَ:واالُقَفَ       
 بشبابه أخذ يتمسك هر على مفرق رأسهحين أخذ الشيب يظ فهو ابن المرحلمالك أما 

  }الكامل{:ل اقالتصوير البرهاني فويحاول أن يعلل ظهوره عن طريق 
  ربــى الكلَلُّ عـدات تآي يبِشلْل     ي قرِفْي مت فدد بقَو اةُشالو ـالَقَ

  ــرشتوان قارِفَم المَع دقَ والشيب   ى ضقَد انقَ ي والشبابابِصا التذَ مكَ    
  )2( ـرحع السم ونُكُا يى ملَحأَ النورِكَ    ـى تفَلْل يابِصإنَّ الت:ـم هتبجأَفَ      
 لعاطفة؛اأكثر من اعتمادها على الانفعال و والتعليل تعتمد على العقل مثل هذه الصورإن       

ثم إن  أقرب إلى التجريد من التصوير الحسي الذي هو من طبيعة الشعر الاحتجاج "لأنذلك 
الذي هو خاصة من خصائص  يه ، والتصريح يقضي على الإيحاءالاحتجاج تصريح لا إيحاء ف

بشكل الانفعالات الأحاسيس والصور على  م اعتماد هذا النوع منعدو )3( "التعبير الفني 
  .الذي هو في معظمه شعر مشاعر وأحاسيس في الشعر الغرناطي محدودة جعلهاأساسي 

  
ميزتان ية لعاأن الحركة والف "باعيريرى الدكتور عبد القادر ال: الصورة الحركية ـ 4   

؛وذلك لأن عبقرية الشعر تكمن في إبراز الفاعلية )4("الفنون دون سائر رتاز ما الشعيم

                                         
 . 185: ،ص أعلام مالقة  ـ ابن عسكر ،وابن خميس )1(
 . 305، ص دوتينمالك بن المرحل ـ أديب الع محمد مسعود جبران، ـ )2(
 417: ص  ) د ،ت(،  للطبع والنشر دار ضة مصر ،  ،القاهرة النقد الأدبي الحديث_  ـ محمد غنيمي هلال )3(
 . 154:ص ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام_ ـ عبد القادر الرباعي  )4(
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من هذه الصورة تعد و، )1(والنشاط الحركي الذي ينساب على سلسلة من لحظات متعاقبة
ا يتوقف على ملأن تمثيلها يتوقف على ملكة الناظر،ولا "ذلك و؛الشعرفي الصور أصعب 

  )2("يراه بعينه،ويدركه بظاهر حسه
يئات التي في اله ءأن يجي راًسحو مما يزداد به التشبيه دقّةً نّأ " :الجرجاني عبد القاهر ويرى

  )3( "تقع عليها الحركات 
النوع من في انتشار هذا  واضح دور كان لها لطبيعةأن ا يجد والدارس للشعر الغرناطي     

 من استمدوا؛ حيث المتحركة بالعديد من الصور  الغرناطيين مت الشعراءأله الصور؛ فقد
قول ر حركة الخيل وسرعتها على نحو والسرعة في تصوي مثلا عنصر الحركة الطيور

  }البسيط{:الرندي 
يا راكبين عتالخَ ـاقـلِي ضـرةًام         َكأـا في مال الِـجسقِـب 4( انُـبقْع(  
في خ الأندلسي عنصر الحركة ناالم من سمات التي تعد الرياحمن  لك استمدواكذ    

رياح بفعل ال ناطي مصورا حركة الأشجار وهي تترنحقول ابن سعيد الغرمن هذا صورهم 
  }الرمل{:كالعاشق الذي يحذر الرقيب بأنها  واعتدالاً نثناءًا

      فّخالأَ تشجـار عقـاًش حَـلَو   برـقْت راًوـى و طَأَـنت ارةًـت  ا     ن
      اءجـالري تـا ثُـهبِ حم ثَانـنأَ      تـتاهار ـحذرت ـمن تـقُر5(؟ ب(  
كالشباك  فتبدو ح ااقول ابن المرحل مصورا حركة الأغصان وتلاعب الريومثل هذا     

بين الأغصان مثل سرعة  بسرعة صارت تتخبطجانب حيث  كلّبالطيور من التي تحيط 
  }الخفيف{:منها  لضلوع دون أن تستطيع التحرربين اخفقان القلوب 

       أنّ الأَكَوشجار متد ى الطّلَعـرِ        ـيشفَ ـاكاًبمـا يطيـق انااكَـكَف  
  ـاكابتاش ـنكْبتاش دقَ ونصغُ نم          ـوعٍلُض ـنيب وبِلُالقُ لُثْي مهفَ       
      وسِنيم الصـبا يو ي هـبعفَ    ي      صيـوالُـ ـونَكُي الس   )1(اكا ـرالح مث

                                         
 . 154:ص ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام_ عبد القادر الرباعي : ينظر ـ  )1(
 .  293:،ص1969القاهرة ،دار الهلال  ،مي حياته من شعرهوابن الر_ ـ محمود عباس العقاد )2(
 180: ،ص ، أسرار البلاغة في علم البيان_ـ عبد القاهر الجرجاني  )3(
 .  233 :،ص 6 ج نفح الطيب_ ـ المقّري  )4(
 .50:ص 3ج،المصدر السابق ـ  )5(
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 سرعة صفمن هذا قول الرندي يرسم صورهم الحركية  في البرقأفادوا أيضا من و 

  }الكامل{ :لغرناطيةا وليالخ
 ملَ لِّكُ نيفَ ثوق بقٍر خاطبِ          فيـينِمـقَ هدر ـمـقْالأَ ن2(ارِد(  

العشق حتى صارت أنفاسه أبي عبداالله البرجي مصورا ما يعانيه من برح  قول هذا ومثل 
  }الكامل{: ةيفالكثالغيوم  سطوالساطع  قدموعه المنحدرة كالبرتلاحقة والم

  )3( امِـمغَ ونتي مـف قلَّأَت قرب       ي   عامدم يضي و بِسافَنأَ نَّأَكَفَ         
لصور الحركية مثل تصوير ابن في رسم بعض ا) الدواليب (  النواعيروأفادوا أيضا من   

بحركة و السارقبخفة  صعوده وألدولاب عند هبوطه البطيئة ل ركةالح لقياالمعسكر 
 :وذلك في قوله كل منهما ؛الانتظام ودقة الحركة فيالكواكب الدائرة حول الفلك بجامع 

  }السريع{
          ودـرٍائ يـرِسق مـن  مـائكَ         هفَ  اًـبواكهبِ وها صـاعد  

         ـحا قَذَإِ ىتبِ  امـها واسوى ـت      ـلْقُ وت: ـلَفَ  اذَهك  زـائد   
  درِاـا مـهـلَ  لاح كازِـين        ترج دا قَمكَ ضِر الأَلىإِ توهأَ         
                                                                                                                      )4( دـائع هـتالَحى ـإلو ـهو        ـلااطعهـا يتلْح نـم ادـعفَ         

السابح في الماء  ةبحركمشبها إياها في تصوير حركة دولاب  قوله أيضاثل هذا مو
  }السريع{:

وـحٍابِس أَ ي المـاءِفجِعبِِ ـبلَ        ـهم يرِـعف ـالسبولا أَ  حـكَنار  
      يي رِجمدى الدو ـرِهام الَز عـن       ـموضـعه ـيوولا قَ اًـمـص5(ار(  

الاتكاء واقع المحيط به دون هي صورة يستمدها الشاعر من ال:الصورة الواقعية  ـ 5   
ومع ذلك تكون الصورة الشعرية بكل المقاييس إيحائية كأغنى بشكل أساسي ، على ااز

                                                                                                                     
 . 107:  ،صالجوالات _ ـ مالك ابن المرحل  )1(
 . 368: ،ص 3ج  الإحاطة _ـ ابن الخطيب  )2(

 368:د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الرباط رقم  في مخطوط  مؤلف مجهول ،مجموعـ  )3(

 . 184:،ص  أعلام مالقة_ابن خميسـ ابن عسكر ،و )4(
 .،والموضع نفسهص المصدر السابق  ـ )5(
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ذلك فهي تشكل صورة دالة حقيقية ومع "تكون عبارااربما و )1(ما تكون الصورة بالإيحاء
   )2("على خيال خصب

مصورا مواقف  ونخلصفي الشعر الغرناطي قول أبي القاسم ابن ة هذه الصورة من أمثلو   
 أحاسيس ومشاعر في تلك اللحظات وما يراودهم من،عند العشاق  الوداع والفراق

  }الكامل{:
  ؟عند الوداعِ بِلوعـة الأشواق           هلْ تعلَمونَ مصـارِع العشاق             

  هيد لمَن يمت بفـراقـإنّ الش   والبين يكتب من نجِيعِ دمائهم                    
  أيت  ما يلْقَـونَ غير مطَاقلَر           لوكنت شاهد حالهِم يوم النوى           
  مـاقأَغْرقَته  مـدامع الآ قد هم كئيب لا يملُّ  بكَـاءَه           ـمن           
          الأحشاءِ أَش قرحه           طُـومَـار   ولُ الوجيبِ بِقَلْبِه الخفّـاقعلَ ن

  ياسي في الهوى ويلاقمما يق ومولَّـه لا يستطيـع كَـلامه                      
  اقوما لَـه من ررورِ ـأَلَم الم           س اللسانُ فَما يطيق عبارةًخـر           
                    لمـا لن المنون وقايـمم بلاق         ة  حبِت  هببِيح ِـثْـه غ3( إِنْ لم  ي(  

الوداع الفراق و لحظة الأبيات ترسم صورا واقعية لأحوال العشاق وما يعتريهم من مشاعرف   
مستمدة من محيط  واقعية صور غزيرة إا الدموعمتلاحقة و القلوبحرى وخفقات  نفاسلأاف

  .هي معبرة وإيحائية؛فذلك لكنها بالرغم من والشاعر 
الرسمية داخل الات الاحتفالمناسبات و الواقعية في الشعر الغرناطي صورمن الصور و   

صور فيها مراسم  حديفي الم ذلك أبيات الرندي ضمن قصيدةمن النصرية ؛الإمارة 
قد و،لعهدلوليا ) الملقب بالفقيه( محمد الثاني اطيين بمناسبة تعيين فرح الغرنالاحتفال و

ولد محمد مير محمد الثالث الملقب بالمخلوع،وهو لأت هذه المناسبة مع مولد اتزامن
  }البسيط{:الفقيه

 يا يوم سعأنّكَ د ـيالعد  عبِ ادفَ        ـهالناس في مو حٍرالدهـي ر فلِذَج  
    هِشدتفَ هأَريلأَا اـنرقَ  ضد بهـرو       تالشمقَ سد سترت وهاًج مالخَ نلِج   

                                         
 .91:ص1978،القاهرة ،مكتبة دار العلوم بناء القصيدة العربية الحديثة د ـ علي عشري زاي :ـ ينظر )1(
 . 25:ص 1980 دار الأندلس ،بيروت، وتطورها  دراسة في أصولها  :الصورة في الشعر العربيـ علي البطل ـ )2(

 .258:،ص 3ج  الإحاطة _ـ بن الخطيب  )3(
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     بِ ولُِـبطُلْوله ـفْخق يـلُـاجِسه        فْخق البـنود لَعـى الخطيالذّ  ةلِـب   
  )1( لِسالأَ نـى مـهشأَ دي  مِثْلَى لوهي        بٍدأَ نم في الطراجِس وسشلّ أَكُو    

احتفلت الدولة رسميا بتولية ين فيه كيف وصفا تفصيليا يب"لأبيات في هذه ا يوردفالشاعر  
ها في عرض يحاملخفق الرايات بين أيدي عهد بين أصوات الطبول الجلة والأمير لولاية ال

  )2( "بديع 

الأمير بقدوم ابتهاجهم ولاحتفال أهل المرية  أخرى اقعيةويرسم أبو عبداالله البرجي صورة و
  }الكامل{: وتوليه على مدينتهمابن الأحمر  بي سعيدأ

يا يوم قْمدكم السـيعد ـيهِلَعاللهِ      م ـمن  ـغَأَ ومٍـيم رحلِـج  
        برلَوا إِزيك قُيودهم حي المُادلُّالكُفَ        ى ـن  بـين كَمرٍـب و ملّلِـه  
        يضونَع ـعن موفَ نرط حمـبة         ـالخُ حردود موئاًـاط لأَلر3( لِـج(  

رندي من الصور التي التفت إليها الشاعر الغرناطي صورة الطبيعة الجميلة من حوله فال  
  }البسيط{:قوله ؛وذلك في البحر نراه يرسم صورة واقعية لحركة

       البحأَ رـظَعم مأَ ا ـمـنت تحسـبه       ملَ نم ير البحر وماًي مالى أَا رعبا ج  
  )4(اـبهش تـئلِّا ما مذَإِ ل السماءِثْم         رقٍى زـلَع افـطَ بـبح هلَ  امٍطَ       

بالتشبيه  تهاستعان هذه الحركة ،وذلك بالرغم من بارعاً في تصوير نديرلافقد كان  
من أحسن ما قيل " :مارندي نفسه على هذين البيتين بقوله إوقد علق ال،صورةال لتقريب

  . )5( ) "يعني البحر( فيه 
 ما حلّو ،ينصورة الأطفال الأندلسي المتلقي نفسة تأثيرا في يالصور الواقع أشد ومن    

ها هوان و من ذلّ لحق بأهلهم ما،ومن عذاب وتشريد مبسبب الحرب الصليبية التي شن
 ما نجده في قصيدة الرندي الرثائية حيث هذامن مين في الأندلس ؛سلعلى المالنصارى 

                                         
والأبيات   . 58،  57:ورقة . 603تيمور ،رقم  مخطوط دار الكتب المصرية  أدب،  الوافي في نظم القوافي أبو الطيب الرندي ،ـ  )1(

 .غير واردة في النسخة المغربية المحققة

  .127:ص ,  أبو البقاء الرندي_ محمد رضوان الداية  ـ )2(

 365:د،ورقة 3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رقم  فيمخطوط   مؤلف مجهول ،مجموع ـ )3(

  . 321:،ص  4ج نفح الطيبقري ، الم ـ )4(
 .والموضع نفسه المصدر السابق،ـ  )5(
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الحاقد؛وذلك في  من قبل العدوالشيوخ الأطفال والنساء وما حلّ ب صور تصويراّ واقعياً
   }البسيط{:قوله

           يأُا ر بو  ملٍـفْط يلَح بينهكَ        ا ـممـفَا ترأَ قرواح  أَ وـبانُد  
         فْطَولة ثْمل حلَطَ ذْإِ الشمسِ نِسعأَكَ        تمان  هـاقُي يوت و مرانُـج   
           قُيودلْها العج  لْلكْمروه  كْْمرو       ـةًهالعين بـلْو القَ يةٌاكب حـيانُر   

.           لِثْلم ذَهذُا يلْالقَ وبب مكَ نمانَكَ نْإِ        ـد إِ بِلْي القَفسو إِ لامي1( انُم(  

الذين راحوا ينظرون إليهم بائهم آين، وحال الأندلسويصور مالك ابن المرحل الأطفال     
 قولهظرهم من العدو الصليبي؛ وذلك في  الذي ينتيذرفون الدموع على المصيروهم 

  }الرجز{:
   مـكُيلَإِ تـلفّم تـهلَ قاًـلْخ       م ـكُوانِخإِ  نـم رِـحالب اممنّ أَإِ        
        و نـوكُـحم عـيونـهم نرةٌـاظ       طْلا تعم  النوكَو ميف طْتـع؟م!   
  ؟مـماله نـيأَفَ اًدم رـاكُوـس      م ـهلَ  امم وهِبِ تـمه دقَ ومالرو        
  )2(  مـجسي ارِذَـالح نـم هعمدو      هـالفَطْأَ  يـف رـظُـني  مـهلُّكُ        

بط ابن المرا وعمر فأبو؛الرثائية القصائد في  الأندلسيين طفاللألالواقعية  ةصورال تتكررو   
ويلات الحرب الصليبية  انت عالتي  الأندلسية نسانيةالإ جنماذبعض اللخلال تصويره 

هم لا ويعرض لموقف الخوف  الذي ينتاب الأندلسيين وهم يترقبون مصير أطفالهم لأن عد
  }الكامل{: يقول أو بين شيخ وامرأة كبير وأيفرق بين صغير 

  !ي دـا فُمفَ اءَدي الفغبا يملاهكفَ        رةـيسأَ  م وـهدنع رٍـيسأَ نم مكَ        
  ! دـحلْي مـف ها نو الَ  ودم تيهِف        ةـولقُعم ـرٍشعم ةـيلقع نـم مكَ        
  ! دـولَي  مـلَ هـنأَ وداً اهدــلَو        نـد مو دـم قَهنيب  يدلو نـم مكَ        
  ! دــيقَم ولِي الكبف ري لآخكبي        قٍـوثَم لِـلاسي السف  يقت نم مكَ        
  ! دــهنو م لٍـابِذَ ديح نيا بم        ى درـال هعزوت  كرـتعم دـيهِشو        
        ضتج ماءِـالسم ةُـكلائ لحى لَرثو          مهِالمه  ملْقَ  نبلْالجُكَ هـم1( ! د(  

                                         
 .234:ص  ،6 ج، نفح الطيبقري ، المـ  )1(

 . 100:،ص الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية_ بن أبي زرع اـ علي  )2(
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بالمساجد من  بما حلّ ترتبطالمرابط أمام صورة واقعية أخرى ا ابن عمرو أبو يضعناو    
تصبح حتى عالمها الإسلامية من قبل العدو الحاقد لم تغييرما أصاا من و ردماخراب و

الحرب في الأندلس كانت في المقام  إلى أنّ في إشارة ؛وذلكمسيحية لا تمت للإسلام بصلة
  }الكامل{:يقول  ؛ يالإسلامالدين الأول ضد 

    دلّجتلا تى فسأَ هـيلَع كلَاهفَ         يسةًنِكَ يدعا أُـيهف عٍامج  مكَ        
        القس اقُـو النفَ وسوق مارِنه         الخَومر والخيزِنر والَ طَسجِمسد   
   دـجس و ينعاكرو ينتانِقَ نم         ها اتولَص  ترفَـقْيها أَلَع فاًسأَ       
        وتعوضت ملّـكُهم بِن مانِعد          مسرٍبِكْت لَ انَكَ ذْمم يتشـه2( د(  
وا كانين الغرناطيالشعراء  أنّبتشهد  ضناها فيما مضىتي عرالواقعية ال هذه الصورإنّ     

هم ذات تأثير وجدوى في تحفيز صورمما جعل  ير مأساة الأندلس؛في تصو دقيقين وواقعيين
 إخوام نصرةوللجهاد  بني مرين ملوك هب حيثفي العدوة المغربية؛لاسيما  مماله

في الأندلس إلى نحو  يةالإسلام ةالدول ساعدوا في إطالة عمر،وبذلك المسلمين في الأندلس 
  . بعد القرن السابع الهجري من الزمنقرنين 

عن المعنويات في قالب  من خلالها الشاعرهي صورة يعبر :  الصورة التجسيدية ـ 6   
ء المحسوس يكون في الغالب فالشي ،القارئ قريبة إلى ذهنث تكون يبح،مادي محسوس 

ة في هيأة مادية دحين تتجسد الفكرة ار ذلك؛والفهم من الشيء المعنوي أقرب إلى
    )3( أو تشم ،أو تذاق ،أو تسمع ،تبصر ،محسوسة

ة ول ينقل المعنويات إلى جسم لا حياالأ " فـ ؛التشخيصثمة فرق كبير بين التجسيد وو 
  )4("صات حية تشخيص ينقلها إلى مشخفيه في حين أن ال

وتحويلها من أصلها إلى وضع ،ردة صفات مادية إعطاء المعاني ا "هو  فالتجسيد إذاً  
  )5("للواقع  قد تكون مخالفة،وولة حسي ملموس في صورة شعرية معق

                                                                                                                     
 .  412، 411: ، ص  7،ج  العبر، ابن خلدون ـ  )1(
 . 411:ص  7ج ،ق المصدر السابـ  )2(
 . 80:،ص) د،ت( منشورات كلية دار العلوم، ،القاهرة، الصورة الفنية في الشعر الغرناطي_ أيمن ميدان :ـ ينظر )3(
 . 219:، القاهرة،دار الرسالة،د،ت،ص2،جتاريخ الشعر العربي_ ـ محمد عبد العزيز الكفراوي  )4(
 .332:،ص1971:ة،دار المعارف،القاهرتطور الأدب الحديث في مصر_ـ أحمد هيكل )5(
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أبي عبداالله البرجي  ما نجده في بيتفي الشعر الغرناطي  الصور أمثلة هذا النوع من منو   
رة بالرياض النض غصتبالحدائق التي أمر معنوي وهو  مدوحالم عز فيه صورحيث 

  }الوافر{:
   و لْجنا في جابِـن ـالعن زرى ـع       ـحدـائـهلّكُ قا روض نـيض1( ر(  

 سيف الممدوح ب مدرك معنوي وهو هبرح شوقابن شلبطور أبي جعفر  تصوير ومن هذا 
  }البسيط{:؛وذلك في قولهوهو مدرك حسي 

      و برح شقٍو برـي لَبِلْقَ  تواعـجـجِم أَلَْفَ        هد لْمأًـج مـهنن يي ـينِرِب  
     حتى تخيلت أن الشوق فـلَي خي د      سيالأَ فابنِ يرِم نرٍص ي الَـفمي2( نِـياد(  
معنوي بالغيث في  وهو أمر،ق الممدوحالرندي خلالصور التجسيدية  تصوير من و   

  }البسيط{:وهما أمران محسوسان ،كثرةفي ال بالبحر و، النفع
      لْو خق من خقَلت لْلسعغُ دتـره           ولْلَـلا يعدـو الجُ هو القُ ودلِـب   
  )3( لِـسالع نم  ىلَحأَ  نهاكلَ رِحالبكَ        رِرـلا ضبِ عـفْن لكنها  ثيالغكَ      

وهو مدرك معنوي ،لوصل ا صور فيه الذي ابن المرحل التجسيدي بيت تصويرال منو  
  }الرمل{:يقول حيث ذلكو؛وهو مدرك حسي  ،بالماء

  )4( لْلَـي القُـإلاّ ف اءُـمالَ  ابطَتسي          لا اءِـمالَ لِـثْمكَ لُـصا الوـمنإِ      
،حيث  وهي مدرك حسي ،ناربالوهو مدرك معنوي ،لهجر ا د فيهجسبيته الذي  وكذلك

  }الكامل{: قال
      اعطلَى فالمُ عضىن ي أَالذحقْرـته    فارِي ن هرِـجلَ كوو غَ ةًـع5(لا ـيل(  

لذا  دها كلهالإيرا يتسع اال يدية كثيرة في الشعر الغرناطي ولنالصور التجسإن    
ظات حول الصورة الفنية  في الشعر حلملاأكتفي ذا القدر من الشواهد ،وإليك أبرز ا

  .الغرناطي 
                                         

 . 356:د،ورقة  3835: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الرباط رقم  فيمخطوط   مؤلف مجهول ،مجموعـ )1(

 . 376:ـ المصدرالسابق ،ورقة  )2(
 . 70 :تح ،محمد الخمار القنوني ، ص م القوافي،الوافي في نظ أبو الطيب الرندي، ـ )3(
 .116: ،ص الجوالات _ رحل ـ مالك ابن الم )4(

 .146: صالمصدر السابق ، ـ  )5(
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  :حظات حول الصورة الفنية في الشعر الغرناطي أبرز الملا  •
 بعض الشعراء،بيد أن تشبيهمن استخدام ال في أشعارهم أكثر الشعراء الغرناطيونـ   1  

في هذا وا ومن الشعراء الذين وقع ؛بالقلق  مشوباً جاء لديهلم يوفق في استخدام التشبيه ف
له صطدم أوي لتشبيه قلقاًا ستخدمأبو الطيب الرندي ففي بيت من قصيدة له أراه ي الأمر

قتال متهللين فرحين بلقاء العدو  إلى الر الجنود المسلمين ذاهبينصوذلك حين ،بآخره 
حيث يشبه هذه الوجوه بالقمر ؛إذا ذهبت مع الصورة إلى ايتها وجدته لكنك 

  }الكامل{:يقول
  )1( الأَقْمـارِخلقَت وجوههم  من     متهلّلين  لَدى الهيـاجِ كَأنـما 

دب بجمال وجه الأوأشعر ال نا خاصة حين نقرأناذهأالقمر يرتبط في أن ومن المعروف  
أن وصف الجنود الذاهبين بيد  النقاد، وازني ه وجمال وجههاوبين جمالشبه ،به ي والمرأة 

تشبيه  فهو إذاً والقلق السخرية يثير السابق في بيت الرندي م كالأقمارإلى لقاء العدو بأ
  .مضطرب 

فأرعفته  بالسيف من أصابته طعنة يصف فيه بيت آخر للرندي أمثلة هذا التشبيه ومن 
 ،ذا التشبيه لا تستقيموفقاً له بأنه كالعاشق الذي يبكي على طلل والصورة وأسالت دمه ،

وبين عاشق ترال يفيض داخله بالقهر والذل والهزيمة ،ال رب أووشتان ما بين صريع الح
مضت نشوى بالسعادة  جميلة بفيض صبابة ووله يقف على ربع حبيبه ،يسترجع ذكريات

  }البسيط{ :؛يقولوالرضا 
             عأَرو لَقّاهت ينفَإِذَا الطّعه         حسبته عقاًاش يبك2( لٍلَى طَلَي ع(  

في وسيقى الم قضية قضية فنية أخرى؛إا الحديث عنظة لأنتقل إلى وحذه المل كتفيسأ
  .   الشعر الغرناطي

                                         
 . 117:تح ،محمد الخمار القنوني ، ص  م القوافي،الوافي في نظ أبو الطيب الرندي،ـ  )1(
 .70:المصدر السابق ، ص ـ  )2(
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  المبحث الثالث
  موسيقى الشعر الغرناطي

      صر عناهي من أهم الو، )1(" عناصر الإيحاء فيه أقوىو جوهر الشعر"الموسيقى  تعد
بير التع تميز أن الموسيقى هي التيمن يرى  النقاد هناك منو،الأساسية في بناء النص الشعري

يذهب  الدكتور إبراهيم أنيسالأخرى ؛ف ةاللغوي اتالشعري عن غيره من صنوف التعبير
  )2( "تنفعل بموسيقاه النفوس،وتتأثر ا القلوب موسيقياً ليس إلا كلاماً"لشعر أنَّ ا إلى

أن تقيم بناء متكاملا  "لشعرية وذلك لقدرا علىيقى اهو من أبرز مهام الموس إذاً التأثيرف  
ة ع بين التأليف القائم في أعماق الفنان و الثائر في نفسه و بين غيره من المتلقين في قدريجم

  )3(" ب الآخرينعل إيقاعات النفس تجذفنية تج
  :من ناحيتينموسيقى الشعر الغرناطي  أن أتتبع نيمك 
ل الموسيقى الخارجية أو ما يعرف بموسيقى الإطار و تتمثل في ك الأولى من حيث الناحية  

  .من الوزن و القافية 
 الموسيقى الداخلية أي موسيقى المحتوى وهذه الناحية فهي من حيث  أما الناحية الأخرى 

  .تنشأ عن استخدام بعض أنواع البديع كالجناس مثلاً 

  . الوزن،القافية:الموسيقى الخارجية _أولا
  . الوزن_  1 
ابن رشيق  فقد جعله، دامى والمحدثونيرة أشاد ا النقاد القكبأهمية  في الشعر للوزن    
عن أهمية  ابن طباطبا العلويتحدث و، )4(حد الشعر  الأربعة في ركانواني أحد الأيرالق

من  ما يرد عليهو،بهللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوا"  الوزن في الشعر حيث قال
ة المعنى فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صح ؛اعتدال أجزائهحسن تركيبه و

                                         
  .445:،ص  النقد الأدبي الحديث_ محمد غنيمي هلال  ـ) 1(

 .17:،ص1988، القاهرة مكتبة الأنجلو 6، الشعر طموسيقى _ إبراهيم أنيس  ـ) 2(

 .12:،ص1987منشأة المعارف،،، الإسكندرية  يقي في الشعر العربيسالتجديد المو_ رجاء عيد  ـ) 3(

  .119: ،ص 1،ج العمدة_ ابن رشيق القيرواني : ينظر ـ) 4(
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وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله له، واشتماله عليه، وإن نقص 
اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان : جزء من أجزائه التي يعمل ا وهي

  )1( "إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه
  )2("الهيكل الأساسي لبناء الموسيقى"هوفي العصر الحديث يرى أحد الباحثين أن الوزن و    

من قدرته على ،و القارئ يزيد من انتباه  " ويذهب الدكتور فوزي عيسى إلى أن الوزن   
  )3( "الاستجابة والتأثير و يخلق فيه إحساسا بالحيوية و المتعة 

أي ( زأن المبدأين الرئسين للشعر هما الوزن و اا" عد بعض النقاد الغربيين قد و      
  )4( " )الخيال

ا جاءت ون في هذه الفترة يجد أناطيالغر اءلشعرلأوزان التي استعملها اا بعتتي من إن       
ة من حيث تفضيل تمتفاو نسبمتنوعة ما بين البحور الطويلة،والبحور القصيرة ،وب

 ، يطالبس الطويل،:استعملوها البحور الطويلة التي ن مف ،أو ذاك الوزن ذا له الشعراء
  ....الهزج المنسرح، المتقارب، ،الوافر الخفيف، السريع، الرجز، الرمل، الكامل،

مجزوء الرجز، و مجزوء الكامل ،ومجزوء الرمل، و:  استعملوها التي لبحور القصيرةمن او    
  الخ ....مخلع البسيط  المنسرح، و مجزوء 

 طريقة،وذلك وفق  نرناطيوالتي استخدمها الشعراء الغ رلوقوف على البحويمكن او    
خمسة شعراء غرناطيين يمثّلون بعض الإحصائيات لنتاج  يقية من خلال إجراءعملية تطب

  . الزمنية التي تغطيها هذه الدراسة الحقبة
  
  
  
  

                                         
  . 21ص: ،  شعرلعيار ا_ ابن طباطبا  ـ) 1(

 . 9:العربي ، ص  وسيقي في الشعرالتجديد الم_ رجاء عيد  ـ) 2(

 .251: ص،  الشعر الأندلسي في عصر الموحدين_ فوزي عيسى  ـ) 3(

 .60:، ترجمة ،محمد إبراهيم الشوسي ، ص الشعر كيف نفهمه و نتذوقه: دور إليزابيث  ـ) 4(
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  :في شعره ابن عسكر المالقي  استخدمها  الجدول التالي يبين البحور الشعرية التي
  عدد الأبیات   البحر الشعري  

  التامة
  عدد الأبیات
  المجزوءة

  ــ  91  الطويل  1

  6  143  البسيط  2

  ــ  33  السريع  3
  ــ  26  المتقارب  4

  6  18  الكامل  5

  ــ  9  الوافر  6

  12  320  اموع  

  :في شعرهأبو عبد االله البرجي البحور الشعرية التي استخدمها  وضح يو الجدول التالي
   

  عدد الأبیات   البحر الشعري  
  التامة

  لأبیاتعدد ا
  المجزوءة

  ــ  195  الكامل  1

  ــ  55  السريع  2
  ــ  54  الوافر  3

  ــ  304  اموع

في أبو جعفر أحمد ابن شلبطور  الجدول التالي يبين البحور الشعرية التي استخدمها و
  :شعره
  عدد الأبیات   البحر الشعري  

  التامة
  عدد الأبیات
  المجزوءة

  ــ  63  البسيط   1

  ــ    50  الخبب  2
  ــ  18  السريع  3

  ــ  131  اموع
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  :في شعره ابن رشيق المرسي  و الجدول التالي يبين البحور الشعرية التي استخدمها 
  

  عدد الأبیات   البحر الشعري  
  التامة

  عدد الأبیات
  المجزوءة

  5  222  البسيط   1

  14  168  الكامل  2

  ــ  157  المتقارب  3

  ــ  79  الخفيف  4

  ــ  62  الخبب  5

  ــ  52  ويلالط  6

  ــ  48  المنسرح  7

  ــ  46  المديد  8

  ــ  32  السريع  9

  ــ  22  الوافر  10

  ــ  19  الرمل  11

  ــ  15  الرجز  12
  ــ  5  اتث  13

  19  927  اموع
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  :في شعره الرندي أبو الطيب  و الجدول التالي يبين البحور الشعرية التي استخدمها
  

  عدد الأبیات  البحر الشعري  
  ةالتام

  عدد الأبیات
  المجزوءة

  9  235  البسيط  1

  ــ  106  الطويل  2

  ــ  102  الكامل  3

  ــ  95  السريع  4

  2  76  الوافر  5

  ــ  50  المديد  6

  ــ  50  الخفيف  7

  1  39  لالرم  8

  ــ  15  المتقارب  9

  10  9  الرجز  10

  ــ  2  المنسرح  11

  ــ  1  اتث  12

  ــ  1  زجاله  13

  21  771  اموع
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في شعره المدون في  مالك ابن المرحل و الجدول التالي يبين البحور الشعرية التي استخدمها
  :لات اديوان الجو

  
  عدد الأبیات  البحرالشعري  

  التامة
  عدد الأبیات
  المجزوءة

  ــ  514  الكامل  1

  ــ  304  الطويل  2

  16  221  البسيط  3

  ــ  65  الرمل  4

  ــ  56  الوافر  5

  ــ  41  الخفيف  6

  ــ  26  المتقارب  7

  16  1268  اموع

  
  : وهيحظات الملا جملة من دونأن أ نييمكنالسابقة ية الجداول الإحصائمن خلال 

استخدام بة أعلى نسويل ،الطالبسيط ،الكامل، السريع : الطوالسجلت البحور _  1   
تفق ظة توح،وهذه المل وكان لها شيوع واضح في أشعارهمالشعراء موطن الإحصاء ، لدى
عه يمنحان الشاعر مزيدا وفرة مقاطأن طول الوزن و " ما استخلصه أحد الدارسين في مع

  .)1("بيت الشعري التحرك عبر المسافة الموسيقية في ال من المرونة في
استخدام  واضح في كثرة أو قلة التباين المن خلال الجداول السابقة  يلاحظ _ 2   
نسبة ورود هذه  تواختلفالكامل، السريع ، الطويل ، ط، بسية بحور شعرية هي الـأربع

البحر الكامل في  الجوالات استخدم في ديوان فمالك ابن المرحل ،خرالبحور من شاعر لآ

                                         
: ،وينظر أيضاً 135:ص  1978ارف،،القاهرة ، دار المع 2، طالرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصرمحمد فتوح أحمد، ـ) 1(

م 1970:بيروت،دار الفكر بالطباعة والنشر و التوزيع  2،ط1،ج المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،عبداالله الطيب 
 . 20:ص،
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ثم البسيط في نحو  ،أبيات 230يليه في الكثرة البحر الطويل في نحو  ،بيتا 499نحو 
   .اـبيت221
الرندي أبو الطيب اأم في شعره  أكثر البحور الشعرية استخداماًمن يط البحر البس فيعد

يليه الطويل في نحو  بيتاً 235حيث بلغت نسبة استخدامه لهذا البحر نحو ؛ا ـنالذي وصل
  .بياتالأ من 102أبيات ثم الكامل في نحو  106
  في شعره  بحور استخداماًأكثر ال من فقد كان البحر البسيط ابن رشيق المرسيا أمو

ثم المتقارب ، بيتاً 168يليه البحر الكامل في نحو ، بيتاً 222نحو ه بة ورودنس تحيث بلغ
  . بيتاً 52في نحو  في شعره إلا البحر الطويل فلم يأت ا أم، بيتاً 157في نحو 

 أبي عبداالله في ما وصلنا من شعر أكثر البحور استخداماً من نجد أن البحر الكامل هوو 
  . بيتاً 55يليه البحر السريع في نحو ، بيتاً 195مه نحو نسبة استخداحيث بلغت  ،البرجي

أكثر  من ابن شلبطور أحمد أبي جعفر أن البحر البسيط في ما وصلنا من شعر أيضاً نجدو 
  .السريع  ثم ،بحر الخبب يليه، بيتاً 63نحو حيث بلغت نسبة وروده ، استخداماًر البحو

ذ إ ،أكثر البحور استخداماً من هوالقي ابن عسكر الم ونجد أن البحر البسيط في شعر   
  .بيتاً 33ثم السريع في نحو ، بيتاً 91يليه الطويل في نحو ، بيتاً 143بلغت نسبة وروده 

 تخدام البحور المذكورة يتفق مع ملاحظة اس نسب من حيث الواضح هذا التباين إن   
وذلك  ،لبحر دون بحر عراالشثار أو عدمه من ية دليل إالقلّالكثرة و أنّ "في  أحد الدارسين

م به كثيرا في حين أن ويظل يترن،ويه بحر معين ههم يستشيء معروف لدى الشعراء فبعض
ولا تنشط له دواعي ،ه قريحته ل ولا تز،م الآخر لا يكاد يطيق هذا البحر نفسهبعضه
  )1(" روحه

 تستخدم من قبللم الشعرية ور بحالاً من عدد هناك أنّ ا يؤكد هذه الملاحظةومم    
في  جداً نسبة ضئيلةأخرى  أوزانسجلت  ،بينما،كالمضارع ،والمقتضب لغرناطييناالشعراء 

  .و الهزج ،و المنسرح ،كاتث،استخدامها 
عدم رغبة الشعراء موطن ظ حالجداول السابقة أن يلا المطلع على يستطيعـ  3   

                                         
 .208،  207:،ص  1985:،القاهر،دار الثقافة العربية  المازني شاعرا ، عبد اللطيف عبد الحليم ـ) 1(



386 
  
ءت نسبة الاعتماد عليها يث جار ازوءة حوحرهم على صور الباشعأحصاء في صياغة الإ

مخلع البسيط ،مجزوء الكامل ،مجزوء الوافر ، مجزوء :ر التالية وبحمحدودة وانحصرت في ال
  .الرجز
مهمة أسجلها حول الأوزان المستخدمة في الشعر الغرناطي في هذه  ملحوظةثمة  _ 4    

  .) الخبب ( الحقبة، وهي تتعلق باستخدام وزن 
أحمد الفراهدي؛وذلك لقلة  الخليل بنمن البحور المهملة عند  لوزنهذا ا كان قدل     

ه من الأوزان وبيد أن من جاء بعد الخليل من العروضيين عد،وروده في الشعر القديم 
 عليه العديد من الأسماء والألقاب ، كالغريب ،والمتدارك،والمترادف، واطْلقأالمستعملة ،و

ع ،وسماه أبو العلاء المعري بركض الخيل ، لما فيه من وقطر الميزاب ،والمتداني ، والمختر
سرعة وخفّة فكأنه يحاكي وقع حافر الفرس على الأرض ، أو ضرب النواقيس ، بينما سماه 

  .)1( )الخبب ( ، و أما  أشهر أسمائه فهو ) مشي البريد( الأندلسيون بـ 

ذكر عبد  هد الموحدين،فقدعخلال كان شائعاً هذا الوزن ومن المعروف أن استخدام     
العديد من النماذج الشعرية التي بنيت على هذا ) المعجب (الواحد المراكشي في كتابه 

 التي )2( )هـ 614ت (حزمون  بنالوزن لاسيما قصائد المدح السياسي ؛من ذلك قصيدة علي 
  }الخبب{:أنشدها لأبي يوسف يعقوب الموحدي ، وجاء في مطلعها

  )3(ـرةُ النفْسِ          نفَحات الفَتـحِ بِأَندلُسِ حيتـك معطَّ
التي قالها في مدح أحد أمراء الموحدين ) هـ 658ت (وكذلك قصيدة ابن الأبار القضاعي 

  }الخبب{ :وجاء في مطلعها , 
خ بِالحَـق ـتقَام هقَـلّـدو ي هقَـلّـدتي           ـه4(لافَت(  

استخدام هذا الوزن في قصائد المديح إبان عهد الموحدين دفع الدكتور محمد شيوع  إن    

                                         
، جامعة عبد المالك  تطوان ، مزوار الإدريسي: ،تح الختام المفضوض عن خلاصة علم العروضكر القللوسي ،أبو ب ـ ينظر ـ) 1(

أيضا  وينظر.رسالة دكتوراه  غير منشورة  ،وما بعدها 264:ص م ـ 2003:و العلوم الإنسانية  كلية الآدابالسعدي ،
 .98:ص ،1965:د،ن  هرة القا ، 15،ط ميزان الذهب في صناعة شعر العرب_أحمد الهاشمي :

 . 213: ص  4ج الأعلام ترجمته في ، ـ) 2(
 .213،ص،اري ح الدين الهوصلا: تح  ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب_ عبد الواحد المراكشي  ـ) 3(
 .100،99:ص  ، الأبياريإبراهيم : تح، القادمالمقتضب من كتاب تحفة  _ابن الأبار القضاعي  ـ) 4(
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مجيد السعيد إلى الزعم بأن شعراء الموحدين هم أول من استعمل عروض الخبب في المدح 
و قد  )1(ذهب إلى أن الشعراء السابقين لم يستسيغوه ،ولم يبنوا عليه مدائحهم ،فالأندلسي 

مستشهدا على بطلانه بقصيدتين في ،عيسى بإبطال هذا الزعم تكفّل الدكتور فوزي سعد 
  .2(الهجريلخامس الذي هو من شعراء القرن ا،غرض المدح على وزن الخبب لابن حمديس

وأستطيع أن أؤكد في هذه الدراسة أن استخدام هذا الوزن في قصائد المدح استمر إلى     
قصيدة  ؤكد هذه الحقيقةت عرية التيمن النماذج الش،والعهد الأول من حكم بني الأحمر 

الشاعر الغرناطي أبي جعفر أحمد ابن شلبطور في مدح الأمير النصري الشاب أبي سعيد 
  }الخبب{:ولد محمد ابن الأحمر الغالب باالله ،وقد جاء في مطلعها,فرج

  )3(سفَـرت غَراءُ عنِ السفَـرِ           بشرى عمت كُلّ البشـرِ 
  :ا يقول وفيه

  فَرجاً قَد أَيقَـن بِالظَفَـرِ     من أَعـوزه فَـرج فَرجـا             
 تكَان          َـه   علَـى قَـدرِ واليمنوافَـى فَكَـأنّ وِفَادت

   قَد بانَ الرشـد لملْتمـحٍ          و امتاز الصفْو من الكَـدرِ              
  وتبدى الحـق  لمرتقـبٍ          و تجلّى النور لمنتـظـرِ               
  )4(الكُفْـر علَى غـررِ  حذَرٍ          سيبِيتإِنْ بات الدين  علَى               

ين الذين مرتبط بوزن الخبب، أحسب أنه لم يطرح من قبلِ الباحث هناك سؤال مهمو    
هل عرف الشعر الأندلسي استعمال هذا : تعرضوا لهذا الوزن في الشعر الأندلسي ،وهو

  المدح ؟ أغراض شعرية أخرى غير غرض الوزن في
في  مهم قيل؛وذلك من خلال نص شعري  ببالإيجا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال     

رسي بناها على وزن الخبب في في قصيدة لابن رشيق الم ،وهو يتمثلالقرن السابع الهجري 
  }الخبب{ :رثاء أحد أمراء بني هود  بمدينة مرسية ، وجاء في مطلعها 

                                         
 .114،115: ،ص الشعر في عهد المرابطين و الموحدين بالأندلس_ مد مجيد السعيد مح:ينظر ـ) 1(
 .102،103: ، ص الشعر الأندلسي في عصر الموحدين_ فوزي سعد عيسى : ينظر ـ) 2(

 .370:د،ورقة   3835:رقم طنية للمملكة المغربية بالرباط، المكتبة الو في خطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 3(

 . 370 :،ورقة ر السابق المصد ـ) 4(
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  و لحكْمِ القَهرِ لَقَد شمـلا        عجباً للْدهـرِ و ما فَعـلا   
  ـدلاة عدلهِـما          فيمن قَد جار  ومن عضيـعجبـاً لقَ              
  سبقاً بِفَنـاءِ الكُـلّ فَـلا          عذْلٌ سبق القَـدر العـذلا              
 )1( و الأَعجب من عجِبي بِهِما          أَنْ نشغلَ عنـه فَنشتغـلا              

 لطرح سؤال وهذا الأمر يدفعنيفالقصيدة على نحو ما ترى مبنية على وزن الخبب؛     
الأولى التي بنيت على عروض الخبب في الرثاء  هي قصيدةَال هذه هل تكون: آخر ،وهو

في بنائها على   هناك قصائد رثائية أخرى سبقت هذه القصيدة أنأم  الأندلسي عامة ؟
  ؟  الخبب وزن

م لجز،ولا يمكنني ا لا أستطيع الحصول على إجابة شافية عن هذا التساؤل أنني حقاً       
من أني لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر  الرغمالقاطع بأسبقية هذه القصيدة على 

 ما هو على هذا الوزن خاصة في شعر الرثاء ؛وهذا يشجعني على القول إن )2(أندلسية 
قصيدة ابن رشيق المرسي هي القصيدة الوحيدة التي وصلتنا في الرثاء على عروض الخبب 

  . لحالي حتى تبدي لي الأيام ما كنت جاهلاعلى الأقل في الوقت ا
  :ة ـافيـالق_  2
  ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر "ها النقاد عد،

ا في تعريفها هو تعريف الخليل وصلن ولعل أشهر ما في تحديدها، وااختلف لكنهم، )3("وقافية 
من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه  يةإن القاف:" بن أحمد الفراهيدي الذي قال

من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافية على هذا المذهب، وهو الصحيح 
  :كقول امرئ القيس )4("عض كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتينتكون مرة ب

  .*كجلمود صخر حطه السيل من عل*
  . مع حركة الميم )من( إلى نون فالقافية من الياء التي بعد حرف الروي في اللفظ 

                                         
 . و 198: ، ص حياته و آثاره _ ابن رشيق المرسي  ـ) 1(
د الأندلسي عامة بي ر المصادر الأندلسية اهتماما بالشعرفح الطيب للمقري الذي يعد من أكثكتاب ن:من المصادر التي بحثت فيها  ـ) 2(

 .أني لم أظفر من هذا المصدر ولو ببيت واحد في عروض الخبب
 .151:ص  ،  1،ج العمدةابن رشيق القيرواني،  ـ )3(
 .والموضع نفسه،المصدر السابق  ـ) 4(



389 
  
  

من  ةاسم يطلق على مجموع يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن القافية الحديثالعصر وفي 
لحظات زمنية " خلال تتكرر  االمقطوعة تعطي أصواتالأحرف تلتزم آخر القصيدة أو 

  )1("منتظمة
متمكنة في أن تكون  "منها  للقافية الجيدةالشروط  من تحديد مجموعة لنقادحاول اوقد    

طيعة  ت ءاج اأ،و تمكن القافية أن يكون معنى البيت يتطلبهامكاا من البيت ،ومعنى 
بما قبلها ارتباطا  ةمرتبط كلذلهي و المعنى ، هذا لتكمل؛لا مستكرهة غير مغتصبة و

مقام  ة فيل على رقّأن تكون عذبة سلسة المخرج موسيقية لا تختم بما يد "منها و، )2("وثيقا
4("... نىعيتشوقها الم أن تكون كالموعد المنتظر "منها و، )3(" ة و الفحولة القو(  

  الروي •

 التأسيس،والردف،والروي،:أحد الحروف الخمسة اللازمة في القافية؛وهي هوو    
الحرف الذي تبنى عليه  هوو،القافية فوحرأهم ويعد الروي  )5(،والخروج  ،والوصل 

ويلتزم به في آخر كل بيت منها ،ولابد قصيدة رائية أو دالية :ه فيقال القصيدة ،وتنسب إلي
  )6(لكل شعر قل أو كثر من روي 

دته دون غيره من حروف لشاعر في قصيامن أبرز ما يجب أن يلتزم به  إذا فالروي   
في الروي من التمكن ما ليس في غيره من الحروف اللازمة لأننا قد " القافية ؛ذلك لأن 

ويوجد ما هو خال من . رة شعراً خالياً من التأسيس، وتارة شعراً خالياً من الردفنجد تا
  .)7( " ولا يوجد شعر يخلو من الروي. روجلصلة والخا

  
                                         

 237:ص،موسيقى الشعر_ إبراهيم أنيس  ـ) 1(
  .346:،ص1960:،القاهرة مكتبة  ضة مصر  2، طأسس النقد الأدبي عند العرب_ أحمد أحمد بدوي   ـ) 2(
 .السابق و الموضع نفسه  جعرالم ـ) 3(
الترجمة  ،القاهرة ،لجنة التأليف و1ط 1،تح أحمد أمين و عبد السلام هارون،ج شرح ديوان الحماسة_ المرزوقي  أبو علي الحسن ـ) 4(

 .11:، ص   1951:و النشر
   .95:ص  ،1978  مكتبة الخانجي،القاهرة ، 2طعوني عبد الرءوف ،: تح القوافي،_   التنوخي عبد الباقي أبو يعلى: ينظر  ـ) 5(
 149: ،ص2000:،دمشق،دار الرشيد  2،ط ل في العروض و القافية و فنون الشعرالمفص_ عدنان حقي  :ينظر ـ) 6(
   .95:ص  القوافي،_   التنوخي أبو يعلى ـ) 7(
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  :  حرف الروي و حركته في الشعر الغرناطي  •
 لذلكو،لما اشترطه النقاد ةموافق همرويحروف  كونتن أن حاول الشعراء الغرناطيو     
 ،والشين والذال، والخاء، الثاء، "كـفي الروي  ستكرهةالممن الحروف  همرمعظم شع خلا

كذلك خلا  ،)1("القوافي الحوش "حروف تنضوي تحت ما يسمى بـ والغين،وهي والظاء
" والواو ،الطاء والهاء الأصليةوالضاد ،والصاد ،و،الزاي:من حروف مثل  همشعرجل 

  )2( "فرالنالقوافي " بـ ما يسمى  وهي حروف تنضوي تحت
 أنه اعلم " لقا،و )3( "مقاتل الفصاحة"  هذه الحروف بعض على ابن الأثير أطلقوقد      

 ما يضيق به مجال الكلام في بعض الحروف كالثاء، اأن يتجنبيجب على الناظم والناثر 
 مندوحةقية ابال في الحروف نّفإ والغين؛ الظاء،و والطاء، الصاد،و الشين،و والخاء، ذال،لوا

ها يأ فإن كلفْت "وقال أيضا  )4("  ف المشار إليهاحريحسن من هذه الأ عن استعمال ما لا
        )5("فقل هذه الحروف هي مقاتل الفصاحة ،الشاعر أن تنظم شيئا على هذه الحروف 

 وعذري واضح في تركها فإنّ": هلبقو روياًهذه الحروف  مثل استخدام عدم عللاوأردف م
الذي هو ذه الصفة في السمع ،و تلذّلا م والفعليها ألفاظا تعذب في يضع  غة لمواضع الل

دة ا القصائد المقصبيات من الشعر ،وأمأيع هو قليل جدا ولا يصاغ منه إلا مقاطفإنما منها 
  )6( " كريهاً جاء أكثرها بشعاً تفلا تصاغ منه ،و إن صيغ

ى واحد من حيث كراهة الاستعمال، ومست على هذه الحروف يجعل لكن ابن الأثير لم    
أشدها كراهية أربعة ف متفاوتة في كراهة الاستعمال ،وأن هذه الحروعلى " يقولفهو 

فإن الأمر  اء،والذال،والشين،والط أما الثاء،و والغين، والظاء، ،والصاد، الخاء :هيأحرف 
  )7(" فيهن أقرب حالا

                                         
 . 63:، ص 1ج، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاعبد االله الطيب  ،:ينظر ـ) 1(
 .59: ص  1ج ، المرجع السابق: ينظر  ـ) 2(
  196:،ص 1ج  المثل السائر_ ابن الأثير  ـ) 3(
 .195:،ص 1ج المصدر السابق ـ) 4(
 196: ،ص 1ج المصدر نفسه ـ) 5(
 .المصدر نفسه ،والموضع نفسه ـ) 6(
 .المصدر نفسه ،والموضع نفسه ـ) 7(
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ة مجيء هذا الحرف أو ذاك أو قلّ في كثرة ةالعلّ أنّ إلىالدكتور إبراهيم أنيس  ويذهب    
عزى إلى نسبة ورودها في ة بقدر ما تعزى إلى ثقل في الأصوات أو خفّلا ينبغي أن ت روياً

  )1(أواخر كلمات اللغة 
في  حققوا نجاحاً الغرناطيين أن الشعراء يجد لحقبة في هذه ا الغرناطي لشعرالدارس لإن     

ولم ،قليلة الات حإلا في في اختيار الروي  اقاتإخف لم تسجلو،اختيار حروف رويهم 
جعل رويها  لقيلمااعسكر بن مقطوعة من ثمانية أبيات لا مثليتعد هذا بعض المقطوعات 

جاء ،روياً)الصاد(حرفاستخدم فيها له قالها في الوصف،ومقطوعة أخرى وأ،)الغين(حرف
  }السريع{:فيها

ا أَيقَوص قَلْالخة بقَفَ ـداًعـد           شهوبِ االلهُ كذَاـه ـقَالوص  
           وزادــالل كه  لَوزِهــا            كنثَكْأَ  ادةٌير  منـهـقَا نص   
  )2( صـفَقَ ورٍيطُ وند نم لُمحي            ـدائـا صهلمـي حف أنهكَ          

ا مشوبة بالنقص المولأبياهذه ا موسيقى ل فيفالمتأموذلك بسبب ؛قييست يستشعر أ
 ،بالسكون مما جعل المقطوعة تنتهي بنبرة عالية مقيداً روياً)الصاد( عر حرفااستخدام الش

غرض الوصف التهكمي الساخروتناسب تة قد لا وحاد .  
للروي  احروف حيث استخدم الشاعر؛بن المرحل لا لاتاديوان الجوما نجده في هذا  نحوو  
 هيو،الغين،والواوو،والطاء،والظاء،والضادالصاد،والشين،و،الزايوالثاء،والخاء،:مثل

قليلة  كانت في ديوان ابن المرحل ودها روياًنسبة ور نّأ بيد في الروي ةحروف مستكره
ا دفع لكن م،القصائد  إلى وعاتطالمقمها الم يتجاوز استخد،والحروف بغيرها من قياساً

 شعرياً رض قوافيه تياراًه كان يتبع في عأن هو لحروف روياًاهذه  مثل خدامستابن المرحل لا
 ،،أوما يسمى لزوم ما لا يلزم )3( )الإعنات ( ندلسيين أعني تيار الأو ةالمشارق لدى معروفاً

البراعة في وعلى انفساح الذرع في اللغة  دالاً إن كانوما من ريب في أن هذا المذهب و
جهامة  تامة الغرابة ولبه هذه الحروف من قأنه لا يمكن إنكار ما تج استعمالها الفني إلا

                                         
  . 248 :،ص موسيقى الشعر_ إبراهيم أنيس  :ينظر ـ) 1(
 . 185:،ص  أعلام مالقة_ ابن عسكر المالقي وابن خميس  ـ) 2(
فهو أن يعنت نفسه في التزام ردف أو دخيل أو حرف مخصوص قبل حرف  -ويقال له التضييق والتشديد ما لا يلزم  -الإعنات  ـ) 3(

 300ص   2ج  - اية الأرب في فنون الأدب ، النويري: ، ينظرحرف الروي، أو حركة مخصوصة
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ويستطيع   )1(ل الذي يجافي الفن الجميلالتعم موسيقى الشعر ،فضلا عنالحوشية فـي 
على ج اللزوميات  ابن المرحلض النصوص التي سار فيها القارئ أن يلمس هذا في بع

  }الكامل{:)الذال(في روي  مثال ذلك قوله
نشانُو من خرِم الشأَكَ ابِبا   ـمن      عصرلَ ته الصهاءُب ـلْي كَـفاذاو  
       أَكَوما قَند نص لـن جِي مـيده         اماًج ن أَـومـانِفَجه ــخرااذَد  
  ولاذاــف ه ـرفوإنّ بط دنٌـل          قوامـه نّـإِفَ حـاًيرِ نكُي ملَ نْإِ       
  )2(ااذَوـل ومِـلُالظّ ظـحاللّ لكذَ نم      ي   ـل تيو لَ نان الزمم امنالأَ لاذَ       

في أشعارهم  الغرناطيون روياًف الحروف التي استخدمها الشعراء نصأن يارس لدل يمكنو
  : أربعة أقسام وفق
  .اء ،الدال، اللام،الميم ،النون،الر الباء،: حروف كثيرة الاستخدام هي  _ 1   
  .الفاء، القاف ،الكاف، ،الهاء التاء ، :حروف متوسطة الاستخدام هي  _ 2   
  .العين الحاء، السين ،:  حروف قليلة الاستخدام هي _ 3   
الضاد، الطاء،  الشين، الصاد،الزاي  الخاء، الجيم،: حروف نادرة الاستخدام هي _4   

              الذال. و الوا الظاء، الغين ،
الجداول الإحصائية التالية لنتاج عدد من النظر في  يمكن؛وللوقوف على صحة هذا التقسيم 

  .إليك هذه الجداول و ،الشعراء الغرناطيين
  
  
  
  
  
  

  :الرندي  أبي الطيب يبين حروف الروي وحركته في شعر الجدول الأول

                                         
  )بتصرف(. 48 ص:  ،الجوالات _ مالك ابن المرحل  ينظر ـ) 1(
 . 48 ص:وينظر  ،80:،صالمصدر السابق ـ) 2(
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  حركته      
  الروي

إجمالي كل   مقيد  مطلق
  الكسر  الضم  الفتح  روي

  236  40  168  28  ـ  ر  1

  198  3  75  118  2  ب  2

  180  3  66  5  106  ل  3

  90  46  16  22  6  م  4

  76  9  67  ـ  ـ  د  5

  55  ـ  2  51  2  ن  6

  28  ـ  2  2  24  ع  7

  21  9  6  ـ  6  ق  8

  9  ـ  2  ـ  7  ف  9

  2  ـ  ـ  2  ـ  س  10

  2  ـ  ـ  2  ـ  ت  11

  1  ـ  ـ  1  ـ  ح  12

  898  110  404  231  153  اموع

 ،يتضح من خلال الجدول أن ما وصلنا من شعر الرندي يخلو من حروف جاءت روياً
  .الواو الغين، الظاء، الطاء، ،الضاد الصاد، الشين، الذال، ،الزاي الخاء، الجيم، الثاء،:هيو
  
  
  
  
  
  

  :بن رشيق المرسياالروي في شعر وحركات حروف يوضح  الثانيالجدول 
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  حركته      
  الروي

إجمالي كل   مقيد  مطلق
  الكسر  الضم  الفتح  روي

  237  64  44  129  ـ  ب  1

  153  ـ  143  ـ  10  د  2

  141  ـ  5  ـ  136  ل  3

  110  ـ  35  ـ  75  ر  4

  64  14  ـ  35  15  ك  5

  62  ـ  62  ـ  ـ  ف  6

  54  ـ  33  20  1  م  7

  37  ـ  ـ  ـ  37  ي  8

  26  ـ  9  17  ـ  ء  9

  18  5  ـ  13  ـ  هـ  10

  17  ـ  ـ  17  ـ  ع  11

  10  ـ  10  ـ  ـ  س  12

  10  ـ  ـ  10  ـ  ت  13

  8  ـ  8  ـ  ـ  ن  14

  947  83  349  241  274  اموع

  
، يظهر من الجدول أن ما وصلنا من شعر ابن رشيق المرسي يخلو من حروف أتت روياً 
  . الواو الغين، الظاء، الطاء، الضاد، الصاد، الشين، ،، الذال الزاي الخاء، الجيم، الثاء،:هيو
  
  
  :البرجي  بن بكر ف وحركات الروي في شعر أبي عبد االلهحرويوضح  دول الثالثالج
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  حركته      
  الروي

إجمالي كل   مقيد  مطلق
  الكسر  الضم  الفتح  روي

  87  ـ  87  ـ  ـ  ل  1

  65  ـ  ـ  65  ـ  و  2

  55  55  ـ  ـ  ـ  ح  3

  54  ـ  ـ  54  ـ  ر  4

  43  ـ  43  ـ  ـ  م  5

  304  55  130  119  ـ  اموع

  
: هي،و وصلنا من شعر البرجي يخلو من حروف أتت روياًيتبين من خلال الجدول أن ما 

  .الواو الغين، الظاء، الضاد، الصاد، الشين، ،الزاي الجيم ،الخاء، الثاء،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قيلحركات الروي في شعر ابن عسكر الماحروف ويوضح  الرابعالجدول 
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  حركته      
  الروي

إجمالي كل   مقيد  مطلق
  الكسر  الضم  الفتح  روي

  146  12  33  98  3  ر  1

  40  ـ  ـ  4  36  ل  2

  36  4  24  3  5  م  3

  31  ـ  28  ـ  3  ق  4

  15  ـ  15  ـ  ـ  ن  5

  14  6  4  4  ـ  د  6

  8  ـ  8  ـ  ـ  س  7

  8  ـ  ـ  ـ  8  ع  8

  7  ـ  ـ  7  ـ  غ  9

  5  5  ـ  ـ  ـ  ب  10

  4  ـ  ـ  4  ـ  هـ  11

  3  3  ـ  ـ  ـ  ص  12

  2  ـ  ـ  ـ  2  ح  13

  319  30  112  120  57  اموع

  
ل هذا الجدول أن ما وصلنا من شعر ابن عسكر يخلو من حروف جاءت يتضح من خلا

  .الظاء الطاء، الشين، ،الخاء،الزاي الثاء ، الجيم،: ،وهي  روياً
  
  
  

التي استعملها ابن المرحل في ديوان  حركات الروي يوضح حروف و امسالجدول الخ
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  : لاتاالجو
  حركته      

  الروي
إجمالي كل   مقيد  مطلق

  الكسر  الضم  الفتح  روي
  280  ـ  94  74  112  ر  1
  167  48  73  14  32  ل  2
  126  ـ  48  49  29  م  3
  107  ـ  74  33  ـ  ن  4
  74  ـ  ـ  43  31  ك  5
  47  ـ  12  ـ  35  ب  6
  42  ـ  ـ  27  15  ح  7
  39  ـ  9  24  6  ر  8
  31  ـ  11  20  ـ  ء  9

  28  ـ  ـ  16  12  ي  10
  24  ـ  ـ  ـ  24  ف  11
  21  ـ  9  ـ  12  ق  12
  16  ـ  ـ  ـ  16  ذ  13
  15  ـ  ـ  ـ  15  هـ  14
  15  ـ  ـ  15  ـ  ت  15
  12  ـ  ـ  ـ  12  س  16
  12  ـ  12  ـ  ـ  ض  17
  12  ـ  ـ  ـ  12  ط  18
  11  ـ  ـ  10  ـ  ع  19
  10  ـ  ـ  11  ـ  ث  20
  90  ـ  9  ـ  ـ  ص  21
  90  ـ  ـ  ـ  9  و  22
  90  ـ  ـ  9  ـ  ظ  23
  8  ـ  ـ  8  ـ  ز  24
  7  ـ  7  ـ  ـ  غ  25
  6  ـ  ـ  ـ  6  ش  26
  3  ـ  ـ  ـ  3  خ  27

  1140  48  385  353  381  اموع

غير أن نسب يتضح من خلال هذا الجدول أن ابن المرحل استخدم كل الحروف رويا 
  .متفاوتة بةعلى أنص تهذا الحرف أو ذاك كان استخدام
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 تالروي المكسور ؛حيث جاء الشعراء الغرناطيين فضلواإن ل القو يمكن :حركة الروي 
  .توضيح  مزيد التاليفي الجدول و؛كسورالروي الم على رهماشعأ معظم 

  رويأبيات كل عدد   حركة الروي  بياتالأعدد   الشاعر
  

  أبو الطيب الرندي
  
  

898  
  

  404  الكسرة
  231  الضمة
  153  الفتحة
  110  السكون

  
  أبو عبد االله البرجي

  
  

304  

  130  الكسرة
  119  الضمة
  ـ  الفتحة
  55  السكون

  
  ابن رشيق المرسي

  

  
  

947  

  349  الكسرة
  241  الضمة
  274  الفتحة

  83  السكون
  

  مالك ابن  المرحل
  
  

1140  

  385  الكسرة
  353  الضمة
  381  الفتحة
  48  السكون

  
  ابن عسكر المالقي

  
  

319  

  120  الكسرة
  112  الضمة
  57  الفتحة
  30  السكون

الروي المكسور جاء على أبي الطيب الرندي يتضح من خلال هذا الجدول أن أكثر شعر 
 على الرويبن عسكر المالقي وجاء أكثر شعر ا يليه المضموم ثم المفتوح فالساكن،

أبي عبد االله  وكذلك الأمر بالنسبة لشعرالمكسور يليه المضموم،ثم المفتوح فالساكن،
 ثم، المفتوح جاء معظم شعر ابن رشيق المرسي على الروي المكسور يليه ، بينماالبرجي
 المفتوح يليهالمكسور  ؛ فقد جاء أكثر شعره على الرويأما ابن المرحل، اكنفالس المضموم
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 المكسورروي العلى  عر الغرناطيشال ؛وبالجملة فإن مجيء معظم فالساكن؛المضموم  ثم 
يتأمل الشعر ومن  ة واللينالكسرة تشعر بالرقّن لأ ؛وذلكفخامتهيدل على رقة هذا الشعر و

في الب،وأفخمها مضموماته رات الروي في الغده مكسوقصائ أرق أن"  دالعربي، يج
الفخامة يميلون إلى  ،وشعراءعمال الكسرشعراء الرقة يميلون إلى است أن ،ووجدالغالب
،لما يشعرون به فيه من لين وانكسار شعراء المعاصرون يكثرون من الكسروال...الضم
          )1( " نهاأن يعبروا عالعواطف الرقيقة المنكسرة التي يريدون  انيلائم
 القافية المطلقةف تعرو،ةيدقلقة ومتنقسم القافية إلى مط : التقييدافية بين الإطلاق والق

  )2( " التي يكون رويها متحركا "بأا 
القافية  "في الشعر الغرناطي وهذا يرجع إلى أن وع من القوافي أكثر شيوعاًويعد هذا الن    

الروي فيها يعتمد على حركة بعده قد  لأنّسرا للأذن؛أ أشدالمطلقة أوضح في السمع ،و
  )3( "...حينئذ حرف مد  تستطيل في الإنشاد و تشبه

كتور ما رصده الد مع فقأمر يت لقافية المطلقة دون غيرهاطيين لالشعراء الغرنا إيثارإن     
قافية أم آثروا استخدام هذا النمط من ال حيث وجد،يس لدى شعراء العربية إبراهيم أن

  ) 4 (% 90بنسبة وصلت إلى نحو 
جاءت نسبة قد و،)5( " اًالتي يكون فيها الروي ساكن"  ف بأافتعرالقافية المقيدة أما    

فق أيضا مع ما وهو أمر يت، بالقافية المطلقة ورودها في الشعر الغرناطي محدودة قياساً
استخدام  قلة ك من حيث؛وذل لدى معظم شعراء العربية رصده الدكتور إبراهيم أنيس

لم تتجاوز نسبة استخدامها  إذ الحديثكذلك و ،في الشعر العربي القديم ةفي المقيداالقو
1.% )6(  
 قصيدة ابن سعيد الغرناطي التي قالمقيدة في الشعر الغرناطي  من أمثلة مجيء القافيةو    

                                         
 . 70، 69:، ص 1ج، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاعبد االله الطيب ، ـ) 1(
 .260:، ص موسيقى الشعر_ إبراهيم أنيس  ـ) 2(
 .218: ص  السابق، جعرالم ـ) 3(
  . 260:نفسه ،ص  جعرالم:ينظر  ـ) 4(
 .الموضع نفسه  ه ،نفس جعرالم ـ) 5(
 الموضع نفسه نفسه ، المرجع:ينظر  ـ) 6(
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         }الخفيف{:مطلعها في

 ييماًسِا ن من نحلْو تك النوكَ           احيااللهِبِ ف  نور  لْتـطَالبِ ك1( اح(  
  }السريع{:في مطلعها قصيدة أبي عبد االله البرجي التي قالو

      شحش دبِ ـاهيديـه  و صـاح         رانَكْس من خالَ رِمى غَهوير ص2( اح(   
 الشاعر على يفتحه عظيم شر لباب سدا تقييدها كوني أن القافية، في الناظرين من لكثير وقد يبدو
 وحده القافية المطلق الشاعر وكأن ،)تسلم سكّن( بعضهم  قول أيضا هنا لديهم فجرى إطلاقها،

 أو السابق، البيت آخر كالمفتوحة مفتوحة تكون أن يراعي وحده لأنه الملائمة، الكلمة اصطياد يعاني
 يجمع وسعة، ودعة راحة ففي المقيد الشاعر فأما لمكسورة،كا مكسورة أو كالمضمومة، مضمومة
 منها كل آخر دام ما المبنية، إلى والمعربة المنونة، الغير إلى والمنونة المكسورة، إلى المضمومة إلى المفتوحة
 ليهرب يقيد من وبين يعتل لا صحيح والإعراب يقيد من بين الفرق يظهر وذا؛رويا المختار الحرف

بن الحكيم مطلع قصيدة في مدح أبي عبداالله  ؛ومن أمثلة هذا النوع الأخير قول الرندي في اءالإقو من
  }السريع{ :

               يـارلِ الحبيبِ الدأَج نم يار        و حـرالع بِـذَات لَى الحيع لّمس  
  )3(العشاقِ في الذُّلِ عـار وخلِّ مـن لام علَـى حبهِـم         فَما علَى       

فقد أتى الشاعر بالقافية مقيدة لكي لا يقع في الإقواء، لكن هذا الأمر هو قليل في الشعر الغرناطي 
شيوع  في حقيقة الإيضاحمن  الجدول التالي  مزيد فيوعلى هذا الشعر مجيء قوافيه مطلقة ؛والغالب 

  :في الشعر الغرناطيالمقيدة وافي المطلقة أكثر من الق وافيالق
  
  
  
  
  

                                         
 .73:ص  3ج ،  نفح الطيب_ المقري  ـ )1(

 .351:د،ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  فيمخطوط  مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 2(

 .235:ص 6ج ،  نفح الطيب_ المقري  ـ )3(
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  عدد الأبيات  نوع القافية  أبياتهمجموع   الشاعر
  788  مطلقة  898  أبو الطيب الرندي

  110  مقيدة
  947  ابن رشيق المرسي

  
  864  مطلقة
  83  مقيدة

  1092  مطلقة  1140  المرحلمالك ابن 
  48  مقيدة

  249  مطلقة  304  أبو عبد االله البرجي
  55  مقيدة

  289  مطلقة  319  سكر المالقيابن  ع
  30  مقيدة

  
ما بين جلب قوافي في الشعر الغرناطي ئل  إثراء القافية وساتنوعت  :وسائل إثراء القافية

  .التنويع في حروف الروي ا لا يلزم ،أو بمم ازتلالاو،المستخدمة ةافيداخلية تدعم الق
واحد أو على عدد محدود  بيت ما تكون مقصورة على وعادةً: " القوافي الداخليةـ 1

  }السريع{: المدح في من قصيدةمثال ذلك قول الرندي ض )1("بيات القصيدةمن أ
مامـةٌد ميـةٌنِد لْلمــى         نقَّي رِفة الدو لَ عِمون النـض2( ار (  

عطى نوعا فقد اتخذ الشاعر من التاء قافية داخلية مغايرة لروي البيت وهو حرف الراء مما أ
  .من الأصداء و التنغيمات المتنوعة للبيت 

  }الخبب{ : المدح في و كقول ابن شلبطور ضمن قصيدة
  )3( رِـمع كلْـم فرت فرش           ـةعبرأَ نـم ةعي سف نكُ

  .حيث أضفى حرف التاء تنغيما موسيقيا مساندا لصوت الروي وهو الراء  
حركات في قافية قصيدته لا تتطلبها ،ووهو أن يلتزم الشاعر حروفاً: زملزوم ما لا يل ـ 2

قواعد علم القافية ،و إنما يفعل ذلك زيادة في الإيقاع الموسيقي للقافية ويفضل أن يكون 

                                         
 . 47:ص ، قى الشعرموسي_ إبراهيم أنيس  ـ) 1(
 .ـ الذهب  نونلالنضار ـ بضم ا .235:ص  ، 6ج نفح الطيب_ المقّري  ـ) 2(

 .373 :د،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط ،مجموعمؤلف مجهول ـ) 3(
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ق الصنعة ،و ف يذهب برونالتكلّ"ذلك لأن ع ؛وف أو تصنالإتيان به عفو الخاطر دون تكلّ
 القافية حروفو من   )1("يكون تركه أجود من ذكره يضعف هشاشة النفس له،وحينئذ

،التأسيس  الخروج الردف الروي ،الوصل،:لتزمها الشعراء الغرناطيون في قوافيهم التي ا
  .الحذو ،الإشباع  التوجيه ،ارى،: منها اًبالقافية فقد التزموا أربع ةأما الحركات المرتبطو.

الحركات في القافية قصيدة هذه الحروف و شعراءو من النماذج الشعرية التي التزم فيها ال
بن نصر وجاء فيها الحسن علي  مدح الرئيس النصري أبي في ابن رشيق المرسي

       }الكامل{:
    فلُع النولْى مغى لبـضِع نوافَ           ـاكَالشالخَ فالَب لَوطَبِ وـيف خيا ـكَال  

       ملَا ض رو اسمحت  منبِ ـهـزوأ       رةرِد السبِ رابانَـكَها  م زا كَـلال  
        مادالمُـر رةُ الطيفومـا         و ـا زإنصدالَ قهوى يرضيه زووِ رص2( كاـال(  

،و )مجرى(ىسمت حركته الفتحم في هذه القصيدة هو حرف الكاف وفالروي المستخد    
 حركته الكسرو،)  دخيلا(للام التي قبل الروي فتسمى،أما ا) وصلا(  يسمى بعده الألف

حركة الفتح على الحرف  و،)اً تأسيس(  ىتسم للامالألف التي قبل ا، و)ا إشباع(  ىسمت
  . ) اً رس(  تسمى للامالذي قبل ا

 شك في أبيات قصيدته ،ولا تزم هذه الحروف و الحركات في كلّنجد أن الشاعر الو    
صاحب الوافي بالوفيات  الصفدي قد وصفف ف ،أن مثل هذا الالتزام فيه صعوبة و تكلّ

  )3( "ذات قافية صعبة  :"هذه القصيدة بأا 
لدى  كبيراً اًلقيت استحسانابن رشيق فإا  قصيدة وبالرغم من هذا التكلف الواضح في

مدحها ضمن قصيدة قال يق وشبعض الأدباء الغرناطيين حتى إن أحدهم طلبها من ابن ر
  }المتقارب{:فيها 

َـفَ               هـيافا قَـههبِشت كت ملَفَ               ـا هتغص يـةافقَ با ري
           كَوافيـة حيـن حبرتقَلَ ـا             هأَ دجموا أَعها الكَنـياف4( ه(  

                                         
  .  98:ص ،1977،بغداد ـ منشورات مكتبة المتنبئ ،فن التقطيع الشعري  _صفاء خلوصي  ـ) 1(
 .169: ، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(
 .371:،ص  2،ج الوافي بالوفيات_ صلاح الدين الصفدي ـ) 3(
  .176 :، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 4(
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إنما تكمن في أن الشاعر ألزم  ؛القافية في قصيدة ابن رشيق  وبةأن صع يرى الباحثو   
نفسه بالحرف الواقع بين ألف التأسيس و بين الروي وهو ما يسمى في اصطلاح 

ويسمى هذا  ،وهى الكسر ؛فضلا على أنه التزم حركته أيضا )الدخيل(يين بـ العروض
بعينه يتكرر  احرف )الدخيل (نالرغم من أن النقاد لا يشترطون أن يكوبذلك و  ؛)إشباعا(

و  )1("بل ينوب الحرف عن الحرف في هذا الموقع من مواقع القافية "في قافية القصيدة 
 )2(لا بالكسربين الروي مشكّالحرف الواقع بين ألف التأسيس و يستحسنون أن يكون

 وهو التزم حرفا دخيلا بعينه المرسي نقول بالرغم من هذه الفسحة إلا أن ابن رشيق
إمعانا منه في الصعوبة و وذلك  ؛في كل أبيات قصيدته  بالكسر محركاً )ماللاّ(حرف

  .التكلف 
  }الطويل{:فيها  قالالتي مالك ابن المرحل أيضاً قصيدة  و من هذا
  ماواعالن انَسالح البيض صيعي نْأَو       اللوائمـا  يطيـع نْي أَـؤادفُ أعيذُ

       يللم ق سمعـاًصدعارضـاً لامـة         ـفي الملاح لمحاً و يكذب3( اـلازم ة(  
و حركته الفتح والتزم أيضا حرف  حرف الميم روياً هذه التزم الشاعر في قصيدته فقد  

نه و بين الروي التزم ألف التأسيس و الحركة التي بي ، كذلك الألف بعد الروي وصلاً
الذي قبل ألف التأسيس وهي الفتح رف و التزم كذلك حركة الح)إشباع(وهي الكسر 

لكن ابن المرحل لم يلتزم الحرف الواقع بين ألف التأسيس و بين الروي وهو ليس  )رسال(
  .سابقاً تذكركما عروضيين الوط شرمن 
عين على إثراء ردف القافية ي"يرى أحد الدارسين أن : الردف و التأسيس للقافية ـ 3

لألف، الصوت بحروف اللين ا رنم الذي يأتي من خلال مدالقصيدة بنوع من الموسيقى و الت
الارتياح في التعبير من  عطاء الشاعر نوعاًيساعد على إ ؛وذلك لأنه )4(" ءأو الواو، أو اليا

  .الشعرية عن تجربته 
                                         

منشورات جامعة  ، بنغازي ،1ط ،في العروض والقافية دراسة حول الشعر العمودي وشعر التفعيلة_ عمر خليفة بن إدريس .د ـ) 1(
 .190:ص ، 2003:يونسقار

  .  274:،ص  موسيقى الشعر_ إبراهيم  أنيس :ينظر ـ) 2(
 .119: ص  ،الجوالات _ مالك ابن المرحل  ـ) 3(
 .538:، ص الحنين في الشعر الأندلسي_ محمد الدقالي  ـ) 4(
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ردة من التأسيس كانت أكثر القوافي المردفة ا يجد أن ينالغرناطي اءلشعرنتاج ا عتتبمن يو

  .من القوافي  المؤسسة اردة من الردف  ملديه شيوعاً
  }الكامل{:قصيدة  أبي عبد االله البرجي التي قال في مطلعها   فلالردف بالأ المث

  )1( امِرم نيح لات السلامةَ تمر           امِرالآ ــةامربِ امِـرالغ ـنمأّ
 فاصل الروي حرف وبينفصل بينها ة لا يلينقبله ألف و استخدم حرف الميم روياً رعفالشا
ابن شلبطور التي  أبي جعفر من أمثلة الردف بحرف الياء قصيدةو. الألف تسمى ردفاً وهذه

  }البسيط{:قال في مطلعها 
   )2( نِـيحلْو ت عٍـيجِرتبِ هآنستفَ        ينِاحيالر بِضي قُف قرالو تقّر دقَ       

 }الوافر{:او قصيدة أبي عبد االله البرجي التي جاء في مطلعها من أمثلة الردف بالوو
شموس مـا نعأَ ايـنم بـدأَ       ورالظّ مبيات تبـيها الخُدد3(؟ ور (  

لدى الشعراء  استخدام القوافي المؤسسة اردة من الردف شأنب ما قررتهان بيلو 
  :يمكن أن ننظر في الجدول التالي ؛ردة من التأسيس أكثر من القوافي المردفة ا، الغرناطيين

  
القوافي المؤسسة  عدد أبيات   الشاعر

  اردة من الردف 
عدد أبيات القوافي المردفة  اردة 

  من التأسيس 
  527  124  ابن المرحلمالك 

  421  244  ابن رشيق المرسي

  242  33  الرنديأبو الطيب 

  137  40  ابن عسكر المالقي

  217  ــ  عبد االله البرجيأبو 

الجدول أن الشعراء الغرناطيين آثروا استخدام القوافي المردفة اردة هذا  يتضح من خلال
شعراء  نتاج  على هي نتيجة تسريردة من الردف ومن التأسيس على القوافي المؤسسة ا

وافي الإحصاء السابق كابن سعيد الغرناطي الذي استخدم القضمن هم  نذكرآخرين لم
                                         

 .366: د، ورقة  3835:لمغربية ، الرباط رقم المكتبة الوطنية للمملكة ا فيمخطوط  مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 1(

 .374:المصدر السابق ،ورقة  ـ) 2(
 .354 :،ورقة المصدر نفسه  ـ) 3(
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  .)1(ما بين قصيدة و مقطوعة  شعرياً المردفة اردة من التأسيس في نحو ثمانية عشر نصاً
و يقصد به أن يكون للبيت أو القصيدة أكثر من روي : الحشد الترادفي للقافية ـ 4

وهو ؛"التبديل"الوافي في نظم القوافي بـ :الرندي في كتابه أبو الطيب اه واحد، وقد سم
وهذا الأخير هو ما يهمنا الآن ؛فقد أغرم  )2(القافية والروي و تبديلل الترتيب نوعان تبدي
بن المرحل،وابن رشيق كأبي الطيب الرندي،و مالك ا الشعراء الغرناطيين منبه عدد 

  .مقطوعات تقرأ بعدة قوافو قصائد المرسي أنشأوا
  }البسيط{: نشد بقافيتين مقطوعة للرندي قال فيها مما يف

  ارذَع / لاذَما عدنا عيلخ تبجأَ مكَ وـى       لَب ـتلْقُ ـبالحُ اكرب يلالخَ الَقَ
  را مهان/لا مها انشالحَ ارن تلَعتا اشذَإِ عاًمد      بـاًجتـي عصّق  نمى وي الهَف هتيرأَ    
    و رج بامد دلَ عٍمم  ـيربِ عـنوى   حا ذُذَى إِتكر البين انهمى ولا ج/ج3(ىر(  
  :لثغ ينطق السين ثاءا على لسان أقاله برويين تقرأ  لابن المرحلمقطوعة  مثل هذاو
  }مخلع البسيط{

              عمرت رـبالهَ عـبٍلْقَى بِـو         قُلةغيالحُ و ث /سـر ناكـب  
               لبثـت فأَ يـهـنح          ذيل النـ جـرث/للابسلبه  ول أحبب  

  ث/وادس امِـقـبالس هـاتـنبمت شوقـاً فلـي غـرام          إنْ               
  ث/ادسـح لُّـك واهلْب يعرف          فحـق وىـاله ثُـحديأما                
               أَ         ـي حبيـبٍف  وقِبالش تعبتا بِنه ـا حييـمي تث/سـائ  
َـ نِصكالغ يختالُ                 )4(ث  /س ـل مائـفأزرى بك فرطفيـه         ا سم

  }البسيط{ :قال فيها .)الباء ،و الميم (:لية تقرأ برويين هما ولابن رشيق المرسي مقطوعة غز
  هـباء لازِـشحالأَ ملزِ دقَ دفالوج         ـهباتكَأُ مي أَـدوج ـره سثُّبأَ
   هـبائد رِـالصب من جميلِ ه ى بِيفن          ي كلفبِ  امد ني ولكبِأْد برالصو          
         إذا انتضى سيف سلَ رٍحظُح لَقْمتلَفَ          همطَ حرفـالأكبـب ياد شائـبه   

                                         
 .538: ، ص الحنين في الشعر الأندلسي_ محمد الدقالي :ينظر ـ) 1(
 .170:نوني ص محمد الخمار الق:تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، :ينظر  ـ) 2(
 .172:ص  المصدر السابق ـ) 3(
 .313،  312:،ص  3ج  الإحاطة _ابن الخطيب  ـ) 4(
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          أهابه ضعاما ه فالفُ مـؤاد فهلْ    بـه ـبقُ يفوزبٍر  ـمنه هائـبه  
  هـبائغَ  رِـجالفَ  نجومها بطلوعِها          بِ استقضي الصباح بت ليلة مكَ          

           ما شاب رقها إلاّ بِفْمبقِر  سلها  تلا     رىـسور ارِـكذْالت شائـبه   
           ا أَييالمَ ها القمرـذُعور  راقبـه           و ليس يعذر في الإخلاف عاتـبه  
  هـبالالأرواح س  ما أنت يا راحةَ     ى ـدس رم يلم الروح بِلُست نْإِ           

     وما وهبتك سِفْني وماًاه قَلَود       أرضى من الووهماً لِص أنت واهب1( ه(  
  }الكامل{:ما ينشد بثلاث قواف مقطوعة للرندي قال فيها  المثو

     دنْي و إِنِع الجُ يلَقفُ ونُـنفَ      ـونُنالصب ثْمالهَي بِلفْوى مودمعم/لوب مغ/ونُت  
  كيدنت /تعذيب / ينوِهى تووالهَ بعص الصدو       هدـو ص اهوو هكُشي الذي أَبِأَبِ     
  )2(يزيد /عجيب /ينزِي وددالخُ نِسي حف طُّالخَو      هدـي خف هظحلَبِ الُمالجَ بتكَ    

 متشهد بجلاء على امتلاكه إلاّ أا اءعرالش تكلف علىهذه الظاهرة الفنية  وبقدر ما تدل 
  . على ذلك الحشد الترادفي للقافية إلا دليل روي أو ة اللغة ،وما التوسع في الناصيل

 كما زعم  ظاهرة ليستال هذه نأ مهم يتعلق ذه القضية، وهو أمرإلى  ير هناأن أشبقي 
اشتهر ذا النمط من  ،بل هي مشرقية النشأة إذ )3(" ةأندلسية النشأ " أحد الدارسين

بن منجب المعروف القاسم علي أبو  المشارقة ،كان من أبرزهمعدد من الأدباء الأدبيات 
صاحب جملة  هوو، أحد كتاب الدولة العلوية المصرية )4( )هـ 550ت ( بابن الصيرفي

ينشد بقافيتين، ومن شعره الذي ،)منائح القرائح (  منها رسالة سماها،من الرسائل الأدبية 
  }البسيط{:يدل على أسبقيته في هذا اال قوله و

م عماءَ جش نمّصخ الٍ قَدعصبِ تا ه    و جاوزلَّكُ ت حد لم يلْن طَوو طغا/ا ر  
كَويف يسنْأَ طيع يصي فَحضاـهلَائ     وزندك الغر مهمقْا تتدحه 5( وغا /ى ور(

  

                                         
 .280، 281:، ص حياته و آثاره ابن رشيق المرسي ؛ ـ) 1(
 .172:محمد الخمار القنوني ص  :تح  الوافي في نظم القوافي ،أبو الطيب الرندي ـ) 2(
 .324: ،صاتجاهات الشعر في مملكة غرناطة ،أيمن ميدان : ينظر ـ) 3(
 . 24:،ص  5،جالأعلام لدى خير الدين الزركلي ،  ترجمته :ينظر ـ) 4(
: ص.1994:  تح ،وليد قصاب،عبد العزيز المانع،دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،منائح القرائحابن الصيرفي :ينظر ـ) 5(

497،192. 
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 ،بعض عيوب القافيةمن  لم يخل الشعر الغرناطي : عيوب القافية في الشعر الغرناطي 

  :عيوب هي  ثلاثة ره فين حصكيم محدود جاء بشكل و إن كان هذا
معنى دون فاصل يعتد به كسبعة وإعادة القافية لفظا "هو و)الإيطاء (عيب _  1    
          )1( "بيات على الأقل أ

 : قال حيث ضمن قصيدته النبوية ؛وذلكابن سعيد الغرناطي وقع في هذا العيب  نومم
  }الكامل{

ا لَيهف من افَوى هناك لَ او مه         من حهذُ بخـبِ ره يـتزد2( و(  
  : مباشرة ثم قال

        ا أَمرجِتي علاًم وأَ لكنرـي         جِتقَثي بِتلحَاو هسب من يـتزد3( و(   
بين البيتين بفاصل يعتد به  معناها دون أن يفصلبلفظها و )يتزود(فقد كرر الشاعر القافية 

  }الطويل{: غرناطة الحنين إلى مدينةله في الشوق و يدةقص ضمن ه أيضاقولمثل هذا و
نعها ونا بِمقَ اليومد رب قـردنْلى أَإِ    ه أَرينا الشمس عا تنغر4(  ب(  

  }ويلالط{:معناها بعد بين واحد بلفظها و) تغرب( ال مكررا القافية ثم ق
  )5( ربـغتو وـندت رهالز ومالنج نّأَبِ        حلْن مو لَ بٍشر نيب تسمأَ باكوكَ

 ية؛ وذلك ضمن قصيدته النبو الغساني ءبكر عتيق ابن الفرا وممن وقع في هذا العيب أبو
  }الكامل{:حيث قال 

  
عربِ جيبـةَط ةًمـر لتى بِـرـا         هلَعي قَمولٍب رحةًـم و ت6(ا ـفطُّع(  

  :ثم قال مباشرة مكررا القافية 

                                         
أحمد بدوي  أسس النقد الأدبي عند العرب :وكذلك .208:،ص عرل في العروض و القافية و فنون الشالمفص_ عدنان حقي  ـ) 1(

 . 353،ص
 . 80:ص  3،ج نفح طيبالمقري،  ـ) 2(
   .المصدر السابق، والموضع نفسه ـ) 3(
 . 52:،ص  3ج هسنفالمصدر   ـ) 4(
 .، الموضع نفسه  المصدر نفسه ـ) 5(
 . 311:،ص 2ج اموعة النبهانية في المدائح النبوية ـ) 6(
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       كُاذْوذُ رنوبو  كاعرِتبِ  فعظفَها          يمعسى الذي ترجنْأَ وه  يت1(ا طّفع(  
وذلك ضمن ؛ا العيب أبو الطيب الرندي في هذ واوقعومن الشعراء الغرناطيين الذين 

  }البسيط{ :حيث قال بنهدة في رثاء اقصي
  )2(ي دـبِى كَوس راًبقَ هلَ تلْعا جملَـي          نِدعست الحـالَ نَّا ولَو هتعدوأَ       

  :ثم قال مباشرة مكررا القافية بلفظها و معناها 
       بنلَ يم يقِب فيك الدهر ي طَلعـام      ةَا قُير أَ ينِالعو يـبِالكَ عةَطْا ق3( د( 

  )4("تحريك ارى بحركتين مختلفتين غير متباعدتين "ويعرف بأنه، )الإقواء(عيب _  2    
      )5(وارى هو حركة الروي أي هو اختلاف حركة الروي  )4("متباعدتين

  }الكامل{: مثال ذلك قوله ابن المرحلوممن وقع في هذا العيب مالك 
     عرضأَبِ تلَمح و ضٍـارِع أَ     لِيلَتووربِ دمِـد الـمحب صلِيق  
     ورنأَبِ ـتلحاظ الغالِز قْأَ ولَبت          تو بِطُخغنِص البولِلُالمطْ ـانـة  
     وتبمست عن قْعهدا وكَتلَّمبِ          تها فَونِفُجسكرت  ولِشمُ  ونَد  

                       ...................        ..................     
     هلَّفَكَ يي نِتمكَا  تلّف هخرلِ           اصمح نممستطَا  لا يثَ اع6(لُ يق(   

. كلها مكسورة الروي القصيدة جاءت أبيات ااء البيت الأخير مضموم الروي بينمفقد ج
  }الرجز{:راخية لأهل العدوة المغربية في مطلع قصيدته الاستصابن المرحل  قول من ذلكو

           اسصرنت قْأَم فَكبِ الديـنوا       دمهفإن إن تسلوـمه يمِـلَس   
   )7(وا مجِلْوأَ هوا لنصرِجرِسوأَا        نا إخواني وا الإسلاملمست لا           

 القصيدة كلها مضمومة الروي حين أنفي مكسور الروي  الأول البيتقراءة يمكن ف     

                                         
 .  .311:،ص 2جالمصدر السابق  ـ) 1(
 .92 :ار القنوني صمحمد الخم:تح الوافي في نظم القوافي  أبو الطيب الرندي، ـ) 2(
،ص 1عبد الملك المراكشي ،الذيل والتكملة ج:و للوقوف على أمثلة أخرى  لعيب الإيطاء ينظر .المصدر السابق ،الموضع نفسه  ـ) 3(
 .     ابن المرحل في هذا العيب ضمن إحدى قصائده النبويةوقوع مالك لوفيها ذكر . 333:
 .123،صميزان الذهب في صناعة شعر العربالسيد أحمد الهاشمي،  ـ) 4(
 . 352،صأسس النقد الأدبي عند العرب أحمد أحمد بدوي  :ينظر  ـ) 5(
  . 113، 112:ص  الجوالات ،ـ ابن المرحل ، ) 6(
 .98: ،صالسنية  الذخيرةبن أبي زرع ، اعلي  ـ) 7(



409 
  

نحوي، ويبدو أن هذا الأخير  خطأيشتمل على الإقواء، أو لى عيب يشتمل ع، إذنفالبيت 
الإقواء من قبيل الخطأ في قواعد النحو  أنّ يذهب إلى الدكتور إبراهيم أنيسف ؛المرجح هو

ت مثل هذه وعندي أنه لو صح" حيث يقولشعر لا من قبيل الخطأ في موسيقى ال
فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية  لا خطأ شعريا، خطأ نحوياً يات يجب أن يعداالرو
دركه الحريص على موسيقى القافية لا يعقل أن يزلّ في مثل هذا الخطأ الواضح الذي يو

  .لشعر الغرناطي في ا هة ورودقلّهذا الرأي ا يعضد ممو،)1("حتى المبتدئون في قول الشعر
وهو أن تكون القافية لا فائدة منها سوى كوا قافية  عيب الاستدعاء_  3    

ضمن قصيدته  ؛ وذلكابن المرابط وأبو عمروممن وقع في هذا العيب ، )2(فحسب
  }الكامل{:قال حيث راخيةالاستص
  )3( دـجوي الأَنِى الغلَإِ يمِدلعى اوكْش ـي       كتشت ميكُلَم إِكُُبِ الثغورهذي         
الواردة في  )الغني ( وذلك لأا بمعنى كلمة ؛  لا تفيد معنى جديدا ) الأوجد (فكلمة 
ولما كان هذا الحشو في القافية فهو يسمى حشو زائد ليس له أي قيمة،  الكلمةف إذاً .البيت
   .)4( ) الاستدعاء (بعيب 
  ووسائل تشكيلها، الداخلية وسيقىالم ـ  نياثا
الألفاظ والعبارات التي يختارها الشاعر داخل النص الشعري من  وأعني ا ما تحدثه      

النقاد  بعض إيقاع موسيقي يؤثر في المتلقي إلى جانب ما يحدثه الوزن والقافية وقد ألمح
العبارات ي إلى وبقوة التهد" يقول حازم القرطاجني ؛القدامى إلى هذا النوع من الموسيقى 

الحسنة يجتمع في العبارات أن تكون مستعذبة جزلة ذات طلاوة فالاستعذاب فيها بحسن 
والاستعمال المتوسط،والطلاوة تكون بائتلاف الكلم من حروف    والائتلاف المواد والصيغ

  )5( "..صقيلة و تشاكل يقع في التأليف  ربما خفي سببه وقصرت العبارة عنه 
بعض المحسنات  استخدام من خلالالنوع من الموسيقى يحدث  أن هذا اعتقاديفي و 

                                         
   .262، 261:،ص موسيقى الشعر إبراهيم أنيس، ـ) 1(
 . 351: ،ص أسس النقد الأدبي عند العربأحمد أحمد بدوي  : ينظر  ـ) 2(
 .  413: ، ص 7،ج  العبرابن خلدون ،  ـ) 3(
 .69: ،ص 2،ج العمدةابن رشيق القيرواني،  ـ) 4(
  . 225: ،ص  غاء و سراج الأدباءمنهج البل_حازم القرطاجني  أبو الحسن ـ) 5(
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 اته من إيقاعتضفي بما وسيقى الداخلية للنص الشعري؛في إثراء الم تسهم التيالبديعية 
  .ى الكلية للبيت أو القصيدة الموسيق هارإظالقافية في الوزن و دعمة تموسيقي

الشعر  الداخلية في وسيقىلما أا أثرت سنات البديعية التي أحسبالمح بين ومن    
  . التصريع والصدور،رد الأعجاز على والتكرار،و ،التقسيم الموسيقي :الغرناطي

 أثناء في يسكت عندها المرء الوزن إلى مواقف تجزئة " وهو:التقسيم الموسيقي_ 1  
 أنّ القارئ يشعربحيث ؛)1(" كأنه يومئ إلى السكت أو يستريح قليلا التأدية للفظ البيت

في هبوط أو صعود في ه  بيريس يوافق معنى البيت موسيقياً تناغماًرات اعبلللكلمات أو ل
إلى ما يتكرر في  مضافةت التي تتكرر في حشو البيت الأصوا "نلأ وذلكسرعة أو بطء ؛

يستمتع ا من له دراية ذا الفن ة متعددة النغم مختلفة الألوان شبه بفاصلة موسيقيالقافية أ
  }الطویل{:ابن المرحل مالك قولمثال ذلك   )2("المهارة و المقدرة الفنية  ،ويرى فيها

   )3( طُّخ مأَ كمسسقط و جِ مأَ كقُووش     طُرق  مأَ كبلْقَو مطٌس مأَ  كعمدأَ

  }الكامل{:م الموسيقي قول أبي حيان الغرناطيومن التقسي
               ت أَم ـدكبِخ ـورقارِنع ورفُت أَم بِجِفْنِك نىضنارِ      و قُّـد؟و  
              وس      مسكة جأَرت أَم كقذاً بِرِيشثَبِ ناًوغأَ ركم شعاع د4( يارِر(     

بن عمر القيجاطي الحسن علي سيقي في الشعر الغرناطي قول أبي من أمثلة التقسيم الموو
  }الكامل{:رض لوم النفس و قد تاقت لأيام الشباب و ذكرياته في مع )ـه 730هـ  650(

روالَ ضيبِمش/ فَتحـتأَ تزـهاره         حتى استثَ /انَـبغـامه و بـهاره      
ودقَ /ى الشبابِجد استانَب  صباحه           ظَولامـقَ  هد لاح ـيفه نـهاره   
  هارـطَم /افخلا ي ابرى غُضمو           ـهوعقُو /يعـاف لا امـمى حتأَفَ      
        ا ملإِلاءِـخ/ قَتـلّصفْأَ تيـاؤه           مصفاءِلْا ل  /ـكَتردـآثَ  تاره  
   هارـج رأَـجت نْإِ /محسي روالب      ـهيلُلخ ـلَّخأَ نْإِ/  فحصي رو الحُ      

                                         
 .696:،وكذلك ص  702 :،ص 2،جالمرشد إلى فهم  أشعار العرب و صناعتهاعبد االله الطيب ،  ـ) 1(
 . 45: ،ص موسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  ـ) 2(
 .255، ص مالك ابن المرحل أديب العدوتين محمد مسعود جبران، ـ) 3(
 . 57 :،ص  3ابن الخطيب ،الإحاطة ،ج ـ) 4(



411 
  

  )1( هاردـقْلا مـع نْإِ /عفَني اهرت و         هـاهج نـكّمت نْإِ / عـفَدي راهتفَ      
 اتج عـن نتناغم ، وهو  اً مسانداً للوزن والقافيةتناغم رئ هذه الأبيات يستشعر  فيها افق

التعبير الدلالي مع  ةمنسجم  وبطيئةوجود عدة وقفات سريعة  ل فيتمثّوسيقي المالمالتقسيم 
  .لمضمون عن ا
  }المتقارب{: المدح يق المرسي في معرضالتقسيم الموسيقي  قول ابن رش أمثلة من و

         رمـزار المَ يع/نِميع الجارِـو        رضـرفي /خارِالفَ يعع صابالن  
        الجَ حديدنان /رطيب قَفَ          اللسانيس قُو /تطارٍاخس اخ2( تطاب(  

  }الكامل{:البرجي في معرض الغزل  أبي عبداالله  قول كذلكو 
         يا شمأُ سيسِن  /يا صببِ احشاري       تيا طيب  عيي ش/ يسقامي  اءَفَا ش  
         يا منتى أَهمي ل /ايةَغَو ـي       بِلَطْم   ا أَيمن روأَ /ي عو أُوِر يو3(ي ـام(  

  }البسيط{:بطور في معرض الإشادة بالأنصار قول ابن شلو 
  )4( نِـييبِالن يرخ/ ىده ونَعابِالتوى         ـدم ونَقُالسابِو/ ى دن ونَرثالمُو

يساعد في  داخلياً موسيقياً غماًانت تحدث من شأا أن تشبه الفواصل فهذه الوقفات التي
  .إيقاعياً مع الوزن والقافية  أخرى تنسجم من ناحية ، وهيالتعبير عن المضمون

 له  خصص فقد؛ه إليها النقاد القدامى ية التي نبمن الظواهر الصوتهو  :التكرار_  2  
 التكرار في الشعركثر و ذهب إلى أن أ "ةالعمد "في كاتبه خاصا يرواني باباًابن رشيق الق

رأى أن ،و )5(يقبح في مواضع أخرى وضع ايحسن في موفي الألفاظ دون المعاني وأنه  يقع
القرحة التي يجدها  شدةلفجيعة ،وكان الم "وذلك  الرثاء؛ ر فيه الكلام بابأولى ما تكر

وعات الموضفي  ذا أثر موسيقي ناجح يكون أكثر ما التكرار أنهذا يعني ،و )6(" فجعتالم
قد دلت النصوص الشعرية و، ألم شديد أو حزن تنطوي على التي تعبر عن تجارب إنسانية

                                         
  .106، 105: ،ص 4ج ، ابن الخطيب ،الإحاطة ـ) 1(
 . 234:، ص حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(

 .368 :د، ورقة  3835:الوطنية للمملكة المغربية  ، الرباط رقم  المكتبة في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 3(

 .373:المصدر السابق ،ورقة  ـ) 4(
 .73: ،ص  2،جالعمدة _ لقيرواني ابن رشيق ا :ينظر ـ) 5(
 . 76: ،ص  2،ج العمدة_ ابن رشيق القيرواني  ـ) 6(
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فالتكرار في مثل هذه ،والغربة الحنينالرثاء و في شعر ةبكثر هذه الظاهرة على وجود
  .اع الدلالي المعبر عن المضمون المواقف يساعد على خلق نوع من الإيق

تكرار حرف أو  ن على سبيلومنها ما يك ديدةصور ع في الشعر الغرناطي للتكرارو
  .تكرار كلمة أو عبارة منها ما يكون على سبيلو،ف وحرمجموعة 

  }البسيط{:) السين(حرف  مكرراً قول أبي جعفر ابن شلبطور تكرار الحرففمن أمثلة 
        تقّودت في نوأْي كَاحها قَسسـاًب           يئُض لَّي كُل ما حوي وليهي ينِد  
        كُولّما ججِ اشيش الهم  فلَي خي         دحامت علي سِأْا الكَحمي تحيني م  
  يدها أوطيرلْالأَ فحاظ سرهـا           اح ييتني في الهَمى طَوراًو و يحيني م  
   نيـيقسي اللحظ امِدم نم كأنه        ـينِركَسأَ ـهنم فرطَي بِانِما رذَإِ        
        أَ يءَلا شحسن سٍأْن كَم مشعشعة            تدار ا بين فَمـتو انفْمـتون    
       يها بِفَأُ يناًحالنفسِد ـي ذَالتهبـت           ـليإِ وقاًشوأَ هاًـيانح فَي1(ني يد(  
ذلك لأن  أكسبها جرسا موسيقيا إضافيا ،وئ هذه الأبيات يشعر بأن تكرار السينفقار

   .من الحروف الصفيرية ذات الأثر الصوتي  ) السين (حرف 
يمكن أن يخضع لقواعد نقدية ثابتة يمكن تعميمها على  ن تكرار الحرف لاوالحقيقة أ     

الدلالة التي يحدثها كل حرف لاختلاف طبيعة الأسلوب و وذلك النصوص الشعرية للشاعر
في النص الواحد، وإن كان تأثير الحرف الموسيقي لا يرقى في قوته إلى تأثير  ضمن السياق

في ذهن المتلقي يجعله متهيئاً  اًينوب اًواضح اًًذا فإن لتكرار الحرف أثرالكلمة ولكن مع ه
  .للدخول إلى عمق النص الشعري

الرندي  في أبيات )أين ( الاستفهام لرثاء تكرار اسمفي موضوع االتكرار من أمثلة و     
  }البسيط{ : في معرض رثائه  للأندلس

  
  ؟ جانُـوتي يلُـالكَم  أَهنم ينأَو           ؟نٍمجان من ييالت وذو لوكالمُ نيأَ   
         أَوين ما شاده  شداد وأَ        ؟ي إرمٍٍفين ما ساسه الفُي فسِر س؟  انُاس  

                                         
 .373 :د،ورقة   3835:، الرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية الم في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 1(
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       أَوين ما حازقَ هونُار مذَ ن؟بٍه            أَوين عـادوش ،ـد؟، وقحطانُاد  
         ............................              ..........................  

  ؟ انُيج  نيأَ م؟ أَ بةٌاطش نيأَو               ؟ٍ ةيسرم نُأْا شم سيةًنلَب لْأَسافَ        
       أَويقُ نبةُطُر دكَالعلوم فَ ارـم               من قَ المٍعد سميها لَا فه ؟ نُاش !  
       أَوين حمص وما تحويه من نز؟        ه     ونهراض وذْها العب في1(لآن ؟ م(  

 )من( بـالاستفهام  مكرراً ابن المرابط في معرض الرثاء أبي عمرو قولمثلة التكرار من أو
  }الكامل{:

مذَ نا يتوب لربه مذَ ـنبِنأَ        ـهو قْيتي بِدبِنـيه أو يهـتي ؟د  
           مذَ نطَا يهر فْنسبِ ـهزِعيمـة         مشحوذة في نرِص ينِد مح2(؟  مد(  

 موسيقياً تناغماًمن ناحية ـ  ـ في هذه الأبيات أعطى ) من(  الاستفهام اسمفتكرار  
  ـ من ناحية أخرى ـ كشفدلالي عن المضمون ،والتعبير الالقافية في للوزن و مسانداً

من خراب و لاده بنتيجة لما حل في الشاعر الغرناطي الدهشة التي أصابت عن حالة الحيرة و
  .اوازدهار ناًرادمار بعد أن كانت عم

على التكثير على نحو ما نجده في الدال  )كم  (الغرناطي تكرار  الرثاءفي أمثلة التكرار  ومن
صور المآسي التي أصابت الإنسان  يعدد ابن المرابط  في معرض  الرثاء وهوأبيات أبي عمرو 

  }ملالكا{ :ية الأندلسي بسبب الحرب الصليب
  ي دـا فُمفَ اءَدي الفغبا يملاهكفَ          ةيـرسأَم و دهنع يرٍسأَ نم مكَ            
  ! دـحلْـي مها فنا ولَ وديهم تف           ولـةقُعم رٍشعم  يلةقع نم مكَ            
  ! دـولَي مـه لَـدا أنو اهدـلَو         ـند مو دقَ بينهم يدلن وم مكَ            
  )3(! دـيقَم  ولِي الكبف رآخي لكبيوثّـق         م السلاسلِفي  يقت نم مكَ            

 عن للوزن والقافية في التعبير انداًمس موسيقياً إيقاعاً )كم ( فقد أضفى تكرار الحرف 
  .المضمون

                                         
 . 233،  232:، ص6ج، نفح الطيبالمقري ،  ـ) 1(

 . 410 :، ص  7،ج  العبرابن خلدون  ـ) 2(
 .411:،ص 7ج المصدر السابق ،  ـ) 3(
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في الشوق ا أبيات  ابن سعيد الغرناطي ضمن قصيدة قاله ما نجده في التكرارهذا ثلة ومن أم
معرض تذكره الخبرية ؛وذلك في  ) كم( صيغة  فيها كرر الشاعرحيث ؛والحنين لوطنه 

  }الرمل{: قضاها بين ربوع وطنه لأيام النعيم و المتعة التي 
  برِـطْم رـيرِخ لنهرِل يثُح        ـذّةـن لَها مي بِى لضقَت مكَ
            كَلَوالَبِ مجِمر  ي لـمـلَ نذّة       بعداا ها ملعيش عدي ن يعذب  

             كَلَوم في شنتوسٍب من مقَ    ـىنقَ ديناهض و لا من يعـتب   
 حثُي هاتكَيب التي        الشراج يكبِ مها من حنِس برٍد معصب   
  ربـطْي ودـعاقٍ وس رمقَ     هلّح دقَ رقٍوز  نبه م مكَ             
   بـكَري ذْإِ جامحٍ نم مكَلَو   ا       نبِ م تجمحلَناها فَبكر مكَ             
  )1( بـكَسي امٍدـوم بٍـيبِحبِ          اًقرِشم يهاف ا الليلَنعطَقَ مكَ             

تنوع  من حيث معبراً عن المضمون كرار صيغة كم في هذه الأبيات أحدث أثراً صوتياًفت  
  . وطنه الشاعر في غربته عن عن معاناة أيضاً كشفو؛ موسيقى الأبيات

ل تعدى ب ؛أو الصيغ  الحروف تكرار بعض الشعر الغرناطي عند التكرار فيولم يقف     
 نجده يردد اسم ابنه مثلا فالرندي ؛ وارتبط هذا بموضوع الرثاءإلى الأسماء أيضا  ذلك

  }الطويل{: هل قوفيوذلك  ؛إياه رثائه في معرض )محمد(
  محمد ـا أَمشجـى فراقلَ ـكعـةًو        محمد ا أَمدهى مصابك ـمأَ نرـم  

  )2(ي رِكْف نع ابا غَمي فَنِين عع ابغَ نئلَفي فَمـي        د في قَلْبـي محمـد محم   
تعلقه  عن شدة معبراً داخلياً اً موسيقياًأحدث أثرابنه في هذين البيتين لاسم الشاعر  فتكرار 

  . وحزن من ألمٍ به وما يعانيه
را لفظة مكرفي معرض رثائه لوالده  ابن رشيق المرسيفي أبيات ه لمسما ن هذا نحوو
  }البسيط{:؛وذلك في قوله )أبي(

  بِـطَت مـلَ وااللهِ بجِم يا لَذَى إِتح  ي      بِأَ تلْقُ نيح يسِفْن يبا طي و يبِأََ  

                                         
    .49:، ص 3، ج نفح الطيب_ المقّري  ـ) 1(

والقصيدة غير واردة  .57:ورقة  603،مخطوط دار الكتب المصرية، أدب تيمور،  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي ، ـ) 2(
 .في النسخة المغربية المحققة
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   بِـجـالع نـي منِع هلاغُشت كنلَ    ي     بِأَ ـوتعـي دنأَ بجلا عي وأبِ      
  )1( بِـبس نـعي فَتوها صبِ ددرأُ نْإفَ     ي بِأَ لُـوقَ ـفشـم يلَي بِأَي وبِأَ      

 يكون منسجماً بحيث وسيقى الداخليةالمفي  ياًإيقاع فمثل هذا التكرار لابد أن يحدث أثراً
  .عن المضمون  يرفي التعبلخارجية اسيقى ومع الم

ظي وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ فهو يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن الجناس اللف:الجناس_ 3
لام حتى يكون له نغم و موسيقى ، في طرق ترديد الأصوات في الك ليس في الحقيقة إلا تفنناً

فهو مهارة في نظم "لعقول بمعانيه الوب والأذان بألفاظه كما يسترعي القيسترعي  حتىو
أمر  يجمعها جميعاً عددت طرقهاختلفت أصنافه و ت ومهما الكلمات وبراعة في ترتيبها و تنسيقها

  )2(" واحد هو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع
 ؛ أو هو مهارة في صناعة الجمل ،لا يعني أن الجناس هو نوع من التلاعب بالألفاظ وهذا

 بما يضيفه إلى النسق اللغوي من انسجام جماليةً هو تعبير فني يكسب الكلام قيماً"و إنما 
  )3("غوية لتآلف في البناء الصوتي بحث يثري المعنى و يغني الصياغة ال تناسب وو

  : أنواع الجناس المستخدمة في الشعر الغرناطي

التام التشابه في الحركات  ومن النقاد من يسميه بالجناس الموهم :التامالجناس  _أ
في تركيبهما و بلا تفاوت  اختلفا معنىو ما اتفق ركناه لفظاً"يعرف بأنه و،)4(والسكنات 

  }الطويل{:قول ابن رشيق المرسي  مثال ذلك  )5("لا اختلاف في حركاما 
  )6( هـماتوو خ هاجها تنم كملْى الُلَع        ـهماتوخ ـتاهنلا ت ـدمح حواتفَ

لفظة بين  جمع خاتمة وهي تعني النهاية،و ولىالأ "خواتمه"حيث جانس بين لفظة 
  .قد يتوهم أن الشاعر كرر كلمة واحدة  القارئ  نأ بيد ، هي جمع خاتمالثانية و"اتمهخو"

                                         
 .203: ، ص  و آثاره حياته_ ابن رشيق المرسي  ـ) 1(
 .45،44: ،صموسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ـ) 2(
 .174،173:،ص1990:،القاهرة مكتبة الشباب  في علم المعاني و البديع_ عبد الفتاح عثمان ـ) 3(
 .586:،ص 2،جالمرشد إلى فهم  أشعار العرب و صناعتهاعبد االله الطيب ،  ـ) 4(
اتجاهات الشعر في مملكة غرناطة نقلا عن أيمن ميدان،  .62: ،ص  1954:رة دار الفكر العربي ،القاهفن الجناس_ علي الجندي  ـ) 5(

  322 ،ص
 .209: ، ص ابن رشيق المرسي حياته و آثاره ـ) 6(
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  }السريع{:قول أبي عبد االله البرجي  هذا  الجناس  منو

      شد بِ حشاهيديـه و صـاح          رانَكْس من خالَ رِمى غَهوير صاح   
      لَ لاحالحُ ـهسلَفَ نلْم يتفـت         ي طَفاعالحُ ةـلى قَإِ  نِسلِو 1( لاح(  
يتوهم القارئ أن الشاعر كرر لفظة صاح في البيت الأول ،ولفظة لاح في البيت الثاني  فقد

الأولى وهي بمعنى " صاح"لفظة بين  في البيت الأول جانسالشاعر  وهذا غير صحيح ؛لأن
كذلك جانس في البيت الثاني بين لفظة ، الصحو هي بمعنىالثانية و" احص"لفظة اح والصي

  ".لام"وم بمعنى الثانية وهي من اللّ"لاح"الأولى وهي بمعنى ظهر أو بان ،و بين لفظة  "لاح"
  }الخبب{:قول أبي جعفر ابن شلبطور  هذامثل  و

  )2( ررِوى الضدت عفَكَ و تفَكَى        ودرى وــدن ـهـلُّنت ـديأَ
  "كفت" لفظة،و انبسطهي بمعنى سال والأولى و "كفت"بين لفظة  الشاعر جانس حيث

ومن ذلك قول ابن سعيد  . الثانية وهي بمعنى القبض و الضم:  
  )3( فَسوف ترانِي طَالعاً فَوق غَارِبِ    فَإنْ كُنت في أَرضِ التغربِ غَارِباً 

اسم  ةغارب الثانيكلمة و، )بت الشمس غر(اسم الفاعل من قولهم  غارب الأولىفكلمة 
  .ويراد في ذروة الشيء ،يليه وما،لسنام البعير 

من حيث الحركات  يأةالهفي أن تختلف اللفظتان المتجانستان  وهو:ف الجناس المحر_ ب
  }السريع{:الرندي في بيت "رج،فَ رجالفَ"و السكنات كلفظتي 

لَويـلـة نبهأَ ـتـا     فَجوالفَ     ـاجقَ رفَ درج وءُض ـهالن4( ار(  
  }الخبب{:ابن شلبطورأبي جعفر في بيت "  رِح،الس رِحالس" وكلفظتي  

  
  )5( رِـحع السـم رِحالسبِ تثَفَنـى         تح اًـهبي ردـبت تنمكَ        

                                         
 .351:د،ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 1(

 . 370: ،ورقة  المصدر السابق ـ) 2(

   .644:،ص1ج لسان العرب  ،ابن منظور :ينظرو . 34:، ص 3، ج نفح الطيبالمقري ، ـ) 3(
 . 236:ص 6ج نفح الطيبالمقري ، ـ) 4(
  .369:د، ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 5(
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  }بالخب{ : في قول ابن شلبطور" رِص،حرصح"و كلفظتي 
  )1( رِـصح نع مثَعلَت بانُحس          هـرِآثم ـرصح لَـاوح ولَ

 :اختلاف اللفظتين المتجانستين في البناء كلفظتيفي  يتمثلو:جناس الاشتقاق _ ج 
  }الكامل{:في بيت الرندي "اردقْالأَر،دقَ"

           ملَ كلِّ نيفَ ثوق بقٍر خاطبِ         فيينِمقَ هدر ـمـقْالأَ ن2( ارِد(  
  }الكامل{:في بيت أبي عبد االله البرجي "ود جوود ،موج"و كلفظتي 
  )3( ودـجوها معادسإِ هودوجبِ         احبٍصم  ودعسلْل يدعو سبأَفَ            

  }الكامل{ :في بيت الرندي " اربخر ، الأَبخ"كلفظتي و 
  )4( ارِبخالأَ نم راًبوا خحبصأَ دقَ          هبـادع ـنو ع هنوا عنثَان مثُ            

 وقع بين لفظتين مختلفتين في البناء لا في المعنى و المستشهد به في هذه الأبياتفالجناس 
 بين اللفظتين  فيه الجناس ما يكون الاختلافجناس الاشتقاق، ومن هذا  ذاهيطلق على 

  }السريع{:في بيت أبي عبد االله البرجي "قدحي ،اقتداح "كلفظتي  في البناء و المعنى معاً
  )5( احدتى اقْروي و أَحدا قهبِ ازفَهـا         ـادشلإن عاًمس خصت نْإِفَ             
  }الكامل{ : في قول البرجي أيضاً" ودسد ، ميس"و كلفظتي 

              دامت لعتزهـا          لّكُ  البريةُ كساني منهم سـيد و مـس6( ود(  

البديعية المتصلة بموسيقى الشعر  وهو من المحسنات:رد الأعجاز على الصدور_  4
آخره أوله منظوم يلاقي في  أو كل كلام منثورفي أبسط تعريف له  هوو،ثيقا اتصالا و
أن لرد الأعجاز على الصدور موقعا جليلا " ه ويرى أبو هلال العسكرين الوجوبوجه م

ويرى ابن رشيق القيرواني أن ذلك  )7("من البلاغة ،وله في المنظوم خاصة محلا خطيرا

                                         
  .371 :،ورقة المصدر السابق  ـ) 1(
 . 117:ار القنوني صمحمد الخم:تح الوافي في نظم القوافي  أبو الطيب الرندي، ـ) 2(

 .361 :د، ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 3(
 . 117:ني صار القنومحمد الخم:تح الوافي في نظم القوافي  أبو الطيب الرندي، ـ) 4(

 .354 :د،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 5(

 .360:،ورقة المصدر السابق  ـ) 6(
ار ،د ،د ب 1طعلي محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم،:،تح الشعرو الصناعتين ،الكتابةكتاب  _أبو هلال العسكري  ـ) 7(
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أة ،و يكسوه جمالا ويهبه رونقا و ديباجة ،و يزيده  "يضفي على البيت الذي يرد فيه
       )1("   مائية وطلاوة

أن توافق يتمثل النوع الأول في : .)2(ثلاثة اًأنواع لهذا اللون البديعيذكر البلاغيون قد و
قول أبي عبد في الشعر الغرناطي  هالمثو، آخر كلمة في صدرهآخر كلمة من عجز البيت 

  }الكامل{ :االله البرجي
          لَوأَ ونأَ هرضاك ءُطْو خدنـا        ودطَسِبت لخيلأَ كعين و خد3( ود(  

  }البسيط{ :قول الرندي و 
  )4(ي بِجا عي :تلْى قُتح كدعب شِيعلْل     بي    جِا عيع فَجِرت ملَو تبهي ذَبِأَ         

  }الطويل{:قوله أيضاو 
  )5( بالز طَد عقَو وبلُطْم انَه دقَفَ        بـاًالطَ ءِـرملْل االلهِ رمأَ انَا كَذَإِ         

  }الوافر{: قول ابن المرحل  ونحو هذا 
         تـى الـوردمن ثُلْيـم وجنتلَفَـا        يهم تسمذَـبِ حلك وجن6( ااهـت(  

  }الكامل{:قوله أيضا و
  )7(د ـعسي دامعِالمَ ضِيي فَف انَكَ ولَي         دعسمفَ  ويلِى العلَع ماما الحَمأَ        
وهو أكثر  كلمة منه في أن توافق آخر كلمة من البيت أول يتمثلفالثاني  النوع أما

  :قول أبي عمرو ابن المرابط ته من أمثلوفي الشعر الغرناطي  شيوعاً الثلاثة الأنواع
  }الكامل{

 سودت وجهالمَبِ كعلْاي فَاصتمس        وهاًج ـيغَ يا االلهِقْلُلر مـسو1( د(  

                                                                                                                     
  .  385ص. 1952إحياء الكتب العربية 

 .5ص 2ج ،العمدةابن رشيق القيرواني  ـ) 1(
 .وما بعدها 385ص،،الشعرو الصناعتين ،الكتابةكتاب  _أبو هلال العسكري  ـ) 2(

  .359 :د،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 3(

 . 89،88:نوني ص ار القمحمد الخم:تح  الوافي في نظم القوافيأبو الطيب الرندي،  ـ )4(

والقصيدة غير .51:،ورقة  603:أدب تيمور ،رقم  مخطوط دار الكتب المصريةالوافي في نظم القوافي،  أبو الطيب الرندي ـ) 5(
 .واردة في النسخة المغربية المحققة

  .144 :،ص ت الجوالا_ مالك ابن المرحل  ـ) 6(
 .77:،صالمصدر السابق  ـ) 7(
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  }الكامل{ :قول أبي عبد االله البرجي  نحو هذاو

      كَحمت ملاحتلُالقُ هأَبِ وبفَ          ها    رِساذَـلك ما نسب2( للأحكامِ وه(   

  }الكامل{ :أيضا قولهو
وقَماصد ضمالإِ نلـه نجفَ   هـا       احدـا المُنرو أُ ادرِدقْالمَ كـص3(   ود( 

  }المتقارب{:قول ابن رشيق المرسي  و من أمثلة هذا النوع
  )4(  ابرـم ساكُوس ابٍرش لُّكُـم           وكُبِ  ابـرش ابٍـرس لُّوكُ       

  }البسيط{ :وقول أبي جعفر ابن شلبطور 
       هنئتاحةَما ر السـاكْفَ لوانتإِفَيـا           فنني تعالأّ بشجان  ي5( ي نِـينِه(  
  }الكامل{:قول ابن المرحل ذلك و ك

  )6(  هـانِصغْأَ نـع ورزت هارهزأَ           تحبصأَ ضاًور ارإذا ما ز نصغُ       
  }الوافر{:أيضاًو قوله 

حلّلاها عي الحُنِمتكَ ـبفَـلا         ها يا أَـالله ملَىـح ـحالاه  
......................                .....................  

          بارا االلهُه من حـنٍس أَفَ         يـبٍو طبدع ـا لمّـهقَلْخا ب7(ا ـاهر(  
  }المتقارب{:قول الرندي  تهو من أمثل
جِعلَ يبعرمك لهَا نُأْـشى           ـولَوص كنـي لَرِبأَ هعـج8( ب(  

  
ة من البيت في أن توافق آخر كلم النوع الثالث من رد الأعجاز على الصدور يتمثلو 

  }الكامل{ :د االله البرجيهذا قول أبي عب لامث. بعض ما فيه
                                                                                                                     

 .410:،ص  7ج_العبر ابن خلدون،  ـ) 1(

  .367 :د،ورقة   3835:، الرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية الم في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 2(

 .358:ورقة ، المصدر السابق ـ) 3(
 . 236:، ص حياته و آثاره _ ابن رشيق المرسي  ـ) 4(

 .372:د، ورقة  3835:الرباط رقم كتبة الوطنية للمملكة المغربية ،الممخطوط  مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 5(

 .130:،ص الجوالات _ مالك ابن المرحل  ـ) 6(
 .144،143:المصدر السابق ،ص  ـ) 7(
 .59:القنوني ص ارالخممحمد : الوافي في نظم القوافي تحأبو الطيب الرندي ،  ـ) 8(
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 اورِضبِ به ي فَفلّـكُ لِص قَمالـة          ترِضبِ بمشحالمَ وذفَ بِارِضي1( لِص(  
  }الوافر{: أيضا هو قول
       أَوبدثَ تغها فَرهِشدـال نَّأَبِ          ـعـاًطْقَ تدر  منبـتـالثّ  هـغ2( ور(  

  }الكامل{ :قول أبي عمرو ابن المرابط ومن نحو هذا 
   يا مأَ داًغَ يقولُ نتوب غَلا  ولَأَ            دديك لْعم أن تعى غَـلإِ يش3(! ؟ د(  
  }الكامل{ :أيضاوقوله 
     هذيلُبِي س الرشقَ دد وضحفَ تبِ         لْهالعد وتنِي  نِم ئٍرِام مستـرش4( د(  

  }البسيط{ :قول مالك أبن المرحل أيضاً من أمثلتهو 
     شبت و شعذارِ ابي في محبا       هت   ذَ انَكَوللَ كقْأَ وـصرإِ ت5( اارذَـع(  

  }البسيط{:في معرض الرثاء قول الرندي  و 
  رِـالزهبِ امـالأي عـتما تـملّـقَفَ        تفَطها قُضور نم رةًهز نكُت نْإِفَ     
     نْإِو كُتن ةًدر لْمن سهكا خفَطفَ        تالدهأَ ردى بِرمـا يسبى من 6(ررِالد(  

في إثراء  اًبالغ اًعجاز على الصدور أثرأن لرد الأ الأمثلة هذه ل من خلاليمكن القو
 الموسيقى الداخلية في الشعر الغرناطي فهو يكسب البيت الذي يرد في تضاعيفه لوناً

 ردلولهذا فإن ؛في نفس السامع  يجابياًإ اًدث أثرتحالتي ة افتالخصداء مثل الأهادئاً  موسيقياً
  )7(" إيقاعية من ناحية الموسيقى " قيمةً عجاز على الصدورالأ
، كانت عروض البيت فيه تابعة لضربهما "واني بأنه يرعرفه ابن رشيق الق :لتصريع ا_ 5

ة عن استواء آخر عبار" وعرفه ابن حجة الحموي بأنه  )8("تزيد بزيادته تنقص بنقصه و
                                         

 .366:د، ورقة  3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم في مخطوط  مؤلف مجهول ، مجموع  ـ )1(

 .355:المصدر السابق ،ورقة ـ) 2(
 .409:، ص 7،ج  العبرابن خلدون  ـ) 3(
 .و الموضع نفسه المصدر السابق، ـ) 4(
 .84:،ص الجوالات _ مالك ابن المرحل  ـ) 5(

والقصيدة غير   .56:،ورقة 603:دار الكتب المصرية أدب تيمور ،رقم  مخطوطالوافي في نظم القوافي ب الرندي أبو الطي ـ) 6(
 .واردة في النسخة المغربية المحققة

 .100:،ص1991، دار المتنبي ،قطر،    صدر في دراسة فنية في شعر المتنبيالصوت و ال_ ماهر حسن فهمي  ـ) 7(
 .173: ، ص  1،ج لعمدةا_ ابن رشيق القيرواني ـ) 8(
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 ال هذامث .)1("،والإعراب  الرويالوزن ،و فيعجزه  خر جزء فيآجزء في صدر البيت و
  }الكامل{ : في المدحأبي عبد االله البرجي في مطلع قصيدة  قول

بشراك ملك ـلٌبِقْم وسعـود        أْتتالمُ قِـفْى وِلَي عى ـنوتـع2( ود(  
  }الخبب{: المدح أيضاً في  ن شلبطور في مطلع قصيدةبيت اب من أمثلتهو

فَسرغَ تاءُر ـنِع ـرِفَالس           بشرى عـملَّكُ ت الب3( رِـش(  
  }الرمل{:وكقول ابن رشيق المرسي في مطلع قصيدة مدحية 

           و  درو  نيا بم تمسنعارِر           وى الليلِلَع تبـياشر الن4( ارِـه(  
  }الطويل{:مدحية أخرى  و قوله في مطلع

  )5( ى الردلَع لُّملا ي يثُدح اكذَفَ         دعى البلَع يبِبِالحَ ركْا ذددلا رأَ          
يتذوقه السامع أو القارئ و يعد  اًداخلي اًموسيقي اًإيقاع ضفىالأبيات أهذه فالتصريع في 

 ستينفمن خلال ستة وفي الشعر الغرناطي أعني التصريع ظاهرة بارزة  هذا اللون البديعي
بن المرحل نجد أن القصائد و ما بين قصيدة و مقطوعة في ديوان الجولات لا شعرياً نصاً

بينما جاءت  شعرياً نصاًخمسين تسعة و ة المطالع بلغت نحوعالمقطعات التي جاءت مصر
استعان بالتصريع الغرناطي  عة وهذا دليل على أن الشاعرمصرسبعة نصوص فقط غير 

جرس "د عنه يتولّ ريعالتصن لأ وذلك؛ في مطالع نصوصه الشعريةليثري النغم الداخلي 
  )6(" رخيم الطرب 

ربما "كان ابن رشيق القرواني يرى أن التصريع يقع في أول الشعر أي مطلع الأبيات و إذاو
اء وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة ، أو من وصف شيء إلى صرع الشاعر في غير الابتد

؛ فإن من النقاد  )7(" عليه  بذلك و تنبيهاً بالتصريع إخباراً حينئذوصف شيء آخر فيأتي 

                                         
م 1987دار ومكتبة الهلال ، ،  بيروت - 1ط ، 2ج  عصام شعيتو :تح  –خزانة الأدب وغاية الأرب _ة الحموي ابن حج ـ) 1(

 .278 :ص

 .358:د،ورقة   3835:المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط رقم  في مخطوط مؤلف مجهول ، مجموع ـ) 2(

 .369:ورقة  ،لسابق المصدر ا ـ) 3(
 .173: ، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 4(
 .170:ص ،المصدر  السابق  ـ) 5(
 .345:،ص اتجاهات الشعر في مملكة غرناطة نقلا عن أيمن ميدان، . 79: ، ص  فن الجناس_ علي الجندي  ـ) 6(
 .174:، ص  1،ج لعمدةا_ ابن رشيق القيرواني ـ) 7(
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أليق ما يكون بمطالع " أن التصريع إلى فابن حجة الحموي يذهبذلك ، من رأى خلاف
  )1(" الأذواق و الأسماع ربما تمجه  هافي وسط القصائد و

أما في غير موا التصريع في مطالع قصائدهم والشعراء الغرناطيين التز نّومهما يكن الأمر فإ
قول ابن شلبطور في مطلع قصيدة مثال هذا  ،يأتي عفو الخاطر نادراهذا الموضع فقد كان 

  }السريع{: أرسلها لابن رشيق المرسي
كْبِورٍكْر ف فّزهـا صاحـب          سارفْلَ حبِ ظالنـهـى لاع2( ب(  

  :ثم قال بعد تسعة أبيات 
  )3( بـالالطّ هـامر ا يمف قفَخأَ           بلاـا طَـهادرأَ ا ـملّكُفَ          

دون أن يكون فاتحة لقصة جديدة أو فالتصريع في هذا البيت الأخير جاء عفو الخاطر 
  .لشيء أو ما شابه ذلك  اًوصف
وفيما ،النهاية  إلىالبحث قد وصل  يكون الغرناطي موسيقى الشعر تتبعبسط في ذا الو

ونسأل ن استخلاصها من هذه الدراسة،ك يمتيلنتائج والتوصيات الأهم اتمة موجزة بيلي خا
  . والسداد االله التوفيق

                                         
 278ص  2ج  خزانة الأدب وغاية الأرب_ة الحموي ابن حج ـ) 1(
 .164:، ص  حياته و آثاره_ ابن رشيق المرسي  ـ) 2(
 .و الموضع نفسه المصدر السابق ، ـ) 3(
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  نتائج والتوصياتال
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  النتائج والتوصيات
 ؛البحث اانتهى إليه النتائج التي للكعرض لن أ أني في هذا التعليق الختامي أود أن أذكر  

نت ضمن الملاحظات التي ك تباعاً تذُكر قد التي نتائجالعديد من ال هناك لأنذلك 
 تفيكسأو؛ متنوعةوكثيرة  نتائج وهي؛ في ختام كل مبحث من مباحث الدراسة هاسجلأ
  . وإليك هذه النتائج، قدر من الأهمية ذات أاحسب بعض النتائج التي أ يما يلي بذكرف

أحداث مهمة وحقائق تاريخية متعلقة بتاريخ الدولة النصرية  عنكشفت الدراسة ـ  1   
 منو ، هذه الحقبة الذي وصلنا عن شعرال ضمن وقد وردت تلك الحقائق في عهدها الأول

محمد ابن  بناءلأ قييقالعدد الح ق التاريخية التي توصلت إليها الدراسة معرفةأبرز الحقائ
هذه  وصول إلىفي ال استعنتوقد ، ةعلا أرب،أولاد هو ثلاثةو الأحمر مؤسس مملكة غرناطة

الإكليل (كتاب فمن النصوص التاريخية ، الشعريةكذلك و النصوص التاريخية ببعض الحقيقة
بالأسرة  خاصاً فصلاً خصص في هذا الكتاب حيث ياهنلأبي الحسن الب )في تفضيل النخيل

 الواردة في هذا الكتاب المعلوماتومن ،أمرائها وأبنائها قيمة عنتضمن معلومات  النصرية
  .ثلاثة أولاد ب باالله هم فرج ويوسف ومحمد أي همأن أولاد الغالالتنبيه على 

بي لأ ةدقصي ساعدت في إثبات هذه الحقيقة التي الغرناطية الشعريةالنصوص  بين ومن
ويمكن الرجوع   ،ه الثلاثة ا محمد ابن الأحمر وأثنى فيها على أبنائ مدح عبداالله البرجي

 زيد منالم أبيات هذه القصيدة ولمعرفة للوقوف علىإلى الفصل الأول من هذه الدراسة 
  )1(.للقضية كامليوجد عرض حيث التفاصيل 

 فرج شاركة الأمير أبي سعيدبم حقيقة تاريخية مهمة تتعلق كشفت الدراسة عن  ـ 2    
هـ 643سنة  ةقشتال ملك في الصلح الذي عقده والده محمد ابن الأحمر الغالب باالله مع

عبد االله  وأب قالها يدةقيقة ضمن قصهذه الح تدور،وقد  نحو عشرين عاماً امتدالذي و

                                                             

 . 27: هذا البحث ص:ينظر ـ) 1(
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وأشار فيها إلى دور هذا الأمير في عقد الصلح  أبي سعيد فرج في مدح الأمير البرجي
  }السريع {:قال فيها المذكور حيث

ـاحسانِي الفي و المعادالأَي ضبِي         لَـه ـنـا مي راتمالغ اجا فَري  

       الســلاح ـمقَى االلهِ ونِعإلا ت         رِعـدت  لَمو  ـدبِالمَج تاطَرخ  

       الفَـلاح  هجو تما رميف ى         فَلاحرفْظُ  الـوح  يهراً فأَم تمرو  

        هأَلْتا          سفَم ـمعااللهِ  وان ابنأْ ثَـوفَاهاحــوالن يـعمج ـمع  

        احـرشةٌ وانحرٍ فَردي كُلِّ صا          فى كَمرشب كنرٍ مصي كُلِّ م1(ف(                    
؛ هقشتال ملك في عقد الصلح مع أبي سعيد ميرلأا بجلاء على دور الأبياتت هذه دلفقد 

 التي تعرضتالمدونات العربية  جل في له ذكر دنج الخبر إلا أننا لا وبالرغم من أهمية هذا
 وهذا، طيبمؤلفات لسان الدين ابن الخ خاصةـ   في هذه الحقبة لتاريخ  مملكة غرناطة

إلى جانب قيمتها  مهمة ةً تاريخيةًمقيفي هذه المرحلة  ةالغرناطي المديحيعطي لقصيدة  الأمر
  .الأدبية

 ءوجلهم كان من العلما المهاجرين ـشاركة الأندلسيين بم الدراسة نوهتـ  3   
دور ب ت أيضاوأشاد،طية خاصة في مجال الشعر الغرنا باء ـ في ازدهار الحياة الثقافيةوالأد
 همتقليد وذلك عن طريق؛الشعراء إلى غرناطةستقطاب بعض نصريين في اام الالحكّ

  .بني الأحمر إمارةداخل إدارية مناصب 

 والشعراء علماءال هجرةكظاهرة ،الثقافية بعض الظواهر الدراسة سجلتـ  4   
وقد نشأ عن  .لعلمل اًطلب الرزق أو السعي في عن الأمن أو اًبحث ندلسخارج الأ يينغرناطال

  . بين الشعراء المهاجرين شعر الحنين والغربة رواج ةهذه الظاهر

                                                             

 .354،353 :د ورقة  3835:الرباط رقم تبة الوطنية للمملكة المغربية بمخطوط المك ـ) 1(
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 ربني نصمن حكم في إقليم غرناطة  ثقافيةركة الالح زدهاراإلى  دراسةال نوهت ـ 5  
 مالقة و غرناطة و :هي ثلاثةمدن في  الأول على عهدهم مراكز الثقافة تتنوعحيث ،
كانوا يهتمون ف، ثقافةال بأهمية تام كانوا على وعي الحكام النصريين أن واتضحلمرية ،أ

 في القرن السابع الغرناطيةالإمارة  أن أيضا تبين،و للشعراء ةًورعاي، وإنشاداً تذوقاً بالشعر
  .  والأدباء الشعراءب رةعام تكان

كانوا مغمورين  الذين غرناطيينالشعراء ال من عدد زوبرفي  الدراسة هذهأسهمت  ـ 6 
،وكان من الدراسات السابقة معظم في المطلوب الاهتمامإذ لم ينالوا ، في عداد اهولين أو
عبد االله  وأب، وجعفر ابن شلبطورو أب: في إبرازهم الدراسة الذين أسهمت الشعراء بين

لم يكن  الذي عمرو ابن المرابط كشفت عن شخصية الشاعر الغرناطي أبيكذلك ، البرجي
يعالدراسة  هذه لكن،أو لقبه فحسب  ،اسة ـ سوى كنيتهف عنه  ـ قبل هذه الدرر

ولم يعد ،شعره شيء من  بعض أصدقائه وأسرته ونسبه وواسمه استطاعت أن تكشف عن 
  .شبه مجهول مجهولاً أو هذا الشاعر

للمرة تدرس  أحسب أا، عن قصائد شعرية نفيسةالكشف  في الدراسة أسهمت ـ 7 
قصائد عدد من و، االله البرجيعبد وقصائد أبي ،أبي جعفر ابن شلبطور  قصائدك ،الأولى
 دواوين بعض الشعراء الغرناطيين جديدة الى قصائد،كذلك أضافت الطيب الرندي أبي 
لمطبوع ا هديوان ضمن التي لم أجد لها ذكراً ناطي في رثاء ابنته نضارأبي حيان الغرقصيدة ك
 ناسبةالفقيه بمب ابن الأحمر الملقب محمد قالها في نئة التي ياب الغرناطيابن الج ةدقصي،وك
  : ه على النصارى وجاء في مطلعهاانتصار

  لِوامح آثار كلِّ شرك وباط  ما أَنت آمل       )1() كلَّ(نلْ من االلهِ    

  )2( وترقّب أَسنى الفُتوحِ الجَلاجِلِ  وتقَـلّب في خير عـز ونصرٍ           

                                                             
 . هذه الكلمة ساقطة في الأصل ولا يستقيم الوزن إلا ا  ـ) 1(
والقصيد غير واردة ضمن شعر ابن الجياب الذي نشـره الباحـث   . 168:،ورقة  2678،مخطوط دار الكتب المصرية أدب تيمور ،د ديوانه ابن الجياب ،ـ   )2(

 . ابن الجياب حياته وشعره:علي النقراط في كتابه 
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وكذلك الشـأن   ،علي النقراط  الباحث التي جمعها هأشعارضمن  اًحيث لم أجد لها ذكر  
  }الطويل{:وجاء في مطلعها، مدينة قيجاطة ا في فتحالتي قاله تهقصيدبالنسبة ل

غَال ـكبزحو ورقْهم كودعب     بائص كمهوس ورصنم كرأَمو  

      وشخصك مهما لاح لْلذْأَ لقِخعنت       لهيبـته عجم الوالأَ ى ورارِع1( ب(  

  المصادر الرجوع إلىب معظم هذه الأشعارفي الكشف عن  الدراسة نتااستع قدو،هذا   
 نالم يصل على وجود شعر كثير بقوة نبهت وطات، ويمكن القول إن هذه القصائدخطالم

 من قبل الباحثين  إعادة النظرو،البحث  لزمتسي أمر مهموهو  ،عن هذه الحقبة إلى الآن
   )2( . عرينتاج الشالإ يلوقلبأم  ووصفوهم هذه الحقبة شعراء على ن أطلقوا  أحكاماًالذي

أبحاث دراسات و في الواردة المعلومات بعض والتدقيق في قيالتحقب الدراسة تقام ـ 8  
 أبي الطيب قصيدة عن المعلومات التي وردت من ذلك ،حول بعض القصائد الغرناطيةكثير 

  :مطلعهافي  الرندي التي قال

 لِّمسياربِ الدلِ الحَبِيأَج نم يحو       رارالع بِذَات لَى الحَي3( ع(  

وهو أمر غير دقيق  ،في مدح محمد ابن الأحمرإلى أن القصيدة  الباحثين معظم فقد ذهب  
بن  محمد االله عبد أبو هوو نفسها ترشدنا إلى المقصود الحقيقي بالمدح القصيدة ألبتة ،لأن

باسم الممدوح،  اًصرحالقصيدة م في قول الرندي ذلك على دلّي، بني الأحمر وزير الحكيم
  : هوبكنيت

 قَترأَش قَدو ا الشمـسمكَأَن      ارنتاس   أبي عبـد الإله هجو  

همكاس ـدـمحم ـدـمحم          ـارشي  نىعفي كُلِّ م لَه صخش  

                                                             
 .562، 1،ج الإحاطة ابن الخطيب ،ـ  )1(
 . 5:المقدمة في هذه الدراسة ص:ينظرـ  )2(

 .  236:ص 6،جنفح الطيب  ـ المقري ،) 3(
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ابن اسم  وهو أمر يتطابق تماماً مع ،وكنيته أبو عبد االله  ،محمدمدوح فاسم الموهكذا ،  
هو ما دفع وكنيتهما الرجلين  في اسم التشابه التطابق أو ،ويبدو أن هذا وكنيته الأحمر
 اعتقاد خاطئ وهو ،في مدح محمد ابن الأحمر أن القصيدةب ادعتقإلى  الا ثينالباح من اًكثير
بنسب  مصرحاًفي القصيدة عقب البيت السابق مباشرة  الرندي قول على خطئه يشهد،

  :  )لخم (الذي يعود إلى قبيلة  الممدوح

  )1(وتنتمي قَيـس لَـه في الفـخار     تـها اـزهى بِه لَخـم وسادت

محمد ابن  هو القصيدة المقصود بالمدح في كونأن ي بشكل قاطع البيت ينفي اهذف  
 القصيدة في مدحف،، إذن الأزديين يينالخزرجإلى  ذلك لأن بني الأحمر ينتسبون و؛ الأحمر
على أن  بوضوح دلّوهذا البيت الأخير ،إلى اللخميين  بن الحكيم  الذي  ينتسبمحمد 

  .)لخم ( الممدوح من 

ويكمن  ، كبيرة الواضح وهو ذو أهمية إلى هذا الدليل هفيأضدليل آخر يمكن أن  ويوجد  
تلف تماماً عن النهج مخ هو جالرندي في هذه القصيدة ،ف الذي اتبعه نهج ال الدليل فيذا ه

يمدحون فيها قصائدهم التي  بناء  فيينالشعراء الغرناطيالذي كان يتبعه الرندي وغيره من 
بالأنصار  يشاد فيه واحد أكثر من بيت نا في تلك القصائد أن نجدهدعفقد ؛ بني الأحمر

، أما  مع الرسول صلى االله عليه وسلّم كذلك الإشادة بمواقف الأنصارو، حمرأجداد بني الأ
 فيها ليسابن الأحمر ف محمد في مدحأنها  التي ظُن و التي بصدد الحديث عنها هذه القصيدة

 كانتلم تكن في مدح محمد ابن الأحمر بل  وهذا يرجح أا ،ألبتة أي إشارة إلى الأنصار
    . بن الحكيممدح محمد في 

                                                             

الطاهر أحمد مكـي ،  و. 53،ص أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلسالداية،:ينظر.  236:ص 6،ج نفح الطيب قري ،المـ ) 1(
وكذلك دراسة . 300، 299:ص  1987،القاهرة ، دار المعارف ،  3دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ،ط 

هذا إليها ضمن  ترشأغير ذلك من الدراسات التي  إلى .322: ص" اتجاهات الشعر في مملكة غرناطة " الدكتور أيمن ميدان 
  . 463:ينظر هذا البحث ص  . البحث
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 ،السياسيدح الم قصائد فيالتي تناولها الشعراء  المعاني عن ت الدراسةكشفـ   9  
في الغرناطي قصيدة المدح أن  اتضحو، دهمائقصبناء في  عليه واسارالذي نهج الم كذلكو

 في الشعراء السابقون ناولهتعما  ومنهج بنائها،ا ومضم جلّ في لم تخرج هذه الآونة
 التقديم من حيث؛ وذلك  المدح لقصيدة ىماالنقاد القد هالمنهج الذي قرر وهو؛مدائحهم

  .للممدوح دعائيةالاتمة ومن حيث الخ ،النسيب بالغزل أو لها

مدينة ك غرناطةإقليم  مدن في ح النبوييالمد شعر ازدهار عن الدراسة تكشفـ  10    
برز قد و،كانوا يحتفلون بالمولد النبوي  الذين عددا من المتصوفين احتضنت التي وادي آش

 بنبي محمد أو، بكر عتيق بن الفراء الغرناطي أبيفي هذا اال عدد من الشعراء من أمثال 
  .عبد العظيم 

 ؛اهئغرناطيون في بناوالمنهج الذي اتبعه الشعراء ال ،المدح النبوي ةدقصي مضمونعن أما 
كالإشادة  ،قصائدهم ت في جلّتردد ركزوا على معاني بعينهاالشعراء  معظم نفإ
والشواهد الدالة  همعجزاتوبيان  ،لرسول صلى االله عليه وسلمالمعنوية والحسية لصفات الب

كانوا من المتصوفين فإن  المدح النبويشعراء  ولأن أكثر، هاوبعد البعثة ته قبلعلى نبو
وهي فكرة  ،المحمديكفكرة النور ، الصوفيةببعض الأفكار  تتأثر قصيدة المدح النبوي

 بالمقدمات الغزلية أوبعض المدائح  لاستهلا،وكالمدائح  هذه فيصوفية بدت واضحة 
  .وهو ج معروف لدى المتصوفينالخمرية 

  ،وكان من أهمها حول شعر الغزل ظاتحالملا جملة من ـ سجلت الدراسة 11     
برزت هذه ؛و الغلماني في الغزل وكذلك الألفاظ خاصة الدينية المعاني الشعراء سقتباا

  . في غزل مالك ابن المرحل الظاهرة بشكل جلي

تأثر الغزل الغرناطي بالأجواء العسكرية والحربية القائمة  أيضا حظاتالملا تلك بين ومن
  )1( .نة في مكاا من هذا المبحثدوالم المهمة ظاتوحمن المل إلى غير ذلك، آنذاك
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 رثاء"ـ ك تتبعت بعض أنواعهو ،الغرناطي رثاءلاعند  لدراسةا توقف ـ 12    
 حيث ،مابن علي رضي االله عنه رثاء الحسينأقسامه  أهم منكان الذي ؛ صالأشخا
أبو : منهم برثائهالشعراء الغرناطيين  هذا القرن ،واهتم عدد من في التأليف حوله ازدهر

ابن ناهض بن إدريس الوادي :ومنهم،سة في رثاء الحسينالطيب الرندي الذي نظم مخم
إلى أن هذه المراثي من خلال دراسة ما وصلنا في رثاء الحسين خلص البحث و،آشي 

قد  و، ولآلي بيت الرسول صلى االله عليه وسلّم الغرناطيين للحسين عن حب كانت تعبيراً
  .لمذهبيعراء الغرناطيين بالمعنى اعلى تشيع الش أفكار شيعية تدلّ من أي خلى رثاء الحسين

 التي رثاء المدن الأندلسية هو؛لرثاءآخر من ا اًنوععرف الشعر الغرناطي  كذلك     
من قبل  الأندلس على شنالتي كانت ت سقطت بأيدي النصارى نتيجة الحملة الصليبية

  .النصارى في ذلك الوقت

 رالشعمن أبرز خصائص  ثاء المدنر أعني من الرثاء هذا النوع الأخير قد كانو     
 وضوعاتالمبعض  هناك ؛وكان في القرن السابع الهجري خاصة والغرناطيدلسي عامة نالأ

 المسلمين هممتحفيز الجهاد ووالوحدة الدعوة إلى ا ههملعل من أ شعر رثاء المدن التي تناولها
 التي أدت إلى سبابالأعن بعض  المدنرثاء  كشفكما ،نقاذ ما تبقى من الأندلس لإ
في  موعدم وحد بين المسلمين، التي نشبت كالفتنة،لمدن الأندلسية ل السريع سقوطال

  . يةدن الأندلسلماسقوط  عملية اليهود في،فضلا عن دور مواجهة العدو 

في  ة الغرناطيةعحول وصف الطبي همةالم ظاتحلاالم منجملة  الدراسة دونتـ  13     
 اءجوأب لطبيعة الغرناطيةا وصف تأثّر م هذه الملاحظاتهأمن  كانقد ،و هذه الحقبة

كأا تقاتل بجانب والطبيعة  ريصوت استطاع بعض الشعراءحيث  ؛ آنذاك ربالح
الحرب الدائرة في في مشهد تبدو فيه  ،وذلكمن أجل البقاء ضد العدو الغازي الغرناطيين

الطبيعة  ضد بل هي،فحسب  الأندلسي المسلم ضد الإنسان وكأنه ليست ندلسالأ
  )1( .ه الدراسةهذ مكاا منفي  ظاتحالملا إلى هذه الرجوع ويمكنأيضاً،
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 ،شعر الحنين والغربة الشعر الغرناطي في القرن السابع الهجري خصائصمن ـ  14     
 ،هذا الموضوع التي حبروها خارج الوطن همقصائد تناول الشعراء الغرناطيون في حيث

 ،الوطن الأم) الأندلس(كالحنين إلى ، تموضوعامحاور و وتضمنت تلك القصائد عدة
و  والحنين إلى أيام الصبا، والحنين إلى الأهل والأصدقاء،والحنين إلى الطبيعة الأندلسية

عن نفوس معذَّبة تجرعت  صدري إلى أن حنين الغرناطيين كان الدراسة انتهتو ،الشباب
الدراسة العديد من الملحوظات التي وسجلت ،عد وآلام الفراق عن الوطن والأهلمرارة الب

  .)1( من هذا المبحث امكا يمكن الرجوع إليها في

  التي غذت قوماتالمروافد وال من حيث الشعر الغرناطي بعت الدراسةتتـ  15     
القرآن  :هي،كان لها دور كبير في تشكيل لغة الشعراء  رئيسةستة روافد  حددتو ،لغته

 والأماكن،والشعر العربي القديمالأمثال والأقوال المشهورة، والحديث النبوي، والكريم،
  . ومصطلحات العلوم التاريخية،والشخصيات ذات الصبغة 

 ضحتوا ،الغرناطي داخل النص الشعريهذه الروافد  توظيف طريقة ت الدراسةبينو      
هذه  ومن ،ا ما كان على سبيل الإشارةهمن ،متنوعة مستويات ا كان وفقهأن توظيف
ى ومنها ما كان عل،س الحرفي دون أي تغيير أو تبديل ما كان على سبيل الاقتبا المستويات

  .التأخير  و الصرفي أو بالتقديم أوسبيل الاقتباس مع إجراء بعض التغيير النحوي أ

 ؛داخل النص الشعري فراغ شاغرجل سد لم يكن لأ أنّ توظيف هذه الوافد اتضحقد و   
  .لحاجة فنية يتطلبها النصة وإنما كان تلبي

 التي الأندلسية الألفاظ للتعرف على من دراسة اللغة جانباً الدراسةخصصت كذلك     
  . المشارقة عنها لدى تلفتخ معان ،وكان لها ونالغرناطي اءعرالش هالاستعم

من البيئة  ها الشعراء الغرناطيونستقاالتي ا الألفاظالدراسة أيضا عن أبرز  توكشف    
هذه الألفاظ كان أن استخدام  خلصت إلىوووظفوها في أشعارهم ،، المسيحية ااورة

رثاء المدن الأندلسية  : في موضوعين اثنين همامعينة استخدمت  ألفاظ في اًحصرومن محدوداً
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في  من قبل الشعراء الغرناطيينفاظ لهذه الأ استخدام انحصار وقد دلّ،،وفي الغزل الغلماني
ذه ه مجيء أنعلى  دلّكذلك ،بتوظيفها  وعي تام وا علىكان هذين الموضوعين على أم

 الثقافة المسيحية يرنتيجة تأثّذلك  يكن لم،و فنياً تهدملخ كان داخل النص الشعري الألفاظ
يمكن للقارئ ،وكما زعم بعض الباحثين لى عقول الشعراء الغرناطيينأو سيطرا ع

  .)1( .الخاص بدراسة اللغة  المبحث ضمن المستخدمة الألفاظى عل الاطلاع

في الشعر  ةتشكيل الصور التي أسهمت في سائلوال عن ت الدراسةكشفـ   16   
 وااز،، ،والاستعارة التشبيه :هي رئيسة خمس وسائلفي انحصرت  قدو، الغرناطي
  . والمفارقة التصويرية والكناية،

الصورة :هاأن من أبرز توجدفقد ، المستخدمة في الشعر الغرناطيأنواع الصور  أماو  
 البرهانية،الصورة والواقعية،الصورة الحركية ،والصورة و ،النفسيةالصورة ،و لتشخيصيةا
  .التجسيديةالصورة و

يمثلون  الغرناطيين  نتاج عدد من الشعراءلجداول إحصائية  من خلال ضحتا ـ  17  
في الشعر سجلت أعلى نسبة استخدام التي  الشعرية البحور أن ، الحقبة المعنية بالدراسة
 اتضحو،الطويلو السريع ، و، الكاملو البسيط ،: المتمثلة في الطويلة الغرناطي هي البحور

الشعراء الذين شملهم الإحصاء في صياغة شعرهم على صور الأبحر ازوءة عدم رغبة  أيضاً
ع مخلّ:في الأبحر التالية  هااستخدام انحصرو،ءت نسبة الاعتماد عليها محدودة جا فقد؛

  . امل ،مجزوء الوافر ، مجزوء الرجزالبسيط ،مجزوء الك

 فيستخدمة حول الأوزان الم دراسةها الظات التي سجلتحالملاجملة من كان   ـ 18  
عهد الموحدين  في اًعئشا كان الذي وزن الخببهذه الحقبة استعمال  الشعر الغرناطي في

 هذا الوزنأن  أثبتت الدراسة قد،وا ملوك الموحدين مدح في القصائد التي ،خاصة
إلى القرن السابع  الأحمر ا بنو حمد في قصائده استعمال استمر وزن الخبب العروضي أي
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 افي قصيدة مدح  طي أبو جعفر ابن شلبطورالشاعر الغرنا هاستخدم حيث ؛ الهجري
  :قال في مطلعها  ولد الغالب باالله محمد ابن الأحمر )هـ  653(  الأمير أبا سعيد

  سفرت سفراء عن السفر          بشرى عمت كل البشر

وهو أمر ، الرثاء في شعر الخبب وزن هو استعمال في هذا اال لذكرالجدير با أن بيد     
قصيدة  أمثلة استعماله في الرثاء ومن ؛معهوداً من قبل في الشعر الأندلسين لم يك ربما

قال في و أحد أمراء بني هود رثاء في التي صاغها على هذا الوزن الشاعر ابن رشيق المرسي
  :مطلعها

  و لحكْمِ القَهرِ لَقَد شمـلا        عجباً للْدهـرِ و ما فَعـلا   
              هِـما          فلدع يـةقَضبـاً لجلاعـدع نمو  ارج قَد نيم  
  سبقاً بِفَنـاءِ الكُـلّ فَـلا          عذْلٌ سبق القَـدر العـذلا              
  و الأَعجب من عجِبي بِهِما          أَنْ نشغلَ عنـه فَنشتغـلا              
              ـرفَن ـرلّ الأَميِح مـلا وتحم ـرجِيءُ الصبوي          ـهب1(ه(  

در التي اطلعت الرثاء الأندلسي ـ بحسب المصا شعر لم أجد فيمن المهم أن أذكر أنني و  
إلى  الدراسةابن رشيق وهذا يدفع  قصيدةالخبب سوى  وزنبنيت على عليها ـ قصيدة 

ستعمل هذا الوزن ي شاعر أندلسي أول ابن رشيق المرسيكون يهل :التساؤل التالي طرح 
استخدام هذا الوزن في  إلى سبقه شاعر أندلسي آخر قد ثمة هأم أن ؟عامة الرثاءشعر في 

  .   ؟ شعر الرثاء

 ، شعر الغرناطيفي ال روياً المستعملةروف الحولقوافي ل الدراسة ـ من خلال تتبع 19  
قة لما اشترطه النقاد أن تكون حروف رويهم مواف حاولوا ينالشعراء الغرناطي أناتضح 

 الجيم ،و ،الثاء(كـ ،عدها النقاد مستكرهة  شعرهم من حروف خلافقد ، والعروضيون
 ، )الواووالغين ،والظاء ،واء ،الطوالضاد ،والصاد ،والشين ،وي ،الزا،والذالوالخاء ،و

بينما يسمى بعضها  )القوافي الحوش(تحت ما يسمى بـ فبعض هذه الحروف ينضوي
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 ،في اختيار حروف رويهم  نجاحاً نوالغرناطي الشعراء قد حققو،) القوافي النفر (الآخر بـ
المستكرهة في  الحروفولم يتجاوز استخدام ،قليلة ال خفاقاتالإ إلا بعض لسجلم تو

اج عدد من الشعراء إحصائية لنت من خلال عمليةو، المقطوعات إلى القصائد القافية
ضمن أربعة يمكن تصنيفها  الشعراء روياً الحروف التي استخدمها أن اتضح الغرناطيين

  :مسارات هي
  .الراء ،الدال، اللام،الميم ،النون، الباء،: حروف كثيرة الاستخدام هي  _ 1   
  .الفاء، القاف ،الكاف، ،الهاء التاء ، :حروف متوسطة الاستخدام هي  _ 2   
  .العين الحاء، السين ،:  حروف قليلة الاستخدام هي _ 3   
الضاد، الطـاء،   الشين، الصاد،الزاي  الخاء، الجيم،: حروف نادرة الاستخدام هي _4   

   .             الواو  الظاء، الغين ،
 أن الشعراء الغرناطيين آثروا الإحصائيات بعض من خلال كذلك اتضحـ  20  

واتضح أيضا أن القوافي  .ثم الساكن،فالمفتوح  ،يليه المضموم،الروي المكسور  استعمال
في الشعر الغرناطي من القوافي المقيدة  كانت أكثر شيوعاً المطلقة التي يكون رويها متحركاً
في الشعر  ةقليلنسبة ورود هذا النوع الأخير  حيث جاءت، التي يكون فيها الروي ساكناً

حيث ،مع ما رصده دارسو الشعر العربيتفق ت نتيجة يه،ولنوع الأولبا قياساً الغرناطي
  .من القوافي المقيدة في الشعر العربي القديم وجدوا أن القوافي المطلقة هي أكثر استخداماً

 إثراءفي ن ويلشعراء الغرناطا بعض الوسائل التي استخدمها عن الدراسة تكشف ـ 21  
  ،الإتيان بلزوم ما لا يلزمومثل داخلية تدعم القافية المستخدمة، جلب قوافيك، القافية
  .الحشد الترادفي للقافية منها و،التأسيس للقافية و،الردف  منهاو

الشعر  موسيقى تخص فنيةة هرحول ظا الواردة المزاعم على الدراسةت ردـ  22  
صيدة أكثر من القأن يكون للبيت أو  أي، الحشد الترادفي للقافية ظاهرةهي  ،الغرناطي

ور أيمن وقد زعم الدكت،"التبديل"هذه الظاهرة بـ  أبو الطيب الرندي سمىروي واحد، و
لأن هذه ؛ذلك  لحقيقةوهو زعم يخالف ا )1(" أندلسية النشأة"  ميدان أن هذه الظاهرة
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اب والكت الأدباء اشتهر ذا النمط من الأدبيات عدد من فقد،ة هي مشرقية النشأة الظاهر
وأبي القاسم علي ابن منجب المعروف بابن الصيرفي أحد كتاب المشارقة كالحريري ،
يدل على أسبقيته في هذا هذا و،ينشد بقافيتين  لهذا الأخير شعر و، الدولة العلوية المصرية

  }البسيط{: ؛يقول اال

  و طغا/زت كُلَّ حد لم ينلْ وطَرا و جاو    من شاءَ جمع معالٍ قَد خصّصت بِها 
  )1( وغا/ وزندك الغر مهما تقْتدحه ورى     وكَيف يسطيع أَنْ يحصي فَضائلَهـا 

 وتوقفت عند ثلاثة ،في الشعر الغرناطي أبرز عيوب القافية عن ت الدراسةكشفـ  23   
    . ) الاستدعاء (وعيب ، ) الإقواء (و عيب ، )الإيطاء  (عيب : عيوب هي 

 حيث اء الموسيقى الداخلية،في إثر دور بعض المحسنات البديعية بينت الدراسة ـ 24   
القافية في إظهار النغم الناتج عن الوزن و يدعم داخلياً موسيقياًً إيقاعاًا هاماستخد ضفيأ

التقسيم الموسيقي، : البديعيةسنات المح هذه أبرز ومن.الموسيقى الكلية للبيت أو القصيدة 
  .رد الأعجاز على الصدور، والتصريع والتكرار، و

  التي وصلتنا إن دراسة الشعر الغرناطي من خلال النصوص الشعرية يمكن القولـ  25   
 ،كشفت عن معلومات وحقائق مهمة ذلك لأن الدراسة؛ ةكبير في هذه الحقبة لها أهمية

فيما يتعلق وأ ،أو فيما يخص الحقبة التي عاشوا فيها،الشعراء أنفسهم ب سواء فيما يتعلق
علومات التي الم من خلال هميةهذه الأ أن يستشعريستطيع القارئ و.بنتاجهم الشعري 

  .هذه الدراسة أثيرت في

كة الشعر لحر اداًن الشعر الغرناطي في القرن السابع الهجري كان امتدإخلاصة القول و    
معظم فنون القول التي  الغرناطيون طرق الشعراء فقدالسابقة  هروعصخلال الأندلسي 

الذي  الحنين والغربةشعر و،والوصف  كالمدح،والغزل،والرثاء،، طرقها الشعراء السابقون

                                                             

: ص1994: تح ،وليد قصاب،عبد العزيز المانع،دمشق مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،منائح القرائحابن الصيرفي :ينظر ـ) 1(
497،192. 
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بعض  بينما حققت، وطنالعديد من الشعراء خارج ال بشكل واسع بسبب هجرةازدهر 
 هيالتي  خلا بعض النصوص القليلة واضحاً تراجعاً مثلاً الهجاءك الأخرى يةشعرالفنون ال

  . يقصد ا الظرف والتفكهوربما ،إلى الهجاء  اأقرب إلى الوصف منه

المدح ازدهر  حيث؛ حيالمد هو فن هذه الحقبة ففي ون الشعرية ازدهاراًفنال أكثرأما و   
القصائد المطولة  الازدهار تلك هذا على وقد دلدولة بني  الأحمر ، خاصة في ظل السياسي

 ، مدح السلاطين النصريين في القرن السابع الهجري في ء الغرناطيونشعراال التي صاغها
 . التالية لاحقالموإليك هذه القصائد وغيرها من خلال 
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   .بن بكر البرجيقصائد لأبي عبد االله  ويضم :الأولالملحق 
في مدح الأمير أبي سعيد فرج ولد الغالب باالله قال  وهي :القصيد الأولى

 ]السريع[.فيها
ـشـحش دبِ اهيدـيه و ـصاح       رانَكْس من خالهَ رِموى غير صاح  

        لَ لاحالحُ هـسـلَفَ نم لْيتـفت          ي طَفالحُ اعةـلى قَإِ نِسلِو لاح   
       ا لَيفَهه  ـمن مسامٍـهت  ـبرفُ          تؤادالأَ هـشواق برلا يـقداح   
   احرالس  يقطلا ي  قٍوش حبيس       اـالضن طرـفَ و  دـجولْل  حبصأَ       
       عنلَ ته  قْبالسط ـقْسـاللّ طى و       عنثَأُ دـيقَ لاتـطَالبِفَ  اـالناح   
        خةٌـصانم تـسحأَ بفَجانا ـه       مرضى من السرِح وهحالص ناح   
   احـيل درـب تـلْلّت قُجت نْإِو       ا ـقالن  فـقْح  تلْت قُلّوا تذَإِ       

نْإِ و ـثنأَ تـهافَطَعلْا خغُ         ا ـهتـمن الب ناًصثَ اننتي هـالراح  
   احدر فدرِ قوـفَ رقيق رصخ         هدـض ا ـهبِ دـالض لُـيواص        
   احـشالوِ هـيف الَج رٍصخإلا بِ         ا ـهاقي سـف الُخلْالخَ تبثْي  ملَ       
   احـقَأَ نـها عرـغيها ثَف وافْتر         ةًا وردـهتـنوج تـحـتفَـت       
       وابتسمت ـعن شبٍـن عى و أَكَذْأَ         رٍـاطشهى ملافَن سات راح   
   راحـتاقْ لُّجي و أَادرـى منسأَ         هـنى أَـلَع تـند ذْم  تمسقْأَ       
   احـتبسا مهدني عـبِلْقَ  حبصأَ         زةـى عـمح نِـسالحُ نم تحلَّ       
       دنوت مـهنـا فنضاًـصارم ت          ملَ نحظثْا أَهخـجِ يبِلْقَ نراح   
   الرماح ورِدن صى مضمأَو ىضنأَ        ا ـهرِدن صـم ينِدهن تعرشو أَ       
   لاحـالم اتـتكَفَ  يذهفَ بهاذْ        ى ـتا فَي ةًـلـائقَ تـمدـقْأَو        
   احـنج هـيف اتم نم ىلَع سلي        قٍزأْـم نـع حرـبلا أَ تـلْقُفَ       
   لاحـي صادسفَو  اداًشر  غيي        ى رأَو  وقـشم ي ـني إِنِقبتاسفَ       
       صحلَ تدها ي عزمفَ  يـتثَانـنت        تمسح طْعـنـي ببـفان وراح   
       واستقَثَوت ي بِـمنعـهـالهَ دأُ  لاّأَ        ى وىر فا افْها ذَبِّي حتـضاح  



438 
  

       الَقَ وت:ـلَاعأَ مـنّ شر الـوى       ر  من ضذَ اقبِ عاًرـهوفَ  اهـباح   
       وودـعي غَـنِتـير ـقْمـيلة             فَ وقَارـنِتولِـطي لا ل انـتزاح   
       و رحوِطْأَ تي ملُّـوك        لا ـالفَ روضِن ع هيـمذَإِ انـا حار راح   
       أَ ووأَـمت نـحو الُى بِلَالعى ـمن        فصح1(...... بالآمالِ ت( فساح   
   احـنالجَ لَضفَ اقِـفي الآفَ لَسرأَ          دقَ لِـاللي نم حٍني جف تضخو       
       حَـب ىتدا نور صاحٍـب ى ـكَح         و جنِـاب ه  نرٍـص ـيحن لاح   
   احـمى و السلَو العذُ  أبو سعيد         هـتممي  نـيي حدـعسى بِضقَ       
      جنـحت  مـنه  ففُ         ى ًـرض  لمليكزت  ـمن لْعيـائه ـجبالناح   

       قبلت من يمـنـغَ  اًـفّكَ اها د          ُقْلمزقِـال  لِفر  ا ـهلديانـتفاح   
      وــنِاقَري مـنه ـمـيح ـلَابِ         هشر كَحى شمس الضحى فضاحي ات   
   احـبم الٌوـون ونٌـصم ضرـع        هـلَ امـمـى هـمعالن غَـبسوأَ      
  راحـد صـن كرم محض و مجـم        ي ـا تبتغـت ومـديه ما شئـل      
   احـالنط م وـيو  ودى الجُدتنمبِ    هـتسا قـلّمكُ ثٌـيلَ و ثٌـيغَ      
      ينِـغنِفْي و يي مناًـمع  قْمـل         اًـمداكذو  بوقٍى غَدك اصـبطاح   
      يـمم عاًـيش داره  لْلـغى ـن          وذَاحره في الغارة عنب  دـالصاح     
      من اءَج  لمِفي الس المُ الَـنىـن          كلُّو ملاقَ ناه ي الحَفـطَ بِراح   
     يا آل نرٍـص يـنِا بي يـوسف            ا أَيبحلجُا رو أُ ودـسد ـفَالكاح  
   ماحـالج دـعب بعـالص  متدوقُ           قٍـلغتسم لَّـكُ مـتحتفَ  متنأَ     
     هاكُدم  عند ـال لالِـضوى ر            أْرأَ ييلٌص  رِ ولٌـقُو عـجاح   
   احـبص  وهـوجو اطٌـبس ديأَ              م ـكُوِرى سـلَع دليلان  ملكُ    
    حميتينأَفَ م الدضـكُى بِـحم             في منعة  مكُن عـزم  لا تـباح   
    فَدعـتلبِ مأَ حِـالصــعاءَدوطوراً طوراً             ه بصمورِدــالراح   
  الصلاح  يضقْو ي دشالر هبوجِي             ي ذـال نِـي الحالتيـف متلْمعأَ   
    احرـتاسفَ  هدـهج موهتفيكَ             دـقَفَ  داًـهج دابـكَ نم كلُّو  

                                         
 .كلمة غير واضحة في أصل المخطوطـ )1( 
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          ـا فَياجر الغمرات يـا ملَ  نه        المَو الأيادي بيضيانِع  الفساح   
        اطَخرالمَبِ تـجد ـلَوم ـترِدع       نِ و ى االلهِقَإلاّ تـعم  ـالسلاح  

          ورمأَ تراًم فيه ـال  ظُفْحوفَ       ى رلاح  فيما رمت  وجه الفلاح   
   واحّـالن  عـجمي  مـع هتلْأَسـا        مفَ  ـمعوان االلهِ باوثَ أْناهفَ           
          لِّي كُف مرٍص منك بشكما   ىر    لِّي كُف فَ رٍصدحةٌر و انـشراح   
          زارتك  ي كَمنـاعب لْحا ـهي       معنلَى جتـكلم هات  فـصاح   
   احفَ  كمسالأو  نمَّ ىبالر ضور       ا ــهاءَـنثْأَ كرـا ذكْـمنأَكَ          
   احدتاقْ  ىروأَ و  يحدها قبِ ازفَا        ـهادشإنل عـاًمس ـخصت نْإِفَ          
          ودكاًـملي م ي ذُـفرـى عةغُ         زدـهوا معتـضبِ  دالصـباح   
          لُواخد لفْحينِ ظالد ـي إِفمـرة        يخدصرِها بِمالن سـعد مـت1( اح(  

وجاء  أيضا في مدح  الأمير أبي سعيد فرج ولد الغالب باالله وهي: القصيدة الثانية 
   ]الوافر[:فيها

     شموس ـما نـايعأَ نم ـبدـالظّبي مِأَ        ورات تبـا الخُـيهدود؟ر  
   ورـن اتـميالخَ نـا منلَ اءَضأَ         اتـاًفَالت  اـندزِ ا ـلّما كُانرأَ            
   وردـها الصلَ  قشت نْأَ  تادكَفَ        ـوبلُنـا قُحانِوي جف تارثَو           
           هـفُقا تلْـوها إنـعات نجـد        وملْا ليسِع ـعن نـجد ـيسِمر   
           وثْي إلى الأَوا بِلُـيملاث تحكَ ؤاداًـفُ       واـياد ـمن وقٍش يـيطر   
           وحوا بِيلامِـالس ـنِبـبِلْقَفَ         مٍـليي سيـي ف  فنهـائأَ مـيسر   
           عى و لَسلَّع من لَسبفُ  تؤي اد        ستي بِـومـالتحيوأَ  ة  تـيشر   
   ورزـي بص لْـقُفَ وا ثُحب  نْإِو        مـلم فـيض لْقُفَ اولُأَس نْو إِ          

  رـيكن اقٍـتشم رِوز  يـا فمفَ        اراًـيدي ازـنوا مركَنم أَه نْوإِ           
   وردـص مكُنا عنا لَوا مولُـقُفَ          متدرو  دقَفَ الصدور:واالُقَ نْإِو           
   رـيسِي لا يبِلْقَ ونَي دمسجِ و        يـبحل نـهر  مهدني عبِلْقَفَ             

                                         
 352، 351 :ورقات 3835مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رقم مؤلف مجهول ، مجموع  في : ـ التخريج)1( 
،353 ،354 . 
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   ورـجت  يفعى ضلَانت عكَ نْإِو       وـكُشأَ تسلَ  نم مهِاتيبي أَفو            
   ورـتي سنِوى صلَن حم  هيلَع       ى حضأَفَ  ماًركَ  هايثَدح تمتكَ            

   ورحلا ي ييرِمن ضي عدجوو        دـجن ضِرأَو  يقِقالعبِ  سبنأَفَ            
  ـيرمضه ـياجِـنما يهيرغَو       ى دـسع ولُـقُو أَ باًنيز وعدأَو            

             ومالي من مـراد في ساها         فَـويجِند في هـوا أَاهو يغـير  
  ورـتفُ  هـاحظولَ  يف فرطَبِ        ي ـنِتمر ذْإِ  ةَـامر موي يسِفْنبِ            
   ورـفُالن يـت الظّبفّلَتا يمكَ        اراًذَـو حـنرت تنثَانفَ تيعورِ            
           و هزت مفَطَعيها فـي اعتفَ         الٍـدهنا أَلْخـنا الغصن ضـيالنر   
           اءَـونفَ تـثَانى رِندف ردبِ          احخرٍص فيه من هيف  ضـمور   
   وردأَ ينِرادغَ وقـالش تلْقُفَ         ـا؟انمي حف)1( اكدرأَ ام تالَوقَ          
ّـفَ ةًـنسِحم تـنا كُـإمفَ             رـيقفَ  رٍـين خم  تيلَوا أَمل      ي إن

   وردـي البه وددالخُ نَّى أَضقَ          ابـاًقَنِ  تضنى  فَولهَها ابِ الَمفَ         
   ورــه الثغـتـبنم ردنّ الأَبِ          عاًطْقَ تدـهِشا فَـهرغثَ تدبوأَ        
  يرـمالن صدى الماءُال  عقَا نمكَ           اًيثدنـي حـا مشت الحَعدووأَ        
        ـافَوخنْأَ ت طَيالعاـن ريـقأَفَ          بقَعبنا مالأُ نسِـن ـفُالنور   

  رـيسِالمَ دـعلا بي فَـيعدوتبِ          تـارشي أَدـعب تـعمزولمّا أَ
   رـيعالس  اي مادؤفُ لْأَسلا تو         ـوعٍمد ـني عونِفُج  لْأَسلا تفَ        
   رــيا الزفـهدعصي ياسفَنأَو        ارٍـدحـي انـي فعمد دعالب دعبفَ        
   رــيرِغَ امٍا رنا أَـمدكُـيورـي        ونِفُـا جو ي  الصديعي بِلْا قَيفَ        
        ا لَويالَ لَـيلاأَ وقِـمشص  بـاح         ويا ميلا تواعِد متى النـش؟ ور   
        ا أَو يخمبالس ـويـرات هفَـا         با م غَ  يللَ يروعاتي ســيمر   
   رــصيالمَ  دـلى الجا إِنلَ قحفَـن         فَ  ـلَّكُ ـةاهكَي الفُا فنيضقَ        

        نشدلَما أَكُتن( ـملُس2( ) ك( يـلاًبِس      حادنلْا لنـبِ  احِجــيا المسِه؟ ر   

                                         
 .يوجد في هذا الشطر اضطراب في الوزن ولم اهتد إلى تصويبهـ )1( 
  .امكسور  ويكون الوزن.كا تسل:في الأصل ـ  ) 2(
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   ورـكُه الوـفارقت روا كَـهلَ         ـاتماهس  ـراموـا  ضاهندوقُ        
        برالذّمياه لَفَ لُـنسـت تأَي        رِـدهالع نأَ يسم ـهن ـالسر؟ ور   
        وجبناها ضحاضـح  موحشـات       كلُّت يحالر عها ن وهي ـصور   

         نمبِ رها مرور  هقَ  ـمِالسداًـص        قْورراق رـهبِ بِاالسا يـمور   
   رـيجِالهَ  حـفَلَ دقَا وـيهرِنفْ و         رــقَ لِـاللي حـنها وجعطَقْن و        
   رـيطالخَ فرالشو كلْالمُ ثُيحبِ ــا        نلْلَـى حتـا حنبأْد كلـذَكَ        
   رــينِالمُ ردـالب هـا أنـنلْخفَ        عيــدسو ـبأَ رـيما الأَـنعالَوطَ        
   ورـحى بـمعالن نا مهبِ يضفت          اًــينمي ا ــنبلْقَا فَــنلْبقْأَ و        
        لْوجنا في جال ـابِنعن ـزرـى         عحدائهلُّكُ ـقا روض نضيــر    
   رــيسِع جٍرفَ  ىلَع يءٌا شمو        ــراًسي  ـاهنئْْـا شم لَّا كُنلْنِو        
        أَوسندلَـا إِنظَ  ـلٍّـى ظفَ          يــلِللٌّـلا ظ يخاف ـو لا حرور   
  ؟ ورزــى تتم  بوطُالخُ رِدأَ ملَو        ي ـاللّيال فرـص فخم أَلَفَ تنمأَ        
   رــيجِتست  ةـالبري  لُّكُ هـبِ       ـى  لًوم  ضِرالأَ ـلِهأَل جـرا فَدغَ       
       حمأَ ى وجـار اًعواقْ ـزتفَ          اراًــدا نِيـعالمُ محــيجِي و المُامر   

   رـيمأَ هـقُـحلْي سـيلَ رٍـيمأَ          رٍصن بنِ جِرفَ نات  ممزى الأَـفَكَ       
        ـفُصوح لْلجـنا أَذَإِ اةـنوا   ـاب         فُعو ـمـن جرائـفُم غَهِمور   

         ـمى ت جازـى عدأَ اًوو وفَ            اًيـلـحسبما ثُهـبأَ ورو حـبور   
         ـمف نالأُ رِـالنلَى طَلعوا شاًوسم          سرى منها جمقِلْـالخَ يع ـنور  

     ـورهظُ وأَ زـع لامِـسلإِـول              اةٌـفَكُوأَ اةٌدـم هـهنما ـنلَ         
   :ومنها

  )1( رـيرِا سـموس برـنم اولَـطَت          عيـدـو سبأَ يرـما الأَنـلْا قُذَإِ       
  

                                         
 355، 354 :،ورقات 3835:لمغربية الرباط رقم مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة امؤلف مجهول ، مجموع : ـ التخريج )1( 
البيت  وذلك ما يدل عليهويبدو أن هذه  القصيدة كانت طويلة غير أن الناسخ اختصرها و اقتصر  على هذه الأبيات .  357، 356،

 .الأخير
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مؤسس مملكة غرناطة  د ابن الأحمر الغالب بااللهوهي في مدح محم: القصيدة الثالثة 
   ]الكامل.[

    ارشبك ـلمك لٌـقبم ـعوسود           أْتتالُ قِـى وفْلَي عمنى و تـعود  
وـقلامة يلْسـاك من تسا ـهليم          وجـغَأَ هـوطال رع  ـعمسود  
يـها الا أيملـال كذلْي سـطانظلٌّ           ه ىلَع ـذا الهورـى ممدود  
       للّه منوـإذا الأم كـتعارض رت          فكر ضيءُت به الخطوب ـالسود  
  وعزائم ـالقل تدعا ـفرواجِ  وب         ـكَوتاد الجبـمنه ـتمي الُـند  
       ومهامأَ هجهدت لَـخيك عنا ـهد      جداًه لَ فصحـه التمهيـا بـند   

ومقاصد ضـمـالإل نه نجـفَ         ا ـهاحدـما الُنروأُ ادرِدالمقْ كـصود  
أتعبنفْ تسـك تبتغـي  رااحنـا          تما بعفْرِ دـقبِ كـبِالعيد ـيزِمد  
خضت طَالخار لَعى الغارِم مصكَ          ماًمالسمِه  أْيي القَتصد وهو سديد  
  ودـجت ا الوجودذَـى هلَع ماًركَ          هدـجم لِـالمؤثّ رفشالبِ تودغَو
ووهبت فْنسك ي أَفمان فُنا ـنوس         ب ا معد جودك  يا ابنصرٍ ن جود  
ذَإِوا المليك  ـى العبيقَوبِ دـسِفْنفَ        همـتـيوفّى يـعبي زاءَـالج هد  

      لَ ا اللهِتو جـاز جـودالس لغرِـيلأَ          هتاك مـا ركـنع وسـجود   

لَوا ونأَ هرـضاك ءُطْو  خدا ـنود         طَسِبت لخيلـأعي كن ـو خدود  
ا غَيااللهِبِ اًـبال  دوةَـع ــخإِ          مٍادـفاقُشه للُخـوصه توــيكد  
  ودـهعا مـهظُفْح الجواهر إنّ           رٍـهجو سـفَني أَهفَ كسِفْنبِ قاًفْرِ

  دـديشالت كسِلنفْ كنم ويكونُ        ةًـمحر  كدـيبِى علَع ا تلينذَ مكَ     
و من العجبِائ و العجبِائ  جةٌـم           عبد يراح  ـو سيد مجــهود  
  ودوج ودـا الوجذَي هف نِملأَل           نـكُلم ي نصرٍ ا ابني  كاعفَلا دولَ
  دـبديو الت تـالتشتي هبِ ىدوأَ          ا ــمالَوطَ  نـالمسلمي لَمش  لّفتأَ

و نهضالأَبِ تعاءِـب وأَ  يـهمةٌـان           فّخت ـيلَعه كـوإنؤـا لتود  
  دـيدش ووه بطْالخَ تنلَى أَتح         هـتسساق فَـطي لا  باًطْخ تيأَر و

     لْلم تتمـس دلَيـا إِنيـك تهـا وقُس         وسويطلُ  اكب  للدـيزِنا و يد  
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      مهـدطَقْأَ تثَفَهـا            لَّكُ يـرةَزِالجَ ـاررِـى طَويد واسقَتر ـيرِشد  
   ودـضنا مـهدني عانِمالأَ علْْطَ           ـةًنج كـا بِـهاؤجرأَ ا نلَ  تدغفَ
  ودـمالجلْ  هاجنبات  يف رضاخ و          ى ــمنالُ اتضور  نِمالأَبِ تعنيأَ دقَ
  وددـص  هبشي ملَ لٌصو شيوالع            همجت  هـنشي مـلَ قـلْطَ رـالدهفَ

لُصحبِ تالأَ كحالُو بـعفَ  دسهااد           ودنبِ  تك الُالآم و هي بـيعد  
  ودـقُو  اكده  نم اها جلا دجفَ           ا ـقهفْأُ مـلظْي بهاتو الش  ترظَنو

  دـيشر ابِوـصلْل يأْر اكدوح            صالحٌ يعس راتـيخلْل اكدـهفَ       
  دـيعا وتـشا تـا ممهم  يهدبت           قادص مزـعو  تـنسح يةٌنِ كلَ
  دـسديالتو  قـوفيالت كا لنهفَ            رةـظْنبِ لاتـكمشت الُرظَن اذَإِفَ
تبدو البشائر فـؤونِي شا ـلّهكُ ك          و يبين غْي أَفرـاضــييالتأْ كد  
اي واًداح حـالجمي ظَـفبِ عـيأْره           لا بوعةعز  لْمـكوحي هــالتد  
دـانت لعتـزا ـلّهكُ ةُـالبري ك           سيان  منهم سـيد ومــسود  

     هِشدوا جأَ يعاًمنوالأَ وااللهُ           ى ـضك الملك الرلاـمكفي ك شـهود  
     حان لَعى مـهج الرعايا مشـفساعٍ       ق لفْحظ ـلميالمسن ـريمد  
     سملا الطّفَ حـائي محتسب  كَ              لاوعب بن امةَم عنده مـعدود   
     شهلَفَ  مأْولا بسه  يوم لَ  ــى           غَالوم يلَعأَ  وامأُ الَـجنّ الرـسود   
   دـيبِى و يـلَالع مِكْي حف يدففي            ي دـعلْلو يوللْل ثٌـيلَو ثٌـيغَ     
     يحنقْو و يسـو رةًمح وبكَ             ةًالـسالسيف يعطي الهز وهو حـيدد   
     يا خير من وسع البرا فَايلُضأَو              ــهعز مـيوِطُ نـيلَإِِ تـيلبِا هد   
  وددوــم دـيس  نكأَ  تملعلَ            ا ـنقَوش كدعب دعب دهشت تنكُ ولَ     
   ودـمحى مًـضترم كنأَ تفرعلَ       ا ـناءَعدا وندمح عمست تنكُ وأَ     
     ـلَاطّ وِلَوعت ى غُلَعوبِلُقُ وبِيأَ       ا ـنرضاك  قْعد  فَوها الَائـمشدود  
  ا طَـملا وِا إِـهيداد ِـالـخص             وموـاثق مةٌـوظفُح ـوعـهود  

      وعلمأَ تنك لاختصاصالهُبِ كأَ           ى دنالُ تمراد و من ـسواك ـريمد   
      بشرى لقْمدـمك عيدفَ  السـإنفَ             هتح ليذَهنِـا الد مـنك جديد   
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      وانعبِ ـمعيـد بـلٍقْم و مببِ            ـرٍشسـعادة أْيـيع ا وـهي بِـتود   
   دــيتع اءكـقَا إلا لـنلَ نْا إِم ـا           نيدمـا وعنيدع ـكنأَبِ ملَاعو      
     دــيتع هـالإل دـنع هـابوثَفَ            دـمحة أَـمأُ تـا خولمبِ أْنهاو      
      و إذا الملوك فَتاخروا مـا  بينفَ    ـم        هبنوك بيـم الملـنهي وكـالصد   
   ودــجوا مـهادعسإِ هودوجبِ            بـاحصم  ودـسعلْل  و سعيدبأَفَ      
  ودـالجُى وـلَالع اهركْذا لموس  ى         ـدـى الهُبلَ  ـهتيادا نذَإِ جـرفَ      
      لَمفَبِ كأَ  نْإِ الـلامِ ـحِتلتمفَ           ــهـلْلا غَ البابق ولا مـسدود  
   ودضعم هــلائعبِِ هاؤـخسو         يــدأَتم  ــهالمجبِ هــالُمجإِ      
      و شققُيالَ هملك العلـي  مـحمنِ           دعالهُ  ممام ـالسيندي دـالصد   
      حالفَ ازضأَكَلّهـا فَكُ ـلَائنــه           مـا حازها مقَ  نبـله ملُوود   
      و ليوسف مكينالت رفو الش ي           الذيى بِقَره نـحو ـالعزِلا و ييد   
   عديدالتو رـصالحَ نـهِاتفَصبِ           ـطْحي  ـملَ ـراتاهب رآثم هو لَ      
   الموعود هـحتوفَ هـالإل رـنص          م ــهيدل لَـيسته  لوكاًوا مبقَفَ      
     حى يتعيش و ليـهـم في غبطة            ويمغَ ـوتكَ اًماشوح حسـود   
  دـيغر رائي طَـنم  وكدـشي      ما       ـإنفَ ناءِـاع الثّجسأَ ـكيلَوإِ     
      اهـأم  أْنـالمسلمي يربِ نبهجة              يى لَقَبها بـعم دـالزان  لُخود  
    وانعم يئاًنِه ـفلالِي ظ سعغَ              ادةمطةَيالبس  ر  سعالمَ ها يحم1(ود(                 

  ]الكامل[:ا في مدح الأمير أبي سعيد فرجقاله : القصيدة الرابعة 
   لِدنج مةُوح كلْو ت با الكثيذَه         لِأمتى  فَـرالس مودحم حتبصأَ     
     يياًارِا س بشأَ راكدكْرمالُ ـتى ن           عرس لَعاقْ مِكْى حتراحك زلِوان   
   زلِـالمنى وضتمرالُ يبِبِى الحَلَعفَ           اًحبرمو تخنأَ نْإِ  لاًهو س لاًهأَ     
     هن القباب اعطهبِ فم نـماًلِّس           مسلماًتس فجِ لَعالشالمُ يذَـتّلِل   
     رِواعف لمن بالهَ أَدوى حالهَ قاللهِ ى         و در ـممٍتي لم يـجلِــه  

                                         
 359، 358 :،ورقات 3835:لمغربية الرباط رقم مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة امؤلف مجهول ، مجموع  :ـ التخريج )1( 
،360 ،361 . 
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      ـذَيا حبلْا تك القـابإِفَ بالكُ الِـالجم مارِقْلاك أَفْأَ        هـا   نلِـم   
      سرح فُجونك لْه ىترى إلا دم            يغشى سنـاهـا ناظر لِـالمتأم   
  لِطَيالأَ رفْص افدرالأَ جرِجرتم            ورحأَ يـببِا رهنـي متجهموبِ      
   يتلقْم تمصأَفَ رٍدى قَلَع تاءَج            هظحلَ  ـنم ـرةظْنبِ ليّى إِحوأَ      
      من عي و الأَرِاذمجِ رد الهَي فى         و  ئٍازِـي هبِ ساخرٍ من مـهتلِز    
   لِـهجي  ملَ هلَخو بكُشأَ لتقُ وأَ      عطتسأَ  مـلَ بهو حلُسأَ رمت نْإِ      
   لِــبقْي  ملَ داهش لةجخى بِلَّو ـا          ننيب دسِفْيى  لسع العذولُ ا ذَوإِ      
      خابت قَماصد مطَأَ  ناع وشـاته           فأَ ي الحبأَ وصللَ ىغا مِو لِذّلع   
      يا سعأَ دنت لَعى الغامِر  مساعفَي         دالهَ وِاروى عني صو يحاًحاحلِم   

   لِجلْة جم دارو يو م الكثيبِيو            نع دعو  احِطَالبِ ياتشع ركُواذْ      
   يلِهالأَ يبِثي الكَف اكةرالأَ دنع   ي         فوموق  بمـن  أح فقمو اللهِ      

   لّلِذَـوت دلّلٍــتبِ ردـطْمست   ا          ننيـا  بى مووالهَ ـدعبوي وندأَ      
      ناديته يـا مكَ ـنفْلبِ  ـتحبه            ورضيته لمْ نْو إِ ماًكَح  يعلِد   
   ولِالأَ مضا بِـهنحمت اكسعفَ       لـةًبق كهِجو جمـالَ تلْعني جإِ      
   لِـغفّم يرغَ كيلَع الرقيب نّإِ            راًذِّحم الَوقَ ـلاًجـي خنِابجأَفَ      
   لِـلّحمبِ نلم يكُ ماًكْحلّ حيفَ    ـا          النح مـا ويعلنبِ لُّى يحشخأَ      
   ؟لِـبِمشالُ رِـبزللهِو قيبِا للرم     ي       نِخيفُت  بِقيالربِ أو ـرظتان تلْقُ      

  ملِجو أَ ي هواكي فن بحقّسِحأَ لا           لَاقَ طـراً لـى الرقبـاءِو إِدبأَ      
   لِعفْأَ مـي لَرِمك آبح غير ولَ             منع هلَ ـتلْقُ في كُبح ياةحبِ      
   سلِالسلْ الرحيقِ فشي رنِاحبأَو            اًـعودم  لامِالسـبِ أَموأَى وأَنفَ      
  ي لطَصي  بابةالص ارِي نف بلْالقَو             اًـضرِعى ملّو مثُ يـلاًمى جلَوأَ     
   لِـسمرا الُاهدن يف نصرٍ ابنِ فكَ  ا         هنأَكَا  فَـهعمد لُسرت نـالعيو     
  ذلّلِـم ريغَ ارالجَ ي فلْو ت  ماًركَ           رٍوقّم ـريغَ المـالَ يفلْت اكنهفَ      
   لِـضعم بٍطْخ كلَّ جفري جاًرفَ            هماسكَ دالشدائ دنا عدغَ جرفَ      
      بِأَلي سعيـد المكـارمِي ف هةٌب           جازبِ تفَ هوم قالسالأَ اكـعلِز  
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   ولِـطْالأَ ناي الزمف لَاوطَت بسح    ا        نبسوح الإمامِ ابن  و الإمامهفَ      
   علِ نم بِاكوى الكَلَع افنأَ فرش            ها بِـمسو  هياننا بمس رخفَ        
  يـلوعم وكـالمل نِيب نم يهلَع و    ي تميزِع هجو تفْرص لاهى علَإِفَ       
   لِـمجالأَوها ى بِهبي الأَف تكْكَشفَ ا           هاقرشي إِف مسالشو هترصبأَ       
     حتأَى ريت مسالش عنغُ دا     هوبِر      سجدت لورِن ـينِبِجالُ همتلّلِــه   
      ملك قَتسم فياجِي اله  وفدىي الن         ما بين  ضوغَ امٍغَريث ملِــبِس   
      قَلْتاه يوالحَ مغَ بِـريـر عٍمدر           وتراه ـيوم غَ مِـلْالسير  ملِـبخ  
   لِزِـجا لم يذَإِ اًـمركَى هاللُّ لَذْب ى          رولا ي  هاماللُّ الجيش بهريلا       

   لِأَـسي  ملَ نمى لطَعى أَنوا الغالُن  ا         مدنعفَ يـهلا يـى منقْى وأَنغْأَ       
   لّلِـضم لَّـكُ باهظُ دحى بِدهفَ           اًمارِص يـضبأَ ـداءِعلأَل دعأَو       
       يممه ادي  تفي النلْن مـا تشنْأَ وحذارِي         هِت قَلْتاه و الجَ طَسلِـفح   
      حاز العلى وحوى لَلًى حأُ محبِها        صفَملٍص ـمن وصها أَفو ملِـمج   

  لِـكشم رٍـمأَ لَّـكُ نـبيي راًكْفا         هـى بِمر ـورمالأُ تلبسا تذَإِفَ       
   لِـفَقْم ابٍـب لَّـكُ حـفتي يأْر         دهمي ـوبِطُـي الخُف امزتاع هولَ      
  لِـصمنالُ ارِرـغ نم  عطَقْأَ الرأيو          هـيأْر وأَ ـهامسح يـانالماضفَ      
   لِــفُّنو ت ةـيضرِفَـكَ هاءَـنثَو        هبح لْعاجفَ  زوالفَو جرت تنكُ نْإِ      
  ي ـلتـعالمُ امِي المقَذ رٍصن ى ابنِلَإِفَ         منظم ووه دمي الحَدهت تنكُ وأَ      
   لِوِـخم رةـيشي العـف معى ملَإِفَ ا         لّهكُ ـلَئاضالفَ هلَ تبسا نذَو إِ      
      ها المولَيا أيى الذي  فرِكْـي  ذفَ         هروبِـلُالقُ ج ورالمُ  ةُـاحتلّلِـع   
      بشة إِرغَ ذْى المريدلَ  تك حضةًر        تسمى ذَلَو عات العامو د تعتيل  
   زلِـالمن لِضفَ ردقَ عرفي ارِالجَبِ  ي       ضقَني لا يالذ ها الشرفتبسكْأَ      
   لِــضفْت مـلَ نْإِ اددغها بكأنو           لالةًج دــالرشي تنما أَنكأفَ      
   لِـفصت مـلَ ةدوم لِصومنهم بِ            ننيي أدنى و عشرها البلهولأَ      
       يا يوم  قْمدمالسعي كد عيهِلاللهِ           م مــغَأَ يومٍ نر محلِــج  
      بروا إِزليك دوقُيهم حي المُادـبي لُّـالكُفَ          ى نن برٍـكّم وملّلِـه  
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      يضونَع  عن موفَ نـرط محبة          حالخُ ردود ـموئاًاط  لأَلرلِـج   
      حذَى إِتا ما اسقْتلُبو قَِ ـوككَوا         لُبـالملي فالُ كمنمِـع لِـطَالمتو   
   لِـضفْالمُ ادوالجَ لَعى فضالر ذّلَب   م       هتدزِو ولِبالقَ لَضم فَهتعسوأَ      
   لِـضفَت و ةـامروكَ ةـطَبغ نم          ماهطَعا أَم نـالرحم مـاهنهفَ      
   لِـثَمالأَ على الطريقِ السالكونَو          ةًحقيق نَوضتمرالُ ـاريالخَ مهفَ      
   ولِـخم ريخ تنو أَ  كيدلَ لٌوخ   ى     و الرض ةـا بالمحبنم ـلُّوالكُ      
   لِـى و تفضضالرم بِهِيلَع ننوامى        ووالن قربِي التف كديبِع محارفَ     
   لِـفصم  انـبالبي رد مِـظْي نفها        تولَج كعلي ـراًكْـا بِهكَيلَوإِ     
  لِدبتـلم ت للشعراءِ  ي الشعرِـف         ةًيعرِش بهـا النسيمدقْي  كمتأَ     
   لِدعأَ ملَ م همارِي مضف تيروج         اًفرظَوت دبـاًأَت يـتدتاقْ ـمهِبِ     
   لِـتبمتالُ ةَـي عفّدـنع  نـلك         ةًقّرِ نِاسمحى الَـلَإِ يلُمد أَقَولَ     
     لَواعولا أَ ممـر لَعينيبِ  كلَ           أنولَ لاكأَ مـمدح ـلَوأَ متـغلِز   
  ي ـولقْم البلاغة وِأْي شف تلْطَوأَ         ةًنطْي فنِهذ ورتي نالـذ تنأَ     
   لِـعفْت وأَ حٍـالص نم لْقُا تمهم           باتي كَأنـي  إلا بِل رخلا فَ     
     واسمبِ عها سراًـو ا        آيه لُتفص  يف وصفَ فرِخبِ كالبيالُ انـمنلِز   

     واهبِ أْنلْمك ي يِفديو ككْحمة          جمعلَ تديك مبابِ علِـبِمقْالُ الش   
   لِـهكَمتالُ ةَكَنوح نـمسِالُ يأْر         زاًائح ةالشبيب خِري شف وتدغفَ      
   لِـضفْالأَ زـعلأل ي تأْي لُضوالفَ           ةًاينع  هالإل ـنم  اكتأَ لٌضفَ      
   لِبقْتمسي الُوالماضي وف الِالحي ف         ح اصن كلَ مٍادخبِ كيدي دداشو     
  لِـقَيـالص ينِمي يف ندمهالُ زه         هزه ضـاًغَ ـدمالحَ  تدرأَا ذَوإِ      
      رِواضبِ به ي  فَفلِّكُ لِص الَقَمة            ترِضبِ بمشحالَ وذفَ بِارِمضيلِص   
      مالي سوى مدلَي إِحيك و ولَ          ةٌيلسديك تظُفَح حرالُ  ةُممتولِـس   

  لِـضخم  دـعس لِّي ظف  يئاًفَتم   لا        و الع مكـارمِلْل ناًكْر يتقبفَ      
   لِـؤمم لِّـك يرِخ و الملوك كلمى       رلى الووم نمِ ريى الخَرشب كتتأَو     
      من صار ي ذَفالإل اته مشراًم          يرى بِمعزمتـطُالخُ  هفَ وبتنجيـل  
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      مأَ ننت حظُاف عهده وولـيه           وسـيلُله ـفي مـجدالُ هلِـثِّأَمت   
   لِـميكْ مـلَ هـلَ  فرما شأي وأَ            عمتجت ملَ  هدنع لِائضالفَ يأَ      
      سر  الإلـه جميعقُبِـا نمه           ودوجزاه عـالثّا بِنالأَ  ابِوــجلِز   
      واكُقَوما عين مـانأَفَ  الزنتأَا          مالكَ لُهالِم  ـمـالطّ  نلِالأَ ازِرو   
      ذَها دعائي مخصاًل حبِ ثْده            عكُ نلّ حاف الأَي فامِن و منلِـع   
   لِــبيقْ  قٍدـصبِ اهـنوعا دمهم           ـهإنفَ ولِبي القَو فجرأَ و االلهَ      
  )1( لِدـنالمَا بِـهفُري عرِزـيي فَرِست            ةٌيحت ديبِالع نم امِى المقَلَع و      

  ]الكامل[:قال فيها دة غزليةوهي قصي :مسةاالقصيدة الخ
  امِرـم ينح لات السلامةَ تمر         امِالآر ــةامربِ امِرـالغ نـمأَ
         دالهَ اروى ما دإلّ  ها         بِ إنسـانٌ ارثَا انى بِنصـبابة ــغَوامِر   
   لامِـسبِ لْحتارو كادؤفُ كراتفَ          ةامربِ ـامِيى الخلَع تررم اذَإِفَ         
   امِـي الآجف دسالأُ يدصي يبظَ          هتارمى سدي لَادى الونحنمو بِ        

         ا كُمنأَ تقَ يرِدفَ لَبكَتلَ ةحظالغزالَ نّأَ         ه اطَس رغامِـعلى الض   
   امِـهس يشي المصدور رِبِلْي قَف     هـا     نإفَ راض حظه الماي لومدبِ         
         رـأٌش قَتنبِ عالدجى عن لـمة         وناا اللّثضفَ ملاح ـبدر تامِـم   
        جمعت ماحسنه لَعى ضدلَفَ         هما يباحِ قالص لامِـظْالإِ دفةَو س  
   لامِـظَ حِنج تحى تلَّجت حبص         هـرِعي شه  فينِبِج ورن أنّكَفَ          

   امِوـقَ دالِـتواع فطْع نِيي لف     ـى    نثَان امها مقَالن نصغُ هأنكَو         
   امِــسالب هرِـغثَ لؤِؤلُ نِسي حف      ى   رالـو ـاهت هرغثَ مسبا تذَو إِ         
   لامِـقْالأَ رةـهزل  الرياض عِدفَ         ـرقٍهي مف ـهاننب ولُجا يذَوإِ         
         يو ظَلُجالم  لامشكبِ لاتخرٍاط          ملأَتـلـلَبِ ئوامِــالإله حِـائ  
         جيلُو ي كْفرتفَ هيرِدكلَّ ك أَ ـا        معيت مكُارِدامِـهفْى الأَـعل ه   
         كَحمت ملاحتلُالقُ هأَبِ  وبفَ ها       رِسذَلاك ا م نسـبوه لأَلامِـكح   
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من لم يعايـن حسنـه وجالَملم       ه يكَ رِديف تحـيالأَ رامِـهو  
         بِ الجمـالُ  لاحخدافُكَ  هةًور          وبدذَا العانَكَفَ  ار مسك خامِت   
         لمّا انضى متلَقْن متيـه اًمارِص           حسن ذَالعار حائلاًم  لحامِـس   
   )1( )رامِك لُـجن كرامإِ اهفَ لْأَسوا(          هبحمل هدـخبِ الُمالجَ  بتكَ         
   لامِ ةُفَطْع  هيغَدي صوف قاًسن            هرِعش  ةُرطُ  هدتبأَما  السينفَ         
   امِـمعو الأَ والِـخالأَ لَابِقَتم           لاًـكام اًيف و اًرب لْرأ وساقْفَ         
         يسوم ويو همّـةًمن ةًـأو أم           حي بِبِسامٍس ـفـي البرية امِـن   
   امِــإم  لِّـك إمام فيه الكلُّفَ          لاًع وأَ نٍسح مامإِ دترا أَفإذَ         
  ي يامه حرو بي بِصي وف اكمحر        ى   جترى يلًوم ريا خي مدحمأَ         
        يا شمأُ سسِني يا صببِ احشاري        تيا طيب عيشاي ي سقَ اءَفَشي ام  
        يا منتى أَهمايةَغَ ي ول ي        بِلَطْم    ا أَيمن روي أَعو أُوِر يوي    ـام            

       هب ي رِلضاك  هأَ فإنسى الُنى        منوارحبِ مالحُع زلَّذُ  نِس  قَمي ام  
       واعطف لَعهِلَى وفَي ورط صبابي       تووجود وجدي وانعامِد  مني ام  
   لامِـعالأَ فتعر  تزح لاكلع          فضا أُمهم دييس كلاما غُنأَفَ       
       ولعبدك رفثّلُمؤالُ الش ماَ          لاو الع دمت تدعفْلَبِ  وهغُ ظي ـلام  
       مي فَنِرديتك يا محمأَ دمتأَ          ـلْثلَ ي رِمديك وفي يديزِ كميام  
   لامِـوس  ةـطَبغبِ هنم يتظوح          هروم يكف بالحُ ولْح تقْذُ دقَ       
   امِـهي الإتف دـج دقَ  دجلُّوت           دجنم قوش ـاهقَلْا أَم دشوأَ       

     قَ شاشةٌوحأَ دصبحت قْمةًومس         ما بين اءٍم ـي الفهوى وضامِر   
   امِـمغَ ونـتي مـف قألّت قربـي          عامدم ضبيو ياسفَنأَ نّأَكَفَ     
  ي ـامظَ يبِلْقَي فَنِفْى جوتا ارذَوإِ         حازِن  يرِبصي فَقوا شنى دتمفَ     
   امِدقْى الإِـلَي عنِثُعيب الشوقو            ـةًيمنِغَ ارِـرالفو بِعدي الصبرو    

   امِسقْي الأَف لُدالعى وهتي اندنعى          والهَو مدحا مي كدنع نسالحُو     
  ي ـامصخو يبتحم يكى وفلًوم         ي ل تنأَفَ امِري الغف كتمصا خذَإِو    
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   امِـكّالحُ لُدـعأَ كنإِفَ رظُوان   ي          صتي قف مكتي واحثِّبل مكُاحفَ    
   لامِـكَ يبِوط لاصٍخإِ بولِقَبِ           مٍائه بٍلْقَ ومكلُ وآسِ نسِحأَ     
    واسمع فَصاتك من محب مخأَبِ   صٍلرفْلَ  قظ ي أَـفـتامِـظَنِ م   
   لَواسم جالاًم لْلمالِِج  وبهـةًج            وانعبِ ميبِط محتو يبس1(ي ـلام(  

 .أبي جعفر أحمد ابن شلبطورويشتمل على ما تبقى من شعر  :الملحق الثاني
  ]الخبب[.ولد الغالب باالله ،في مدح الأمير أبي سعيد فرج قالها:  القصيدة الأول

فَسرغَ ترـنِاء ع ـرِفَالس          بشرى عمكـلَّ ت البـرِش  
  ـرِطَالو اكردو إِ ـنِمالـيبِ           نـةًذؤم ـعلّطَتت ـىنمو              
  رِـرالطُّ  مـةلَعم  ـاراتهـا         شتارشبِ افنكْالأَ تسكَ              
              أَوصالُ ابرِ نُمزيالحُ اضـز       فَ نغـادره  ـلَثْم الغرِـر   
  يـرِظَها نتحرس سِدنس نم        ـبِجى علَع تحرس دقَلَفَ              
   ـرِبالح ـيشو يتلح لاًلَى        ححلً تحت نم يتسِكُ دقَولَ             
             وباًص تخالُت ـلالَخ ًـر    ـرِمطَالَ بوها  صجبد  دقَ     ىب
     ـرِحالس عم رِحالسبِ تثَفَنحتى            باًهي ردبت تنـمكَ             
  ـرِهالـز يـنِانِفْأَبِ ـىهزت         لـةًكلّم ـنـانَفْأَ ـتنوثَ             
   ـرِـثَتنأو م  ظـمٍتنـن  مهـا         مفَرخز كومدت  لقُأخذ             
   رِرالـد ـفـةاكوبِ يـكاهن نيـا         الد ـلُفتحت  كدفْولفَ             
             لْمنْإِ  ك حلّ حـى أَمضٍر        خصبِ  ـتمـزايـرِثَالأَ ـاه   

  ـرِـطع نٍـسح نم كاقَر ام         ـاهيـحو م اهـيـرـلفَ             
             ولكْـذراه صأَ يتمـى          سمأَ ـدانَيحاديـث ـالسرِم  
  ـرِكَالب ـعم  الآصالَ يصلُ          ـتائا بهبِ قِدالـو نُزمفَ             
             اًجـهِلَ جاًهد يتفنـن  ي         أَفى  فَلَعنٍن ـلٍخض خـرِض   
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            مأَ نعـوزفَ هفَجٌ ـررفَ    ـا جقَ  جاًرأَ ـدقَيـرِفَالظّبِ ـن  
            فَوِ  نّـأَكَـى فَافَوـادتكَ        ـهانت و اليمن ى قَلَعرِـد   

   رِـدالكَ نم وفْلصا ازتامو        ـحٍمـتلْمل ـدشالر  انَب دقَ            
  ـرِظتنمل  ورـى النلّجتو         ـبٍقترمل  ى الحـقـدبتو            
   رِـرى غَلَع رفْالكُ يتبِيس        رٍـذَـى حلَع ينالد اتب نْإِ            
            وسيرمبِ ـى الـرومداهفَ     يـةم إِهِبِ  حلُّتحى الكُدـرِب   

  ـرِيالغ  ـنم الإيمـانُ نمأَ          ـرٍصـي ننِب ـوكلُم  زعبِفَ
             ـزتواعـفصتنم طْـوةـرِ         بِسـصتنم ةرـووس لّـهل  
   رِـدوالبِ ـسِفُنالأَوا  بِدفَفَ         ـةًسافَنم  ـاءَيلْلعـوا  ابلَطَ            
   رِذَي الحَو ف نِمي الأَف رذَاحوا        ـدمتا اعذَوا و إِدصتا اقْذَإِفَ            
   ـرِصالخَ بِـذْكالع قرقْرتت        مـاًيـوا شاقُر مـاًموا هاقُفَ            
  رِى الضرودع تفَكَو تفَكَوى        درى  وـدن ـلُّهنت ـديأَ            
   رِـذَي ـمو لَ ـقِبلم ي  مركَ        ـهـفُلتو ي سـأْالب ـديفيفَ            
            من بِ  انَدالفَ لِذْبغَ لِضبِا         ـداستعبالأَ ادحارِـر يـرِح  
            عرضـت 1(.... حاجـات(       حجي لعـلاه  و معتىـرِم  

   ـرِـبِتعمل  ـى الآيـاتتش     ـهترضحبِ  رالده ي انِرأَفَ             
   ـرِـبعال يـنانِفَأَ ـتيأَرفَ ى          ـدن آلِل  الآلَ تربعو             
             أَلَمأَ رِدسرـى لَلَإِ تيلـى غَإِ أَ     ـثيلـى قَإِ أَ ـث؟ـرِم   

             أْْبس نِفْيي و نـدى يوـي         نِغسنى يعشي نـور البـرِص   
             فقَلْـي ختـه و خيقَلتـه          شـلٌغ  لأَلعـنِي ـرِكَو الف   
   رِـدي الصف و دري الوِلا فجفَى        مهى وما و حطَسى وطَعأَ             
             طْبش  فينِي ل تكَ قىـو         فُناللَّ ذمِـذَه يـلن الس2( ـرِم(  
             قَوِوالأَ ارحنف فسِأْي ب الكَـ    ـ    إسنرِد فالخَ مِلْـي عرِض  
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   ـرِصح نع مثَعلَت  بانُحس          هـرِآثم ـرصحلَ اوح ولَ             
   رِزـى  ولَإِ  بيـردالت لَكَو          راًزأَ ـهبِ ـوهبـد أَش نْإِ             
             يصغْي أَمـرإِ اضشارتكَ    ـهموقِر  السمِه  نِع الوـرِت   
             تمضي الأَي فزمـة عزمتكَ        ـهمظُ اءِضبا العـرِكَالذّ بِض   
             عزمـات  لا  يـلّقَتلاّهـا         إِد شلُب الليالهَ  ـثيـرِص   
   ـرِثَالأَ ـنِع ـنيا العاننغْأَ        دقَفَ  لاهع  يثُدح اعِ ش نْإِ             
   ـورِآي كالـس بـدائـعِى        بِـرتى تـركْالذّ  هبِ لُأْت ملَ            

   ـرِبـى الخَلَع ربالخُ افنأَـاهـا        فَنيأَرـا وـاهنيوـرفَ             
  رِـخالأُ هـياليلَـكَ تسـيلَ        ـهتلَودـبِ رِدهـلاي اليلَـفَ            
  ـرِيالس ـنيب ـلاًثَي مرِستـى        لَمثْالُ ـهتيرـى سقَبتسفَ

  )1( ـرِمع  كلْم  فـرت فرش    عـةبرأَ نم  ةعي سف ـنكُ           
   ]البسيط[:في مدح الأمير أبي سعيد فرج  وهي أيضاً: القصيدة الثانية 

  يـنِحلْو ت يـعٍجِرتبِ ـهتسآنفَ        ينياحالر بِضي قُف قرالو تقّر دقَ   
         واسقْتبلتثُ هغور  هـرِالز ضفَ         كـةًاحاهتز زأَبِ واًهزـارِه البسيـنِات   
  النـون ـةفَعطْـي كَنِثَني ارةًوت         فـاًلأَ هـاًبِشم  الاًدتاع قري  وراًطَ         
   يـنِارِد كسم هنع صرقَي فاًرع ـا       بص ـهتأَـا رمبا لَالص  هتقَشنوأَ         
         و الورد يخالُت ي أَفبـراد سندسـه        والزهر ما بين منضود وموضون   
  ي ينِبِصي ويينِبِيس ضِورلْلي والم        بٍرطَ نم احص لْب بٍجع نم احبفَ         
         يا صاح لا صحو بعاليومِ د يصحقُ ي      نِبفَ  ماسنِقيها بناتراجِ  يالزـنِي   
         هالمُ  اتدام نديمـي مـن معتكَ       قـةالمسكَ كالترِب فيبٍي ط وينِلْو ت   
         فْصقّراء رـلا أَفَ تأَ ي أَرِدنقْفَ ـها       لَحد نانمِأَ الد  التحريم ينِف؟ي  الد  
  ـي ينِلسـي وتلينِصتفَ رونو ارن         ـةًفَص تـهمر نْهـا إِفُصما  وأنكَ         
         تقْودت في نوأْي كَاحهـا قَسسـاًب        ييءُض ي كلَّل ما حوي  فَليهي ينِد  
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  ي ينِمحت سِأيا الكَمح  ليع تامح ي       دلَي خف الهم شيج اشما  جلَّكُو         
         يدها  أَيرطَولْالأَ  فحاظ ساحهـا       ر ييتنِمي الهَي فى طَوراًو و يـي يينِح  
  ـي ينِقسي ظاللّح امِدـم  نم هنأَكَـي       نِركَسأَ ـهنم فرطَي  بِانِمرا ذَإِ         
         أَ يءَلا شحسن  مسٍأْكَ ن  مشعشعة        تدار مفَ  ا بينتـان  فْو متـون  
         فَأُ يناًحيهفـسِ دالتـي ذَ بالنهبـت         وقاًش  و أَ إليهيـاناًح فَيـيينِد  
         لَ وانِفَو جـي لأَ ـمتـرك مبترولَ        ـهو ترلَ هوأَ مبِنس مالهُ ـنـون  

         علجَا  زلَفَ ـالُمـم يملك قَمادتـه        إلا الذاءَي جه ي زِفي مسيـنِك  
         ايلائماس لُيـوا عنبِ ـهعيكُشي فَيانِلِّمـا         وخمـيءٌُـا ش يـيينِلِّس  
         ئْهنتاحـةَما ر لْالساكْفَ  وانتإِفَ يـا         فنين تعالأَ  بشجـان يـي ينِنِه  
         كَويأَ فلُسقَ  يباًبِو حد رضبِ يتـه         مى ولَلًوقَ  شاءَ وتانَي كَل يري ينِض  
  ـيينِكتب الظّلماءِ مجنها أَلَ  تاتب         سلـةرم  ـقِيقالعكَ ـيل ةربع مكَ     

     فْوزرة بيأَ ـنضـي لَلاعا لَههـب          كَ نْو إِ هانتكَسانلَ  ـتتردـينِي  
       وبرح شقٍو بي  لَبِلْقَ تْ رواعجلَفَ          ـهجِأَ مملجأً د منهـن  يـي ينِرِب  
       حتى تخلْينْأَ ت وقالش فلَي خي       د    سيابنِ ميرِالأَ ف نرٍص ي  المَفـادينِي   
   و  الديـنِ كلْـام المُنظَ و سعيدبأَ           ـهمتأُ ـاسس  راًهد  االلهُ دعسأَ دقَ       
       ينِ ينةُا زِمالد و الدنيا سى فَوفَ           جٍـرخر الإمارة   ِزيـن  لاطيـنِللس  
       لْخق جو أَ يـلٌمخـلاق قَمسـةٌد         حازلَ ته بقالس بين الكاف ونوالن   
       ذَإِ  ثٌليا رهوا غَبذَإِ ـثٌيا رغـوا       ب   حبلَا طَذَإِ ربلْـوا عـم الداويـنِو   

   يـنِط نم الناسِ لَّكُ وروص يباًط            هرـوص االلهَ نّكأَى  فَرالو ـاقفَ        
   ونمضم  تشا عم  لٍمى أَلَع تبِت           ـهلائن ـلَضفَ مـلْو أَ رٍصن ناب مأُ       

   ونـزحم ـلّى كُولْوس لِّقالمُ رسي             هركْذ نّإِ ـالٍح لِّي كُف هركُواذْ       
       هو الأمير الـذلَّّي جفَ ـتضلُائـه          عن حرِصهبِ  نقْتيـرٍد و تييـنِح   
       سيلُل  مأَ نبصر الإسـلام  مثَنفَ           مـاًلسد منبِ هتشييـد و تحيـنِص   
   ـونهرم لَّكُ اباًستاح كوفَ  لاًضفَ          ـم هلَّكُ ـوامقْالأَ قتعي أَالذ ابنو       
   يـنِفِّص مـوي يلع  يصالو سأْب   ا       نـركَذْأَ ـاءِجيي الهَف  را كَذَإِ ثٌيلَ       
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   ـينِكمو ت ييـدأْوت ـرٍصنإلاّ بِ              ـهايتر  ي الجوف  تقَفَا خم االلهِبِ       
   يـنِـدهوت يـنٍكستبِ ـادإلا وع            لجـب هلَ ـشٍيي جف كـرحتولا      
   يـنِاللِّبِ ـامِيالأَ ةَـدـوا شلُدو ب   وا       رصن  مه وا وآو مه  رِالزه هموقَكَ      
      من انِاليمين مقَ نطانَح مـن سـإٍب         من التبابعـة الشـم  العيـنِانِر   
      مالأُ نلى  بايعوا  الإسـلام نصرتلَفَ          ـهم يروا إِوحلى بيعـات مغبـون   
      الموثونَر نـونَقُُى  والسابِد مالتابِو  ى        ـدونَع  هدى  خيـر ييـنِبالن   

  ابينِالره ناتر رِكْذّـالبِ ابِرـحم      ـال يفو ودسالأُ لاتوص بِى الحردلَ مهلَ    
   ييـنِبو ت يـبٍترتبِ ابتالك  لُاتفَ         ـمهفَصو آنري القُف عمست تئْش نْإِ      
      وحسبـا أَنننـا فـي عـز دلَوتـه          بين اهتفْوأَ ـالٍبـالٍض أْو تيـنِم   
      قَوأَ دـاءَضلَ تـا أَننـوغُ ارترأَفَ          ـهشقَرت ي لَفيي الدرِها  الجُنـون   
     وحصحالحَ صق عن لْمك شملُائه            عرض مونٌص غَ الٌومير مخـزون   
  ـييينِعت ـرِحالب اكذَ افصونّ أَأَبِ          فـرِتعم ـدعـي بنو إِ ـهيلَي عنِثْأُ 
   يـنِقلْت ـذَخأَ لاهع ـنع  هتذْخأَ          ـهبِ ـهليـي عنِثْي أُالذ لُّوكُ  لْجأَ     
   ونزـووم ـورٍثُنم ـنيها بـتبثْأَ           مـةرمكْ  ـلُّكُ ـلاهع ليع تلَمأَ     
     مولاي  مدحلَ كأَ ونلْذَي  بلَ ـتـه         ي لَسِفْنانَا كَم لُذْب سِفْالن كْيـي ينِف  
      ما ضغَ  ميرأَ  كشتات ـلا أَالعحـد         ولا اسأَبِ لَّقَتوصاف العـي ونِـلا د  
     هالمَي ذحـامد ذْم لْحمتهن لْفُ     ـى        لَعبِ كدفْمـن الأَ رـلاك مشحـون   
      يخوض بحر نداك بِـذْالع مرتؤٍؤلُلُبِ        يـاًم من نالحَ يـسِفمـد كْمنـون   
      ولي اشتإِ ياقلْلـى عيـاك تبِ       ـي لنِطُمه ي فَالليالمن إِ يـنٍحيـنِلـى ح   
  ـي يـنِنِديـاء يلْالع كتاحشم  ر نم ـى        سع اءِقَاللّي فو جرو و أَعدأَ وااللهَ      
  ـي ينِنِيعـي فَنِأْش ـنم سيلَا مكلاه        ـإٍشي رف و سٍأْي كَف حفْالص لُأَسأَو      
  ـي ينِوِغبـاء تلـى الصهإِ تينثَولا ان ـي       نِسى رـوالهَاد ا  قَم كحقِّ لا وفَ      

   يـنِمضت  ـاءِنثْأَـي ف ـكائنلى ثَإِ        ـباًـبس ـهتيرجأَ  بدأَ  ــهنكلَ       
      قُلْوخـك السمالإِبِ حراءٍض طْيمينِع          ووجهك الحُبِ الطّلقسـنى يينِرـيج  
   ـوننمم ريغَ عطـاءً ـراًسو ي راًصن          هبحصأَ و  يكـاًلمت  ـكبر اكطَعأَ      
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      واسقْتلَبتـك الهَـي بِانِالمعـا أَنداًب            اي طَفعِل  السعالطَّو درِي 1( يـنِالميام(  
قال  وافي بالوفياتصاحب الله الصفدي بي جعفر ابن شلبطور بيتان ذكرهما ولأ

  ]البسيط[:فيهما
          بملعب الحي 2(لم تكن في حرب صفّين من أكناف يبرين         مصارع(  
          تؤتي المنى سؤلها فيه فتسهده            فينثني بين ملـوبٍس 3( ومطعون(  

  . لأبي الطيب الرندي جديدة قصائد يضم :الثالث الملحق
لحسن ابن ا الرئيس أبا وقال يهنئ بعيد كبير ،ويمدح"جاء في تقديمها :القصيدة الأولى

   ]الكامل[:" رحمهم االله نصر نالرئيس الجليل أبي جعفر اب
  عبِكَ يدير غيـر ـككْأَ أنبـر         ولَ ياًوحكن جود ـثكْأَ كفّكر!  
           حسمانُ ـدالز ندفي اك ابه كَست      وذَلاك ا سمكب الغمام  الممطر   
           وتوارت يرةُالمنِ الشمس  خلةًج      مغُ نرة ميـونمة  ي أَـهـنور  
           لاحت لَعآيـةً الرياسـةُبهـا ي        طْيلَ ىوهكْا ذـالملُ روك و ينـشر   
           نـةُصري  اللّمإلاّ أَ حـاتأَا       هـنبهى من ـالبأَو رِـينِالمُ رِدـبهر   
           سلَالأُ ةُمى حازوا المكارم لا        والعكَوزأَ تواصروطَ م هاب العنصر   
           من معرٍش نصروا النالمص  نِى       فَطَبيعم الن المُ بيـفَطَصى و المعـشر   
  ؟ رـيما حها مكلْي مف سارِفَا مم        هدجى مـارجة  لا ييلَق اءُنبأَ           
   رـبنو الم  هرـببي و قَالن ثُيح        ـةبيطَبِ الحيـاة يبم طهلَ موقَ           
           هم قُمزوا كسىر  لَوولا  دوةٌع        سقَبت قَليصلَرم فُيتم قَـهيـصر   
           لْس عاًتب  عن أْبم هِس وندـم        اهدى و البأْإنّ الننِ سعـخفْالم  مر   
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           اي بياس نالروالرياسةُ ة الـةٌه         دارت لَعيأَ و كنت بدر ـينِمر   
           عباًج لسيفك  في يينِمك لْيتي       ظى و أَ اراًنو الأَننأَ  لُـامبـحر   
           عباًج طَلرفك  لا يطيش  وناره     من هيبة لَو عيه منغَ كضـفَنر   
   رـخفْي كـلثْمبِ يداًع هبِ معنافَ        ـاًئنهم يدعالس  يدالع كادع دقَ           
   رـصنت  رٍصن  نابب إنّ الجريرةَـا       هالُبقْإِ ى جتري  رائشب بقُروا          
          بِ نأْواهه ماًظْن تبِ انُزه  ـلا         العظامبِ إنّ النه يالجَ  انُزوـه1(ر(  

ومن قصيدة له رحمه االله يمدح ا الوزبر الجليل "جاء في تقديمها  ثانيةالقصيدة ال
  ]الخفيف [: " حمن بن الحكيم رحمه االلهرأبا محمد عبد ال

  يا حاةَـد المطإلا  االلهِبِ ـي            خبكبِرأَ ونا بالرـين اس؟ لاّـقَت  
          حوا أَلُمساًفُن لَّوخوا جومـاًس            رٍتتي لَمولَ ةًـعـم لَـهو تىلَّخ  
  لاّـوه مـيدالقَ هدهى عوالهَبِ  م           تركَلاّ ذَه يبِذالع لَيهأُيا           
   لىـبت رـائا السرذَى إِلَبي  سيلَ           ـونٌصم  ـرس ادؤالفُم  بِكُلَ          
  لاّـحتا اسم هي لَمد نم باًواه          يـدعب ـنم  هتعدو ني  مبِأَبِ          
          نراًاظ مطَ نرف خفإِ يذْأَ             ليـهرف معو الجَ الدانِوح نلا ـص  
  لا ـعف ارا صم  اقِرالف وكلام             داًجِ ادا عم امِرالغ لَزه تيلَ          
          قُووداًد لَ يضِبِلْلم  تك  سراًم           ولاظاًح لْلغلم  يد ـتك نلا ـب  
          آه ملَ نوعاكَ              حٍـيرِقَ بٍلْقَبِ ةد فْيى لَنولا عسلَ ى ولاّـع  
          ومعان  مالأَ  نانِمي  تبِـي           انِعمالٍع ـمن المُ رِـيزِالولّىـع  
          مذَإِ نا ما سترانَكَ  ته  شذَإِو      ساًما ما اعتمدانَكَ ته لاّـظ  
          لَّح في  السر مذُ  نؤلَ  ابةمٍخ         شفاًر ما انتههىى الس حثُي لاّح  
   ىـلّحم فـيس الفخار فكُيو           ـاجت ـهنلا مالع امةه ىلَعفَ          
  لا ـبو ادـع دـقَولا فَأَ هودجـلاّ         طَ انَكَ نْإِ اءِالسم اءِمل لْقُ          
  ى ـلَجأَ انَـكَ هتفْصا وا مذَإِفَ          راًـدقَ لَّي  جالذ  سيديها الأَ          
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          هذه مدحتي لمجدك تـولُت            ملَ حاًدم تبِِ لْزناديك  ت1(ى لَت(  

     ]المديد[.وهي في مدح الأميرمحمد بن الأحمرالملقب بالفقيه:القصيدة الثالثة 
ّـذي ناشالو بذَكَ             لاـقَتنا مـكُني عـبِلْنّ قَأ    ـلا         قَي ال

           وادعى في حغَ  بـم         كُـرِي   لا وحق الحب ا فَـملاـع  
  لا دم بكُنِسح نم ى ري نْأَ             ـهعنمي ـانُسو الإح فيكَ           

  لاـحترم تجهو ا م ثُيح   ي         ـدلَـي خف  ـم وااللهِتنأَ            
  لالَـلا مو ـداًص نكُي ملَ             راًـدـم  قَكُني عدعب انَكَ           

  لا ولأُاا ـنا ميأَ  واراذكُو ـم         كُعبرـي  بِنـوا  عفُقفَ              
  لاـدسا انم اللّيلِ لامِظَ نم  ـا         نبِ ـيءُضـا ينتم بِكَلَفَ 
  لا ـفَغَ دقَ  رِالده يبقرو          نـاًمـى  زالمنـا  بِنمعنو              
  لا ـمكَ ولَ  انَكَ شٍيع يأَبـا         را حي  شيالع  اكذَ نيأَ              
              ورـإش كالبرِـد موقَ         عـاًطّليب ض ـالبان معـتلا د  
  لا ـجخ  هدـخ ي ا فدوبـي         مد كفْس اهنيع تركَنأَ              
              صد  نِّعـي بعـد ولَصتلَ        ـهيتذْإِ  ه صد ـما ولا ـص  
  لا ـتقَ ى وي الهَف بحم نم         ـمكَفَ اقـرالف االلهُ ـلَاتقَ              
              رالمُ ـلَحـوبحب ا أَوفـاًس      وبـيقأَ تـندلا لَالطَّ ب  
   ؟ لاـفَأَ دـقَ ي وكبأَ لا فَأَ       ـرمقَ ـههِجو  ني مل انَكَ              
  لا ـمتا احم اقتالمش ملَكَى       ضقَ نيب حي الحُاضقَ تيلَ              
              رب ذْخ لالحَ يق من زـنٍم       جار يف حبي ومـا علا د  
  لا ذَـالع بلُقْي  نمم  تسلَ         ـمكُحيو  امـويهـا اللُّأَ               
               أتكُـا لَبِـي لا أَونِكُرقَ         ـمد تكْراللَّ تهو لا ذَو الع  
               ودونِعـي مـن عكُابِتلُّكُ        ـم يءٍش  بأَ  غٌـاللا ـج  
               وا الَو لُقُلا تلُمعوات  مضت        وزكْالمَ  انُمرمات  لا ـخ  
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  لا ـعو  ةٌـمج اتمركْم         ـهلَ ـهإلَال ـدبـو عبأَفَ                
  لاـئا سذَا إِـنيالد  بهي         هــؤلَكْي و االلهُ  نــهإِ                
  لا ـمهنم ثيالغي بِرِدزت         ـةٌفَاكو  ـودالجُبِ ـهفُّكَ                

               تؤ غُلُبلَالس إِ لُّكُـها         بِِ ـاةُفَالعنسان وـما سلا ـئ  
               سدي ملُثْـا مأَ ـهحأَ نْإِ         ــدردالقَ تو لَوالعلا م  

  لا متحم انَـكَ ني متوالفَ       ـلٌمتحم الطّبـعِبِ ـلٌاضفَ               
  لا ـعلا فَـالع بابرأَ هنع        تـزجي عالذ لَعالف لَعفَ               
               وطْلا الخَجب الذلَجِي وت        منآ هساد الشىر  ولا ـج  

               يـزع الآسـاد مغضـةًب         وـيرالجَ دـيش محتلا ـف  
  لا ـما حذَإِ هـينيع نـيب      ـهلُمحي توالـم يكرِيو             
  لاـطَب دقَ بِري الحَها فقَّح         ـةًتاهب الَـطَبالأَ ىرـتفَ             

             تى  الحُا فَيـنِس  تحسبـه         في الحجمكْ ي أْا و الرلا ـهِت  
             ينتلطانُضي الس  عزمتفَ     ـهـيـي الحَلِّجلا ـلَالجَ  ثَاد  
     و يكْي أَقنـاف  دلَوتبِ           ـهحامٍـس يـسِحم  لاـلَالغ  
  لاـمالحَو  سـا الشمنيأَرفَ          ــهترضحبِ  ـاهنيأَر مكَ     
     ظَونرنـا حسغُ ـنرتفَ          ـهأَريـالب ا ندر  كْمـتلا ـم  
     ولَبونا جـود راحـتفَ           ـهسِنـا الينوـاكلا ـطَالهَ ف  
     أَا يمير  دا ذْخ ـلاًلَح            لا ترى في حـنِسه  لا ـلَخ  
     زهيت عباًج وحلَ قبِ           ـا هـحلاك هو الخُ وـالزلا ـي  
  )1( لاذَـالع   كرـتي   اهرـتأَا         هـترض نّـا  أَهرضي ملَ     

بلغني أن الأمير أبا سعيد رحمه االله :قال "وهي في المدح والاعتذار وجاء في تقديمها: القصيدة الرابعة
ا بأبيات في مدحه ،وأنشدته إياها بالحضرة ،ولم أكن قبل استحسن قصيدة غزلية من كلامي ،فطرز

ذكر باسمي ،وإذا به قد ألهته الأيام عن التذكرة ،وأحالت معرفتها لديه رت أن ذلك يلقيته، وقد
أمر كان ينكره،وربما وجد بعضهم لذلك  نظره،فرأى إنشادي لما كان يذكره، وعجب من
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   ]البسيط[ :"،فكتبت إليه بما شفى النفس ،وأزال اللبس،حيث قلتمقالا،وعدها إغارة مني وانتحالا
ا معملْالُ دةُمإلا  كالسلَالقَ وف يـم         و ميادةُا الس ـو الك إلاّ البأسرم  
   مــقَنِ ىـتقَى تتح اسةَيلا رِو           ـمعنِ ـىجترتـى تح لا سياسةَو  

و لا تحسالع بنلا دعـوى مدةًجلَ         ـرن كْيالمرءُ رم حى ت كْترم يالشم   
يى رالعجائب فنيـا مي  الدجرا       هب    حى يترى العيش فـيها أنه ـلُحم   
ملْا لا مامِهالذّي همت عبِ  لاهفَ            ـهبلّغـته الّذي لا تغُـلُب ـالهـمم   
   مرــكَ هدر مٍؤـلُ موـلَ هـنأَكَ           ــهتاينع ـنـي عائنثَ انَنى عنثَ
   مــكَا حننيب  يهف لايوم  ونُكُي           هبِ نسالحُ صي خالّذ يضرِالقَ تيلَ

  وا ـمعا زـو م ادسح كرضولا ي       )1() راًصبلى لعا عمجو أَ الناسِ دلَعأَ ياَ(        
   مـنالص هودـبعى الّذي معنا يمكَ             هتمدخـى بِقَشي نم  كلُثْم سيلَفَ        
      اي مقَ نضعى السقَ نْأَ دلْبت راحته           والَيا لَهـذّة ما بـعدــها ندم     
      منالقَ كولُب و مي اليومن معإِ           رةٌـذلى علاك ذَ لا  ونب  لا لَ وـمم   
   ملَالع دحوي الأَالالمع فيس تنأَو          ـدقتنمـي لالثّانِ و الطّيـبِبا  أَنأَ      
   مـكَتحي رِكْالف اتني با فذَكَهو           ـم كُبِ هفَيرِشت  يلزي غَف تدصقَ      

  مـكُا لَـهلُّي كُانِعالمَوي ل ظُواللّفْي       قلُخ نم لُضالفَي وميش نم قلصدا      
     لالقَ يوافي التـي مظُنومهـا درر           يها المَفانِعي ي الّت مثُنـهورـكَا حم   

     اي ملَ نه تعـرِتفْيـا إذا الْي العتخرت       و مبِ نه تزدنيهـي الدا و تبـسِتم   
     االلهِت ما جرت عقَ نصقَبِ دصكُدولا           ـمرضبِ  يتغالمَ رِيـجأَ دعتـصم   
     ليلُذَهذْفَ ا الدخ حفاًر ما  نلِو ا          م لِّي كُف بيت حوته ـهذكَال هـلم   

      مأَ نحركَ فنيسِف الـدر ينظا        هم  مولاي ثْملي فالَـا قَـيم يتـه2( م(  
وقال أيضا رحمه :"وهي في مدح أبي عمرو بن خالد وجاء في تقديمها:القصيدة الخامسة
  ]السريع[:"أبا عمرو بن خالد وزير شريشاالله يمدح الوزير 
  برـغا يـمفَ دـالسع هعلَطْأَ            ـبكَوكَ ـهنأَكَ كباًوكَيا   
  بـه ذْـم  هـنِسحبِ  هـلكن            ضـةف ـنم رـونما صكَأ       

                                         
 .ـ هذا الشطر مضطرب الوزن ولم اهتد إلى تصويبه )1(
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       سملَ ته نحمـا وـقُ السةٌب          ي الأَفضِر منلٌـثَها م يـضرب   
       وزفَرِخت  من حوله  رضةٌو            ينسالأَكَ ابـهبِ مِـيـنِذْا مب   
      حثُي يولُج الطّـرف ـي ف         مرحٍس  يروق منه  مظَنر معجب   
      فَسائن تسبح  ـي لُفجأَـكَ          ــةها ن صوـافن  لْتــعب   

      مأَ ندمٍه يفُهو شـربِ اعـكَ          ـهأنّ صحاًب تحـتغَ هيــهب   
   بــسني هـقتعل قـلا حفَ           مـاًجِلْم هفلْخ نى مرا جذَإِ      
  بــهشالأَ رـبنالع هنم نيأَو           ـرٍبنع ـنم  روص بٍهشوأَ      
      أَوسمٍح يدى غُعابـاًر وـا           مينعبِ قـالبـنِي ولا ينــعب  
   بــنـشأَ هـمثلْي سـعلْأَفَ            يـبص هضور دقَ الروضو      

        وللصلَبا عى الربـــا هةٌب          نواعالقَ ملَ بِـضـهـطْا ترب   
       سربِ تمسرتا رِهيفَى         ـنِالمُ ـاحهب  مها ن ـفَنطَ ســيب   
       ولْلغَوى مئْا شت مـن فتهِبِ          يـةم يـالمو )1(الجهل انُزكَرب  
       ملِّكُ ن  بقُفْأُ رٍدـه سرجـه          يقَنض ي الحَفبِ بِركَ هـكَوب  
   بـهذْالمَ هبِ نرى القلَع اقض          ماًدقْى مغَالو موى يحتان ا ذَإِ       
       طْيئُف نالحَ اربِر مفِّكَ ـنـه         اءُم حامٍس غـمده ـلَالطّحب  
       ضخةٌام خبِ  ـصهـا سـيد          يزى بِهه رِـالمشق رِـو المغب   
  برـغتسر مي الدهما فكلاه          ـدحوأَ هـادش ـدجم زعو

  بـيالص رـها المطَنم هلُّني          ةٌـمـدي  ــهاحمـا رنأَكَ      
      تعجنْوا إِب دإِ  امحسانلْقُفَ          ــهنّإِ ت البحلا ر  ينـضب   
   بـنِذْا يذَإِ  بـالذّن رذتعي           ـهبِ  صخشا أبو عمرو فَمأَ              
      لْمو فَ كتأَ اللاّمِ حلى  بِوذَإِ          ـها ابتغى الإنصاف من طْيلب   
   ربـقْأَ هـتمه نـم مالنج      ى   ًــتفَ يـلع آلِ نـم اللهِ      
   بسِحالمُ نسِحالمُ يسِفْنبِ أَلا         بٍسحى بِالند موي نسِحمو      
      المَ  ؤثّلُمجد يرِصح ـلا        الع زيد بكَ نلَ لانَهه  منـسب   

                                         
 . لا أعلم ما وجه صحة هذه الكلمةـ  )1(
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      لالةُس الأملاك من يعاللهِ         بٍـر  مـبِ اءَـا جه يرِـعب   
   بـجحنها تإلا أَ سِالشمكَ         هــدعا سهعلَطْأَ ةـرغُو      
      علَقةٌي  حببِ با إِهــوةٌخ      تنى لَسقْا الأَهمأَ ارو تنـسب   
   بـيها طَـلُصأَ دجم  وعرفُ     ــا   هلَ  كلْم حةود نم اللهِ      
      يا سداًي لْا زِمت  من ـحبه       علاه تمـلأَي وكْا أَـنـتب   
   بهولا تذ  رالده بهذْي دقَ       ـمٍعنأَ نم  تلْوا خمبِ نأْها      
      وثبِ قنااللهِ رِص عن أَ إنّفَ        لٍـاجِعـمااللهِ  ر لا يـلَـغ1( ب(  

  ]الطويل[:" وقال أيضا رحمه االله "جاء في تقديمها : سةالقصيدة الساد
    لِس والرض من حبالأَ لاّهنمِج رِالزه        وجلَ رذَ هـلَي ـرابِ ةهـرِالن  
  ي رِدلا يى ودالهُ يي زِف حبصأَفَ    ـا مالس نـةَيزِ هى لَدها أَيالحَ لَّحأَ    
  ـرِبت نو م ينٍجلُ نم يٍلْح عائدب             هبِ  تحشو دقَ بِضقُلْا لمفَ لاّوإ    
   رِـالزه مـسبم عةًوها لَيف لَبقَفَ            ـهاتنجو ـنع درالو امثَل فشو    
    ي القُو فةب البضاءِي بضاءُي  هـالُثْم            مدةٌور تخالُت فلٍلَي ح حرِـم   
    مالحُ نّأَكَ اةٌهسن هبِ امولَطْأَفَ            هاـهِجع عةَلْطَ فيه و سِالشمالبرِد   
    قَتاسنِمي لَابِي مها مـن صبـابة            كَولْم لهوى بين المحبين من سر  
   رِجه  لابِ  لٌصوو مٍولا لَبِ بحو      ى      سلا  أَبِ سنو أُ شٍيلا طَبِ شيعفَ    
   رِـالده بةلْي غُف اللذّات دةُاعسم           هـرهد المـرءُ هي بِنِفْا يم بذَعأَو   
  رو مي عبِأَ زيرِي الوى فلَتت حائدم      ـى     المن ـغُلبا تم بابِسأَ نم ثركْأَو   
    زِيروتثُّحلمكـارمِل ـه  لا    ـوالع       صدور مالأَ نعالأَكَ ياننمِج الزرِه   

   أَوروع ـامٍبس إذا  مأَـا  ريـته         أَريت اعتالَد الغنِص في بهجة الزرِه   
  وقَلْتـاه  مهمقَلْـا تـه مبِ        لّـلاًهِتامئْشت من بشوماى رئْشت مبِ نرِش   

   رِــسيلْل اهرـسيو اهنمي نِميلْلفَ     ى       هتاشا مكَ هتروي صالالمع نّأَكَ   
   لَ لُّذته الكُ بيضمـاة وسذَإِ  رهـا       ميلَا ق إنّ العز فو ضِي البيالسرِم   

                                         
في } 10ـ 6{والأبيات. 52ظ، 51:ر مخطوط في خزانة خاصة في المغرب ورقةالمنظوم والمنثو} 33ـ 1{الأبيات: ـ التخريج )1(
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   هو الدهلَ رلا أَولْنّ لهقَ ـرِدـوةًس          هو البحلَ رو وبةَذُأنّ الع في البرِح   
   قُيوم قَمام الغينْإِ ث بلحَل اخو   ـا       يغي غَنِياءَن اللّيلُ نْإِ ثج ي الذُّفرِع   
   رِـطْالس ولِي أَف االلهِ مِسابِ طَّا خمكَ   ـلا       و الع ارمِي  المكف ردص هللّفَ   
   وفْصت حلاه  العاليبِ اتثْملـا      ه    وما توصف لْالعأَا بِيىلَع من الشرِع   

  أَوسمعته السحلالَالحَ ر وربـا       م    يعد بدظْ يعمِالن نعاًو  من الس1( رِح(  

   ] السريع [.الحكيممحمد بن  مدح وزير الدولة النصرية أبي عبداالله هي في:بعةالساالقصيدة 
     سلّم لَعـذَبِ ى الحيات العارـر        و حي مأَ ني الحبيبِ لِجـالدار  
    خلِّو مـن لام لَعـى حفَـم         هِبملَا عى العاقِش لِي الذُّف ـعار   
    قَولا تصر ـي اغْفتالمُ  ـامِنفَى        ـنا لَمـيي الأُالسِـن إلا قـصار  
   دارـت وسؤـاري و كدت سفْن         ــهن رامما العيـش لمـنو إِ    
    وروحـه احالـر و رُـي    ارـقَأو بالع لِـصبالو هـي طيبف         هحان
    لا صبيءِ رللش علـى ضــدالخَو        همـو الهَ ركَ ماءٍـم ـونار   
    مدامـة مـيـةٌنِد لْلمــى       ـن ي رِفمعِ قّةالد ـلَوون ــضالنار   
    ا  أَممـو  ريـق أَبتنافس        ـاريقهــابـا النفـفيه تـالكب وسار   
    ـي      تعلّ  نـرء مـي و البـعلّتم  طْا أَمـمالخُ ولا ـل ةالخمر يبار   
    ا أَمحسن  ال النـارلَ كالماءِ هـا       لُي شكتو كف ـشـرار الشرار   
   ارزـالم رابِـتى اقْـعل هدعببِ       هبــي حف  ذّبـتي و إن عبِو    
   رارــإلا غ ومـالن ذوقلا أَوعتـي      وعـن لَ نـام ريـري غَبظَ    
    ذو وجنكَ ـةأنهـا روقَ           ـةٌضد بـهر الورا ـهبِ دـهو البار  
    رجعت بوة فـي حـللصبه            اللّهوِ وطاعة عِ ـلْو خـالعذار   
  ؟ ارــغالص  بح لُعفْكذا يهأَ _         الهوى  مامِبذ_ وا ولُقُ وميا قَ    
   ارـالنه رـهن جرفَ  دقَ  رجوالفَهــا           فانجأَ بهـتن لـةيولَ    
   رارد الفنع الشهبِ لُثْم بالشهو  ى           غَالو  موي كالمهزومِ الليلُو    

                                         
ل البيت العاشر أا في مدح من خلا وظ،ويبد 51و ،51مخطوط المنظوم والمنثور في خزانة خاصة في المغرب ورقة: ـ التخريج )1(

 .شريش الوزير أبي عمرو بن خالد  مدينةصاحب 
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   كأنما استفَخى السهيفـةًا خ            طُوولج بـالنـثَفَ رٍأْـثَبِ  مار   
    اذَلك ما شابت نواصي الدوطَ  ى         جارح ـسالنأَ رـخـطَفَ اهار   
    ـا قَـي الثروفيمـر سافـر           عغُ نةغَ رـير منفـهـا السار   
َّـ  نقوداًأنّ  عكَ        السرار  دنع جونركالع ارص ذْإِ        ــهى بِتثن
    ـا تسبـككأ  دينــاروكفُّ           هـمن لُـها يفته ـالسوار   
    ما الظّلمـاءُكأن  لومــةٌظْم          حكّتالفَ مـجا فَـيهعلَ رـجار   

    كأنبـما الصح لمشـتـاقه           عز غنى ـمن بـعلّ افْذُ دـقَتار  
   ارـناست هـد الإلـي عببِأَ وجه          ـتقَرد أشوقَ ما الشمسنكأَ      
      ـدمحم  محمـد  كاسمــه          لَ شخصه ي كلِّف  معى ن ـشيار   
   دارـالم هـيلَع كلا ش بطْو القُــا          هلَ بطْقُ  وها المعالي فَمأَ      
      ملُثّؤ ْاد ـرِصيـح ـلا الع        مهـريكَ عِـالطّب ذّبم ـجالنار   
      تزى بِهلَ ـهخـم وسادـها ات        وتنتي قَميـلَ سه ـي الفخـفار  
      يفيض من جود يديـه ـى         لَععافيه ـمـنا مه تـحالبِ ارـحار   
      اليمن من يمناه كْحم جى          وـراليسر من ـيمشة لْتك اليـسار   
      َأخ فَصـا منلَ ـهنـا واحفَ         ـدهرا قَ الدممد جنـى في اعذَـتار   
   اررـم اهدـن نـا مـنركد سقَفَ         ـرةًم ـهلَضـا فَنركَش نْـإِفَ      
      ونحن منه ـي جِفـوـت    ـلا    ار العدور عـللسبِ دا ـن مـنه دار   
  )1(اروـالج كاوذَ ارِـالج لكذَـل        و أسمـــاؤه  االلهُ الحـافـظُ     

                                         
تح محمد الخمار الوافي في نظم القوافي  فيفقط } 16{وورد منها البيت.236، 235ص 6،جنفح الطيبالمقري،  : ـ التخريج )1(

رية مخطوط دار   الكتب المصالوافي في نظم القوافي  فقط في}  23، 22، 21، 18،19،20، 17، 16{وورد منها الأبيات.القنوني
  . 75: ورقة 603:أدب تيمور رقم

وإذ أضع هذه القصيدة ضمن قصائد الرندي غير المنشورة  فليس لأا غير معروفة من قبل؛وإنما أتتيت ا هنا لتصحيح الخطأ الذي     
الدراسات التي  تكرر في عدد من الدراسات والأبحاث فيما يتعلق بالمعني بالمدح في هذه القصيدة ؛فقد جاء ـ وهماً ـ  في معظم

تدل } 30، 29، 28، 27، 26، 25{تعرضت لهذه القصيدة أا في مدح محمد ابن الأحمر ؛ وذلك  بالرغم من أن الأبيات 
ومن المعروف أن ابن ) ملخ(بوضوح على أن القصيدة في مدح أبي عبداالله بن الحكيم وزير الدولة النصرية فهي تذكر اسمه ونسبه إلى 

  .لأنصار الخزرجيين الأزديين سب إلى االأحمر ين
 299:ص دراسات أندلسية الطاهر أحمد مكي ، الدكتور دراسة  :منها هذا وقد تكرر هذا الخلط في العديد من الدراسات      
و دراسة ،ا بعدهاوم 119:ص )البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس أبو ( ور محمد رضوان الداية في كتابه الدكت ودراسة .300،
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م الوادي يبن عبد العظعبداالله ويشتمل على ما تبقّى من قصائد أبي محمد  :الرابعالملحق 
   .المدح النبوي  فيوهي  )هـ 700كان حياً سنة ( آشي
  ]الطويل[: قال في أولها  :لقصيدة الأولىا

هداك فحي صف التيـوحد مشـرلَ       وحم يرِد معنـلْإلا القَ اهـو ال بر1(وح(  
  ]الطويل[: قال في أولها : القصيدة الثانية

     لِس انَالب لْه ي ف لّظه والُقَع أَ وبـا        كْالرلانا اذَها هـيسِلنـال مذي ها ـب  
   :وفيها قال 

      هو الرالمُ  مةُحهللنـاسِ اةُد رحـةًم      هالقَ ومالهَ رادي الذفَّي نالكَ  سرا ب  
  :وقال في آخرها 

      لَعيـك سلام مـن محـب مـتثَ          مٍيلْى قَوبه شقاًر ثْو جمـانغَ هرا  ـب         
  )2(وهي واحد وخمسون بيتا 

  ]الطويل[:قال في أولها  :القصيدة الثالثة
دعلْا لهلْى و القَولُأَ بو ملَ ـنىب      بِحيأَ بنار كْالفذْإِ ر نولْالقَ راب  

         ي انِقََسشرالحُ ابب ي أَفأُ ضِرسِنفَ       همتي أُنِعو أَ ساًنكَسنِرـاي حب  
               :و فيها يقول 

قَولُو طَسحٍي في النبـوءة صـادق    و ماءَا ج شق فالَقَي متذْكَ هاب  
  .)3(  وهي تسعة و أربعون بيتا  

  ]البسيط[:قال في أولها  : القصيدة الرابعة

                                                                                                                    
اتجاهات ( : الدكتور أيمن ميدان في بحثه دراسةو  .370: ص رثاء المدن في الشعر الأندلسي ،ور عبداالله الزيات في بحثه القيم ، الدكت

فوات المحققين دراسة تطبيقية في فوات تحقيق :ودراسة الدكتور أحمد حاجم الربيعي في كتابه. 322ص  )مملكة غرناطة  الشعر في
 ة تتبع فوات المحققين إلا أن صاحبها جعل القصيدة الأخير الدراسة الرغم من أن هذهبو، 104, 103:ص ةالإحاطة في أخبار غرناط

    . ـ وهماً ـ في مدح محمد ابن الأحمر
:  ،شرح البردة،مخطوط المكتبة الوطنية ،الرباط، ميكروفيلم رقم 818أبو زيد عبدالرحمن الجادري الفاسي ،ت : ـ التخريج )1(

 .23:ة ، ورق 1375
   .24:ورقةالمصدر السابق : ـ التخريج )2(
 .المصدرنفسه والموضع نفسه:ـالتخريج) 3(
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         نمبِ تغَ سرأَ ـبِلْالقَ امِرـانُفَج       لمّا اسقَتغَ لّتالبِ اةَدانُـعظْأَ  نِـي   
   انُوـكْأَ رِالنوبِ  تقَرشأَلا و سمش       تعلَا طَار متم المخاسو القَبأَ لاولَ         

         مـنلَي عيـك تحـاتي مطّعةٌر        يى بِظَحهي جِا فنلْالخُ اند هيانُـم   
        . )1(  وهي اثنان و خمسون بيتا

  ]البسيط[ :قال في أولها  القصيدة الخامسة
       نهزت فْنسك عكَ نيف و عيـن        أَ نن ـو العي الِالمَلا بِ رِقْالفَت بِئْجِ و  

            : خرها آو
       ي الصلاةُمن حياتي و السلام ـى     لَع       برِد الدى و جالنهر بيالضجيعين ن  

  )2( .وهي تسعة وثلاثون بيتا
  ]البسيط[:قال في أولها  القصيدة السادسة

   وحرـجم عِمالد الِصاتبِي رِاظن و            وحرقْم لِصالو  اعِطَقنا لِجي لأَبِلْقَ      
      يا لائيم ينٍنِي أَف ي بِـلفَ ـهـرـينِأَ إنّفَ قاًفْرِ           جـالحُ نب تـيبِس3(ح(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
:  ،الرباط، ميكروفيلم رقممخطوط المكتبة الوطنية ) شرح البردة (  818ادري الفاسي ،ت أبو زيد عبدالرحمن الج: ـ التخريج )1(

 .24:ورقة ، 1375
 .  فسهالمصدر السابق والموضع ن: ـ التخريج )2(
 . 25:ورقة المصدرنفسه:ـالتخريج) 3(
 .المصدرنفسه والموضع نفسه:ـالتخريج) 4(
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 ا توصلت إليه لم اًفقو بني الأحمر نسب لشجرة اًبياني اًي رسمويح:الملحق الخامس
  . دراسة هذه ال
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  لدراسة يحوي صور للمخطوطات المستخدمة في هذه ا: الملحق السادس
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  فهرس
  المصادر والمراجع
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  فھرس المصادر والمراجع
  
  

  .وّلاـ القرآن الكریمأ
  :المصادر ثانیا ــــ

  ةالمخطوط أ ـ 
•  البأبو الحسن علي بن عبداالله الجذامي: اهين 

رقم نية للمملكة المغربية ، الرباط ،مخطوط المكتبة الوط /الإكليل في تفضيل النخيل 
  .نسخة مصورة على الميكرفلم ق 198

  أبو الحسن الغرناطي : ابن الجياب •
  . 2678مخطوط دار الكتب المصرية أدب تيمور، د  /ديوانه

 ) 818ت (أبو زيد عبدالرحمن  :الجادري الفاسي •
 . 1375:  مخطوط المكتبة الوطنية ،الرباط، ميكروفيلم رقم /شرح البردة

 ا الغرناطي محمد بن يوسف :أبو حيان •
  .69بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية الرباط رقم ق  مخطوط/ ديوانه

  صالح بن شريف :الرندي أبو الطيب •
 .، أدب تيمور603:مخطوط دار الكتب المصرية ، القاهرة، رقم  /الوافي في نظم القوافي 

مصور على  نسخة لعالم محمد المنونيامكتبة  مخطوط/روضة الأنس ونزهة النفس 
  .ميكروفيلم

 :مؤلف مجهول •
: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ، الرباط ، رقم دون عنوان يوجد في  مخطوطموع مج

تبدأ من  ،يضم قصائد لأبي عبداالله البرجي ،وأبي جعفر ابن شلبطور  ،وهو د 3835
  . 374:إلى الورقة 350الورقة 
 قصائد وييح بالمغربخزانة خاصة في المنظوم والمنثور، يوجد : هعنوان مخطوطمجموع 

  .لرنديا لأبي الطيب
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  ب  ـ المطبوعة

 القضاعي أبو عبداالله محمد بن عبداالله:ابن الأبار •
القاهرة،دار الكتاب  3إبراهيم الأبياري،ط قيقالمقتضب من كتاب تحفة القادم، تح 

 .م1989هـ،1410:المصري
 علي الفارسي: بن أبي زرعا •

، الرباط ـ دار المنصور للطباعة والوراقة ،  2المرينية ، طالذخيرة السنية في تاريخ الدولة 
  م1972

: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، راجعه  
  م1999هـ ـ 1420، الرباط ، المطبعة الملكية ،  2منصور ، ط عبدالوهاب بن

 زهير: بن أبي سلمىا •
  .1960هـ  1379:، كرم البستاني بيروت دار صادر  قيقديوانه ، تح

  عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم :ابن الأثير •
مصر ، 2ط أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة، قيقالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،تح

  .)ت.د ( ،دار النهضة
 أبو الوليد إسماعيل  :بن الأحمرا •

 ،دار الثقافةمحمد رضوان الداية بيروت، :قيقالزمان تحنثير فرائد الجمان في نظم فحول 
1967 . 

 محمد بن عبدالعزيز الشريف:الإدريسي  •
:  قيق، من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، تح)وصف المغرب والأندلس (  

  م1966دوزي ، ودي غويه ، طبعة ليدن ، 
 صفي الدين عبدالمؤمن  :البغدادي •

القاهرة ،  علي محمد البجاوي ،:  قيقأسماء الأمكنة والبقاع ، تحمراصد الاطلاع على 
  .م1954هـ 1373ن ، .د
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 عبد القادر :البغدادي  •

: ، مكتبة الخانجي  4عبد السلام هارون ، ط:قيقتحانة الأدب ولب لباب لسان العرب،خز
  .م 2000هـ / 1420

 أبو عبيد  :البكري •
بيروت ،مؤسسة  1،ط إحسان عباس:  ، تحقيق فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 

  .م1971الرسالة ، 
 أبو الحسن علي بن عبداالله الجذامي:البناهي •

  .)ت.د(،المكتب التجاري،ليفي بروفنسال،بيروت: والفتيا ،تحقيق  المرقبة العليا في القضاء
 أبو تمام    •

 1981ديوانه ضبط و شرح إيليا حاوي ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،
 عبد الباقي  أبو يعلى :التنوخي  •

   م1978:مكتبة الخانجي ،القاهرة،  2طعوني عبد الرؤوف ، :ققيالقوافي، تح
  .بن محمد بن إسماعيل النيسابوري أبو منصور عبد الملك :الثعالبي •

محمد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة ،دار ضة :قيقثمار القلوب في المضاف والمنسوب،تح
  .م1965مصر ،

   حجةابن : الحموي •
دار ومكتبة ،  بيروت - 1ط ، 2عصام شعيتو ج :تحقيق  –خزانة الأدب وغاية الأرب 

  م1987الهلال ، 
 ياقوت :الحموي  •

  .م1965.إحسان عباس ،بيروت ،دار صادر :معجم البلدان تحقيق
 أبو عبداالله محمد بن عبد المنعم: الحميري •

  م1937، ليفي بروفنسال ، القاهرة :  قيقالروض المعطار في خبر الأقطار ، تح
 الغرناطي محمد بن يوسف:أبو حيان  •

بغداد ، مكتبة العاني  1طلوب ، و خديجة الحديثي ، طالم عبد ،أحمد قيقديوانه ، تح
  .م 1969هـ  1388
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 أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ •

  .م1965 مصر ،مكتبة الخانجي، 2،،ط عبد السلام هارون  :قيقالحيوان ، تح
 عبد القاهر  :الجرجاني •

المدني  دارالقاهرة ، 1طمحمود محمد شاكر ،:  قيقتح. دلائل الإعجاز في علم المعاني
  .م1991

  .م1991،القاهرة دار المدني 1محمود شاكر ،ط قيق،تح أسرار البلاغة في علم البيان ،  
 قدامة: بن جعفرا •

  )ت،  د(ب العلمية،تمحمد عبد المنعم خفاجة،بيروت دار الك :قيقنقد الشعر ،تح
 ابن خفاجة الأندلسي  •

  .م1960، الإسكندرية ، 1طالسيد مصطفى غازي :  قيقديوانه ، تح
 ابن سنان  :الخفاجي •

  .م1969 ،مكتبة صبيح ،القاهرة  عبد المتعال الصعيدي، :قيقسر الفصاحة، تح 
 أبو بكر : اببن خطّا •

،  1أحمد عزاوي ، ط:  قيق ودراسةترسيل أبي بكر بن خطاب ، تحفصل الخطاب في 
  .م2008ـ هـ  1429المغرب ، مطبعة ربانيت ، 

 لسان الدين : بن الخطيبا •
، القاهرة ـ مكتبة  4محمد عبداالله عنان ، ط:  قيقالإحاطة في أخبار غرناطة ، تح

  م1973هـ ـ 1393الخانجي ، 
 ، المغرب، 1ور ، طعبدالسلام شقّ:  قيقتح" نصوص جديدة لم تنشر"الإحاطة ، 

  .م1988مؤسسة التغليف للطباعة ،
   بيروت  ،3لجنة إحياء التراث العربي، ط: قيقتحبدرية في أخبار الدولة النصرية ،اللمحة ال   

     1محمد مسعود جبران، ط ،وكذلك تحقيق م1980هـ  1400 دار الآفاق الجديدة ،
  .2009الإسلامي سنة  ،بيروت ، دار المدار 

 أحمد مختار العبادي،: قيقمشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس ،تح  
  م1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، ،القاهرة 
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فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك  أعمال الأعلامتاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب  

  م2006هـ  1426 ليفي بروفنسال ،القاهرة ـ مكتبة الثقافة الدينية،:  قيقتح ،الإسلام
 الرحمن محمد عبد :ابن خلدون •

لبناني للطباعة ب الاوت ـ دار الكتبير ، 2، ط المبتدأ والخبرالعبر وديوان كتاب  
   .م1960.والنشر

 أبو مروان حيان  :بن خلف •
الحجي ،بيروت ،دار الثقافة  عبد الرحمن علي :المقتبس في أخبار الأندلس ،تحقيق

  م1983
 أحمد بن عمر العذري :ابن الدلائي •

عبد العزيز الأهواني مدريد ،مطبعة معهد الدراسات : ترصيع الأخبار وتنويع الآثار ،تح
  م 1965الإسلامية ـ 

 ابن رشيق القيرواني •
،  مصر، 3ط،محمد محيي الدين عبدالحميد :قيقتح،،وآدابه ،ونقدهالعمدة في محاسن الشعر

 م1963،  مطبعة السعادة
 المرسي ابن رشيق •

وزارة الأوقاف والشؤون ،المغرب ،1ط ة،شريف نبمحمد :تحقيق و دراسةحياته وآثاره  
  .م2008هـ ـ 1429الإسلامية ، 

 أبو جعفر أحمد :بن الزبيرا •
تعيين الأوان والمكان للنصر الموعود به آخر الزمان مستقرأ من صحيح السنة ومحكم "

  م 2008،تونس،دار الغرب الإسلامي ، 2محمد بن شريفة ط:،تحقيق"القرآن 
السلام الهراس وسعيد أعراب، المغرب ،وزارة  عبد: قيقتح 1،2،3ج صلة الصلة ،    

  .م1994هـ ـ 1414، الأوقاف
 الوليد أحمد بن عبدااللهأبو :ابن زيدون  •

  .م1957,القاهرة ،مكتبة ضة مصر،علي عبد العظيم : تحقيقديوانه  ،
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 علي بن موسى أبو الحسن:ابن سعيد •

 ، القاهرة ـ دار المعارف 4، طشوقي ضيف : قيقتحالْمغرب في حلى الْمغرب ،
  م1964

  إبراهيم الأبياري ، القاهرة ـ وزارة :  قيقاختصار القدح المعلى في التاريخ المحلَّى ، تح    
  م1959هـ ـ 1378الثقافة والإرشاد القومي ، 

 أحمد بن خالد الناصري: السلاوي •
الدار  جعفر الناصري ومحمد الناصري،: قيقالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تح

   م1955ـ  1954البيضاء ، دار الكتاب ، 
 الإشبيلي  إبراهيم بن سهل: ابن سهل   •

  م1998الإسلامي ، الغرب ، بيروت ، دار  1محمد فرج دغيم ، ط. د:قيقديوانه ، تح 
  بن أبي بكر جلال الدين عبدالرحمن :السيوطي •

مطبعة ،1، طمحمد أبو الفضل إبراهيم :قيقتحاللغويين والنحاة ، تبغية الوعاة في طبقا
  .م1965موسى البابلي الحلبـي ، 

  .)ت ـ د(للذهبي ،دار الفكر العربي ،ذيل طبقات الحفاظ 
بيروت ، دار  1ط ، 1جأحمد شمس الدين ،:قيقتح.  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

 .م1998الكتب العلمية ، 
 خليل بن أيبك صلاح الدين  :الصفدي •

دار إحياء التراث العربي  .،بيروت 1،ط7أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ج :تحقيق  الوافي بالوفيات
 م2000هـ  1420

 أبو القاسم علي بن منجب: ابن الصيرفي  •
العربية  وليد قصاب،عبد العزيز المانع،دمشق مطبوعات مجمع اللغة: قيقمنائح القرائح،تح 

  م 1994،بدمشق  
 أحمد بن عميرة :الضبي  •

دار القاهرة، 1براهيم الأبياري،طإ: قيقبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس تح
  .م 1989المصري الكتاب 



475 
 
  بن احمدمحمد : طباطبا ابن  •

 سلام ،القاهرة ،المكتبة التجاريةطه الحاجري ،ومحمد زغلول  :قيقعيار الشعر ،تح 
 .م1956

 طرفة :بن العبدا  •
 م 1961: كرم البستاني ، بيروت دار صادر  :قيقديوانه ، تح  

 محيي الدين : بن عربيا  •
  هـ1312ذخائر الأعلاق ـ شرح ترجمان الأشواق ،بيروت ،المطبعة الأنسية ،  
 ابن حجر  :العسقلاني •

الهند ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  1،ط الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة
  .هـ 1350الكائنة في الهند ،

 أبو هلال  :العسكري •
 محمد البجاوي،ومحمد أبو الفضل إبراهيم، :قيقالكتابة و الشعر ،تح:الصناعتين كتاب 

  .م1986:بيروت ،المكتبة العصرية 
 ابن عسكر وابن خميس  •

، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ،  1عبداالله المرابط الترغي ، ط:  قيقأعلام مالقة ، تح
  م1999هـ ـ 1420

  ابن فضل االله:العمري •
محمود محمد المغربي، الإمارات ، مركز : تحقيق ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 

  .م 2008هـ  1429زايد للتراث والتاريخ ،
 إبراهيم بن علي بن محمد  :ابن فرحون  •

مكتبة ،القاهرة ،1علي عمر ،ط: قيقتحالمذهب ، علماء المذهب في معرفة أعيان الديباج
  .م2004هـ ـ 1423الثقافة الدينية ،

 آشيالواديأبو بكر عتيق الغساني : ابن الفراء •
، 1عبد الرزاق بن محمد مرزوق ،ط:الأنصار،تحقيقنزهة الأبصار في فضائل 
  .م 2004هـ  1425الرياض،مكتبة أضواء السلف ،
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 الفرزدق •

،القاهرة ،المكتبة التجارية  1عبد االله إسماعيل الصاوي ط:قيقتح.شرح ديوان الفرزدق
  .م1936الكبرى،

 محمد بن يعقوب :الفيروزآبادي •
 بيروت ، – ارمحمد على النج:قيق تح، التمييز فى لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوى 

  )ت.د(المكتبة العلمية،
 أحمد بن محمد بن أبي العافية : ابن القاضي المكناسي •

عبد الوهاب بن : قيقتح 1جحلّ من الأعلام مدينة فاس، نجذوة الاقتباس في ذكر م
  .م1973والوراقة، ، الرباط ـ دار المنصور للطباعة 2، طمنصور

دار  مصطفى عبد القادر عطا ،بيروت،:قيق ، تح 1درة الحجال في غرة أسماء الرجال، ط
 .م2002هـ  1423الكتب العلمية ، 

 أحمد بن إبراهيم   :القشتالي  •
  م1974فرناندو دي لاجرانخا، مدريد، : قيقتحفة المغترب ببلاد المغرب، تح

 حازم أبو الحسن : القرطاجني  •
غرب ،دار ال بيروتبن الخوجة ،امحمد الحبيب  :قيقالبلغاء و سراج الأدباء ، تحج امنه

 .)د ،ت(الإسلامي 
 أبو العباس أحمد  القلقشندي  •

، القاهرة ـ المؤسسة خة مصورة عن المطبعة الأميرية صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، نس
  )ت.د(المصرية العامة للتأليف ، 

 عبد الكريم :القيسي   •
  م1988: جمعة شيخة،و محمد الطرابلسي، تونس،بيت الحكمة قيقديوانه، تح

 مؤلف مجهول  •
لمرينية من مدرس وأستاذ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة ا

 1404المغرب ، المطبعة الملكية ، 1، طعبدالوهاب بن منصور :  قيقتح وطبيب،
 .م1984
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 مؤلف مجهول •

  .م1989الإسكندرية منشأة المعارف  1ط فوزي سعد عيسىرسائل أندلسية تحقيق 
  المتنبي •

:  قيقتح،و ن ، القاهرة ،مكتبة مصر، د ،تي، عبد المنعم خفاجي وآخر قيقديوانه، تح
  .م1936هـ ـ 1355مطبعة البابلي الحلبـي ، محمد مصطفى السقا  ، مصر ،

 .أوس بن حجر:امرؤ القيس •
  م1984، القاهرة ، دار المعارف ،  4محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط:  قيقديوانه ، تح

 أبو العلاء:بن المرابط ا  •
حسن محمود إفليفل ، : ، السفر الثالث ، تحقيق ودراسة  زواهر الفكر وجواهر الفقر

  .هـ 1418الرياض، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، 1ط
 مالك :بن المرحلا •

، بيروت ، دار المدار الإسلامي   1محمد مسعود جبران ، ط:  قيقالجوالات ، تح
  م2004

 بن عبدالملك الأنصاري أبو عبداالله محمد :المراكشي  •
إحسان عباس :  قيقتحالسفر الرابع والخامس  الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ،

  .م1965، م1964دار الثقافة ،  ،بيروت،
 ابن عذاري  :المراكشي •

:  قيقتحسم الثالث قالالبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، 
ّـاني ، ، تطوان : ، مع مساهمة  اانديرهويسي م وأمبروس محمد بن تاويت ، ومحمد الكت

 م1960، 
  بن علي الواحد عبدأبو محمد  :المراكشي  •

المكتبة  ، بيروت 1صلاح الدين الهواري ط :قيقتحالمعجب في تلخيص أخبار المغرب ، 
د (د عزب،القاهرة ، دار الفرجاني محم،و محمد زينهم:تحقيقكذلك و.م 2006:العصرية

  .)ت.
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 أبوعلي الحسن: يالمرزوق  •

،القاهرة ،لجنة التأليف 1ط أحمد أمين و عبد السلام هارون  قيقشرح ديوان الحماسة ،تح
  . 1951:و الترجمة و النشر

 كعب بن زهير بن أبي سلمى :المزني  •
  م 1965,بشرح أبي سعيد السكري ،القاهرة،الدار القومية للطباعة والنشر,ديوانه

 أحمد بن عبدااللهأبو العلاء : المعري •
دار مكتبة  ،، بيروت 1ط ن،تحقيق مصطفى السقا وآخريسقط الزند ،  شرح
  .م1965،الحياة

 أبو عبداالله محمد بن أحمد : المقدسي •
محمد مخزوم بيروت ،دار إحياء التراث العربي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،تحقيق

  م 1987
 التلمساني  أبو العباس أحمد بن محمد : المقّري  •

 قيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، تح
  .م1949هـ ـ 1367السعادة ، ،مصر، مطبعة  1محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط:

، الرباط، صندوق إحياء التراث 2ط لجنة مشتركة:نحقيق الرياض في أخبار عياض ، أزهار
  م1978-هـ 1398الإسلامي، 

 محمد بن مكرم : ابن منظور •
  م 1994، بيروت ،دار صادر ، 3لسان العرب ،ط

 أسامة  :ابن منقذ •
 م1960 بيأحمد بدوي،وحامد عبد ايد، القاهرة مطبعة الحل قيقتح ،البديع في نقد الشعر

 أبو الفضل أحمد بن محمد:الميداني  •
  .م1987أبو الفضل إبراهيم ،ط ،بيروت ، دار الجبل ، : قيقمجمع الأمثال تح

 النابغة الذبياني •
  .م1979ناصف سليمان عواد ،ط،بغداد ،وزارة الثقافة والفنون،:ديوانه،تحقيق
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 الإمام أحمد بن شعيب : النسائي •

الولايات المتحدة الأمريكية ، ،فيرجينيا  المعهد  1فاروق حمادة ،ط:السنن الكبير ،تح  
  .م1993،العالمي للفكر الإسلامي 

 إبراهيم بن الحاج  :النميري •
  . DVDبريمير نسخة مصورة على قرص :،تحقيق  مذكرات ابن الحاج النميري

 النووي   •
، بيروت ، دار الكتاب الإسلامي   3الصالحين من كلام سيد الأولين ، طرياض 
  م1986

 الأندلسي ئابن هان •
  .م  1952مكتبة صادر،,بيروت,كرم البستاني:قيق،تحديوانه

 أبو الحسن علي بن عبدالرحمن :بن هذيل ا  •
الكويت ، ،  1عبداالله حمادي  ط: قيقفكاهات الأسماء ومذهبات الأخبار والأشعار ، تح 

 .م2004
 .أبو العباس أحمد:الونشريسي  •

جه جماعة خر فريقية والأندلس والمغرب،إأهل  ىرب والجامع المغرب عن فتاوالمعيار المع
لأوقاف والشؤون وزارة االرباط ،،1،ط11جي،حج مدمح:شرافمن الفقهاء بإ

  .م1981، 1401، للمملكة المغربية الإسلامية
 أبو الحسن  :اليوسي •

المغرب ، 1ط، ، ومحمد الأخضر محمد حجي :قيقتح،  الأكم في الأمثال والحكمزهر 
  .م1981هـ 1401، دار الثقافة ،الدار البيضاء،
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  :المراجعلثاً ـ اث
  .أ ـ العربیة 

 محمد فتوح :أحمد •
  .م1978،القاهرة ، دار المعارف ،  2الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، ط  
 عمر خليفة  :بن إدريسا •
 ، بنغازي ،1في العروض و القافية دراسة حول الشعر العمودي و شعر التفعيلة ط  

  .م2003:منشورات جامعة قار يونس
 محمد ناصر الدين :الألباني  •

الرياض،مكتبة المعارف  4سلسلة الأحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدها،مج
 .م1995 هـ1415:للنشر و التوزيع

  إبراهيم  :أنيس  •
  .م1988، القاهرة مكتبة الأنجلو 6موسيقى الشعر ط،    

 حكمة على  :الأوسي •
فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة ، بغداد ـ مكتبة النهضة ،    

  .م1971
 أحمد أحمد  :بدوي •

  .م1960  مصر مكتبة ضة ،القاهرة 2طأسس النقد الأدبي عند العرب،   
  علي  :البطل •

س،  دار الأندل، بيروت ، أصولها وتطورها دراسة في  :الصورة في الشعر العربي    
 .م1985

 يوسف  :اربكّ •
  .م1984:قضايا في النقد و الأدب ، بيروت، دار الأندلس 

  محمد  :بن تاويت ا •
هـ 1402المغرب ، دار الثقافة ، ، 1العربـي في المغرب الأقصى ، طالوافي بالأدب     
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  .م1982
  .م1951، ورحلته غرباً وشرقاً ، القاهرة التعريف بابن خلدون     

  .علي الفاروقي بن محمد :التهانوي •
المؤسسة  /،القاهرة 3لطفي عبد البديع ،ج  :قيقحات الفنون ، ،تحكشاف اصطلا
  .م1963، المصرية العامة 

 يوسف : توني •
  .)د،ت (،دار الفكر العربي ،معجم المصطلحات الجغرافية  

 محمد مسعود : جبران •
ة في أخباره وتحقيق نصوصه الأدبية الباقية ي،دراسة تحليل مالك بن المرحل أديب العدوتين

  . م2004،بيروت ،دار المدار الإسلامي ، 1ط.
 أحمد  :حدادي •

المملكة  2،دراسة وتحليل ،جرحلة ابن رشيد السبتـي أبي عبداالله محمد بن عمر
  .م2003هـ 1424ف والشؤون الإسلامية،الأوقاالمغربية،منشورات وزرة 

 عدنان :حقي  •
  م2000,،دمشق،دار الرشيد  2المفصل في العروض و القافية و فنون الشعر ،ط

 صفاء  :خلوصي •
  .م1977: بغداد منشورات مكتبة المتنبي، 5ط ،والقافية  فن التقطيع الشعري

 .محمد رضوان :الداية  •
  .م1976، بيروت ـ مكتبة سعد الدين ،  1الأندلس ، طأبو البقاء الرندي شاعر رثاء 

 محمد أحمد :الي الدقّ •
، الإسكندرية ، دار الوفاء ،  1الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابع الهجري ، ط

 م2008
 أحمد ثاني  :الدوسري •

الحياة الاجتماعية في عصر بني الأحمر ، أبو ظبـي ـ إصدارات امع الثقافي ، 
  م2004ـ  هـ1425
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 عبد القادر :الرباعي   •

  .م1980الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،الأردن منشورات جامعة اليرموك ،
  .م1984:الصورة في شعر زهير بن أبي سلمى  ، الرياض دار العلوم للطباعة والنشر 

 أحمد حاجم :الربيعي  •
 ،دمشق، 1غرناطة طدراسة تطبيقية في فوات تحقيق الإحاطة في أخبار :فوات المحققين  

  .م2009دار ومؤسسة رسلان ،
• مقداد  :مرحي 

اتجاهات نقد الشعر في الأندلس في عصر بني الأحمر ، الإمارات العربية ، امع الثقافي 
  .م2000هـ  1420ـ أبوظبـي ، 

 .م1986، بيروت ، عالم الكتب ،  1النوريات في الشعر الأندلسي ، ط
 علي عشري :زايد  •

  .م1978العربية الحديثة ،القاهرة ،مكتبة دار العلوم  بناء القصيدة
 خير الدين  :يالزركل •

  م2002بيروت ، دار العلم للملايين ،  15ط ، الأعـلام
 عبداالله: الزيات •

 .م1990، ليبيا ، منشورات جامعة قاريونس ،  1رثاء المدن في الشعر الأندلسي ، ط 
 محمد مجيد : السعيد •

وت،الدار العربية للموسوعات بير،رابطين والموحدين بالأندلس الشعر في عهد الم
  .م1985

 محمد كمال : شبانة   •
، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية،  1يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة ، ط 

  .م2004هـ ـ 1423
 مصطفى   :الشكعة •

  .م1974، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1الأدب الأندلسي ـ موضوعاته وفنونه ، ط
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 أرسلان :شكيب •

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ، بيروت ـ منشورات دار مكتبة الحياة ، 
  .)ت.د(

  اليمني عليبن محمد : الشوكاني •
  . ، القاهرة ، مطبعة السعادة 1ع ، طباسبعد القرن ال منن حاسالبدر الطالع بم

 عبد االله :الطيب  •
بالطباعة و النشر بيروت،دار الفكر  2المرشد إلى فهم أشعار العرب ،ط

  .م1970:التوزيعو
 شوق :ضيف   •

  .ت.، مصر ، دار المعارف ، د 1تاريخ الأدب العربـي ، عصر الدول والإمارات ، ط
  .)ت. د( رف،ادار المع القاهرة،، 11طالفن و مذاهبه في الشعر العربي،   
  .م1976دار المعارف , القاهرة ,دبي الأفي النقد    
 يوسف شكري  :فرحات •

، بيروت ـ المؤسسة الجامعية  1غرناطة في ظل بني الأحمر دراسة حضارية ، ط
  .م1982هـ ـ 1402للدراسات والنشر والتوزيع ، 

 ماهر حسن  :فهمي •
  .م1991، دار المتنبي ،قطر ،دراسة فنية في شعر المتنبي  ىالصوت و الصد

 محمد شهاب:العاني  •
  م 2008،الأردن ،دار دجلة، 1أثر القرآن الكريم في الشعر العربي ،ط 
 إحسان :عباس  •

   ، دار صادر، بيروت 5تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين ، ط
  .م1978

 أحمد مختار :العبادي   •
في تاريخ المغرب والأندلس ، الإسكندرية ـ دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، 
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  .م2005هـ ـ 1425
 حمدأ:عبد المطلوب  •

 .م1994قراءة أسلوبية في الشعر الحديث ، القاهرة ، دار المعارف 
 عبد الحليم :عبد اللطيف •

 .م1985:،دار الثقافة العربية ة المازني شاعرا ،القاهر 
 عبد الفتاح:عثمان  •

 .م1998:نظرية الشعر في النقد العربي القديم ، القاهرة ، مكتبة الشباب 
  .م1990:في علم المعاني و البديع ،القاهرة مكتبة الشباب   
  .محمد زكي:العشماوي  •

 .م1987:قضايا النقد الأدبي و البلاغة، الإسكندرية ،منشأة المعارف
 حمد أجابر  :عصفور •

الثقافة للطباعة و النشر  الفنية في التراث النقدي و البلاغي ،القاهرة دارالصورة 
  .م1974:
 محمود عباس: العقاد •

  .م1969مي حياته من شعره،القاهرة ،دار الهلال وابن الر
 إبراهيم علي  :العكش •

م1986:ان ، دار الفيحاء التربية و التعليم في الأندلس ، عم.  
 محمد عبداالله :عنان  •

     م2001 ، القاهرة ، مكتبة الأسرة ، 8الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال ، جالآثار 
 .م2001، القاهرة ـ مكتبة الأسرة 3،ط 7اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ، ج    
 رجاء :عيد  •

  .م1987التجديد الموسيقي في الشعر العربي،الإسكندرية منشأة المعارف،
 روز  :غريب •

  .م1971: تمهيد في النقد الحديث ، بيروت ،دار المكشوف 
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 محمد عبد العزيز :الكفراوي  •

 )د،ت( تاريخ الشعر العربي، القاهرة،دار الرسالة،
 عبداالله :كنون  •

  ت.ن ، د.ذكريات مشاهير رجال المغرب ، بيروت ، د
 حسين :مؤنس  •

  .م1986العربي ،،مؤسسة التراث بيروت  ،أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب
 زكي  :مبارك •

  .م1983التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ، القاهرة ، مطبعة الرسالة ، 
  .م1949المدائح النبوية في الأدب العربي ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ،    
 محمد سعيد محمد  •

، 1طالشعر في قرطبة من منتصف القرن الهجري الرابع إلى منتصف القرن الخامس ، 
  .م 2003ـ  1424الإمارات العربية ، امع الثقافي ـ أبو ظبـي ، 

 رياض عبد الحميد  :مراد •
 1407،   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،السعودية ،1ط،مثال العربيةمجمع الأ 
  .م1986،
 سامية مصطفى محمد  :مسعد •

،  1الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصر المرابطين والموحدين ، ط 
  م2003 هـ1423مكتبة الثقافة الدينية ،  القاهرة ـ

 محمود علي : مكي •
  .م1990المدائح النبوية ، القاهرة ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، 
 الطاهر أحمد  :مكي  •

  .م1987دار المعارف ،، القاهرة ، 3، طوالتاريخ والفلسفةفي الأدب  دراسات أندلسية
  .م1970، القاهرة ، دار المعارف ،  1ملحمة السيد ، ط

 أيمن :ميدان •
  .الصورة الفنية في الشعر الغرناطي ،القاهرة،منشورات كلية دار العلوم،د،ت
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 يوسف بن إسماعيل : النبهاني •

هـ 1417، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1اموعة النبهانية في المدائح النبوية  ، ط 
  .م1996، 

 أشرف محمود  :نجا •
  .م 2003والطباعة ،الإسكندرية ،دار الوفاء للنشر1قصيدة المديح في الأندلس،ط

  .علي :النقراط •
 دار الكتب الوطنية ،ليبيا  1ط: تحقيق ودراسة:حياته وشعره الغرناطي ابن الجياب

  .م2002
 االله  الحميد عبد عبد:الهرامة  •

كلية الدعوة الإسلامية ، ، ليبيا ، 1رن الثامن الهجري ، طالقصيدة الأندلسية خلال الق
  .م1996

 أحمد :الهاشمي  •
،بولفار نشر مؤسسة خليفة للطباعة  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، ،القاهرة 

   .م1965الدورة ، 
 محمد غنيمي :هلال  •

   )د،ت(النقد الأدبي الحديث ،القاهرة دار ضة مصر
 عبدالقادر رحيم :الهيتي   •

، ليبيا ، جامعة  2خصائص مذهب الأندلس النحوي في القرن السابع الهجري ، ط
  م1993قاريونس ، 

 أحمد  :هيكل •
  .م1971:دار المعارف القاهرة، تطور الأدب الحديث في مصر،

 محمد فريد  :وجدي •
  .م1988المصحف المفسر ،ليبيا ، الدار العربية للكتاب ، 
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 يوسف أحمد  :ياسين ابن •

،الإمارات العربية  1بلدان الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية ،دراسة مقارنة ط
  .م 2004هـ  1425المتحدة ،مركز زايد للتراث والتاريخ ،

  المترجمة الأجنبیة المراجع ب ـ
 .دور إليزابيث •

     إبراهيم الشوس ، بيروت ، مطبعة المنيمنة ،  ,، ترجمة ؟الشعر كيف نفهمه ونتذوقه
  .م1961

  .آنخل جنثالث:بالنثيا  •
حسين مؤنس ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، : رجمةتاريخ الفكر الأندلسي ، ت

  م2006هـ 1427
 ليفي  :بروفنسال •

دوقان قرقوط،بيروت،منشورات مكتبة دار الحياة :حضارة العرب في الأندلس ترجمة  
  )د،ت (
دار المعارف، ،الطاهر أحمد مكي ،القاهرة : رجمةمحاضرات في الأدب الأندلسي،ت     

  .م1979
 موريس :بورا  •

  م1977الخيال الرومانسي ، ترجمة إبراهيم الصيرفي ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، 
  هنري :بيرس •

الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ملامحه العامة وموضوعاته الرئيسة وقيمته التوثيقية ، 
  م1990، القاهرة ، دار المعارف ،  1ترجمة الطاهر أحمد مكي ، ط

 فون شاك  •
الطاهر أحمد مكّي ، القاهرة ـ دار المعارف ، :  رجمةالفن العربي في إسبانيا وصقلية ، ت

  .م1980
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  رثيا اإميلو غ:غومث  •

القاهرة ،دار  ، 2حسين مؤنس،ط:خصائصه ،ترجمة و في تطوره الشعر الأندلسي بحث
  هـ 1425:الرشاد

 ، القاهرة ، دار المعارف 1، ط مع شعراء الأندلس والمتنبـي ، ترجمة الطاهر أحمد مكي
  .م1978

  
 :غیر المترجمة   ـ المراجع الأجنبیةج 
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  ئل العلمیةالرساـ  رابعاً
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 عبدالرحيم يوسف  :أحمد •

م ، رسالة 1991، ـ جامعة القاهرة ـ دار العلوم ،  )النثر الفني في مملكة غرناطة(
  .دكتوراه غير منشورة 

 .حسين  :خريوش •
، أطروحة 1970 ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، كلية الآداب، "الرثاء في الأدب الأندلسي"

  .ماجستير ، غير منشورة 
 سعاد علي :عبدالرازق  •

رسالة م ،1975 ،جامعة عين شمس ،كلية الآداب ، ) التصوف عند ابن قيم الجوزية( 
  .دكتوراه غير منشورة

 أبو بكر :القللوسي  •
تطوان، جامعة  ، مزوار الإدريسي :قيق،تح" الختام المفضوض عن خلاصة علم العروض "

رسالة دكتوراه  غير م 2003:و العلوم الإنسانية ،عبد المالك السعدي ،كلية الأداب 
  .منشورة

 محمد عبد العزيز  :موافي •
،أطروحة ماجستير غير  1972:دار العلوم ,،القاهرة)مهدي الجواهري وخصائص فنه(

  .منشورة
 أيمن : ميدان •

م 1996كلية دار العلوم ،,،القاهرة ، جامعة القاهرة "مملكة غرناطة اتجاهات الشعر في "
  .،رسالة دكتوراه غير منشورة

 لاء يونسنج  •
، القاهرة ـ دار العلوم ، رسالة ماجستير غير  )اتجاهات الشعر الديني في مملكة غرناطة(

  .منشورة
  
  
   ـ  الدوريات خامساً    
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 .عبد الهادي :التازي  •

هـ 1410، السنة  277، مجلة دعوة الحق ، ع)في الغرب الإسلامي ؟ لماذا عيد المولد(
  م1989ـ 

 قيس كاظم :الجنابي  •
 م 1988 سمبر ي، د 273مجلة البيان،ع ،)من أنماط الصورة في الشعر العراقي الحديث (

  .تيالكو
 يوسف :خليف •

م  1973سنة  4،ع 4، مجلة عالم الفكر ،مج،)نشأته و تطوره:الشعر الجاهلي (   
  .الكويت

 .عبدالقادر :زمامة  •
نص أندلسي لم ينشر ـ قصيدة ابن عبيديس يستنجد فيها بابن الأحمر لإنقاذ مدينة (

   .، المغرب 1983/، مارس 1403/، جمادى الأولى10س،  26، مجلة المناهل ، ع)جيان
،  13، السنة  26، إصدارات جامعة محمد الخامس ، ع )بنو الأحمر في غرناطة (   

  .م ، المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط1976هـ ـ 1396
  محمد :بن شريفة  •

، مساهمة في )ابن عبيديس النفزي : من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع (
، ، دار توبقال، 1دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية ، ط - النهضة والتراكم

  .المغرب .م1986
 محمد :المنوني  •
 .م1960،  9، س 9، دعوة الحق ، ع )ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي( 

  .المغرب
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